هذا الكتاب فريد من نوعه فهو يتخطى الفاهيم 
السائدة عن طبيعة النزاعات المسلحة فى السودان › 
القارة الدموية » وذلك باعتماده على رؤية تحليلية 
جديدة وشاملة لسار الصراعات المسلحة الشيئ الذي 
يمكنه من افقتراح حلول جذرية قائمة على دراسة 
الجوانب المتعددة لهذه النزاعات : الاقتصادي والبيئي 
منها وكذلك السياسى والاجتماعي والثقاق. 

هذا الكتاب محاولة رائدة قي مجال علم ( الايكولوجيا 
السياسى) يقدمها المفكر السوداني محمد سليمان محمد 
يدعو فيها إلى أعادة النظر والتمعن قي منشاً الحروب 
الأهلية فى السودان ومتغيراتها التى تفرض اطاراً بديلا 
لحاولات الحلول العادية والشاملة. 

هذا الكتاب ضرورى لكل السودانيين والسودانيات الذين 
يهمهم آمر السلام والتنمية والديمقراطية فى وطنهم. 
هو ضرورى ٠‏ آيضا لقراء العربية الذين يودون فهم 
أسباب الحروب الأهلية ووسائل حلها لا قي السودان فقط 
وانما على نطاق القارة الأفريقية قاطبة. 
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سكل (1): السودان قلب أفرقيا 


ويوذجها المصغر. 


توطثهة 


السودان قارة من الصراع الدموي حول الموارد و والموبة. فالموارد تسالب وتستغل بره نهبية» والمويات 
(الثقافة » الدبن والمرق) تضطهد وتدخل َ في وة الموية المريية-الإسلامية. مدذ أول السبعينيات 

من القرن الماضي شددت النخبة الجا رية السلطوية ([مؤسسة الحلاية) هجومها على الموارد الطبيعية 
للبلاد وعلى التراث الروحي والتقافي للقوميات السودانية غير الريب بية أو غير المسلمة. 


الهجمة على الموارد 
شاء حظ البلاد الماثر أن يزامن أول قرض للبدك الدولي لإتشاء مؤسسة الزراعة الألية (1968) مع 
بداية موجة لاف الطويل والمميق الأثر في منطقة الساحل الأفرتّي (1967). شكل المحدثان ضلمي 
ممص حاد ترك جراحاً : عميقة في الف السوداني. فقد أزبلت الفابات وتدهور الغطاء النباتي تيجة 
التوسع اللاتر في الزراعة الألية المطرية (18 ملیون فدان زراعة اة لکا حوالي 8 آلف أسرة في مقابل 
9 ملين فدان زراعة تقليدية يلكها 4 ملين مزارع صغي) وتيجة لإفخناض معدل هطول الأمطا ر إلى 
حوالي 4 متوسطها الستوي. وبحلول العام 3 مسنقرض كل الغابات الممتّدة ف يكل سمال السودان ' 
(6 مرات مساحة فرسا) . 


فد السودان 17 مليون هكا ر (40 مليون فدان) تيجة تعربة التربة جراء الزراعة المطرية الآلية الهيية 
وأضحى أكثر من 6 ماين شخص يميشون عت خط الفقر حى بالسبة المقاييس السودانية؛ بيدا نزح 

حوالي 4 مااین من مناطتهم إلى أواسط البلاد حيث الان الغذاتي أفضل نسبياء بالإضافة إلى 3 ماجن 
شخص فتدوا أرواحهم بسبب المرب والجاعة. 


مدحت اللكومات العاقبة ملجين المكارات (الأندنة) للصفوة السودانية وشركاا الإتليمين والما لين 
علی بحساب سکان الرف وذلك ني شرق السودان وجتوب اليل الأزرق وجبال الوا وأعالي اليل 
...ل في حزام السافا الواقع بن خطي عرض 15-7 شالا. . ودون ضجيج تقوم حكومة اللبهة 
الإسلامية بوزع ملاین آخری على مناصرها . وکال فقد منح شخص واحد ما بتارب 2 
مليون هكا ر (1,040,000 فدان)» بل وقبل الشروع ني حفر قناة جونقلي بزمن علويل كلفت الحكومة 
شركة هولددية يعمل د راسة جدوي إقتصادية الحطيط الزراعي لمحطة السدود . وبالنعل أنجزت الشركة 
عخنطيط حوالي 8 ملین هکار (17 ملیون فدان) ستذهب با عليها من مشر إلى مؤسسة الحلاية 
والمتعاونين مها . زاء هذه المجمة على موارد الرف رفع مله السلاح مدافعين عن وسائل عيشهم . 


ii 
. وضمان باهم‎ 


الهجمة على الهوية 
باتي معظم أفراد الصفوة الشمالبة المسيطرة على الدولة والسوق من رجال الجنوعات العريية (والمستعرية) 
المسلمة المسقرة وسط السودان على ضفاف اليل (شايةء دناقلة» جعليون» ويون . .(l.-‏ 
لاحکام سرطرتها الإتتصادية والسياسية سعت هذه الصغفرة إلى فرض هوبتها المريية-الإسلابية على 
َة أهل السودان: الإسلاوعريية ھی أنديواوجية مؤسسة اللابة ونشرها جزء لا جرا من عملية 
الميسة على البلجدء مواردها وأهاها. هذه الأبدبواوجية رز معاملة غير المرب وغير المسلمين كمواطين 
من الد رجة الثانيةء وتبيح للصفوة من مؤسسة الملابة إستلاب أرضهم ومواردهم با علیها وتبرر "سح" 
هذه الصعوة فى إستغلال قدرة عماهم بان بجنسة. ان المجمينء على الموارد والموبةء وسيلان للهيمدة 
التامة على كل السودان موارداً ویشرا. 


مۇمىسة الجلابة لا تود ان تفهم ان اتروع التقاني والديني والمرقي بر ثري جيم قومیات السودانء وإن التّداخل 

واتمازح ينها ييح السودان مزجا و"نكهة" حضارية متميزة. فلتأنعذ مثالا التوبا والبقارة [مسيرية . 
وحوازمة) في منطقة جبال اويا وسط السودان. بعد 0 عا من اتداخل والداحر ۾ يعد ا 
الحدث عنما كىجموعتین أحاديي الثقافة (لrى†!cu-0n0ص)»‏ كذلك د لا نستطيع وصف تیم 
ابال أنه مجتمع متعدد التتافات (لد٣‏ دا ناء-خ1نام) . إن الموية شيكة من الملاقات الإجتماعية 
المتفق عليها من جنيع الأطراف؛ وهى تتشكل خاال الممليات الإجتاعية (الارخ) غير الساكة وغر 
المامدة. لذلك ليست هداك هوبة نوباوية أو مّارية ثابّة في المكان والزمان. بل لمله من المغيد ج 
الحدیث عن هویات (قانات) (hetero-cultural) alle‏ . فالملاقات النوباوية-اليقارية سراء 
کات جاربةء آم زججيةء أم دة أم فكرية. . .اخ ما جانييهاء العاوني والناحري؛ والمانيان بعملان 
على (ثراء عملبات اتداخل الثفانی: فل بقاري به شئ من الوا وکل نرباوي به شئ من القارة, ان 
الال بين النوبا وإلبارة ترك جراحا عميقّة هناك حيث إتحمت التوميان وحیٹ آثرا مضھما ا 


جبهات القتال 

إندلمت المرب الأهلية الثانية (1983 وحتى اليوم) للدفاع عن موارد الوب (الأرض» الط الباء) 
صد هجمة مؤسسة الملابة ودوتهم؛ وهی فی امقام الثاني تبر عن دفاع المدويين عن هويهم [المر» 
الدين والتتافة) . أا الصراع المسلح عالي lلوîږرة intensity)‏ طعنط) وإلداترة رحاہ فی جبال 
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النوبا فقد فجرته خاولة النخبة المسيطرة على الإتتصاد والدولة الميسدة على مورد المبال خاصة 

الأراضي الزراعية في المعطتة. ومن أجل عقي هذا المحدف ري عمليات عمس هرية الربا القافية 
والروحية وذلك بنشتيتهم خا رج المبال ويفرض الثقافة المربية الإسلامية قسرا وقهرا . 


ابا شال دارفور» في متطقّة جبل مرق فیدور صراع متوسط |لوترة (medium ite siy)‏ 
ين مزارعي جبل مرة وأغلهم من قيبلة اور وین الجرعات "لمر" وأغلبهم من الرعاة. انور بدافمون 
عن ”حقهم التارڪني“ في دارهم والرعاة يحون عن ملجاً من الجناف والتصحرء > الذي اضر + 
ونجيوانات#م» في الحبال المخضرة المطيرة. إنه صراع الفعيف ضد الضعيف» وأمتّدت آثاره جوا حل 
أصبحت القلاتل الصفة المميزة الحياة في سمال ووسط دارفور . 


ومع بداية المام 1997 قامت قوات "الحم الوطني الديعراطي" ّح جبهة جديدة ې شرق اللاد. وهو 
نزاع تتراوح حد ته بن متوسط الوترة وقلl| (medium to low intensity)‏ ؛ ويیدو الصراع 
هنا کیل عسکري/سیاسي ساخن بين دعاة الدولة المدنية الديعراطية من جهة وين السلطة الدينية 
الديكثاتوربة من جهة أخرى. كه في امقام الأول صراع دموي حول السلطة في الدولة. ذلك ان سلطلة 
الدولة فى السودانء كا ئي معطم پلدان آفرقباء ھی المعبر الأساسي للسيطرة على الإتتصاد والمرارد 
الطبيعية يعيبر آخر فإن سلطة الدولة هي أم الموارد جیما . 


تورّکد الأجاثف الي قمنا بها لدراسة الصراعات المسلحة ف متطقة القرن الأفريقي عامة والسودان شاصة 

ان الناس لا بلجأون لمل السلاح إلا حين هدد الأخرون وساتل باتهم المادي وعصب كيام الروحي 

والسّاني. حا رفع المقاتلون في سبيل مواردهم وهوياتيم شعارات العدالة الإجسماعية واطرية والمساواة 
. . ا لهم نون تحديدا حتهم في البمَاء وانماء وي الحناظ على ديارهم وقاتهم وديتهم وعرقهم . 


لقد بدآت المرب الأهلية الثأنية المحم على حفارة قناة جوقلي وبضرب منشات شرکة شینرون 
ا(ستخراج الفط . لئد تصدى " جیش رر شموب السودان" للحيلولة دون تسلط مۇسسة المبلابة 
ودوتهم علی موارد انوب التجددة مها وغير المجدد. ڏک وعد مضي 17 عا على المرب مازال 
هنالك عدد کر من ارپین وکر من السیاسیین والصحفین في بلدان الغرب بمّولون بإن الحرب تدور 
حول "الأسلمة والمرد عة" وأا صراع بن الحوب السيحي/لأفرقي وين الشمال المسلم لمرو بي. لن شل 
ساب المرب من جال الصا الفشوبة (الطبقية) المادية إلى مال الأيديولرجية والموية غفل الأسباب 
الحقيقية الحرب (الأرض» الفط المياه)؛ وهذا باتحديد ما تود مؤسسة الملابة ترسيخه في الأذهان 


iv 
وتمميقه. إن عاثد الفط آهم عند حكومة الإبهة الإسلامية ني الخرطوم بها لا ياس من أسلمة الآف‎ 


الحدوبيين. 
إنقلاب الوعي 


(صرارا على ان الأرض والبترول والمياه هي السبب الأول الحرب الأهلية الثاني لا مني ان نغقل السيب 
الآحرء الماع من أجل المرية. بل إننا لاحظا ان دور الموية يزداد مع استمرار الناحر والقتال. فكلا 
طال أمد المرب كلا أخذت قضايا الموية مكانا متتدما في وعي» فه» إحساسء إدراك المقاتن من 
الحاسن. 
1 


بل وني مرحلة ممينة فى كل صراع تسقلب المرية من كونها درا 6 (perception)‏ ر ق لقتال إلى 
سیب مباشر له؛ هکذا يسَمَل الوعي بالحرب من مجال المغاهيم المجردة إلى سبب مادي لها 
(inversion of perception)‏ معني ار : ان الوعي ملب إل مورد [جتماعي دد 
بأخذ دوره إلى جانب الموارد الطبيعية في ضمان إستمرار القال. يبدو أنه كلما طال أمد الأتتال 
وزادت خسانر الإانين المادية والبشرية كلما نمت إمكانية ول الوعي إلى سبب مباشر للصدام وكلدا 
أضحى الل السلمي أكثر صعوبة وأقسى مالاً. 


إن السرعة ني حل المنا زعات والإقتال ضرورية ليس فقط للقن الدماء في اتو واللحظة بل هى ضرورية 
أيضا للحيلولة دون تميق المرارات والكراهية والرغبة في الإنقام؛ وعمبى آخرء للحياولة دون سول أو 
لاب الرعي إلى سب مادي للصراع الدموي. 


وهم الكونكورد 1 

أكشف علباء سلوك الليوان حقيقة طريفة؛ وهي ان الحیوانات اذا عرفت آنا تسیر فی طربق مسدود 
وأا أن تدرك غايتها ان واصات السير فيه - البحث إعن الماء أو الغذاء مثلا - لذا فأنها تهجر هذا 
الطريق وتسلك طريتا حر مهما كان ابيد الذي بذته ني الحاونة الناشل ة كيرا . 

أك معظم البشر بتصرفون على التقيض من هذا السلوك "اليواني". فالبشر يسيرون وراء وهم 
الکونکور د )concorde Fallacy)‏ عددین سلوکیم باللھد الذي بذلوه في بحاولة الوصول إلى 
هدفهم. وهذه الظاهرة منسوبة إلى إصرار کل من برطانيا وفرنسا في المضي قدما في مشروع طاثرة 
کوبکررد السملاقة رغم فشله إقتماديا لانهماء حسب قولمماء لا ستطيمان الوقف وإلناء المشروع بعد . 


كل المهد الذي بذلاء. 


حن يدر اللشر آم قد وصلوا إلى طری مسدود وآنه لا فاتدة من مواصلة الهد الضاع (مواصلة 
الحرب م فإنهم في القالب برنضون هجران (ترك) هذا اتوجه الفاشل؛ بل بصرون على مواصلة الود 
لآم لا ستطيمون التراجع الان ”سعد کل الخساتر المادية والبشرية" التي بذلوها أو لآم "لن نووا 
شهداءهم الذین ضحوا ا القضية" . . .ا من اتبريرات. وهکذا كلما اتد وار المرب وزادت 
خساترها کلما ازداد إصرار معظم المقاتلنء من الطرفين» على مواصلة النضال والمضي قدا فی الطریی 
المسدود ذاته. ان إتقلاب الوعي بالمحرب إلى سبب لما مرجعه نی إعتقادتا زی تعلقدا بوهم الکوبکورد 
الذي بلقي بظللاله الداكة علی جبهات اتال فی یع اء السودان. 


لتد تعرضنا في هذا الكتاب إلى التزاعات الدموية في جنوب السودان وغربه وشرقه » عاولن فهم أسباها 
ومسارها في الماضي وف المستقبل. وعلى الرغم من التبابن بن هذه التزاعات إلا أن هنانك عوامل 
مشت رک کڈرة تساعدتا على بعض العميم. لا غرو أن نجد اتمايز وا لخصوصية في الصراعات المسلحة في 
السودان؛ فحتى في بداية الا رخ البشري نستطيع ان نلاحظ جدل المايز وا لخصوصية هذا . 


التمايز والخصوصية في الصر اعات المسلحة 
ف ي أرض وادي النيل شديدة الخصوبة كانت المياة تتيم نظام tt‏ ورا باسطة في الزن ماکان . 
دا منذ الأزل. كان الآلة أقواء دون ان بكرا مفرطین ی المنف. وکات الخلانات فيما بيهم 
وخلاتاتهم مع البشر (غير الخالدين) عل عادة بالطرق السلميّة. كى في بلاد ماين النهرين (ميسوبوتاميا) 
الوعرة التي تنهبها الرباح فان اجلس المقدس للالمة وبعطله الإله مردوك اضطر وض غمار حرب بائسة 
ومسعورة ضد القوي الماثلة للفنوضى واتحال التي نلیا 0 وإلشباطين سلرقة 
سسرقة جملت جطاءما اللËإعدود‏ باع جحد تهدد وجود اكول تمسه.' إلى ان قلا مردوك ومزق 
جسدها ارا إربا. 


ذلك بیدا على أن ند رك آن الحضارتن م توصلا حى فی مهد الإسانية إلى رؤية متطابة َة معدى الكرن 
وبالطبع | تاتا من المشکلات الرجودیة قسھا؛ کا انما بالأکيد ۾ تنا اما على نجع الطرق لمعابلتها . 
فقي وادي الیل کان المحل الد رج الودي بن المتنازعين والتنافسين وا لصوم من الممارسات المعادة في 
مواجهة الزاعات» پینما سادت الذاح وعبليّات الإادة بلاد ماين اهرب ن مدڑ تلك الحقب وال یوما 
٠‏ هذا. وقي وادي التيل أعتبر "اغدود" إله النوضی واتحلل صدا ومتعاواً اذ انه هو الذي حب 


vi 
الشمس الخالمة مانحة المياة؛ بينسا كانت قوى الفوضى فى بلاد ماين اللهرين تمتبر قرى ممادية للحياة. قد‎ 
. هاجم مردوك الم المظيمة تباست موحشية ومزۍ ی جسدها إل آلآف الأشلد‎ 


ان ا مضا رتن» وادي الیل وبلاد ماين الهرین» لان طرتین (أو لبن لن شنت) شديدتي المارض في 
حل التزاعات. كيف فی إمكاننا إذن» وحن نميش في زمدنا المضطرب والمعقد هذاء أن نمثر على ا لبط 
الآحر الرفيع الذي تجمم وير عب ركل مظاهر هذا السلوك الإجتماعي شديد المقيد والمتوع مل الصراع 
الإماعي المسلح؟ 


بالطيع» فإن اتعقيد والزع فى الأسباب واشكال الإدراك واتجليات لعف الحماعات عب ويتخطى 
المعالحة المقلانية. كا ان العمليات والظراهر الإجتماعية المعتّدة والتي تمتمد هى نفسها على المديد من 
الموامل الذاتية والموضوعية تضْفي سرا من عدم اليقين على فهم دوافع العف وتنجر عمليات الصراع 
السلح وباتالى علي قد رتنا بل حاولاتنا لنهم هذه التزاعات بوصفها سلو ملا يا لبشر حمَيممان. 


وعلى أعتاب الأفية الأالثةء السابعة ن تقويم حضارة وادي النيل الزماني» كا تقد بأننا ساثرون نحو 
القدم والميش الرغيد إلى ما لا نهايةء وإن عهد الجاعات والمروي الممجية والمصيية المقبنة قد ول إل 
غير رجعة. ولك إستمرار مساسل الجا زر التي ذهب ضحيتها الملاين من الاس زعزع تدا , e‏ 
اتقدم الإجتماعي سرح الوتائر. فقي المقاربة الأولية يدو ات سار جا لاعتلااً وکارٹا 
لانازعه منازع. 4 من ذلك بشاعته على المستوى الإقليمي كما شهدتاه في القرن الأذرعّيء ض 
الساحة الدولية كما عاصرته الشعوب الأوربية والآسيوية واللاتبية خلال حروب عالية وبزاعات داخلية 
دامية. لكا الآن ندرك ان الكارثة تدل على وضع ماص سمح لتا بین نس مّكرّر وان المدفة 
والضرورة تعملان» يكل تأکد» ملازمین فی سيج جدلي شديد الإساق. وحتى على المستوى 
الإجتماعي فان الضرورة الباطنية المأصّلة تقد ة تمذم نقسها علی شکل صدفة. لذلك فليس من المستفرب 
ان جد انه ون اعطاق تقس الأكر تعتيد لمعف الإجتماعي فان المد ذا إن على البعد 
الموضوعي» وان انساقا ممادة ومألوفة وسمات متشابهة رما بصبح من الممکل ادراًكها ومييزها . 


ونحن لا نمتقد بأن البشر يحملون بشكل فطري في اعماقهم جرومة التصفية الذاتية والاستمتاع بفواجم 
جتمعاتم» و عد سض ان روج الإتتام والشازم تسیطر على مسنقبل حیاتا وعلی 
ادها المادية والروحية. حمَيمّة آنا لا نستطيع تقديم تبريرات عقلاية لمعف على مستوى الآنرادء 
کنا نلك حا أوفر فى سبر غور الظاهرة اذا حاولتا فهمها كساوك جماعي وإذا رطا المناهيح المتملقة 
بالبحث الإجتماعي بطورات النظريات العلميّة العامة للمعرفة مل ”نظرية الفوضى"؛” إن ذلك يمحا 


vii 
فرصة مناصبة اقهم بض جوانبها النامضة بوصنها سلوا لاعتلااً في رار متت که سلوك یکی‎ 


فهمه وإستیمایه» أیضاء کرد فمل لأوضاع الجماعات الإسانية التي عرض لشتى آنراع الضغوط والمبيز 
والمنف. 


حول هذا الكتاب. 

هذا الكلاب يحوي على عدد من الأوراق الملمية التي قدمتها ي ميّرات متخصصة خلال النترة ما ين 
المام 1992 (ورقة الحرب في المنوي) والمام 1998 (ورقة جبال الوبا) حاولت فيها فهم ومن ثم شرح 
آسباب هذه النزاعات الدموية ومسارها في ارخ السودان المحدث. 


هذا وقد قام الرکتور صلاح آل ندر سحيق هذه الأوراق وإعادة تریب بعض موادها؛ وقد آٹری 
م اللواشي ا والمراجع الإضافية وبكتابتّه فصلا عن النزاع في الشرق وقدم لأكثاب 


قام برجمة الأوراق الأساسية الأستاذ سید أحد يلال وساهم في ترجمة بعضها الأستاذ الزن الجمري 
ناھما شکري وعرفاني. والشكرء أيضاء ازوجتي دكتورة فاطمة بایکر حمود اندها الثاقب وتشجیمها 
الودود؛ وللأستاذ أحمد عشان عمر الذي ساهم معي في كتابة ورقة المرب فى سمال دارفور 


تقديري لمؤسسة السلم السويسرية وللامعة زرورخ التقنية لدعمها عض الأبجاث في إطار مشروعرهدا 
البحشين "اليينة والصراع المسلحء۳0۴٣N١ع"‏ "البينة والمرإع المسلح وحل اللزاعات. 
."ECOMAN‏ 


حرا آود ان آشکر «Günther Bãchler jl jiy‏ وشرلي جرji Beverley Jones‏ 
وسارة هیوز rah Hughes‏ للاحطاتھم وتشجیعھم. 
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هذا الکتاب 


| اأكتاب مساهمة متميزة (ذ معدم مسألة لر والسلام في السودان من سظور مَحاف؛ ولمل 

هذا لیس ه وکل ایدید فيه. فهو يؤكد» أنضًاء الاجة الماسة قراءة جديدة لمسارات المرب 

والسلام فی السودان و[رتباطها الوثیق بتظام حکمه وخیا رات آهله. ' فالمفکر بحمد سلیمان حول ان 

يستعرض بصورة متكاملة» ولأول مرة ني سجل الد راسات المتعلقة با مرب الأهلية» ن أمادها الكانية في 

مسارح المملیات ف جنوه وغربه وشرقه وترآکاتها الزمانیة کا هي ساثرة خلال 5 عقود من تار 

البلاد. وهو يدم إطارا أعرض بشمل كل جوانبهاء ويضع مسألة الموامل التي سامت في تغيبر طبيمتها 
والفلات المستفيدة من إستمرار حرقها في بؤرة الضوء . 


ویمتیر هذا الکتاب وبکل القاس رانداً فی جال وهو ما أصطلح على تسميته مؤخراً علم "الزكرارجي 
السياسي" وهاه ٥1:1٥٩1‏ حیث ببحث عن الخیط الرفيع الذي بربط بين جنيع (حداثياتها 
وعلی کل جبھات المتال کا تقدمها ججليات المبراع على الموارد بوجوهها الباردة مها والساخدة. 
فالمعابلات السابقةء وبي لفة شنت تناولت قضابا الحرب والسلام في السودان بصورة مجزأة - في 
شکلا وخلاصها - وافتصرت على ماهيم لخحتزالية تلملق با لموية والعقائد الدينية وموروثات المعبة 
الإستعما ربة وعزلت تداعياتها عن السياقات الإقتصادية والبيلية وآتًا رها الباقية وأسادها المستقباية. * 
وی کلیاتھا م ترمط بین المرب ومسيباتها ودروب البحث عن السلا الدائم والديراطية الراسخة والمدالة 
الإجتماعية. لذلك نتر هذا الكتاب» أيضاء مساهمة متميزة ما قد تثيره إجتهاداته من حركة في برك 
حياتنا المكرية المستسلمة في عمومها لترديد المألوف والسائد عن الحروب الأهلية السردائية. 


الحروب الأهلية السودانية هى المحدث الأهم نى تارخ وإقتصاد وجغرافية البلاد. وسببها تعرضت 
المعطتة إلى متيرات عميقة غيرت وجهها وحياة مواطببها بشكل غير مسبوق. وقبل إشتمال قتيلها في 
معتصف القرن الماضي إنشغل أل السودان بالترتيبات القانونية بلنروج المستعمر وبكيفية الوصول إلى 
معادلة دستورية عحفظ للقوى السائدة مصالها في إستمرار إستنزاف موارد ساحات المرب الحالية كا 
خططت لما مصالڂ المستممر البيطاني من دون رقيب أو حسيب. فمسارح الممليات الحروب الأهلية 
السودانية م تشهد سلاما وإستقرارا نسبيا كباقي أغاء القطر؛ وواجه ألها بشكل متواصل يران 
تجريدات السلطات المركرية الحاكمة لإستغلال مواردها من دون (نتطاع أو هدنة - دون مبالفة - مدذ 5 
قرون. 


من جهة ثانية فإن غالبية البحاثة ني شؤون الحرب والسلام السودانية والممارسين الما - بشقيهم 
المسكري والسياسي - بلقون في أغلبيئهم الساحتة عدد القول بأن أس البلاء فی جوهره» ککل شئ» هر 


2 إستجلال 


في الاب سياسي؛ ولن (تياء المرب كظا م قائم منکامل لا یکی أن یکین إلا سیاسیاً. ون تضم 
صوتا البھم کنا تقق أیغاً مع رأي أبرز المؤرخن المرب عبد الرحمن بن خادون» الذي يطبق على 
السودان وعلی غیره» وقول إن عصب جها ز الدولة الذي بشرف بشكل مستمر على إدارة آمر امروب 
الأهلية السودانية (الساخدة والباردة) خلال ¥2 قرن من الزمان تفي في ثناباه مصالم فة متحكمة 
مذ ة كانت ومازات تتف خلف السياسات التي حكمت أطرها وغلنت حت رابات الومية وا لماح 
الوطنية والثقافية هوبة المستقيدين من إستمرار عرقتها . ليس ذلك فغط بل عملت على عَويه دور 
المستفيدين من إستمرارها ومسامرتها والحافظة على المياكل الإتتصادية والإجتماعية والسياسية 
الداعمة لمناصر تأجيجها . ونحن هنا لن نحاسبها وأنقسنا على سياسات الإرث الإستعما ري (والموضوع 
برمته خارج نطاق الإهتمام الأساسي لمذا الكتاب) ولك على ما مارسته هي نها بعد إستتلال 
السودان في العام 6 بشکل حقبمي ونسېي. 


صراع الخيارات 
تتغير الأتظمة وتزول» بهذه الطريقة أو تلكء وحدها الأوطان تيقى. ولك إستمرار سعير الحروب الأهلية 
بصبح جرية العقاب الممارم والبليغ فيها هو ما هو وإقع ولیس ما سبقًال ! فالحروب الأهلية التي نميشها 
ون تكن ني مصلحة عموم أهل السودان (جدول 1)ء بل هى لمصلحة مض السودانين» وض دول 
الجرار الطامعة فيه أو الخاتنة من أرذ ثه الحضا ري وتقاليده الديعراطية الراسخة؛ بالإضافة إلى تلك التي 
تطح السيطرة على إمكاناته المائلة وعنشى قدرة أهله على الكيف وإحتواء الأتراء وعلى الإستيماب 
والقدم. 


وني ظدداء اء على ريما المتواضعةء أن الحياة السياسية نى السودان وخجلباتها الإتتصادية والإجتماعية 
والتتافية مد تجا ربها المائلة ومدعرجاتها الحرجة وتراكماتها عاو الو وا و قد رة الباحث 
الأكاديي على كشف حقيقة الماضي وتداعيات الماضر ود من امكانية إستشرافه المستقبل. إا 
تتجاوزه تجح نيال نحو اللامعقول وده باتشبيهات الناقضة والإتطباعات الغيرة والصور المربكة. 

ولكها أنضا تببسط بأريمية مدهشة أمام ا لمراقب اللتزم بصا أهاها الإستراتيجية وآقاق أمهم الهومي 
ودروب سمادتهم الأبدية. إنها زه وتستفزه ليسرح يكره وحواسه» وبمل حالة البلاد والمباد موضع 
المرکر من إهتماماته وامّاله التي توافق مع المحنى الذي تنطوي عليه تضحیات أهله السام ومماتاتهم التي 
فاقت كل إدراك وتصور. . وهو معنی يتسد - دون شك - في مجتهم دون وجل عن السلام 
العادل والديمراطية الراسخة والمدالة الإجتماعية. ثلائة محاور لا بد ان برتكر عليها أي مشروع 


شا رك الحلابة الشماليون في 
تحارة الرقيق منذ القرن 
الماضى وما رزال هذا 
الارخ عالما بالاذهان. 


حل الشماليون حل 
الررطانين فى الإدارة في 
الحتوب + بدات الحرب 
الأهلية الأول (1955) 
سبادة الانيا الى غلب على 
تکرینها الاسوائیون. 


اتفاقية دس أابا (1972) 
سبطرت النخبة النبلية على 


الحكم الفيدرالي. 


إعادة ت الحنوب 
وماولات هيمنة الشمال 
على التفط + اندلاع المرب 
الأهلية اللاية (1983) . 
انضمام دارفورالنوبا+ 
والاقسنا والبجا + الجنع 


الى الميار المسكري 


التربة في الشمال» صندوف 
النقد الدول جه جتوبا + 
تأثر متطقة السافنا جتان 
واتصحر. 


ثانيا: اقتصادية 
الوارد في ا منوب وحزام 
السافنا مرحة (الفط + 
الاراضي + الياء) . 


ثالثا: اجتماعية 
فرض قوايين الشريعة + 
اللعريب + الاسلمة + الفرقة 
المتصرة. 


رابعا: سياسية: 
ا3 الوطتي الد مقراطي 
ا 
السودان عملان لاقامة 
سودان دراطي علماني۔ 


جدول (1): المرب الأهلبة ني السودان 


حوالي 100 أف مقاتل ونصیر 
معظهم من الدیتکا وهم 
هزون 1 


وضاط۔ جید اتجبیز ولک 
معتوبات افراده هاطة 2 


الميليشيات الشمالية 
[قرات الدفاع الشعي 500 
الفا + المراحلين 60- 100 
أ( 
البليشيات اطتوية: 
تبر ولا‌ها باسترار ويف 
مها آل انب اليكزمة: 
وض تنافا شرا فيا 
ااا 2 (30 الفا) + اخري 
(60 النا) . 


الجبهة الإسلامية + النظيم الدولي تنكف الاد + ية كر من فشلت کل احاولات التي قام 


لإخوان المسلمون + إبران + المراق + 
لسا + الیمن + دول الخلیج + تشاد + 
فرشا | 

آطراف انها متذبذبة 


مصر + دول الشرق الأوسط + كينا 


إرترا + أوغندا + إثيويا + الفرب 


قرات الجع الوطنی اعارص 
قوات الحافت (500) + لواء 
السودان (1500) + البجا 
(300) + حزبة آخری 
(500( 


الضحاا من المديين. 


انجاعة والأمراض والأننام تهدد 
حباة الملاين. 


نمف عائدات الدولة قق على 
الحرب + بعرت جهرد التمية او 
إقليميا 
الترن الأقرّي + متطقة البحيرات 
المظمى + تشاد + احتمال اندلا 
نزاع يبن الدول 
عالیا 
السودان جزء من الإرهاب العا مى 


ها معندلون داخل البهة 
التومية الإسلامبة . 


إقليميا 
آوجا (یجیرا) + أماد 
IGAD‏ 4 المبادر هة 
المربة-اليبية 
[إفشات غاولات وساطة] 
عاليا 
غرب آروا + جیا + 
[فشات کل الحاولات] 
المنظمات الطوعية 
والشعبية 
الکائس + مرکر کارتر + 
حقوق الإسان + مراک 
الابحاث (ساهمت فى هيد 
طرق أا "السام ن 
الداخل") 
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للإستقرار السياسي والقدم الإقتصادي واتغیر الإجتاعي في السودان» تقيض بلايب سطهاء 
وتنداخل دواترها وتدداح صمودا وهبوطا هزية وإتصارا. “ 


ورث سودان اليو ما کان في سودان الأس المرب والبعيد» من خصوصيات سياسية وساابة ([إشية) 
ولغوبة ودينية وثقافية بجيث غدا كل مها خصوصية إجتماعية تبحث عن بحيز زماني ومكاني اعيبر 
عن ذاتها . ولمل اتحدي المقيقي هنا يكمن في ان فهمنا لواقع السودان المعاش هو على أساس التتاعل 
الجدلي بن عاصر تمددبة مكوتات البلاد ومعططياتها وتداعيات ال ماضر نحو تشكيل المستقبل. ولفل ذاك 
هو عدصر الوت فهى بجسد المحباكة اليد للسيج السوداني بألوانه المختلنة عرقيا وسياسيا وديا 
وثقافيا والذي لازم البلاد كمدمر قرة ون كان البعض بريده عدصر ضعف. فلقد عجزت التوى 
السياسية يعد ادها مهمة طرد المستعمر عن ميق جوهر مهمتهاء ووقلت دون هدف (تامة نظام 
مطابق للنصانص السودان؛ نظام برتكر على اتمددية كأساس حيوي لا تتجلى الوحدة الوطية من دونه . 
إذنء مازال المخرج هو إقامة وطن بسند إلى قوإعد العددية باشكا ما كافة با فبها السياسية حيث 
تصيح مصدر منعة وليس سببا للخصام» وضمانة دورها تلجسد فيا عبر عه الدكلور الشفيع خضر 
سعيد» القيادي البارز في صفوف اتجمع الوطني الدييقراطي ا لمعا رض» باجا ز شه هدا: 

"إذا كانت حقيقة اتمدد التومي والمرقي والتتاني والدبني ۾ تكن مني 

شیا کثرا فيما سبق بالسبة للکٹیرین» فا الان صارت ممترفا با 

- ولو لفظبا - من قبل المميع. لك الحك ليس في الاعتراف باتوع 

للوقوف عدده فحسب بل القدم بصياغة للحتوق الإقتصادية 

والإجتماعية والسياسية والثتافية التي تترتب عليه» وفي الوقت تقسه 

(دراك عوامل وحدة الجتمم السوداني والتي تراكمت عبر القرون. 

فعوامل الوحدة الكامدة في المرية السودانية كليلة بأن تجاوز عوامل 

التمزق والفرقةء إذا ساد مبداً اتعدد واتنرج وإذا عبرت الممارسة 

السياسية والفكرى بة ومتاهج اتمليم ومؤسسات الثقافة وأجيزة الإعام 

عن الموية في مول ذاتينها". ” 
فالمددية هى السمة الغالية على عالنا اليوم. وهالك حوالي 12 دولة فقط في كل هذا الكركب يك 
ان نمدها متماثة عرقيا وديديا وتقافياء ولو بمقدار» أى ما ّل عن 110 من دول المعمورة. ولا شك ان 
السودان لا يفرد ولا ميز عن دول موحدة كثيرة تسم كياناتها السياسية بعد المكوبات المرقية 
والتقافية والدينية؛ وره الا ربخية لتمامش واتفاعل واتداخل ین مکرتاته ترک› ليس فط اها لا 


تشكل بالضرورة عوامل انقسام ويز بن السودانيين» بل إنها كانت عامل إثراء حضا ري وإجتماعي 
وثقاني متواصل بيتهم. فأكيد المواطبية لا يكن أن ّم إلا بالمساواة ين أبناء الوطن الواحد في الحقوق 
والواجبات» بالتوة وبالنعل. وکا عبر الدکور جون قرتق» ریس "حرکة رر شعوب السودان“ مج 
عن أهمية توظيفها كالية تحمل متها جسرا للوحدة وليس معبرا لاإاقمال: 

"تعددية أهل السودان طرحت مسألة الموبة بصورة حادة... لا 

مکی إرساء دعائم تمع سوداني قاثم على المدل والمساواة والرية 

والديمراطية من دون غريلة ثورية ميم مسلىات الماضي كشرط 

غوري لإعادة ناء السودان الجديد على اشن جديدة ومتداغمة» 

اطم الطرنق على سدود النابذء وح سبيل اتجاس على 

مصراعیه". 
هذه الآكليات لفربلة مسلمات الماضي وجدت صياغتها المتد رجة في الأساليب الرفاقية رقف تزف 
الحروب الأهلية والبحث عن أسس لايجماع على إطار نظام ديتراطي يندم تعددية البلاد وحقوق 
مواطنيه» ويدعم من امكانبات الوفاق الوطني ويضع ركائز بناء الدولة الديقراطية. والتي كى 
إستخلاصها من الرؤى المشتركة اتجعات السياسية في ارخ السردان الحديث. فإنجازاتها مَثلكت في 
وقفات فارتة في قرارات مؤتر جوا المام 1947ء وني إتناقية الحكم الذاتي العام 1953ء وإعلان 
الإستقلال في العام 1955ء ومؤ٠ر‏ المائدة المستدبرة العام 1965ء وخلاصة مناقشات ل نة الإثني عشر 
المام 1967ء وإعلان ونيو (حزران) الحكم الذاتي للجنوب المام 1969ء وبيتاق الدفاع عن 
الديمراطية المام 1985 وإعلان كزكادام والإعلان السوداني اموق الإنسان العام 1986» ومشروع 
الفاق الوطني المام 1988ء وتجحسدت في إنضمام "حركة رر شعوب السودان" إلى اتجمع الوطني 
الديتراطي المام 1990. هذا الوإقع التعددي وبکل المتابیس - دون شك - لن بکرن ناتا ولا ثابتاء 
بل نظل متجددا على الدوام على قاعدة موروثات السودان المرية في فون ال ىكم وإدارة الثروة وشيكة 
الملاقات الإقليمية وخيوطها ”السرية والملنية" في إطا ر امل هو ما بطلق عليه ”النظام المالمي الجديد". 
نظام "كركي" تتداخل فيه أمور السياسة والإقتصاد والإجتّماع والثقافة والسلوك الإتساني دون (عتداد 
يڻ زكر بالحدود والسيادة أو الإتماء إلى وطن حدد أو دولة معيدة. نظام جديد قدي م کان من أبرز مماته 
ما سمى "الموجة الثالثة" التي خضت عن ميلاد 5 دولة جديدة. 


دولة موحدة آم دویلات عدة؟ 
إن السودان بدخل القرن المادي والمشرین ومو بکاید جراحات نيار کل "مشروع قوسي" تم طرحه 


6 إستهلال 


باعتقاد انه سوف بوحد أهله حول حد أدنى يحفظ مصالهم الإستزاتيجية ويمزز أن بلادهم التومي. 
فتد ستطت كل المشروعات القومية التي نحت على سطح حياتهم - بإختلاف أران الطيف السياسي 
- منذ هوض الثور ة المهدوية (1898-1885) مرورا مهود الديمراطيات الكسيحة والديكتاتوربات 
المسكرية المعيتة ونهابة بتصورات "الحزب الغالب" أو "الكيان الماع" أو "إتحاد قوي الشعب الماملة"» 
والى زمن ال مقبة الإقاذية المالية الي م جد ما تستهمه من تجارب الإتس وان غير إستساخ وذح 
اتجربة التركية البغيض وفرضه على البلاد والمباد ." ومازالت أحزابه وتجمعاته السباسية - 
شالا وجدوبا - تنظر إلى قضاباه الأساسية من زوابا عثلنة ومداظير عتلفة» وليس على صميد أوضاع 
الماضي فحسب» بل على صعيد أوضاع الراهن والمستقبل.* 

ومن جهة أخرى» نهارت وحدة أحركة شرر شعوب السودان" 8۶111 حت ضغوط الآمر الداخلي 
والإقليسي والدولي وتفرقت شيعا متناطحة؛ وكا نسب وحدتها رقما صلا إضافيا تستد إليه قوي 
اتغيير واتحديث في جتوب السودان» بل في كل السودان. فهى طرحت» ولأول مرة بأن المشكلة 
الأساسية هي مشكلة السودان ككل ونجاوزت النظرة الإتليمية لمشكلة جريب البلاد» وقدمت برنااً 
قوميا لتعيبر عن قضابا أهل السودان بأسرهم ولغيبر أوضاع البلاد على عمومها . ركان بدو للرهلة 
الأولى ان أهل اللتوب حتقوا في المقد الأخير من القرن المشرين إنجا زين ساطعين: النيد رالية وحن تترور 
الصيرء حيث أجمت علبهما ثترباً المكومة والمعارضة رغم اختلافاتهم إلى حدود غير قليلة حول 
دلالاتھہما ومضمونھما وما بشملهما .ولک تیددت الال حین (تتجرت امام عیون کل السودانین والمام 
صراعات كامدة ومنفلة» تغلي دائما تحت السطح» م تك فكربة أو مبدثية بد ر ما كانت كديا عوامل 
إجتماعية وتارجنيةء وأخيرا وعلى غو متزايد شخصية. "" وخرجت بالصراع إلى الملن وكسته بلبوس 
عدصري كام؛ وعبرت عن نقسهاء فصلا عن أماكى آخرى؛ خلال موجات الإتتال الشرس المنيف في ما 
عرف "يثلث الوت" . فقد قدرت أكثر من جهة ان الخسائر اليشرية بن النصائل الجنويية المتناحرة رعا 
تفوق مرات ومرات عدد الذين ستطوا ني المعا رك ضد اليش المحكومي ومليشيات الدفاع الشعبي طيلة 
فترة الحرب التي بدأت الام 1983 وحتی الآن.' وتبادلت قیادات ”حرکة عربرشموب السودان" 
المنشقة السياسية والميدانيةء اتصفية والإتهامات واتجرم. " 


وحول مض ساسة الجنوب وعسكريه المنشتين عن "حركة تحبر شعوب السودان" ساحات السل 
الوطني إلى رمال متحركة تيجة خحالفاتهم المنقلبة في كل يوم» وما عاد في وسع المراقب القد رة على متابعة 
تقلب مواقنهم واتاره على واقع الحرب والسلام. ووظف بعضهم الرموز المشائرية والدينية والمصبية 
المبلية حيث نحد أسواً بخلياتها ني جدوب البلاد اليوم." ويزيد الأمر تعقيدا حالات العاون الراسع 
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والمشاركة غير المسبوقة لأبناء وبنات هذه المناطن المهمشة المنكرية في اتشرح واتخطيط والفيذ 
والتمثيل الد بلوباسي والسياسي والمسكري لمشارع ساطة ھا کل من فقد نفوذه أو مدصبه أو 
مصلحته بأقذع العوت؛ ' وعض هؤلاء إستمرت سارک ف ی آعلی المناصب اللشرمية والدستورية 
والنفيذية لأكثر من 3 عتود من الزمان» ورإختلاف المهود .“ وتراجم بريق عدالة قضبية المواطة 
والمساواة والديمراطية نى السودان لأحرار الما وشعوب هكي يناصروا قضية صارت مبلية بنار العصب 
المشائري» وإنقاد قسط كاف من وحدة المدف» وسيادة مناهج الإتها زية السياسية والفاشية ا 
وبات من الواضح ان دول الوار تسمل على استممال "ورقة الحنوب" صد السودان ولیس من أجل 
مداصرة قضية الحدوييين ن آتقسهم. وصارت أرض السودان مباحة ومستباحة يدخاها غل اتعصب الديني 
في الشرق (من أمثال بن لادن) والغرب (البارونة كركس) والإرهابیون ركا رلوس) وجار السلا أنى 
شاؤوا» وحیشا شاۋوا› وکینىا شاؤوا . 


سستقبل السودانيون الأفية الثالثة محماد نزف المروب الأهلية امتواصل وفقر أله المدقع وتاج بائس 
لسياسات وأوهام غنبة عهد الإستقلال وما ذو ا مھ جنر ی ي ل ااه بوت مرا 
بالمطش وهم يعيشون على ضناف أطول نهر للمياه العذبة في الما وموتهم بال وع في وقت صد ر فيه 
حبوبه الغذائية ومدتوجاته الزراعية تعلف بها الميوانات ني الدول الجاورة ويعيشون في بحصيض النقّر 
وتحكم فيهم قلة تجاوزت أرصدتم في البنوك (الإسلامية أو الفربية الكافرة لا فرق!) مليارات 
الدولارات ”' 


وساد جو من اتشويش والإبهام في المواقف - بمدار البعد أو القرب من السلطة - بصدد المل المشود 
للتضابا المميرية. ودفعت مسارات الأحداث بالسياسي الجنوبي بوتا ملوال ربنق إلى ان ظهر لأول مرة 
موقغه الإتفصالي بشکل سافر وبوظف کل ثا ریعنه وشبکة علاقاته الدولية من أجل اتبشیر به بأعتبار ان 
طرفي المعارضة ابلنوبي والشمالي تملا ني التجمع الرطني الدييقراطي: 

"مارسا لمبة سياسية على سطهما.. . . كرر فيها القادة الشماليون 

شعاراتهم الفارغة عن تقرير المصير لدوب السودانء» في حين أك 

الجنوييون انهم بماتلون من أجل وحدة البلاد... من السخف من 

القيادة الجدوية الإصرار على الحفاظ على وحدة البلاد.. 

الاضح تاما ان القيادتين الشمالية والجوبية لا تعديان ما تقولان» 

وانيما تهدفان إلى الحصول على میزات سياسية. . . ان القادة 

انون بدورهم بریدون ان ېدوا أا من ڏوي الاک المضاعف 
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بأن پکسبوا خصومهم باعلان مواقف لا یزمنرن پا . انهم براصاون 

السير في هذه الوجهة على رغم انها ضارة بصورتهم امام جماهيرهم. 

لقد فشل هولاء ف رج امسن وراء هذا الوجه لمؤيدهم وهي 

تبدو لمبة خطرة ر E‏ تدار باسم الشعب» بحب 

ان بكرن راضحا الآن لأي جنوبي متعلم ومطلم ان زمان المزايدة 

بموصوع الوحدة اتھى. | سد اإبکان سکان ا منوب دنم من الحناظ 

على وحدة السودان. .. من المهم للقيادة المريضة للجنوب طح 

منطى الإتقصال وحججها ضد الوحدة الوفير اتوجيه المحيح 

للجماهير عندما ين موعد (ختيارها. ن نعشم في ان بژيد مهفو 

الحنوب الدعوة للإتتمال بصورة سافرة واتبشیر بها وسط مواطنیهې» 

ها هو ممنى القيادة ال مق“ 
ومن المؤسف ان آقاق الل لتضابا المرب السام فی السودان صارت تأر جج في فی أحسن حال» ين 
سيناربوهات (عرام) الإقصال والکوننيد رالية. ° ` ولل جهات عدة قد عرست على ان لا رج اطار 
الحل السوداني العام عن تصورات "المشروع الأركي" رتب الأوضاع ف الشرق الأوسطء والذي م 
إختباره خلال وبعد المرب الأهلية اليوغسلافية.” وهو دف إلى تنتیت الدول المريية الأكر والأقوى 
بامکانیاتھا (بتان» مصرء السعوديةء المراق والسودان) إلى كاتوتات أصغر؛ ثم إعادة صدمها في شكل 
کوتنید رالي. ٠‏ وهو مشروع مسنود بد راسات تفصيلية بقح ضمن أشياء أخرىء تقسيم السودان إلى 
دويلة سمالية للمسلمين وأخرى للأفارقة في الحدوب وريا ثالثة ي جبال النربا وراعة في ديار الوج 
وخامسة في دارفور؛ ثم بماد مىعا ف کونقید رالیة أفريقيةسعريية» ذات صبغات إسلامية ومسيحية 
تسمح باتبشرر النشط اجموعات الإحيائية التي مازالت عَافظ على معتقداتا الأفرقية (شكل 
2). الأمر تقسه مطروج لتقسيم المراق إلى 3 كاتوات (شيعية في ا منوي» سبية في الوسطء كردية ي 
الشمال)» وتقسيم رض الحرمين الشرفين إلى دوتين (منطقة شرقية شيعية تضم إلبها البحرين» وأخرى 
غرببة سبية تم إل الأردن حت قيادة هاشمية) بالإضافة إلى ا نن اذز تقسپمیا إلى 3 
دویلات سبل في الشمال؛ قبطية في الرسطء نوبية في الحنوي) وعلى التهج نفسه خخطط لديار الأرز 
العامرة. '* 


وکن رغم کل ذلك ما زال هنالك تیار - رغم خفوت صوته - فی جنوب البلاد ری ان نطق تاریخ 
والجغرافياء بالإضافة إلى المصالع المباشرة ما زال يمكل توظيفه ابجايا یسل نی صالم 


شكل (2): حدود السودان وتوزيماته الفيد رالية. 


السودان الموحد . وقد عبر عن ذلك رغم اتبسيط الشديد» باوليدو لأك وكيدياء من القيادات السياسية 
البارزة في منطة الإستوائية: 

"أقول لدعاة الإتقمال» الرحدة أعظم ثروة وهي أساس المية 

والدجاح والفوق فی کل الجالات. خذوا المبرة غا حدث فى الإعاد 

السوفبني الذي کان متحدا مشکالا قوة [قتصادية وسياسية عظى» 

فأصيح یمد الإقصال ضعا ثلث دوله وراء الإغاثات 

والإعانات. . . والمرة أا فى الولايات المتحدة الأمريكية التي 
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حارت فكرة الإنصال أشاء المري الأهلية وسكت بالرحدة فظلت 

آقوی دول المام. وإالشاهد أا ي نیجیرا سپا الي إرتضت 

الفيدرالية ورفضت فكرة الإقصال اثناء مشكلة بافرا. . 

فالمستقبل کل الستقبل السودان الاحد ليصبح فرة سياسية 

واقتصادية وإجتماعية وعسكرية عظى لجا وزنها دول * 
وهي روج وحدوةء باي حال لا یک دعمها بشکل کر من أطراف خارجية. إن ما بحدٹ دالا 
لا یکی اتحکم فيه من الحارج؛ بل على المكس من ذلك فان ما حدث فی داخل السودان برتبط ساسا 
بالأثر على امارج وترجهاته. . وخر دليل على ذلك ان "اللجدة السودانية الوطبية" التي اعلدت عن 
تقسها ني القاهرة (مصر) في سبتمبر (أبلول) 1992 بأنها تعمل من أجل الرحدة وتدعو ارفض الإقصال 
وتوحيد القوى السياسية اموي خلف ذلك المشروم م جاوز تأرها دواثر الأجهزة المصربة التي 
شجمها ودعمنها وروجت لما . .و تڑسس مصداقیة ترک اپا ستجح في "كشف المداصر السودانية 
الجويية والأجدبية التي تعمل على خلىق الفتدة والإتفصال" على بحد تمريحات قائدها جوزف فلمون 
ماجوك. وم تلمامل معها أطراف معبية بالموضوع بإعتبارها صديعة أجهزة لما تارج فی إستنلال واجیات 
وطنية ورشوتها تيتا لمصالها المباشرة. ومع ذلك فلا مقر ٧ن‏ ضرورة بروز تجاه راي عام جنوي 
قوي يدعو للوحدة على سس عادلة على مستوى الوطن السوداني على أمل ان تحول إلى إستراتيجية 
دائىة أو طويلة الأمد . وان کان هذا يبدو بعيد امال في الوقت الراهن . 


ويبدو للمتبصر وكأن أزمة السودان وزعزعته صارت مزمدة» وان قد ر أهله ما زال دور عل یکل اکر 
من عفریت. وبعد ما بزید عن 10 ساوات من حكم الإتاذ | مکی بمد من ان صل على رد 
e‏ 0 کفوة مرکرية غالبة وقاد رة على ضبط إيقاع اللزاعات الأملية من ناحيةء خاصة وھا كانت 

تبشر دائما بأن برتامجها صاحب آلبة توحيد جبارة من ناحية أخرى. ” فقد تداعت عاولاها المستينة 
خلال ا بزید عن 10 أعوام للقبض على زمام المعف نی یدیا ککیان یئل الدولةہ واسسمر هبار 
احتًكارها للقوة المسلحة وفشلت في اف المروي الأهلية. ومذ : امام 0۵0 تکررت الدعوات - 
بشکل مل - بان السودان سائر إلى زوال أو مهدد بالإهيار ثارة تحت سيناريوهات "اللبددة" ومرة 
"الأفضىة"» و"الصوملة"» و"اليلقدة"“» وني مرات "المرقدة" نسبة إلى عوذج المراق. بل تصاعدت فيه حدة 
الإستتطابات إلى حد ممل الكثرين من الدارسين وا مراقين بشيرون إلى فكرة "حتمية هبار" وتنككه 
أو موته . eS‏ - بالسكتة اتلية أو ااسكتة الدماغية (لا فرق أضا) علیہ آن بتار ین مصیر باس 
أو مصير بشم . خیارا مفروضا ومر لأرضاع مریرة» بل ان أحلاها علقم . 
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سلام ميت ... مهانة مستمرة 

إن کان الإختلاف على تراقص الدولة السودانية وإنجا زاتها - وبأوجهها المدئية والمسكرية - من لدن 
الإستاال وإلى ان مازال واسعاً وشامان فمن الضروري أن بصيح عسي الإتناق على الدواء الاجع 
الشامل والدائم هو الألخر. فمحرقة المرب التي كانت محصورة في جنوه تسعت عاورها شالا إلى 
وسطه وخاصرتیه. ‏ وبالضرورة؛ أیضاء نکد هنا ان ولرج آقاق السام لیس أمرا سهلا. فسرد وقنات 
وحطات الفكر واتداول ن أهل السودان خلال 5 عترد من اروب الأعلية واجبة مم (تساع المرة ين 
الأطراف (انظر الفصل الامن) . وحصرها ¬ في وقت مازالت كتائب الدقاع الشعي والمسكري من 
الجانين في خادق الواجهة - هو من قبيل الإقرار الضمني بأن الميمة السياسية قائىة والإستنلال 
الإقتصادي مسسمر وأن الساواة والمدل م يتحت بعد . وهي بادية دون غموض وعلى رغم إسشرار 
جاهدات ردم الموة الفاصلة بن قوي المرب وقوي السلام والمدالة في شرق البلاد وجنوهاء غير أن 
الحاولات هذه قد فشلت, إذ أن القتال في ميادين الحروب الأهلية مازال مستمرا . بل ارتبط إسترار 
میبهاء من ن حكذرة» تور هيمنة المؤسسة المسكرية وتركرها وإتساع تنوذها وتعدد وظاطا. ” 


ولاعکی طس هذه اتحولات على الرغم من عاولات أجهزة إعلام المكومة السودانية الساعية إلى ان 
ترسخ في آذهان المباد أن إستمادة الأراضي الحتلة من قبل "المتمردين" هو دليل الإتتراب من آفاق 
السلام. وني تقدبرا هذا هو المانب السهل من إشكاليتهاء إذ أن مساحة الأراضي الحررة تناس 
باکیلومترات» ف وقت يعدم فيه وجود متاس سف عليه نهوم "السام" الذي تبشر به وترعیته. 
فالحرب تراوح مکانھا مذ (شتما طا في متتصف الفرن المشرين في مقع الك والفرء من دون حس. * 
ی حن بصعب علينا (صدار أحكام على ممدار تقدم آو تراجع فرض کین سام ماتا واا . 
فقد برهدت اتجربة السودانية على ان الإعتاد على کاب الحسم المسکري والإستناد علی مُعطباته 
لدفع مسار المغاوضات للوصول السلا ۾ كى إستتتاجا صائا في ظروف المرب الأهلية الحتّدمة 
والتناسلة» ولن ا متلق الصحرح هو على المكس من ذلك ماما * 


لتد جرب طرف المرب الأهلية الإعتاد على السل المسكري لكر ظهر لمارف الأخر وفرض واقع ممن 
عليه. فقد ظلت القيادة السياسية والمسكرية "لركة رر شعوب السودان" تقد خلال النرة 1984 
-1992 ان إتصا راتا المسكرية هى المنصر الأساسي في خدمة برتاجها وإسناد موقفها القاوضي . 
بل صار من الشاثع ان الكلاشنكرف هو أداة "المركه" المنضلة في إدارة عادثاتيا مع حكوبات اللرعطوم 
المماقبة. وساد الإتطباع إنها لا تفر پن عهد وعهد ولا پن حکومة وحکومة ولا ين حزب وحزب» 
فالكل في نظرها أعداء ! من جهة أغرى م تتدم الإتصارات الكاسحة للحكومة السودانية وريداتها 


”صيف المبور" و"سيوف الح" و"حاتة الطاف" و"صيف السام" و"صيف التمكن" خلال 10 
سنوات متراصلة من حَمَيق أهدافها الإستراتيجية فى القطاء على "حركة عرب شعوب السودان" أو ني 
دعم موقنها الناوضي فی كل المباحثات." نتد ظلت "المحركة" رغم هزائها ا مريرة قاد رة على اتمسك 
جد آدنی من (علان البادئ نی کل من وجا وټروږي وکمبالا والإاد . . .ا إن مثل هذه الروج ان. 
نن سلاا . وما 2 تير المنطلتات ات والدوافع» » فإن قدر الاد آن بواجه ماپا المزيد من الإحتراب. 
فاقال سیتجدد جلا أو عاجلا ل بال ا لحلاف من جذور, . ودون شاك إن سلاا بأتي على 
فوهات البدادق وفوق جماجم الضْحابا الأبرياء لیس إلا هدنة م 


الفرق ي مستنقع o‏ 
المتأمل ف في وقام الحروب الأهلية السودائية جحد إن مناهج البحث عن السام | تفي وإستراتيجية نظت 
المتعاقبة + تتبدل على طاولات المباحثات أو في سارح الممليات المسكرية. والخطوات الحصورة في 
مسا رات المرب والسلام في السودان إلا في مض عطاتا فطل جربة سماصرة عتمرة ريمت قناع تخفي 
وراءء لمبة کين واستمرار مما الفلة التحكمة والمتنذة طبعات منقحة في شكلها المبتذل والميتسر 
نقسه. الأماني فسا والوعید والوعود والإقاقيات والماهدات» مرة تابس الخرذة ومرات لیس الممامةء 
وأكنها تظل في جوهرها واحدة: المراوغة ونقض الواثيق واتعهدات. ” 


ون هنا لا نففل دور عض سياسي الوب الذين قبلوا بترتيبات جزأة تبابة عن جماهيرهم» ووقعوا 
الإتناقيات م مۇيسسات لا ترحم شدت علیهم حروب الإبادة والمهاد مدة تارب 2 قرن من الزمان؛ 
وڼي وقت ماني ماهم آقسی آفاین البطش والإرهاب وغتلف المشاق وان وعلی شی ى الأصعدة. وقد 
يبدو من السذاجة القول ان الجربة الشياسية الحوبية م تستطم حی الان ان تواجه ذاتھا باتساؤل و 
داخل ميدان ما رساتها المسكرية والسياسية: "من هو المدو الأساسي؟" ڏک الناج الراهةء كليلة 
بتبرير صحة هذا اتساؤل الميدثي. وني تقدبرةا أن الربكة في استراتيجياتها عاثدة في جوهرها وزات 
كثبرة - إلى عدم القد رة على الرؤبة الاضحة ني شحديد هوية المدو. هذا على الرغم من أن تا رخ الحركة 
السياسية الموبية حافل بدكسات وهزائم على يد قوى سودانية وإقليمية تصورها علی آھا "صدا 
نصفي" ومصد ر خعلر تهدیدي مزمن لصا لها واستفرار ۽ بلادها ووحدة أراضيها . ” 


وبغض عن الميثيات اتاریخية التي نشأت ر ایی السياسية الجنوبية آ وکخصوصیات 
کان السياسي اللوي على وجه نوا ان من "أزمة تر" لمال 
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الفاليية؟ أي نيع من القادة هولاء الذين بصغون صفتاتهم مع الأتظلمة الدبكتاتورية بأها اتصارات سياسية 
فی الوقت تسه الذي تستمر فيه جماهيرهم في تحمل المهانة المتواصلة والإستغلال البشع؟ من هم الأسوا 
والاکر قسوة واتلة: "”صانمو السام" من آمثال الإمام المخلوع الدميري وسدته» وا مرحوم الزير خمد 
صالمء نافع علي تافع» وعمد الأين خلبفة آم التواطئ جورج كمتور أروب وألدو أجو ورباك مشار» 
وأشول دين والمرحوم أروك طون» وا لمرحوم کا ریدو ولام أکرل وصحبهم؟ وهل ییک تبر ر کل ذلك عت 
مقولة "فن الممكى"؟ في تقديرة إنه من الإحتقار للسياسة أن يمال نها قن المكىء لأن عمل المىك ليس 
أي صورة أو حال فنا سياسياً. فالسياسة عمل تسيز يارس في ضوء علاتة المستحيل والتتي 
بالظروف المكانية والزمانيةء وى إطار جع بن الواقع وقدر مناسب من الصور النكري ساعد على 
ضير في إطار من المىک» وحيث يحدث فرع من تلاتح الفهوم واتصورات الممكة التطبيق والمتاتق 
الراسخة بعيدا عن أوهام "اكير الرغبوي". أن السياسة - في الحقبقة - هى فن الممكى فى الزمن 
المستحيل. فكل منطقة من عالنا ما خصوصیتهاء وجدوب السودان لیس (ستشاء» حتی بار عض 
قادته السیاسیین والمسکرین تماونهم مع کل الأنظمة تحت بدد "المىك" . 


ففي ابموب من الحقاقق المغرافية والاريخية التي أفرزت عدوا من الإحتمالات وکرست نوع من 
المستحيلات وبلورت له شكلا من السياسة اذا تطور صح قادرا على إحداث تفر وتهينة واقع جديد 
يتزعه من رحم القديم وفك المستحيل ويؤسس به ركائز فن الممكى في زمن المستحيل. لمذا فإن 
تساۋلنا مازال قائما: هل کانت هداك ضرورة مطلقة لقديم تدازلات هاثلة كهذه مقابل المردود الفيل ؟ 
إن اتمعن في حصاد إنهيار (تفاقية أدس أا (1972) ومراقبة تداعيات تصدعات إتناقية الخرطوم 
للسلام (1997) فر المراقب لتساؤل: من هو الرا ومن هو الخاسر في کل هذه الصمَتات؟ بنظرة 
بانورامية جربا الوقاع» توصل إل إن مضمون الإنناق في كل مرة وبصيغته الهائية أحال ممظم تناعلات 
المرب الآملية إلى حالة تجمميد موقت. وأعاد تتريا أطراف التاق مشخنة بالمرإح إلى مواجهة الشضالا 
اخوريه: آي نع من الاه مرتبط باي نزع من غلم اللکې. وني ایج عة ونی آي اناه یکی اسر 
به نحو العدالة الإجتماعية. * ولذاك صار الإتناق سلجا مؤت دون قي أهداف جوهرية تحدث 
تولا بشکل قطیمة مع ماکان علب موقعه في المنوب مذ خسيديات القرن المشرين. وني مالين (إتناقية 
ادس ابابا المام 1972, إتناقية اللرطوم للسلام في المام 1997) غاس إلى إدراك ان حعاك آنراعا کثرء 
من ”الساام" كما ان مالك آنواعا کیره من ”المرب الأهلية"» وان لكل نرع تتائجه وإنمكاساته وتبماته . 


وبالتظر إل تجا رب الشعوب التي واجهت نيران ا روب الأهلية يكى أن ندر كيفية اروج من دائرتها 
الشريرة واستيصار الملول الجدية التي توفر الإستقرار السياسي إن م تقل الكامل الإجتماعي 


والإقتصادي. ” فالزاعات تيدو وكأها من مات التطور البشري على مر المصور. فملى سييل المثال» 
نجد ان تانج الحرب الأهلية الأمرن بكية (1861) كانت عنطي أسس المعادلة القدية المببية على القهر 
وقح امكانبة بناء مۇسسات وتاویر بتع آکلر دیتراطية وارساء عملیات وظِفت لفرز رکائز نظام 
سياسي مستقر ومنقتح وهیکل (قتصادي جبار. بيدا كان حصاد المرب الأهلية الإسبانية (1936- 
9 إرتداد وإتصا ر للقوى احافظة وهزية للّوى الجديدية صاحبة ا لمشروع الديقراطي» وحنطت 
انحا اجتسم الإسباني ودفعت به لى قاع قائمة مثيلاته الأوربية والى يونا هذا. وقس على ذلك 
عحملة المرب الأهلية البربطانية والفرنسية .. .اء أا غازج الحروب الأهلية في عالمنا المماصرء» من 
لبنان» وقټرص» ولیییریاء وأفغانستان» وتشاد» والعراق» وكبودياء وأجولاء والصومال» واليمن وموزمبيق 
وکولومبیا إل بوغسلافیا ونیکا راجوا فإن الأطراف التي شاركت فيها بخرجت كلها مهزومة ومستنزفة 
لمجزها عن عنطى ذواتهاء وسكا بواثبق سياسية شديدة المشاشة؛ بالإضافة إلى فشلها في تقديم 
بدائل مقنعة ودخولما في نق اتدمير المتهجي لإمكانات الوطن وإعتمادها على الستد الخارجي» بل 
وتحولت إلى عالة عليه. 


ومن المفيد لتارخ والإستمبار ان تذکر حصاد هذه اروب جیمھا؛ فیی ف ي نهاية الطاف عض 
حصادها نی کرس مجتمعات مفككة الأوصال متطوية على نظم سياسية مبنية على a‏ الدين 
والطائنة والدحل وا ملل والمصبية المعينة. لا نبال إن زد وقلا إنها حملت» وما زالت؛ محمل في طياتها 
جرثومة القت والقابلية الإنشطا ربة ما يهد الطربق إلى مزيد من الجزئة للتطر الراحد؛ ودونكم المومال 
وسیرالیون ولبیبريا ويوغسلافيا وما ماعل داخل احشاء جا رتنا الشقية [ثبويا . 


وف تقديرتا إنه ما زال من اممك تماش آمل السودان إإختلاف جهاتهم حت ظل عدالة ومساواة 
مرتّكرة على قاعدة سياسية واحدة ركا الأساسي مصالمم المشركة ومصیرهم الراحد are‏ 
الأمريكية وهي تعکس مسار جموعات عرقية متبايدة غو بناء أمة تدل» أضًاء على ان مد مشکلة تماش 
الجتمعات فى وحدة واحدة ليس العرق ساسا فيهاء وكذلك ت رة الإتاد الأروبيء وهي حع آم 
متبايدةء بالإضافة إلى دلاته على ان اللغة ليست ھی الأخرى شرطا ليام تکل جح موحد ذي لفات 
متعددة. ومن المفيد ان تذكر هنا اش أن من ججحموع ما يزيد عن 180 دولة تتمي إلى مدظمة الأمم 
التحدة هنانك حوالي 130 دولة ظهرت إلى الوجود بعد عقود من الزمان من ظهور الدولة السودانية 
حدودها المالية. وقد صمدت إلى حد كير حدوده الحالية آمام النزاعات السلالية والمرقية وحروب 
الحقبة المهدوية ومام أطماع المجمة الإستعمارية لإقتسام موارد القارة الأفريية. وإلى من يحاولون أن 
برددو! آن السودان كيان "مصطع"» نذكرهم بأن الأردن والمحد ونيجيريا وكدا والولابات المحدة 


وبلجیکا وسوسرا ویرطانیا (أم انکبائ) تقسها كيانات مصطمة. فحجج الذين بحدثون عن ضف 


وحدة الكيان السوداني تنطبق على كل دول الما تقرياً. فأي طرق باترى ستتود اليه عرقة المروي 
الأهلية السردانية؟ 


سلام النتصرين ومعاملة المهزومين 

وبتی الأمر » بعد كل رصيد الماناة المائل» أبمد من وصف الأحوال وأعق من تشخيص الداء؛ بيدا 
الحاجة جد ماسة إلى ماولة اعادة التقكر الشامل ني معطيات الواقع السوداني والمساهمة بجلول بعبلية 
جدیرة باتامل. وهي نی جوهرها تنمکس پشکل حاد علی وقا حباتیم بشکل رمي ین جد أملها» 
ضمن بين مزعزع بالمستقبل هم مازالوا یون پې مواجهة سوال حمل معبی رمز لا تفي دلاته کان 
قد واجههم ني بدابات القرن الماضي وعبر إعنه مؤسس الصحافة السودانية الحديثة احمد بوسف هاشم 
)1957-1903( على صفحات ججلة النهضة في بابر انون الثاني) 1932 قاثلا: 

"ججول الإسان بعظره في أضاء العام طرا فلاججد آمة من الأمم شرقية 

کانت آم غربية لما من المراقق الميوبة والإستعداد النطري مل ما لدا 

ثم هى ني الحضيض الممراني والإجتاعي والالي الذي ترسف في 

أغلاه. وجار الفكر في أمرتا كيف يملل هذا الخال الذي نخر عظاما 

وأبلاها وحال في الماضي والماضرء وأخشى أن يحول نى المستقيلء 

بیدا وپن القدم فی هذه اللياة. إننا أة قدي ولو لی حد دود کک 

أباؤتا وأجداد وسعوا سعيا حثيثا لارفاهية والسمادة» وهانحن على 

أثرحم کک وکح لمذه الغابة تقسها . وللأسف ضاعت تلك المهود 

وهه بلا جدوی» ومازلنا رغم زعمنا القدم واقفين عند قطة 

الإداء؛ فا هو السر الذي حرمدا نمة التقدم والسير إلى الأمام أسوة 

بالأمم الأخرى؟ ونحن وكقيرا متذرعون بالأسباب تقسها أو بأسباب 

آقوی؛ وع ذلك فهم متحرکرن وحن جامدون» وهم منممون وحن 

: EG 
ولل احد أسباب امود والحسرة التي تفلف حیاتنا هی اننا ونی كل مدمرج تطفح فيه إلى السطلح‎ 
حرکات ودعوات "السلام" واالمصالة" و"الوفاق" الوطني نجحدها تتزامن بشكل مدهش مع (تساع ثنرات‎ 
فی وضع التوی المعار ضة لمشروع الات المستفيدة من الحرب ومخططاتها "الصحوية" و'الحضارية“.”‎ 


وتارافق داشا مساعي نداءات حکومة الخرطوم عن ضرورة "السام والوفاق" مع فشل الهوى البديلة في 


16 إستملال 


تميق وحدة فمالة وبؤثرة ونشاط جاهيري ملوس.” حتى صار كل مأزق للحكوية مأزقاً 
للمعارضة. وني زماننا الراهن بجحدها تتصاعد مع کل (قتراب طط "مجحموعة العشرة " المأكمة في الخرطوم 
من ترتيب أوضاع البلاد على اللسق "الركي"» وتطنو على السطح كلا اتعدت من الق مطالب 
بسطاء التاس في السلام والديقراطية والميش الرغيد .“ وبلحظ في الوقت نقسه» ان رسل التطبيع مم 
حكوبة الرطوم شمن ل فرقة فيها من بستصمب مواصلة السير نحو سوجان شحكمه ممادلة جديدة أو 
وي على مجموعات لا حبذ ولا رمن صلا راج للإصااح الديقراطي والإجتماعي تي السودان 
وهيء في الوقت نفسه وعلى کر من صعيد» على قاعة تامة بنطلقات وأذکار ومرجعبات الجموعة 
المأكىة في الخرطيم طرق وعداوین ومفردات عنتلفة؛ لا فرق لن کان اسم من بیشر لما أو سوقها جویج 
أو أشول أو أوهاج آو دینج آو محمدين. إن مشكلة ا لمكم في السودان صارت تبدو للمتأمل المتأم انا 
مشكلة نهج وفكر سياسي يستبدل المقوق بالواجبات» والريات بالقمم» والمواطة بالبيعة في المعشط 
والكره» والقاتون بإرادة رتاسة الجمهورية. 


ولمل من حسن الطالع إن العام کله - شرقه وغریه» جنوبه وشماله - يعيش فتزة مراجمة شاملة لكل 
جوانب الياة. وما عاد الاس ملعو بالشاتم الالرف من الال والرغیات والحلول» أخذوا ومون ف 
مغة إلى حياة خصبة علياء تليق بالطاعين الباذلين الأقوباء . فقد شهدت مناهيم ”اللنمية" ومدارسها 
وأسس الحكم ومناهجه وبراج الصاح الإتتصادي والقدم الإجنماعي مراجعات متواصلة على 
المستوين النظري والتطبيقي فی کل أغاء المعمورة. كنا توسعت آیماد “وصفات" معالحة مشاكل النقر 
راتقدم الإتساني تشمل اتوظيف الإبداعي لمكوتات وقدرات الجتعع المدني والإهتمام بدور أكڳر 
للموروثات الأخلاقية والفكرية والثفافية والروحية للجتمعات في عملية القدم والنمية. وعكلت 
حلقات ومنتّدیات عامرة ي بالملماء والسياسيين والنفیذین على امسات الوطية والإقليمية والدولية على 
مراجمة عمليات 2 وصيروراتهاء وتحيص شبكة الملاقات الكاملية المتداخلة i‏ النمية والتطور 
والنمو الإتتصادي وكيفية جاوز حواجز العوز» واتواصل مع مفاهيم المدالة بأسادها الإجتماعية 
والاتمادية والسياسية. والسردان آي حال من الأحوال ليس , بعد من عواصن الخير بل هو ماعل 
پا وصار مشلا اها قيا ورآسبا ا بشکل غر مسہوق. 


تحالفات مع الخصوم وخصومات مع الأشقاء 


من دون شك أن حذور المردات المسلحة الواسعة المالية ذات السات المشاء تربة وابلهوية َد اء 
إلى عق واقع الحياة السياسية في أواسط وسمال السودان. فقد عبرت عنها يا من دون طاثل ظاهرة 
الكيانات الهوية والمشاترية مر البجاء تاد أبثاء جبال النوباء رابطة ابناء المسيريةء إعاد الشرج» 


17 تتم 


جبهة نهضة دارفور .,. .ا) التي تبت على سعلح وفراغات الياة السياسية بعد ثورة أكوبر (تشرين . 
الأرل) 4 تعيرا عن علموحاتها وتردا على هيمدة حزبي الأمة والإتادي وسندهما الملائني 

ولتحرر من عسف الإدارة الأهلية اللاترة؛ وبالإضافة إلى عزوف قباداتا الإتضمام إلى رصيد الأحزاب 

اليسارية. وإ بنقص من عدالة قضيتهم وخصوصيتها الحديث المسططح عن أا لا رج من حيز مشاكل 
اتخاف المام الموروث في البلاد» أو اتهامها بالإقليمية والمنصرة. "“ وشهدت به القائمة الملويلة للسهمين. 
آمام اكم أن الدولة وساحات الإعدام طوال فترة ا لماهلية المابرية (1985-1969)ء والفترة اتعددية 
الثالة (1989-1985) ونمايشها بشكل يومي بخلال الفترة الحالية. وعلی الرغم من ان بحاولاتهم 

توحيد نضالمم مع المركة الديقراطية فكل السردانء دون ان بّنازلوا عن خصوصية قضاباهم أو ذوبانها 

في الأزمة المامة للبلاد ما زالت تمترضها عقبات ومشأكل عدة وحواجز؛ إلا ان الشواهد العامة خلال 

المقد الأخير تدل على (تترابهم خطوات وخطوات بجذر غو الإرتباط المضوي بيار الغيير على 

السترى القومي الماع . ”“ 


ولک رغم كل شئ» فني القطب الاآحر من بوصلة امروب الأهلية السودانية تلشكل وتجسد وتحیم 
وتبلور ببطء شدید» ولکی جخطوات واثتة» نوازح التوى القادرة على تقديم نظام بديل قاعل بسعى إلى 
تهديم نظام المرب السوداتي ونجاوزه. وتعتبر ابلهود التي رافقت (علان كركادام (ثیويا) فی مارس 
(آذار) 1986 وورشة عمل أميو (ثيريا) الي نمت في فراير (شباط) 1989 وإعلان أسمرا (إريترا) 
فی دەسمبر (کانون الأول) 1994 وما أعمّبه من قرارات صد رت عن الجمع الوطني الديتراطي المعارض 
ف يونيو (حزيران) 1995 بحطات فاصلة وضمت النطوط المروضة لأفاق التحالف لحذه الترى الوطيية 
على المدى الطويل.“ ولذلك في تقديرةا فإن مسألة "تقض المهود" صارت عمد لأن استمرار وهام 
الحديث عن الأمانة والإتزام بالواثيق السياسية والإتناقيات يحص ر كل الأمر في حدود الأخلاتء نى وقت 
وضحت فيه الجميع إن الضانة المقيقية لأي تناق هو في ترازن القرى ومصلحة كل قرة سياسية 
شارکت فيه؛ تلك وحدها هى قاعدة الردع الادية والضمانة الي مع التراجع عه وتتفل طريي التتصل 


من إتزاماته ومن ثم خياته. إن الإتفاقبات كافة خاضعة تنیر أبمادها وحتی تراه وطبقا لقوق کل“ ٠‏ 


فريق. والحروب الأهلية ستستمر حى در ذه القوى ان تكلشف ان الطريق حو السام المادل لا 

بحقق إلا عبر الفتات الإجتماعية التي لما مصلحة فيه.“ فاللول الدظرية كثرةء ومطروحة من قوى عدة 

- وطية وأقليمية ودولية - ولك أفضاها هو اطمل القادر على وقف زف الدم وإحلال السام والعدالة 

الإجتماعيةء والقادر على إقناع السودانين ان مكانا لائقا بتضحياتهم المسيمة بنتظرهم أفرادا 
. ومؤسساتء قي إطار الديقراطية والسية. 


كل ذلك والمراقب من العام المربي (والإفرمي) مازال مصااً بالدهشة من بحالة المرق» الحقيقي وليس 

الجازيء الي بمايشها إلواطن السوداني في دبا ر الإغتراب ب العلوعي والقسري - إزاء قابا ومشاكل 
مصربة صارت جما لا تجزاً من واقع ال حال السودانيء ون امعد فإن إستمرار تروت الأهلية 
السودانية» على الحو الذي سارت وتسير به» أن يحتنق لأي طرف من الأطراف ما سمي إلى خحتيقة من 
أهداف آيّة. که وعلی الصميد ذاته» على أعتاب الأفية الثاللةء جحد المراقب» أضاء ان شرط "السام 
الدائم" صار برا ترا لبقّاء الكيان السوداني ورفاهية أهله. ولمذا نيف بإصرار » ان شأن 
السلام هو من شأن "المدالة الإجتماعية" الموهرية اللأزمة لإستقراره وتقدمه؛ هذه من تلك» حذو العمل 
باللعل. فقد استمرت عرقة الحروب اللعيدة بض النظر عن ع الأظمة الماكمة (مدنية عسکربة أو 
هجيدة) وفي مواقم وفترات عتلفة» وظروف متبايدة. حتاء قحتیق السلام بعد مشروطا إسکاتِ 
المدافم أو بإعادة السلام إلى مدن وغابات اللوي فحسب؛ إذ اصح الشمال والشرق والغرب ب أا 
بجاجة إلى تطبيع اليا فبها . ما م بأت الل شاملا لكل أرجاء الوطن» > إن السام سيظل حللاً سید 
المنال. 


تجليات الآلية الوطنية 
وني تقديرةا أن السودان يعيش عاض مرحلة جديدة (وليس فترة جديدة) حيط يجحوانبها سينا ربوهات 
اتفزيع وشبح اتدخل اللي لقوات حالف الأطلسي (الناتی) ما من شاه ن بتك حرمة أراضيه 
ومرض حياة شعبه للبديد . “ فاحتمالات تدويل المَضية السودانية صارت أ واقاً لا عالةء حیث 
توفر مضي المرب وا أوضاع ضحاباها من المدنين مبررات كافية لدعاة اتدخل الأجني فی السودان.“ 
اُسھل من ممتهم [إستمرار الات تيزف الجتم السوداني؛ فما بزال مغيوم الموالي والأعاجم وأهل الذمة 
ا ستيه من إستملاية وإمدار للق الواطةه اكا ني ثاب قيادات تنفيذية وعلى أعلى 
المستويات.“ ویزند من إذکاء تار اتدخل لات التضامن مع الجموعات الثقافية المضطيدة وبپرجانات 
دعاوي الإستقاق وهمجية شات المراحيل المربية في إحتطاف المشرات من الأطنال وذوھ“ 
والفتاوى الديدية البريرية المهيدة. ” واتدخل الأجبي بعلی کل حالء لاجد (عتراضا من عض المّوی 
السياسية النافذة؛ بل هى تسمى اليه ليلا ونهارا. "“ 


ويتف عموم هل السودان الان عند منعطن طرق حاسم وخطير. ويل النضاء السياسي والذكري 
السوداني بأسئلة عدة تذهب في شي الإجَاهات اول ان تستكشف الأفق وتترع حبال اليقين. ون 
على قناعة بأن ما ستفرزه الفاعلات الميكلية السياسية والإقتصادية والإجتماعية الكامدة والساثرة 
سيكون له بال الأثر» على أكثر من صعيد» في رسم ملاع ال مغرافيا السياسية وزازلة مستقبل المحطقة 


19 هلال 


بأسرها - دون ميالفة - على إمتداد حزام السافا إلى شاط الأطلسي غرا وإلى ضنان ان اليج 
المربي شرقاء ومن شواطى المترسط شالا وال معطقة البحيرات في عمق القارة الأفريتية جوا . فالدول 
الغريية [خاصة برطانيا وأمريكا) بات ممتعة وعد بجارب مربرة ان السودان من الدول ذات الاعتبار 
)×ey coun ry(‏ وتف علیھا وھا کامل إستترار معطلقة شمال شرق افیا بنض التظر عن نع 
النظام الماكم ني ا خرطوم. واقتدمت أكثر أجهزة الأن القوي فيها ان الإستراتيجيات السابقة الي کانت 
تتصور ان ملفات تریب تیب أوضاع المعطقة يكن إدارتها من القاهرة وأدسس أبابا با وټروبي» بل من آمرا l‏ 
عادت لما معنى وتجاوزتا الأحداث ولا تستجيب لمعطيات الواقع. بل علی المكس تماما فالسودان 
وبتقله الذي طال جاهله وعد انهیار کل مشروعات ضعافه وتهمیشه آصیح ملك ك مفاتیح استقرار 
المتطقة ومن خلاله يك زعزعة مصير إقليم ينوي على مما حيوية الغرب يد شرقا إلى الحليج 
المربي وشا عبر البحر الأحمر إلى دول حزام السافنا وجتوبا إلى مطتة البحيرات وشمالا إلى البحر 
الموسط. 


ومن جهة اخرى تبدو الجهودات الوطبية والإقليمية والدولية منتاقلة في كبح جاح الممطيات اللاقة 
لإستمرار سعیر المرب وتلل من فرص دنع الللاد فی اء الحل المادل والشامل لأزمتها بل وتسمل لعم 
اليلوى الأغاء كافة. فقد ذكرت لمديق فقي مرة بن السودان القطر الوحيد في العام الذي ماني من 
آثار 4 قرن من الحروب الأهلية وهمجيتها» مدعومة اليوم ادات ميدانية با يزيد عن 20 مليشيا 
مسلحة. ون أرضه مازااك تماني من مکائد وجراحات نزاعات الفصاتل الإرتربة والإثيويية واتشادية 
واليوغددية والكغوليةء والتي بحاوزت في فترة من النترات 45 فصیلاً مسلحا؟ ومازالت تنحرك ين 
ظهرانيه كركبة من "الأفغان المرب" من بتري الإرهاب والموس الديني من مصر وفلسطين وتو وابلزائر 
وموريتانيا بالإضافة إلى إرهابين بحترفين من آفغانستان وكشمير والشيشان وجوب أفريقيا والبوسدة. * 
فصحك وقال لي ٍ 
"آم آحسن حالا! على آرض جارتكم الغو الآ وصل عدد 
اليوش الأجنبية التي تحارب فيها إلى 7 تمي إلى 7 دول آفريتية 
تلف ني سياساتها ومصالهاء وتباين (رتباطاتها مع الأطراف 
الكلغولية المتناحرة» وكل متها مسودة بدولة غربية وعدد كير من 
شركات عالية واحتًكا رات الأسلحة؛ بالإضافة إلى 10 مليشيات 
کغولیة متمردة علی نظام کابیلا وزع ولاءاتھا علی مولیھا من حارج 
الحدود والطامعين في مداجم البلاد» تاهيك عن تواجد قوات 4 


20 إستملال 


مليشيات كيرة مداهضة للكومات كل من السودان ويوغددا وولا 

ورواندا نی فر قاهة واستجمام وتد ریب . .. فأمل!" 
يحدث كل ذلك في جو من أعاصير عاتية تهب على البلاد من جهات عدة ونحکهاِ سینا ربوهات (عوا)) 
تتجاوز تصفية الحسابات مم حكومة النرطوم ال مالية تمس السودان ن کا وموار و . وهذا فی حد ذاه 
جب أن بكرن داقماً للكنرين المشاركة في عبور الوا الصعبةه خاصة بحت أجواء الخلان 
وحلات المحشد الممدوي الممجية واتداخلات والقاطمات الإقليمية والدولية التي تعوق الإجاع السوداني 
فیما يعلق مما هله الإستاتيجية وأمن اللاد القومي. وني وقت تبدو فيه قياداته السياسية بحاطة 
باليرة والفوض» وخالات تقاعلهم صارت ميادين تساب ااقغات وتصارع الرازع المنابذة 


الخناطحة. فى وقت بلغت تكلنة المرب خلال النترة 1999-1989 من خزيدة الدولة المركرية ما فوق 


7 ملیارات دولارء ودر من جانیدا إنها كلفت خزيدة ”حرکة رر شعوب السودان" ومناصرما l‏ 
نوق 3 ملیارات دولار. وباانظر إلى جانب واحد فقط بعل بثقة هله في مستقبله تكش عق 
الار الي تركتها الحروب الأهلية على واقعه بشكل جاوز ساحات القتال وتكلفة تسییر دولاها وحجم 


- خساترها . فالقاریر الإتتمادية لمعظمة الرحدة الأفرقية تمض السودان ضمن قاشمة دول آفرنيا الأكثر 


طراً الإستتمارات.” فى الوقت نقسه الذي تم تهريب أكثر من 100 طن من الذهب» وقدرت 


. الممادر الرسعية السودانية حجم أموال السودانيين المسسمرة با حارج باأنه جاوز 49 ملیار دولارء بیدا 
ارج ب 
قدرها الصادق المهدي (رئيس وزراء الفترة اللعددية اللالة) ا جاوز 70 ملیارا موزعة ين مصر 


ودول خليجية عربية إضافة إلى دول أفرقية مل كيديا ونيجيربا وإثيوييا وتشا 


امل أهل السودان وأهل عمومتهم فی آرجاء العام المربي (والأفرقي) في حصاد إقجارات اروب 
الأهلية السودانية والتناسلة قبل أكثر من 5 عقود من الزمان» واستحالة الحيلولة دون استمرا رها إلى أبد 
الآبدين» على زعمهم» ولا جدون طاثلا ذراشياً دیوا أو ني حصيلة إنجا زاتما المزمعة. ولا هون 
تریرات (شعالما نی باعتبارها تقدیراً محددا في ميزان الأحلان ودعاوى الدفاع عن "المقيدة 
الإسلامية" و"الحوية المربية" والظروف والممكات. 


کی نحن تقول للذین بّصورون إن "المحوة الإسلامية" ر عبر معسكرات الدفاع الشعي وإعلان اهاد 
وإستغلال حاجة وجوع وفتر اهل السودان إن حصيلهم - بعد عقد من الزمان في کرسي السلطة 
وياد وخلال 3 عتود فی رکب السدنة والصحاب - لا تعادل دا ر واج ضحاباهم أو شهداهم. 

ودليلنا ما بحدث على نطاق القارة الأفريقية التي تي تیش ترجا غو الإساام برتکر على الدعوة والإباوغ 
والكلمة الطيبة. فالإسام صح دين الأغلبية ف آفرتیا من دون الحاجة إلى حشد طواير الياد 


المسكرية أو المزايدة على مشاعر العباد الدينية. فقد بلفت نسبة معتنقي الإسلام 52 من إجمالى 
سکاتھا الذین سجاوزوا 0 مليون نسمة؛ ودخل الإسام خلال 5 سات الماضية ما يجاوز 32 
مليون أفرسًي. . کیا تشهد دول مل غا و ترجا سارها غوه» وتکاد أن تکل صورتا بان 
تصیج من الدول الإسلامية الخالصة فى الما ر 3 حدث ذلك بهدوء من دون ضجیج أو تصفيات جسدية 
أو إعلان للجهاد على ناء وبتات الوطن الواحد . إن السلام الأعلي السياسي والإجتماعي في السودان 
تاج إلى تغيبر جذري في الخطاب والتفافة السياسية السائدة بأخذ ها إلى الإيان بنكرة اتعامل 
واتناعل واتمايش الردي مم الآخرينء وهذه مسألة ضرورية م يقدرها دعاة "السام" من الداخل أو 
الحارے ولا تسہل معا تھا فی زمن قمير. 


الشراكة الخاسرة والجرح النازف | 
همرم کثورة بماڼي مها السودان في الوقت الراهن إلا ان ليا عله هر منامام اشر الذي ظل بڙرق 
أهله على مدی 5 عتود من الزمانء إحندمت فیھا معا رك تہداً احیاتا وتستعر آحیاتا اخری. لکن مها 
کانت المبررات لا ند سیا کافاً يا لإستمرار نزينهاء وستظل امروب الأهلية السودانبة لعدة تلاح جيلنا 


المحالي. 


ذداثرة المراع حول موار د السودان صارت هي ساحة الخصام الوطني. حت تداعيات 
الأحداث فی ان تظلهر ا بعد ار لن ساحته تلجه من الأطراف المهمشة نحو أواسط البلادء حددة 
منطوط العرض الأضيق من بحدوده الدولية. وصارت الحروب الأهلية ا بعد آخر تحصر تراکماتیا 
السياسية ولحتقاناتها الإقتصادية حول سيناريوهات (عوا)) من يمن على فرائض البلاد وخيراتها . 
وتضيقَ ساحة الرغي حمر في المنطقة الخصبة والمعتدلة امنا والكثيفة السكان الواقعة ن خبلی 
عرض 15-7 شالا ف مساحة لا تزيد عن 4 مساحة هذا البلد الحار والحاف والمترامي ٠‏ 
(انظر شكل 3) . مساحة محصورة وتف عليها كامل حيوبة الكيان السوداني تنسه» وممإ م عموم | 
ورفاهیهم اسا کانوا وف فی كل أنحائه ومستقبل أجياله القادمة» وتحدد على [نیساطات ودیانه معنی 
وقيمة ة وقدرة أمنهم لومي 


في هذه المنطقة الحصورة ين خاصرتيه (بيت الکلاريء» عل حد اتسر السوداني) بوجد پا 5ن 
إتاجه الزراعي وبر بها 95 من موارده الماثيةء وكل مناجمه المعدنية وکل حول بتروله و85 من : 
الميوانيةء وکل مصادر طاقتّه الكيروماثيةء و770 E2‏ قاعدة صناعته الوطنية. 9 هذه المنطفةء + 
واسط البلادء والتي لا تزید عن 2 ملیو نکیلومتر مرح (تعادل مساحة الیمن ترا تا ترک مشک ل کین 


وعلط شلالات زف الدم الأحر سیب الحزوب الأهلية 2 تبارات وسيول الذهب الأزرق (لميام) . 
الجارفة» ومع راتحة الذهب الأسود (النفط) ومع مداجم الذهب الأصفر وحقول الذهب الأيض 
(هطن) وع کل مشارع الإتاج الغذاقي وحقول قصب السكر وغابات الصعغ المربي الغنية وكل مراعي 
السافنا الرحبة مشكل لا بوجد له مثيل في أي مكان آحر على وجه الأرض. 


في هذه المتطقة الحصورة بن خطي عرض 15-7 شال بلغ الناتح الزراعي المام 1998 ما ينوق 5 
ملیارات دولارء ستقا المركر السادس ين الدول المربية. کی تمبور الفوائض الزراعية الكامدة فيه 
وإمکاناته الماثلة التي تدتظر الإستغلال الأمثل اذا علمتا أن دولا أقل موارد حققت مراب أعلى. فد 
جاء المراق ¬ رغم ظروف الحصار والحرب - في المرتبة الأولى حيث وصل ناجه الزراعي إلى 27 
مليار دولار» وتمقبه مصرء ذات الإمكانيات الأقلء يم 13 مليار دولار.* 


فالسودان غني موارده» أراضيه الخصبة المالحة للزراعة تمادل مساحة دولة الكريت 50 مرة. فهنالك 
أكثر من 88 مليون هكتار صالحة للزراعة اي ما يعادل مساحة أيرلندا 12 مرة وهي بلد يعمد 
بشکل رئيسي على الزراعة في صادراته. وبالما رنة الولالات التحدة التي تد معظم دول الما بالغذاء» 
والسودان إحداهاء تز رن فقط 36 مليون هكا !؛ بالإضافةء أا إلى ان السودان عر من أغنى 
الدول العربية والأفرية بُ سروته اليوانية والتي تقد ر مجوالي 103 ملاپن رأس من الماشية. وقد حددت 
برامح الإستراتيجية الشاملة (2003-1993) الي وضعتها الدولة في مابو (أأر) 1992 ان تزيد الرقمة 
المزروعة في بجال الزراعة المروية إلى 3 أضعاف وزبادة المساحة المستغلة بمناطق الزراعة المطرية إلى 
0 أضماف ومضاعفة اتاج المبوب الغذائية إلى 6 اضماف والبوب الزبية إلى 5 أضعاف وتس 
الحاصيل الأخرى ومضاعفها مرتین على الأتل كالدباتات الطبية والمطرية مع زبادة اأكرادر المؤهلة 
لندمة القطاع الزراعي إلى 5 أضعاف. . وي محال الثروة المحيوانية هدنت الخطة إلى زبادة عددها إلى 3 
اضعاف ومطاعفة صادراتها ومتجاتيا 0 ضعا ع تطویر صناعة الأمماك. . ومن المدهشء» مرة 
أخرى» ان أهداف هذه الحطة الطموحة م تتجاوز فى أفقها الأماد المكانية التي وصفناها "بيت 


الكلاوي" ! 


المأموى ان جسن آمل السودان قراءة دلالات هذا الواقع الجديدء وان رجهو مباشرة وعزم نحو (عادة 
تریب آوارياتهم السياسية والإتتصادية والإجشاعية والثقافية. وإن ٤‏ يدرك قادة السودان السياسيون 
والمسکررون وخپراء مده القوي إن طلقات الرصاص ف قربة کیا (أتصي الجوي) أو قرورة . (أقصي 
الشرف) أو قرية م دافوق (أقصي غربه) لم تعد تهتّم يبرق الوعد أوالمشاركة في إدارة تلك المناطى 
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الاية وإن م بقتنموا بتغيير مفاهيهم بإن تضحيات أعل تلك المناطق السام لا بيك حصرها في 
مصطلحات جردة تةاوح بين "اتمرد" و" المصيان" والصدامات الفبلية" و"الهب المسلح"» وتدويرها في 
مالس "الأجاويد" التي يدحصر همها في عحديد الديات والعويضات الادية والمينية؛ فإتهم يبحثون عن 
سلا سراب. وان م نعنع هله إن ترويج بعض الوى الا رجية لمشروع الكوتيد رالية هدف إلى تقسيم 
السودان إلى دوتين: احداهما جنوبية تضم ولابات انوب وأجزاء أخرى من الشمال وتستحوذ على جل 
الموارد المائبة والزراعية والدنطية؛ والثانية شمالية جرداء يترك آمرها لكومة الخرطوم لفرض مشروعها 


"الحضاري"» فحن نرتكب جرية في حى الأجيال القادمة. وقد عبر عن ذلك أفضل تعر الدكتور 
مدصور خالد» مستشار العقيد قرت وأحد أبرز العاملين بشكل مباشر لوقف دمار الحروب الأهلية 
السودانيةء حين ن در ؟ ې آکور (تشرين الأول) 1985 إن المصال الحتيقية لمموم أهل البلادء بل 
وأفربقياء تر تبط تدعيم اس الإعتماد التبادل وتحقين القدر الأتمى من المعة بن أقاليمه 
ا 

"حطورة هذا الإنقسام ان السودان لن بتفصل إلى جنوب وشمال وإغا 

سيؤدي ذلك إلى مزق في آجزاء أخرى من السودان مل الفرب ر 

وفي الواقم بحب ان يدرك السودانيون إن انوب لا ينل رصيدا 

للسودان فقط ونا لكل أفريقيا؛ بدليل ان التقارير الدولية حول 

القحط في أفريا تشير إلى ان المتطتة الرحيدة التي مازالت غية وم 

تار باتصحر هی جرب السودان . ثم ان أهمية جنوب السودان تيم 

من انه معترك دولي» خاصة فيما عل بالثروة المائية والبترولية*. * 
وإن م تستوعب - بعد كل هذه السنوات من الحروب الأهلية - ان تلك الرصاصات تستهدف في 
جوهرها الإقتسام المادل للثروة والموارد مع الفنة المسيطرة على فواعض هذه المتطة الخددة فإنا شير 
نحو مستقیل مظلم» وتصیح کل تضحیات مواطیه بلا جدوی ولا مقابل. وان فاتنا دراك کل ذلك - 
قبلا ویعدا - ووضعه في الإعتبار لوصول إلى معادلة جديدة حرج ب بالیلاد من مازقا اتارجني فلا سبيل 
إلى وقف عرقة الحروب الأعلية السودانية. 


نهر الحياة ...نهر الموت 
وعلی مستوی امل مکی أن نذكر قضية أخرى تمل مسأل حرب الموارد ٣‏ نمکاساتھا 
الخطيرة على المستوين الوطني والإقليمي» بل وتداعياتها الدولبة؛ وتستوجب منا وقفة تطلع عددها إلى 
المستقبل والفكير على المستوين المتوسط والبعيد . فإستقراء مستقبل e‏ مشروع؛ واستشراف 
ملاحه واحب حضاري. وطلاب من مسودعات الفکر ومراکر الد راسات السودائية الإمتمام 
بد راسات مستقبلية وتحديد الموامم (سينا ريوهات) الحتّملة للتطورات ودور البلاد كلاعل إقليميء 
وإستعراض الفرص والمخاطر الممككة والحتملة حى نحافظ على الإنجا زات المواضعة التي حققداها . 


من نافلة التول إن كل القضًاءا المطروحة على السودانين شائكة وصعبة ومعتّدة. حيث تقد عدذ من 
المراقيين أن هناك ضرورة لفترة إنضاج طويلة للأليات (الطرق) التي كى معالمة هذه الملقات بها؛ خاصة 
فيما علق بالدور السوداني على ساحة الفاعلات الإقليميةء وكذلك باتصورات الحاصة مستقبل 


البلاد . فعلى سبيل المثال جد ان اتحديات السودانية على بعدها الداخلي ولا رجي تتطب على 
المدين المتوسط والطويل اصرارا دائما على من إمكانيات اتسيق واتعاون الثلائي المباشر بن السودان 
ومصر واٹوپیا. ومع ان لكل من هذه الدول الثلاث تصوراتها واستراتيجياتها القومية الشاملةء إلا ان 
حذير سس اسيق واتعاون حول المنافع المشتركة وبناء جسور الثفة المتبادلة - بخض النظر عن نوعية 
الأنظمة الماكمة فيها - حمل من الضروري اتوصل إلى قواسم مشتركة. بمعبى الرصول إلى أرضية 
مشترکة جد فبها کل دولة إمكانية قي مصالها الوطنية» ایس بالمعنى الطلقء وک بالمعنى النسيقي 
اسي الذي يحمل نمب عبديه أهمية الظرة الواقعية التي ترت تضي أفضل التاح أو مَل کیا سیق ان دکرا 
أحسن المىك في اازمن المستحيل . 


فني العام 2025 سيکون تعداد أَملٍ السودان حوالي 60 ملیوناء وفي جارتنا الشرقبة الشقبقة إثيويا 
سیصل مداد السکان إل 130 مليوء وف شمَيقتا الشمالية "أرض الكانة" سيزيد المدد إلى نحو موق 
عن 120 مليوً؛ أي ان بحمو سكان هذه امحطقة اتی لا ترد مساحتها عن 4.6 ملبون کیلومتر مریع 
سيعادل جوع سكان كدا والولابات المتحدة الآن» وسيكون أكثر من نصفهم أل من 5 عاما. بم 
ملاحظة ان سكان كدا وأمريكا يميشون سحت مظلة مساحة تزید عن 19 ملیون کیلومتر مرح وغدية 
بالموارد وتمتع بتقدم تکوارجي وعمراني فاتق لا یکی متارته باقع الال فی دیار ! ! ومع مالاحظةء ان 
ابرا تسیطر علی مفائی الیل فھی مصد ر أکثر من 80 من مياه وادي النیل حیث تدحدر مھا 8 
آهر؛ ؛ بيتما مصر تلمع موارد بشرية عالية الإناجية واتد رب . ولك موارد السودان الطبيعية هى الأكر 
وهو الأغنى بالسبة للقطرين. فمصر تزرع حاليا قراية 2 ملیون هکتار سدوا لمقابلة تزايد سكان 
بمتوالية شبه فلكية. . وني الوقت الذي قارت كاتها السكانية 150 شخما للکیلوستر المرح تجدها 
0 شخما فی لٹیویا یسا ھی لا تعدی حاجز 0 شخما للكياوبةر المر في السودان. 

ا و جن مر بن رزاع اهاري اجان امات کا تصغها أجهزة 
الإعام) للموارد الأر ضية والماة في توشكي وشرق الموينات وسيناء وجتوب الصعيد - في حدها 
الأقصى - لا تزید عن 12 ملیون هکتار حتی العام 2017 . كل ذلك مع الوضع في الاعتبار ان مصر 
قد دخلت مرحلة اران » ننصيب الفرد ادل 72 نصيبه قبل 20 عاما وسيدخفض بهذا المعدل 
تسه بعد 20 عاما آغری. “ من جهة ثانية» فالسودان غني بموارده؛ فهنالك أکٹر من 88 ملیون هکار 

صالحة لازراعة - آي مابمادل مساحة هولدا 24 مرة - یکی زراعتها دون هود كير بواسطة الري 
الإتسيابي آو المطري الرخيص. لذلك فان السودان هو عط آنظار جیرانه ولا تقول أطماعيم (حتی لا 
بصب مض) . لا خلان علی ذلك إن کارا عا ا أذارقة» دون اهل شلالات المجرة الأتية 
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الشطة خلال المقود الآأخيرة من دول غرب آفرتیا نحو وادي الیل | الأوسط. ولا بمكناء من أن تجاهل 
دور هذا المامل فى يمنا ع المتقاطمة التي لا تدخر شتا في إضعاف اکان ن السوداني وایعاد 
فرص الوصول لمحل يوقف تزف المحروب الأهلية السودانيةء بل تسمى - علانية ورا - تأجيجها وان 
تظاهرت بغر ذلك . 


ولمل من المغيد هنا توضيح المعاني الحفية لإحد جوانب هذه الحديات. فقد قابل الكثر من المراقين 
إستشما رات اليكومة السودانية قل الفط من خلال خط آنایب طوه آکر من 1600 کیلومتر من ماطی 
الإتاج إلى ميداء التصدير فی البحر الأحر باعتبارها تیدیدا 1 لا یکی أن یکو له مردود (قتصادي پرره 
على المدى الطويل. ويضيف» عضهم أن معلوما تم ترک | ان إحتياطي الفط ااسوداني دود وان يدوم 
آکثر من 5 إل 10 سنوات على أنضل حال بكرن مصير الأنايب بمدها المداً ۰ ویره مض بأنه لا 
تعدی مرد عمل دعائي سياسي كلانه الأخربات ویدل على سوه عخطيط بين. لا جدال بان 
الإسشارات ف معدات هذا الشروع ‏ فاقت 3 ملیارات دولار - دون حساب تکالف اللات 
المسكرية التي ست خطه (شكل 4( أو حى وضع إعتبار معدوي لاكروإح التي فقدت على جانیه 
بواسطة أطراف اروب الأهلية في السودان. کی لا نقد أن من تنذوه هم هذه السذاجة التي ب سصورها 
اليعض أو الفشامة التي حاولرا تصویرها . . فمن المعلوم أن المتطقة قد ترج قرا من الحية النفطية 2دخل 
الحقبة المائية بامتياز . وفي تقديرنا إن ليوب مارب أغرى بعيدة النظر فاتت على الكثرين من الراء ! 

المدف الإتتصادي الإستراتجي للحكومة السودانية هو -خصخصة مياه النيل الزلال ويها لمن تشاء 
وبالطريقة التي تريد خط أابيب الفط وينعدبل بسيط وبكافة أسطء بيكى أن بتتل مياه الل اخلة 
بالطمي وا لنصوبة الفانقة من فم قناة جونتلى المعطلة عبر البحر الأحمر ليحرل صحا ري المزيرة العربية إلى 
جنة خطراه. . وهو أرخص بكثر من مشروع أنابيب المياه التزكي لدول الحليج الذي يكف 20 مليار 
دولار ويشترط مشاركة (سرائيليةء وأرخص بكثر من مشروع نهر القذاني الذي يكلف 25 مليار 
دولار وبضمن إمدادات المياء مدة لا تزيد عن 50 سدة لزراعة مساحة لا تزيد عن 180 الف هکار. 

وتيخ کبة لياه التدفتة علی علرفی مستتتمات السدود فی معطلقة جوقلی 30 ملار برل سدوا ال بوم 
الدبن ! ! ويس هناك ما ينع السودان من الميام بذلك حى في نطاق بود الإتفاقية الحالية لياه النيل. ومن 
تافلة القرلء اا ان مياه النيل مورد حباة الخرو وتشکل محور أآمدها التومي» أصبحت 
في هذا الزمن هم وأغلى من النقط ! فدول الخليج ت تسورد الآن مياه معلبة وتعمل على تحلية مياه 
i CRE‏ من المياه سمر برميل الفط . وكل النقديرات تشير إلى أن سعر برميل 
لمياه سيجاوز سعر برميل الفط عدد العام 2010 بشكل ثابت. ومن المعلوم ان الطاقة الإستيعايية 


7 استملال 
شکل (4): خط ایب المياه [التفط] السوداني . 


لآبوب النفط السوداني هى ملبون برميل میاه بویا یکی رفعها إلى مليونن دون عناء بذكر. وتكلفة نقلها 
بسيطة لا ثقارن بالبدائل المتاحة حاليا؛ فملى سبيل المثال البرنامج السعودي تحلية مياه البحر من خلال 
5 سحطة عملاقة م تتجاوز طاقتها الإتاجية اليومية القصوى مليوني متر مكعب» وبتكلفة مهولة | . يكل 
أن ندعم هذه الفرضية بدك القارئ بأن سعر قا رورة المياه المعباة سعة لين في أسواق جدة بالمىلكة 
السعوديةء هو ربالان؛ يما يعني ان برميل الياه المذية سعره قد يمادل 50 دولارا. ولمل ما بن هذا 
الإستقراء عن واقع امال في منطتتنا والمجز الماتي المترقع في سمال الوادي علاتة منبدة لجا نّا ر سياسية 
وعسكرية وإقتصادية وإجتماعية أشمل وأبعد ما ذكرتا لا عك تجاهلها؛ كما لا يكن التليل من عناطرها 
على مستقبل ا لمکم فی البلدین. 


ولعل ص البسيط ان قوم بعملية "قيب" للارخ؛ ولکی تلك ھی سنة الياق وا نشهده تحاوز وار 
"ا لحقبة المائية" . فالماء صار بمثابة "ا فلكرز" الذي تتوقف عليه كامل حيوبة الكيانات السياسية في هذه 


المنطقة من العام . وسخر سض الخراء الماقدين على المعطقة بان مواطتها سپواجه عدا حقیقاً لاجد 
فيه ما بكي لوضوئهء تاهيك عن ري أراضيه. بل سبأون بأن المنطقة تسير بخطى حثيثة نو "حرب 
المياه“. فد حذر من وقائعها الدكتور بطرس بطرس غالي» وزير الدولة للشؤون الخارجية المصرية 
السابنء نی المام 1985 حین قال: 

"المرب القادمة في متطتتنا سوف تكون سيب مياه النيل» وليس 

لأسباب سياسية. ولا تأخذ ذلك واشجطن على حمل الحد» لأن 

كل شئ بالدسبة الولايات التحدة يملق بإسراثيل والنقط والشرق 

الأوسط . . وهم بد رکون البعد الأفريقّي لمشكلتناء لكى ليس لمذا 

البعد بيساطة أولرية الدهم... لا بيكى حل مشكتنا بالصيغ 

القليدية. ومن دون وجود خيال سياسي مبدع سوف تحول مصر 

إلى بنغلاديش جديدة منكوبة بالقحط والجاعة. ولك بنارق واحد» 

فبنغلاديش الحديدة هذه سوف تکرن علی شوإطىئ البحر المتوسط . 

على عد 2 ساعة فط بالطام ثرة من الأغنياء في الشمال !"* 


يزيد من إحتمالات حرب الموارد هذه إإشتعال نيران المواجهة وتاجیج الحلاف القديم بن السودان ومصر 
حول السيادة على مثلث حلاب الحدودي الفني بالمعادن. فقد جاء التصعيد على خلفية متح اليكومة 
السودانية شرك دة ی شهر نابر انون الثاني) 2 حى اليب عن الفط . وقد دنم الحكرمة 
المصرية إلى تكريس إحتلالما والشروع عمليا ني حملات إماد قسرية لاسودانين والبدء في مشروعات توطن 
بديلة تيدف إلى فرض الأمر الراقع على المدى الطويل. وع ان إعتراضات الىكرمة المصرية التي عمستها 
على شركات النفط المالمية إن السودانء وبجحسب (تناقية 1898ء لا يلك حى الدخول في [تناقيات 
تيب عن الا ۾ خايج حدوده السياسية المخططة عند خط 22 درجة ت شال غير أن فبا من 
المصادر الفطية أشارت إلى ان دوافع التاهرة تجاه وقف اتيب الإستكشافي هو حرص اليكومة المصرية 
على تشيط اتيب المشترك عع شركات غربية أخري عن الفط في سواحل البحر الأجر تشمل مثلك 
حلاإب المتازع عليه. وهكذا نرى ان هناك ديا حر من نوعه ويد إلى الأساسيات التي مس کیان 
السودان ومستقبله. المستهدف من السودان وفيه هو الثروات, والموارد الام الي لا تزال ف أرضه. 
والمستيدف الأمد من ذلك هو زعزعة ة إستقرار اليم حیث أصيح خط المرض 2 علاامة اتسن 
السوداني-المصري التي ستنعكس آ0 رها على آصرة عق من كل مظاهر الخلاف تسل في مورد آحر هو 
شران المياة: نهر النيل الخاد . 


29 إستملال 


وبافراض صحة تتدیراتنا هذه وسدادهاء خد ان الصراع حول الموارد فارشا لمزيد من الفرقة والقانى 
لیس پن أهل السودان فحسب» بل ينهم وين أهل الإتليم في أرض الككانة وني (ثيريا ٠‏ لل صارت الموارد 
هی جال لامر علهم على قل مدر ؛ وصارت الموارد هى إحدي إحداثيات احتمال إستمرار (شتمال 
نيران الحروب الأهلية السودانية.“ والذي ياء في السطور الساتة أكثر من جرد دعوة مخلصة إلى رفع 
حواجز نميرتنا صوب المقود المادمةء فهو آمر حاسم وواجب ارط پین ما يحدث اليم وما تزرغعه من 
"قنابل موقوتة" وما جحصده آهلا في الغد. وهو توحه لازم وضروري لاش جسر بن [رادة الحاضر 
وإحتياجات المستقبل وتحدياته. وني ظدداء أن النائدة الحميقية ما كرا هو (ثا رة الإهتمام وتأصیل الوعی 
عمعطيات المستقيل واحتمالاته. 


رائحة النفط ... حرب الموارد 

صار السودان في عين عاصفة المصال والإستقطابات الدولبة بشكل مباشر في أواثل عقد م 
الترن المشرين. وزادت من ذلك رائحة النفط النناذة الذي أكدت وجوده ریات شرکة 

الأمريكية في مطلع مانييات القرن الماضي . کی الأمر في جوهره م کل جدیدا على واقع 

والإهتمام الاربخي بمواردة المائلة من قبل القوى الأجبية. فقد كانت الوإرد السودائية هى عصب 
أطاح اللديوية المصربة المشانية مدذ الفرن الساح عشر. . وقد كانت المواره إرد البشرة مثلة ف نجارة الرقيق 
(الماج الأسود) وحملات الإسترقاق» والوارد الطبيعية مثلة في سات الأطتان من سن الفيل (الماج الأيض) 
والصمع العربي والذهب وقطعان الثروة الحيوانية هى الأهداف المباشرة التجريدات المسكرية الى حددتها 
الفرماتات النديوية مشكل حاسم. وقثلت فی مبعوٹیها - دون كلل - لإکتشاف مدای الیل وتوسیع دائرة 
نقوذها وعزمها الإستحواذ على مصادره. e‏ الموارد ذا على راس قاثىة إهسمامات الغزاة 
ومليهم في روع البلاد منذ قرون سلفت» تشهد عليها جداربات الأهرامات والإرديات الميلوغرافية في 
لاحت وبنود إتقاقية "لبط" الشهيرة بعد الح الإسلاي وقوافل درب الأرسن ن المحراوي اجه 
شاا 63 

وف زمانتا المعاص ركشنت المطامع الدولية عن تراباها في الدور النشط الذي ي قام به امرحم تاي رولاتدء 
رجل الأعمال البريطاني الأخطبوط الذي يلك شيکة واسمة من المصالح فی آفرتیا  .‏ فتد ارتبط امه 
بمشارع المقبة الميرية منذ مطلع المقد السايع من القرن المشرين. وتكثل اهتمامه بالسودان منذ إندلاع 
شرارة الحرب الأعلية الثاني المام 1983 للسيطرة على الموارد» وهي التي ۾ حف دماؤها تی هذه 
اللحظة. فتد عمل على اتوسط ین ابلدرال غېري واقید جون قرتقء قائد "حركة المرد" على خافية 


30 إستجلال 


الإتناق الإسطوري الذي وقمه رجل الأعبال عدتان خاشتجي مع المكومة السودانية وقها لأسيس 
"شرك البترول الوطتية". ‏ ومن خلال هذه الإتفاقية دخل السردان إلى عام الصراع الدولي بکامله» يس 
فقط بأماده السياسية والإستاتيجيةء ونا أا بالمامل التنطي الذي كان غاتبا ئي الماضي . 
الفط لأول مرة بمكانة متميزة ذات اساد سياسية على رأس قائمة الموارد السردانية. 


ولان آعين المليوثر رولاند وشرکاته کات على الموارد على الدوام انه م يدر ق ي الإهتمام بالحیات الي 
لك على الأقل مغاتيحها . ولعب رولاتد - مرة أخرى - دورا ا کار ا ئي دعم "جناح الناصر" 
المنشق عن "حركة رر شعوب ا ' وكرس نفوذه المالي والسياسي رر صيغة حل خلال 
الوساطة ا قى الماصمة وجا تيح له الإراد بأمتیا زا ات [إستغلال النفط واليورانيوم فى الحتوب 
السوداتي.“ وفتح بذلك الطرق ك السودانية يلور بصورة أوضح خطی استاتیجیتها بال رکیز 
على تكليكات السيطرة على متطلة أعالي اليل الفتية كدف أساسي كرس الود كسب "جناح 
الناصر" وبأي شن . 


إلا آن أوضح تعییر عن أن السيطرة على الموارد صارت ھی "الفريصة الغاثبة" على طاولة سياحات 
السلام هو ما حدث في دهاليز المبادرة النيجيرية في الماصمة أبوجا . فد قدمت وقتها الحكومة النجيرية 
محا شاملا في الإسيوع الأخير من سمتمیر (أبارل) 1992 لأطراف ازام ضمتته لأول مرة ودا تضم 
تحت سيطرة "سحكومة الجنوب السوداني" اکال کل ما يعلى بالزراعة والقابات ومصائد الأسماك وملكية 
الأراضي ورعاتها وصياتها وتسمية مصاد ر المياه والمراعي. وأضاف المقترج النيجيري إلى ذلك سيطرة 
حكومة المنوب الكاملة على إدارة عمليات العدين ا لا بضر مجقوق الحكومة الفيدرالية في ا خرطوم في 
اليب عن النفط والغا ز الطبيعي والمعادن. ودعم الإتتراح النيجيري من إمكانات "حكومة المنوي" بأن 
حدد ان تکون من سلطاتا تع الإتفاقيات الدولية ا بشمل رأس الال الأجنبي لأغراض الإسشارء 
والإعانات التموية من الحكومات الأجسية والمنظمات غير ال محكومية . 


لقد أصاب الإقتراح النيجيري مفاوضي ا السودانية بهلع بالعء إلى الد رجة التي دفمهم إلى اأكشف 
عن تاباهم ا دون مواربة." فأسقطت الىكومة السودانية المح النيجيري من حساباتها 
دون حى الإهتمام مجرد مناقشته لاحتاً مع أي جهة كانت . بل سارعت e‏ به 
بصورة لا ليس بها تنادي بأن الإستشما رات الأجنبية والأرض والثروات الطبيعية بما بها المشا رح الزراعية 
والغابات المركرية ورسم سياسة حاية اليينة وا لمياه المابرة بل والطرق المابرة للولابات لا مد من ان تكرن في 
يد السلطة المركرية في الخرطوم. وحتى تلدب لثارة الموضوع ومن أي زاوبة مكئة قررت الإبعاد 


تد ريا - دون إثارة الريبة - عن الباد رة النيجيريةء دون إعطاء الإتطباع بأها غير جادة ني الوصول إلى 
تسوية؛ وشرعت بکل طاقتها في السير في خطى ”تابن رولاتد" والبحث عن أقصر الطرق إلى الوصول إلى 
تسوية مم "بحوعة اناصر" تمكها من السيطرة على الوارد . 


ركرت الحكومة جهوداتها بسرعة في إتجاه كسب "جناح الداصر"» بعقد مياحثات مكلفة في مابو لآ 
3 ف روي (کیدیا) مستخدمة جميع الوسائل وهدت ارين غو إتفاقية ا لنرطوم للسلام التي عدت 
ن آبریل (نيسان) 1997. ومن خلال ينود هذه الإتفاقية قية وضعت مسألة اللعدين واإلممليات الإستمارية 
والممرات الماثية كاملة ني يد حكومة الخرطوم (الفيد رالية)» كما قيدت الإتناقية بشكل واضح سلطات 
الولايات في إدارة الأراضي والزراعة والغابات بأن تكرن جميميا خاضمة لأولريات اتخطيط القوي 
والحافظة عليها كما تترر السلطات الفيد رالية ودون المساس بأي من قرارات السلطة المركرية. وقد 
أكدت الإتناقية أن کر الشارع التسوية الفيد رالية ومشارع التعدن الکبرى والبرول بمثابة ثروة قرميةه 
وتم تتم إدارتها على المستوى الفيدرالي من ارايم دون آي تدخل من الولابات. وج م لاحت فی مارس 
(آذًار) 1998 تقسن الأمر من خلال إجازة "دستور جمهورية السودان" حيث ص النصل الثاني الحاص 
بإقتسام السلطات الإتادية (المادة 110ء م + ن) على آن: 1 

"مارس الأجيزة الإتادية السلطة غنطبطا وتشريما وإنقاذا في الشؤون 

اتالية: الأراضي والموارد الطبيمية الإعادية والثروة المعدنية وثروات 

باطن الأرض . . . واليا والمابر". 


ومن الث لعجب ناح حکوم الخرطوم فى نير "أجددتها الخفية" المتعلقة بالسيطرة على الموارد على کل 
المبادرة الليجيرية وم تشر اليه لا من قرب ولا من سید آي من الیانات أو القارير الصحفية. 

تت الفرصة على رکه عحرير شعوب السودان" کي کنن اراسي | البعيدة للكومة الخرطوم 
ر بإجراءات التناوض حول حى جبال النوبا والأشسا في تقربر المصير وآليات المشاركة نى السلطة 
السياسية. بل أثرت ضجة مقصودة عن جاوز مندوبي زک لصلاحیاتهم وحرض آمریکا "للسرد 
قرتق"» وبرز على السطح الخلاف حول مشروع "الكوقيد رالية" وانطلقت حلة إعلامية من داخل 
السودان وخارجه دين مشروع "المتمرد قرنق" لقوض وحدة البلادء وتمدت "المركة" وغوض أهدافها 
hl...‏ ولک وعلی الرغم من ما آثیر من دخان ومواربة وخداع تيقى مسألة الموارد ومن سيطر 
عليها هى المحاجز الذي تسبب في إنهيا ر الوساطة الليجيرية. 


وهنالك أمر خر حدث قبل عادثات أبرجا الأول بأسام معدودة قد لا سدو ذا علاقة سباشرة ما 
مز اخر 1 ak‏ 2 باشرة ۽ 


2 إستملال 


حدث فیهاء کله برکر الضوء على عوامل الصراع حول الوارد الذي أصبح يطنو على سطح الأحداث 
مرة بعد ري بشكل ثابث. والذي لا شك فيه هو أن انهبار ثظام متجستو الإثيوبي فى مابو (آ) 
1ء کان خسارة فادحة "لرک خرر شعوب السودان"» ليس فقط كحليف سياسي وعتائدي بل 
كحليف إقتصادي من الد رجة الأولى. والمعلرم انه بانهیار ذلك النظام حل عله نظام موال الحكوية 
السودانية وفقدت "المركة" مصد ر مويل أساسي وعحطة إستشا رات ومىفذ خجارة خارجية كيبر. " زاد 
من مضاعفات ذلك إنشقاق "جموعة اللاصر" بعد أسايع معدودة في أغسطس (أب) وحرمان "ا مرك" 
من جزه کییر ومهم من مواردها الداخلية. فالمحطقة التي سيطرت علبها "جموعة الناصر" هى - دون 
منازع - الأغبى في الجنوب كله.وبدأت "جموعة قرتق" في بجث موم عن بدائل العوض خساترها . 
لذلك کان ضمن المموم الريسية للؤترها الإستثداتي ني مديدة توريت (شرق الإستوائية) في سبتمير (أبلرل) 
1 هو دعوتها علنا للمرة الأولى لرجال الال والأعمال للدخول في مناشط إستتما ربة في المتاطى التي 
کانت مها . " وقامت» بعد ذلك بدعوة عدد من الشركات الفريية والأذرمية للقيام باجراء دراسات 
جدوی لا قبل الإسشما ر نشعلت فی کل آنخاء جوب السودان. 


لقد كان قرار "الحركة" بدعوة الشركات الأجيية للإسشار في انوي دانماً قي للحكومة السودانية 
للإسراع بتوظيف الدعم الإراني” والممل على يبيد "مجموعة الناصر" ودفعها وجات حلة "صيف 
المبور" التي انطلقت فی مارس (آذار) 1992. وسارعت نحت رابة صا راتها السريعة على "حركة 
المرد وکسر شوکا" بإعلان ان ذا من رجال الأعبال المرب بدا تنفيذ مشارع صاعية وزراعية 
ي ی ادوب لإستشار ما بزید عن 4.2 ملیون هکار م أخصب أراضي جدوب السودان» آي ما مادل 
4 مسساحة دولة الأمارات ا 4 أضعاف دولة قطرء أو 3 أضعاف بجموع مساحة المشارع المصرية 
"المملاقة" إلى العام 7 وحاولت أجهزة الأمن الحارجي السودانية رصد كل إتصالات "حركة 
التمرد" بشأن مشروعاتها الإسشاربة. وعندما شعرت إن العامل المبامت ومن وراء الكراليس قد 
شجع يعض الدول على غض الطرف عن رغبة رعاباها في الإستشار في المناطق التي لها قوات 
"حرکة قرنی " أصدرت في متمف العام 1994 با حذبریا حرصت علی توصیله لکل من همه الأمر 
وسجات فيه علا ماتا ا أسمته: 

”عخطط ببناه اتمرد ستهدف ثروات السودان الطيبعية. . . [وعبرت 

عن قلقها عن إن الحركة] عخطط ارهن الثروات الطبيعية ي جنوي 

السودان لدي شركات أجدبية مهتمة بهذا ا لجال أكي تتمكل من شراء 

اسلحة وعتاد وبهدف تأمين اتمويل الذاتي للحركة" . ” 
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ما هدفتا اليه من إستعراض عوام (سينا ربوهات) أحداث المياه والتقط وربطنا هما تابا حروب الموارد 
الأهلية السودانية وايمادها الإقليمية ما هو إلا إتبار - ولو بشكل مبسط - لصوراتنا اللستكينة المالية 
في ضوء نظرة مستقبلية. وقد حاولا رفع إشارات اتحذير إلى عموم أهل السودان» الماع مهم في نيم 
حكومة الخرطوم والواقف متهم على جسر المعارضة. حاولدا أن نزم ان یجماوا (ستراتیجیات أن 
اموارد تتقدم على إستراتيجيات الأمن المسكري. وحاولدا بشكل غير مباشرء أيضاء (براز أهمية 
وضرورة الإتناق فيما يتعلق بسألة قراءة "الصا التومية" وتحديد كيفية إدارة آولواتهاء وإبكانية خلق 
رأي عام موحد حوطما بيك توظيفه وراء تلك المصالم وهي تواجه طوفانا من الاسر والأطماع. 


ولمله من قبيل السذاجة أن تجاهل تعرف وخبرة المؤسسة اتى توفي مقاليد الأمن التومي الآ وها 
فی دید مصادر تهدیده. فهی تعلم نها تعمل نی حيط استراتیجية شاملة تضیق حلقاتھا کل بوم وترتبط 
بالبيتات المتداخلة بدواثر إهتماماتهاء وما تنرضه علبها أولوياتها الداخلية. ونحن ند رك بدهية ما لديا من 
خطط لتعامل مع اتحديات والميددات الخارجية في إطار ما مذكه من قدرات وما حه طا الواقع 
الإقليسي والدولي من قد رة على الحركة على وجه اتحديد . 


وی ظنتا آنا ما زالت تمتمد بشكل رئيسي على العقيدة الأمبية التي أرست ركانزها المؤسسة الأمنية 
النميريةء وما زالت بعد ما يزيد عن عقد من الزمان ترضع من ثدي خبراتها وكراد رها الأساسية. ولك 
بنظرة سريعة ضحد ان دواثر صلع القرار (مؤسسة رتاسة المهورية)» والدوائر المؤثرة على صم القرار 
(قيادةالميش)» ثم الدوائر المرتبطة بالدوائر المؤثرة على صاع القرار (خاصة كواد ر المؤتر الوطني ا لمأكم) 
صارت تلف في قراءة المصال القومية السودانية» وتايز مواقفها حول إدارة الأوليات أ وكيفية عَتيتها 
وتسير بمشكل حثيث غحو المغارقة حوطما . إننا هنا نشير إلى هذه المسألة بأعتبارها تلحکم في مفاتنح 
الحروب الأهلية السودانية بشكل مباشر فى ظل الظروف الراهدة والسائدة والحتملة. من دون شك الأمر 
لا يكن طرحه بمعزل عن مشروع إعادة هيكلة الوضع السياسي الراهن ني إطار قومي؛ فأي تغيبر في 
الخرطوم له بالضرورة تأثير متبادل على قوى الما رضة بشقيها الشمالي والحسوبي. ولكى في الوقت تقسه لا 
نمتقد إنه بيك تأجيل المحدث عنه إلى حين إنجا ز ذلك المدف. 


الذي حاولنا التركيز عليه ني السطور الساقة لا جاوز حدود الإصرار على وضع موضوع الموارد ي 
"بؤرة الضوء" من أحداث المروب الأهلية السودانئية؛ بالإضافة إلى تحفيز ما بيكعا من النظر إلى باق 
السلام نظا ر تاف با ساعد على تجاوز ما حصادا عليه من جرد إستقمباء أحداث الماضي بالميش 
في أجواتا . ونلمس فيما أثيتنا هنا أكثر من جرد إزدياد تأر الأماد الإيكولرجية والإقتصادية المعلقة 
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بالسيطرة على الموارد على استراتيجية الأمن اموم مي السوداني ني إطا ر الحغرافيا السياسية للمنطمة؛ ومعه 
إحتالات أن تؤدي مسائل المياه والنفط وما برافتهما من بنيات هيكلية واستشارات إلى تفیر جذ ري 
وشامل وعاجل لحديد وتتييم المهددات والفرصِ الإستراتيجية للدولة السودانية وشمَيعًاتها شرةاً وشالا 
على أقل تقديرء من دون جاهل ما بحدٹ غراً وجرا . ومن المتوقع أن تكون الميأكل الإتاجية سواء 
الحاصة باتخزين أو الل (للمياه أو النطء لا فرق) عرضة للهجمات المسكرية فى حالة نشوب آي 
صراعات على المستوى الإقليمي. ومن دون شك اء سيشكل كل ذلك إمكانية الإستفرار أو 
الزعزعة ة لأهالي السودان من حيث طبيعة المخاطر والتيود على عنطيط إستراتيجيات ججابهة مهددات 
الأمن القومي الممكة أو الحتملة. 


الثالوث اللقدس 

تدل تجربة السودان على ان مؤسسته المسكرية تطمح إلى الحفاظ على شكل الدولة وحدودها والمبال 
السرية التي تربط بيتها وشبكة النظيمات السياسية ية والماغ ا وتش رکل الدلائل إلى 
أن دورها في الميمدة على مستقبل البلاد باق» على الأقل في الأمد المنظور. من جهة ثانية تواصل 
جپودات اجع الدني السوداني بمکوناته کلها (أحزاي» تتظیمات» قابات» إعلام. . (bl.‏ على ترسیخ 
الأسس الأولبة لأمين مسار السلية السياسية شا عن هيمنة المؤسسة المسكرية وتدخلاهاء وتتمايز 
تصوراتها التطور السودان وتقدمه. لکل فى تقديرا ان الحد الآدئى لإستقرار السودان وضمان عدم 
زعزعته يوتف على ممّدار الداخل بن الدوائر الثلاث وإتساع قاعدتها المشتركة (انظر شكل 5) 
متمثلة في أمنه القومي ويججتمعه المدني وتدميته المستدامة." وتبرز ضرورة الإهتمام بالترابط والكامل 
والوازن الوثيق بن عداصر الأسن القومي رصاع أله الإستاتيجية مع دعم فو رکانز اجم المدني في 
علاتا برتامج للدمية المستدامة. فهى علاقة أساسية وخطوة حو وقف استرار الحروب الأهلية وفض 
التزاع والإسقال إلى وضع سلمي تنموي. ومن هنا تصبح قضية الديفراطية واشتداد عضد الأجهزة 
التشرمية والَسيلية ودور منظات ت الجتمع المدني في التعيير عن الإرادة الشعبية وتداخل مصالحها هى فى 
مرکر تقاطع الدواتر الثلاث جزءا لا ينفصم من حلقات السير نحو الإستقرار والسلام الدائم والمدالة 
الإجحتماعية. یزاف کل ذلك مع إعادة تشکیل وهيكلة أجهزة دفاعية وأمدية محترفة في إطار منهرم قوي 
شامل لمعنى الأمن القومي يتمد ا عن مزال العمل السياسي والزبي. وعلی قدر ما تضيق أو تسم 
الأرضية المشتركة لدوائر هذا الثالوث ّدر ما شک أهله من الإطمتتان على مستقبلهم وإستترار 

بلدهم. واذا کان فھم حکوہة الخرطوم ومناصرها آو معارضيها فی الداخل أو الاج لا بربط بن الأمرين 
(السلام والمدالة الإجتماعية) في إطار أضلع المثلث الذي تقدم ذكره ه (جتمع المدنيء الأن القوميء» 


اللنمية المستدامة)ء لا معد عن سضهما إلا قليلا وتد رجاء صار موقتهما من قضية الغيير منطامًا؛ فما 
في تهابة المطاف سيان . فتغدو بذلك المعارضة يحميع الان طينها تافلةء وزائدة من الزوائد؛ وتصح 


شكل (5): الملاقة بن مكونات الثالوث المقدس للإستقرار في السودان . 


إحداات السلام الدانہ والد معراطية الراسخة والعدالة الإحتساعية ف السودان 


زعزعة حادة وحروب أهلية 
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مساعي حکام الخرطوم نحو السلام تافلة من النوافل. ۰ رافق مصير نرعية السام (عزماً ا 
ومشروطاً وبۇقا( الذي سمي اليه الىكم والممارضة؛ وجتعم سدتیا على 8 واحد هو است‌رار 
فعالية قنايل امروب الأملية الموقوتة» ومن قبل مواصلة زرعها باختلاف الأساليب» کاب“ أو علاية ر 
في غالب الأحوال سرا . . وتصيح مبادرات ومباحثات وإتلاقيات السام عبارة عن آي تسام وردياً 
لکیکات "اتکی" التي توظفها مؤسسة "الللابة“ وعتليتها التحجرة ودوتها المهابة لإستمرار الميمة 
السياسية والإستغلال الإتتصادي. 


ورغم جرب بلادت الثرة مدذ الإستتلال - إعلى الأقل - ني مواجهة المقبات وتجاوزهاء إلا ان جاريب 
المد الأخي ركان آکرها شرا با في أهمية استكشاف الذات والإستناد إلى واقع البلاد وخبرة منكرها 
والإتعاد عن هيمدة المفاهيم الفريية والشرقية الساثدة للخروج مجسشعاتنا في السودان من وهدة اتخال 
ونزف المحروب الأهلية. وليس من دلبل آوضح لجذا الإتجاه من هذه المساهمة التي بمدمها فا انکر 
عمد سلیمان والتي دت المفاهيم السائدة عن طييعة الصراعات والدزاعات المسلحة فى كل اء 
السودان. وتتّديها من خلال تصور ومنظور جدید شرف سس الحلول من واقع بواعث المرب 
وعبات السلا ووضعها ي دائرة الضوء على خلنية الأماد المتعددة للصراع حوطاء وجلیاته في الحطاب 
السياسي السوداني المام تت مسميات "الموية" و"اقتسا الساطة والثروة" وما تج عا من نهار الدم 
التي سالت خلال الود ا لنمسة الماضية في السودان. 


فی قیدداء لا یکی ان تقهم اسباب إندلاع عرقة كبرى كاروب الأهلية السودانية ان م تأخذ بين الإعتبار 
شیک الميثبات بشكاها الكامل ومتظومة بواعنها الإإكواوجية”” والإقتمادية والإجتماعية والسياسية. ” 
فالحروب لا تشتعل من فراع ولا تبقي معلمَة في سماء الجريد حت دعوات "حاية المقيدة والراب 
الوطني". فالميشيات متزجة بالواقع السوداني الحيط ومشروطة , به إا تأر به وتزثر عليه. وکل طلتة 
رصاص : - لاهم من آي جاب - هی رد فمل لأسئلة مطروحة في آحشاء الراقع السياسي المضطرب 
لبلاد السودان. ومهما حاول أن يصفها البعض بأنها جرد سلوك بجدون شرك "ضفاق تا ريخية وعمالة 
لمصالم أجبية" فهى عبارة عن بجموعة من الأسئلة تخر في أحشاء الکیان السوداني وتورق کل من همه 
مستقبل البلاد في البحث عن السللام - بعد جهد جهيد - من دون ان جدوا له مارجا . . ذلك يتبغي أن 
نرح جانبا الآسلوب الذي ستعرض وقاع مراحل الحروب الأهلية مدذ (ندلاع شرارتها الأول في المام 
5 حى اليوم من دون رجطها بالظروف والموامل - الماثلة للعيان والنية - الا ريخية والإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية والإيكرارجية اخبطة ها . ” 
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سبق?قرالرؤى 

بتضمن هذا الكثاب خلاصة جموعة من المساهمات البحثية قدمها باللغة الإنكليزية الممكر عمد سليمان 
محمد فی عدد من اماب الأ#ديية والختصة في غرب آوروا في فترات متماقبة خلال السدوات الماضية؛ 
طالب خلالا باترقف لحظة للتفكر في كيفية إعادة ترتيب أجددة رم ب والسلام في السودان عبر قراءة 
جديدة لبواعٹیا وتجلیاتها على ضوء سار تة عن السائدة."* وقد قمنا بإعدادها وترتیبها وزد 
عليها معلومات وخرائط ودعمداها مجواش ولحالات من الإرشيف الماص بوحدة توثيق "مؤسسة 
المجتمع المدني السوداني" بهذف تسيل مابعة منطتها وريتها على القارئ وتبسيطلها 
حى بستطيع إدراك بشاعة البزاعات المسلحة. وحاولاء قدر الستطاع | ان تون المواشي ذات 
دلالات من مطبوعات من داخل السودان وخارجه حتی یکی ان نخفف من آثار المزلة التي تعرض لما 
القراء والقا رثات في السودان من جراء الحظر والمصادرة؛ وارز الظروف الي مدعت في الوقت تسه 
الذين عاشوا في الحارج من متابعة أحداث البلا . وتوقعدا ان تکون ا مواشي عبارة عن "حلفي" مفيدة 
التراء والقارتات المرب الذين ‏ حالت ظروف الکان واازمان من أن تاوا عن كلب تناصيل أحوال 
السودان. كما کان هدفنا أا توجیه أنظار کل من بتاع الشأن السوداني حو دائرة المهددات الأساسية 
لأمنه القومي» وكيفية الإقزاب من فرص المل الشامل والمادل لراحاته ويه في موقف الإحاطة 
بإطا رها المام. هذا السرفر بشتمل على 8 فصول: 

بيدا الغمل الأول بإعطاء خلنية عامة (بانوراما) عن الموامل السياسية والإقتصادية 

لممطبات الدزاعات والصراعات الأفريتية والمغاحيم السائدة لتفسير بواعثهاء وبرط 

كل ذلك بأبماد الراقع السوداني من خلال شبكة عباصرها المباشرة وغير المباشرة. 

ورز آلبات الصراع الإجتماعي الناتجة عن تلك البدلات وموقع الهوى الإجتماعية 

المسيطرة فيها . ثم اول النصل الثاني مرتكرات الواقع السوداني واندياحاته على 

الأصمدة الإبكولرجية والإقتمادية والسياسية والإجتاعية والثقافية؛ كنا بسلط. 

السرء على الترى الإجتماعية امستنيدة مها والتي تتف اف اخم مر الريب 

الأهلية وتعتعد مصالها على إستمرارها . 


أ للاج الأساسية الان ار للمواجيات والمدامات والازاعات المسلحة 
في واقميا المحهوي (لكاني) فد أشتملت عليها النصول من الثالث إلى السادس» 

حيث تغطي الجدوب وجبال النوا والأقسدا وشرق السودان وصدامات ولابات 
دارفور غرا؛ وحیٹ ّم تشررح نظمها وخصوصيتها الزمانبة والمكانية وطييعة . 
المرامل المشطة والحكة في توسيع أو حصر دائرة حرها . 
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وناول النصل الساح التار الرئيسية للحروب الأهلية والظروف المناخية وبا 

آفرزته م رتام ونزوح بجموعات سکانية کیره متباسة فى خلفياتيا المقافية 

والإجتماعية. بيا محاول النميل الأخير أن جحدد بشکل موجز معام المفهوم الذي 

يدعو اليه الدکترر محمد سلیمان والذي شکل زطارا جديا لإستيعاب جدلية 

الحروب الأملية وآذاق السلام في السودان؛ وبلخص المؤشرات الرثيسية المتجددة الي 

تفرض نفسها وعحكم مشكل متزايد الات الإقتراب من داترة ا لحل المادل والشامل 

لظلامات فترات الجاهلية السودانية خلال المرين الماضين . 
إن هذا الکتاب» إذنء عاولة لفهم التزاعات الدموية بيني الجاعات بشكل عام بتجلياتها الأفريتية ومن 
خلال تقصي مظاهرها في عض مناطق السودان خصوصا . وليست هذه المساهمة ”سجلا" كاملا بلالة 
الحرب والسلام فى السودانء ولا تسى لتحديد السمات العامة للظاهرة نی کل جزء من ارجاثه ع 
الحرص على توثين بعض الأمثلة الحددة الي بشکل فيها ذلك إيراز للسمة أو إستشاء لما . ويجاول الكلاب 
اوقت نفسه أن موجه مه كرا من الإمتمام للأثر الإجشاعي الذي شا ت تيجة لتحولات السليية الي 

ض طا البيثة الطبيميّة ية الشيء الذي يمر من الموامل التي تضاف لى اشک المعتّدة من الأسباب الي 

النزاعات الدموية. ومادام التردی ي البيي وشح الموار د بؤثران نصورة فمالة على طرمّة -حياة الئاس 
وعم هم فان من الضروري معالحة الشؤون الإقتصادية والترارات السياسية ذات الصلة هما وذلك یم 
ار هما على المتف في اجتمع. 


بشارات الظل واليقين 

مجر هذا الکلاب : - قصوله اللمانية - ين سطوره تساؤلات جوهرية ة تمل بمجال شاتك من الات 
السلوك الإجتماعيء؛ والصراع الجماعي المسلح» ولا يدعي باي حال أنه يتدم "فصل ا لقال" فيها. ويتدم 
فى إطار مفهومه طدلية المرب والسلام -حزمة من المعاير؛ منها ماهو مر تية الميادئ والتوامت» ومنها ما 
هوي دة النواهي» ومتها ماهو في عداد الأمور التشابهات. ورم الأسف الشديد فإن السودان مر 
واحدا من بضع دول نی الما تعاني» الان على نطاق واسع من هذا الط من الصراع الدموي المنيف . 
ولعل في الإستمراري بة المحالية لجدليات التزاعات الأهلية المسلحة في السودان وتداعياتها اليومية نى جبهات 
المواجهات المسكرية أو لف متارس صانمي السياسات ومتخذي القرارات النفيذية وتوعاتها ما بضع 
هذه المساهمة فى نهابة المطاف سحت طاطة كل الواقص التي تترتب على علية العميم؛ وتستلزم اخاذبر 
تفسها الواجب إعسشسادها عد تناول الأحكام واتقديرات الراردة ها . 


وللأسف الشديد» فإن غاليية الكلب التي تناولت موصو المرب والسلام ني السودان م نرج عن النص 
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المعروف في تسكها باسلوب الرصد والتوثيق السردي من دون الفكير اتحليلي أو إعمال مهج شدي في 
تداعياتها ."كى بعد مرور ما ارب ¥3 قرن على إندلاع الحروب الأملية نجد آن الأمور قد تشابكت 
بصورة صعب معها الفريق بن الأهداف السياسية لكل طرف من آطراف المرب وين البواعث المقتيقية 
لقیامها . والی حد ما ما زلنا ناجه کل بوم طوفانا من اتفسيرات التي تهدف إلى تزببف الراقع» وبسضها 
غر قادر علی المییز ين اتشخيص الوصفي الموضوعي لال ا مرب والسام فی السردان, وین ا لمکم 
القيمي آو الذاتي. 


ققد تحمسنا لدشر هذا الكثاب لنوفر عنصرين مهمين ني سياقاته. المنصر الأول عل بمحاولة تقديم رؤية 
تليلية جديدة محتلفة في تناو ما عن الأفكا ر السائدة عن طبيمة الدزاعات المسلحة وال محروب الأهلية في 
السودانء والثاني بيك تسميته با مانب الوثيقي ها . فاستهدفنا جاوز العقص المعيب في الراجع المتعلقة 
باهم بحدیات تواجه کیان السودان ببعديه الوطني والقومي واستمرار ميب آكر دة داخلبة تعرض لجا في 
تارجنه وتنديها ي صورة شاملة والدارسين في جميع انحاء العام المربي. فا لمؤسسات ت اا 
تلعب كوا قياديا في جال تهينة الكوادر القادرة على دراسة علم "حل النزاعات" والعرف جال 
"دراسات السلام" ونشر ثقافته 8 با في ذلك د راسة جوانب النزاعات والصدامات وا حروب التي 
باتت تهدّد بحتمعا ت كاملة بجنطر الفداء .”" ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب ليساعد الطالب والباحث 
على تسمية مفاهيمه عن تفسير النزاعات وأمادها وتحقيزه على الإهتمام بها؛ وتشجيعه على اللفكبر في 
البحث عن عوامل اتمايش السلمي والعاون الودي ضمن جتمماتنا وبين دول منطتتا . ناکم المائل من 
المعلومات والبیانات التي تشاها کب ومتالات ودراسات وتلیلات جاتب تمرجحات وتلمیحات مَل 
وساتل الإعلام عن عوإمل الحرب والسلام في السودان ما زالت في غالبها الأعم مدشورة باللغات الأجبيية 
(لإتكليزية خاصة) وغير متوفرة لتراء العربية على التطاقن السوداني والعريي. 


ونتوجه بهذا الكلاب» أنضاء نحو الذين لا يجدون مايكفي في مدونات الصحف السيارة وبرامج القتوات 
الفضائية حى يد ركوا أبماد امروب الأهلية السودانية وحيثيات الواقع ا لماثل. كما ونقصد به المساهمة في 
خلق ري عام ضد المرب وبشاعتها ويم السلام الشامل والديتراطية والمدالة الإجتماعية. ولا حى 

على الجيع ما أحدثه غياب الوعي ببواعث النزاعات عامة والحروب الأهلية السودانية خاصةء» من 
إختلاط المفاهيم أو تبني تصورات متحيزة أو أحکا م جاهزة خارج المعطيات الذاتية والموضوعية المرتر تبطة 
بالمملیات على جبهات القتال ام فی طاولات البحث عن بحل سياسي ا . 


إن ترآکمات الأحداث ومؤشراتھا تدل جیعها على أن البزاعات السودانية ستستمر خلال المقد المحاليء 


على الآقلء وستتاقم معها معضلة عدم اتمکی من نزع قبل تلك الموامل التي تهدد وحدة الجتممات 
السودانية. أك في هذا الكتاب يرجه انکر عمد سلیمان أبمارتا إل ان وقف الإستزاف لإمکانبات 
البلادء وإسقاط مداه (قتصاد النقر وس الرمی؛ ووقف (زهاق اراح شباها وشیبها وخيع وترویع 
مواطتيها ان يتم إلا باستيعاب المتغيرات التي حكمت معطليات الرقة السودانية. فا حرص على وحدة 
الکيان السوداني وحايه من القت يتطلب الإقنناع بأنه لا واحدة من الأحزاب أو الجماعات أو من 
الفصائل قادرة بمنردها أو عبر عحالنات جانيية شائية على الوقوف أمام هذه اتحديات المسام. إن 
الأولرية اليوم هى الحافظة على السودانء الكيان الممدوي والشخصية الإعتباربة والمؤسسية التي تحمل 
إستقرار هذا اليلد أمرا ضروريا لأهله وللأمن الإقليمي . 


يوك الكتاب في دابا فصوله الشانية أهمية الممل السياسي الرشيد» والتعلم من جراحه والحرص على ألا 
شود ال تکرار نات الماضي على تنيمات جديدة» كانت من أهم أسباب حروبه المثكررة المتداسلة. 
ان ذلك البعد الضروري والليوي هو الذي لا بتركا غافلين حن الإعتراف بأمكانية اتقريق بن مقتضيات 
المراع السياسي ومقتضيات دعم المكانة الإستراتيجية للوطن وحابة مصا أله وأنهم القرمي نهم 
نتدي ورقيا واقمية تفضح مصاع المستفيدين والمقعين من تأجيج نان اروب الأهلية ني السودان. 
ويزيد من قيمة هذه المساهمة الهمة هو تنديها للقارئ فى وقت تزداد كل يوم فيه العواتق باسمرارية 
مؤسسة عسكرية لا عدو أمر المرب بالنسبة اليها إلا جرد "مرد" تمارسه بجموعة من ال رارج مدعومة 
من الحارح؛ وتعقد الأمور بتحالنها مع مؤسسة سياسية تلصرف بشكل تمسفي وتستمر في اتشبث 
تأولها امركري المارم فهرم الأمة-الدولة. وتستمر» في ايز الزماني والمكاني تقسهء نيران حرو 
أهلية صارت حملا المسكرية مقدسة هدفها إستتصال "المتمردين" المراطقة وكسر شوكهم» بل صار 
حت راباتها ذح المواطن البرئ مبررا باسم ححاية "اتوجه الحضاري". 

وامل فی دابا هذا لكاب أيضاً ما يطلب مدا إعادة التظر» ضمن أشياء اخرى» "فى تمريفات ومناهيم 
الأن القوي السوداني. فهو ما عاد يعني الرصد والإستعداد الوقائي ضد المدوان المسلح أو تاين النظام 
واختراق دوائر معارضیه." ونی (عتتادنا انه آصیح في حكم الإجماع ان منهوم الأمن التومي السائد 
والذي أكسب صفة عسكرة خالصة قد ججاوزه منطق الارخ وابغرافيا؛ وعلى ان الأمر صار قضية ٠‏ 
ذات أساد تلصف بالشمول» وتلقاطع فيها وتلقي السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية مشكل غر 
مسبوق. فلا بد ن يسع مفهوم الان المرمي السوداني من الناحية المملية ليشمل الات كان وجودها 
هامشیا ي القرن المنصرم. قفر برزت مصادر جديدة للخطرء من طمعم وانحسار ف الموارد وال الزحف 
الصحراويء وإلى خرب المراعي وتجفيف المناح المائيةء بالإضافة إلى ولات ايكرلرجية عميقة مرك 


ار ها المباشرة على اسيج الإجتاعي السوداني. وهي بذلك لا تهدد المصادر الطبيعية ولا تهدد 
إقتماد البلاد وأنيا فحسب» بل تهدد استقرار الکیان السياسي برمته. . وأدى ذلك فی تقدبرتاء إلى 
تغيبر طبيعة التحديات التي تراجهها البلاد ما علب أهمية تير التطاق الأنقي والرأسي الذي جب على 
صانمي سیاساته والخراه اتخطيط بې [طاره. باز اکر »> تبقى الوارد هى اللوابت الرئيسية 
وحددات مستقبل اء الدولة السودانية وساحة الخصام الوطني والإقليمي والدولي. فاتعامل مع الواقع 
الإقليمي والدولي نى الأفية الاللة اج إلى رقية ثاقبة تعاب اتحدات الرئيسية التي تواجه السودان 
وتسح بتعظيم الموارد واللوظيف الأمثل للثروات وحايتها . 


لد أصیح الأمن القومي السوداني يرتبط يمدى (ستبصا ر كواد ره لمقد رة الأمين والحفاظ على موارد البلاد 

من المهددات الداخلية ججوانبها الإنكرلرجية والإتتصادية والإجتماعية والسياسية؛ وبتطلب تاين 
کا الوطن الميوبة وتزع تيل "القابل الموقوتة" لنجير نزاعاته ا الداخلية قبل تكرس 
الإهتمام ارصن الميددات المنطلقة عر المحدرر أو نر عوا صر أجدبية." ووجه عام یک إعبار 
استراتيجية أن السودان القومي مدخلا جديا وعورا أساسيا لزب أوضاع البلاد من کل النواحي 
حول هذه الحيقة الجوهرية وهي كافية أن تضع السودان في سبيل الحرر من صراعات اجىرعات 
المختلفة وحدة تنافساتها بحسم مسألة القنات المستقيدة من المرب. الإضافة إل آہا ذ بين للجميع ان 
مصيير السودان وكيانه يقتضي اخضاع صراعات فيما يدنا لصراعدا الأكر ضد القوي الطلاممة في 
مواردنا . وای ان بحدثٹ کل ذلك : - وقبله أضاد س توالي بحمصد الأرواح في بان الات 
المسكرة. بالرصاص أوالجيع أو بالأمراض النک أو بالأوئة النييثة» المخرة الي تنکسر علا راج 
امالا فی وطن عادل وشعب سعید . 


تصول هذا کاب اشاتة جاوز جرد تتدیم متظور جدید بل تدعو زل ان نطرح على اقسا سولاً 
جوھرا: می نستطیع آن نر براقا إلى حذورها الأصلية؟ ویعد ما بتارب 2 قرن مدذ 
اندلاع ا الآهلية الأولي وما E‏ حاط ہا امن سالام مؤقت» ورغم الوتيرة المتباطنة والحصيلة المواضعة 

لإاراتا الوطنية عل ىكل الأصعدة نحد آن آوضاعدا لا ترقی إلى ما قدته ضحاا الحروب الأهلية من . 
طرفي الدزاع ولا تمادل ما قدمه ع آمل السودان! هذا الكتابء من الجاتب الأغر » دم دلیلا على (نه 
رغم اتحدات قان نالك جسورا EA‏ ودعائم لتعاون یکی بناؤها وضماتات للجاح یکی 
الإناق علبيا . ولمل اأمل بعمق في معاني الإتفاقبات الشمبية الم شرة التي جرت عبر ساحات القتال قد 

تلھمدا وتتح ا للتعايش على المستوى الوطني العام (انظر النصل اراج .ل سبیلء (ذنء لل ریق 
يران الحرقة إلا في خەلوات ذاتية من الفرقاء السوداشين» ولن دي وساطات الأشتَاء والأقارب 


2 إستملال 
والأحدين» ما م بتوصاوا الى معادلة تتهي هيمدة المستفيدين من إسترا رها . “* 


وعلى الرغم من إدراك الميع ان النجوة ني المواقف مازالت تفرض وجودها وآن سجل وترتیبات بناء 
الثقة في شقيها المسكري والسياسي وعدها الأمني تلف حاجزا عصيا أمام أي فرصة ارقف نف 
الحرب» كنا مازلدا تمسك ببصيص الأمل. ومن فوق هذه الأرضية التي يكتنها الإحباط والضىوض 
وعثلط فيها الأوراق يقدم المفكر عمد سليمان مساهمه عن سبل اروج من غرقة المرب» هم الأمة 
السودانية الرئيسيء» برق تفروطها ويزعجه إفراطها . وهو عددما دم على ذلك بهذا الأقتدار واتوسع 
والتع الفاحص» إنه بج شوون السودان في أكار من جال أكاديي وعنصص بجي . بتزافق كل ذلك مع 
ممايشته الحيمة مدذ ملع المقد السادس للقرن المشرين لمطيات امروب الأهلية السودائية في خضم 
ااسياسة السودانية المارم؛ بانب ما أتاحه وجوده في قلب أحداثها في مطلع الشانيديات إبان عله 
الأكاديي في جاممة جوبا - عاصمة أكر مسرح لتراجيديا امروب الأهلية السودانية - من ممايشة بومية 
ف فترة من حرج مدمرجاتها السياسية والأمدية. 


ومساهمة المفكر محمد سليمان بحمد الي ين يديك» مع رصيد عمره الذي وظنه تام لأجل وطله 
وشعبه» توافق معانيها - المباشرة وغير المباشرة - مع كلمات شاعر الوطية السوداني محمد علي 

خحنا تراتا بالحاصل نوري افيا 

نحکي نبانا للدایرتا والما ينا 

ني السلام والوتام ولدونا وإتريينا 
فهو بدعونا ن سطور كتابه هذا» حاب كركية مساهماته الأغرى " أن ندرك أن غور عطاء مفکري 
وستقغي السودان الأساسي هو أن لوا على عاتقهم مسؤولبة إزالة ظلامات شعبهم المديدة ولمساهمة 
السلية ني الخروج من دائرة المرب واتخاف من دون الإنشخال بتمورات أكاديية جرد أو الإمزال في 
راجا الماجية. مساهمات عملية تقةرن باتسامح الذي يواجه العصبء والإيتداع الذي يراجه الإتباع 
والقكر الذي براجه النمَل . 


إن المفكر محمد سليمان في هذا الكتاب هتم بالتزكيز على الممكى اقرب قبل ان تلع بنا إلى الصعب 
البعيد؛ يبدا كل ذلك من جرد الإشارة إلى طريق الخروج من دائرة الموت وضعضمة نسيج السودان 
الإجتماعي ووقف زرح الضغاش والنن وزعزعة أمنه القرمي. إن عور همومه وعطاته هو الإتسان 
السوداني» حقوقه الأساسية ومصالمه المشروعة. لا ستخف بلك الحعرق اعتمادا على مبررات واهية 
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ولا بغامر بهذه الماح من أجل شعا رات عقأثرية» ولا يدعو تياك فيم أو میادئ اترر رۋبة سياسية 
قاصرة وموقوئة أو ميق مغدم عابر. وقد تداخات عدده شخصبة السياسي مع الأساذ ا لماعي وصير 
وتأمل الباحث الأكاديي؛ ؛ ليجعل من القيم المعنوية حاجزا أعلى من المسابات المابرة. فهو باحثمفكر 
بأفضل مماني الكلمةء صرف ضمن أعراف عريمّة رسختها الحركة الديقراطية السودانية. ديدنه كان 
داشا الإتزام بفرائض البحث الما رمة وبستن الوطية النبيلة والإّماد عن داثرة الضوء الماثرة. 


اليقين الغائي 


ِن ما وه فصول هذا الکاب یتدم سودانا یکاید اقا مضطرا ونجائنا انکر را زادته أحداث المد 
الأعير اسا وغموطا . الكارثة هي أن ندخدع بوهم دوام الأز مة المابرة» الشئ الذي بېدوء في ظاهره 
خا صحة البداهات. لك هذا الظاهرء في ميداء ا عمق من بشاعته الابنة؟ وول 
هذه الأمور أن الغيير قادم لا عالة. إن ما کان کا في أواخر القرن الماضيء کید کا أو متبولاً 
اليوم. فالغالبية من آهل السودان بات متتدعة بأهمية الغيبر عي الجذور في أسس المعادلة الهدية 
ومطالبتها باتغیر عدت جرد رغبها فيه واابشیر به إلى تتدم أفرإج الشهداء واخارین» قضلا عن 
مواصلة التقكير في بلورة بدائل مكة وني تطوير قواته اتظيمية السياسية لسم ديراطياً على جو 
سستوعب تناحراتها» وميد تدورها نې التطاق المؤسسي . وترگ» في القت نقسهء بجموعات مزابدة من 
آهل البلاد مسكها بالمفاظ على وحدة السودان الرطية بأعتبارها مدخلا لا یتفم رفع الأذى والميف 
والفين عن كاهل عموم أهله. مکل ذلك ني ل مناخ اقليمي وعالمي بزع باطراد نحو اتعابش السلمي 
واتعددية ودعم الديمراطية ويدشد المدالة والقدم. 


نحن على قناعة بأن كل عف الماضر وزعزعته ومآسيه واحباطاته هي بجليات البحث التراصل عن 
سودان السلام المادل الشامل والدنيمراطية المستقرة والمدالة الإجشاعية. ولك مهما كان المستقيل فلرما 
تعن الأعذ بدرس واحد هو ان حکوبات التمسف والإستبداد تنهدم ولا تطور شسها. فارخ 
الدیکتاتورية المسکر بة الأولى (1964-1958) والدیكتاتورية الثانية (1985-1969) في السودان 
يفضي إلى شئ أهم من هذاء وريا بقدم تاربخ الشعوب كلها الشئ تفسه. ومن هذا المظور تديداء 
فن (حدي آم دروس امروب الأملية السودانية الي ترط سطور هذا اكاب حيشاتها بشکل ل 
مله البصرة ق قد تكون ثرية الغاية ومفيدة في آن معا , . فد بات من الواضح أن أي دعوة لأي مشروع 
مستقبلي لبا وإعادة العمیر لا بد ان بتجذر لدت من جدلية مائلة هي: : أن الطررن الديقراطي زل 
اليحدة (أرضا وشعبا» لاد ان بكرن هو تفسه الطريق الوحد وي إلى الديقراطية. 


4 إسشملال 


هناك أيضاء تاريخ جديد تارآكمت (حداثياته خلال المقود 5 الماضية؛ ثل وجهة الغير واتحول 
ویشیر لی ب وغ ارك الوطبية السودانية في علورها الثانيء المازمة على جاوز راقص وقصور الرکة 
الوطية الأولى سليلة بحركة 4 وموير النریجین وما بعده» والتقي عجزت عن أداء دورها وأخذت 
زاجم وتفمّد قیادتھا لللجتمم تدرا مدڏ ذ إنقلاب نوفمير (تشرين الثاني) 8 واستمرت تخبط ف 
عجزها إلى يونا هذا . لذلك مازلا علی آیان عمق لا ترعزع وعلی قناعة راسحة بأن السودانء ڳر 
قطر في الما المربي والارة الأفريقيةه سینهض لبلعب دورا مهما فی أفرتيا والعا العربي. . فهو القطر الذي 
کان ومازالء رمز المضور الأفرقي في ابمسم المربيء والإمسم العربي في الواقع الأفرقّي؛ وعبره من بحلقة 
الوصل والتطع بين العام العربي وأفريتيا . 


لا يكن أن نستكين ونترك التو الستفيدة من استمرار الحروب الأهلية السودانية تواصل تتطيمها لأوصال 
هذا التابط واتداخل واتکاملء تحت آي رابات أو مسمیات کانت. بل سیکرن السام المادلء الذي 
پدعو اليه هذا الکاب» هو المخرة الي ستتکسر علبها بعخططات - تاريخبة ونشطة وصامتة - 
تستهدف قملع الصلة وعزل اتواصل التناني والإجتاعي والإتتصادي والسياسي بين سمال وغرب أفرسّيا 

عن شرقها . ولکی» دون شك كل هذا الحصاد المررر - مثل النعاليات الإتسانیة کلھا - یکی بجاوزه من 
E‏ البحث عن الطرق التي توحد شعب السودان حول بحد آدنی من قواين المعادلة نظ 
حقوقهم ومصالهم. وبوقف کل ذلك ععلی استمرار البشیر بامکانية اتغيبر وجدوى التضحيات غو 
صياغة مشروع قومي سوداناوي - العلعم واللون وإلرائحة - بوحد أهلهاء كيان ومصياً . . ودعم عمال 
الفكر وفقا للمستجدات الراهعة والمقبلةه اا على إطار مرجعي بتحرر من البمية للمناهج الغربية 

سواء علی مستوی فهم معلی سحدیاتنا أو على صعيد إسحاء السازج. 


اليقين الحاضر 

وما پن المساحة التي يحتلها اليقين الفائب ووعيدا بالحاضر واولا بالمستتبل تتدعم» أا ا بعد آر 
فرص وقف نزف الدم بشکل اني وتنترب تباشیر توهيط نظام دراطي راسخ وتتبلور سس جدالة 
اجتماعية شاملة. تلك هي الملل واتحديات التي تتف عقبة مام إغللاق امارد السوداتي؛ والتي عبر 
عا بحمد عشري الصدينَ (1973-1908)» إاحد طا اليقظة السودائية على صنفحات "حضارة 
السودان" في كور (شرن ا الأرل) 29 قبل 7 تود من الزمانء وم تفقد ممداها باتقادم: 

"اني الان لأتصور السودان طتلا جباراً يحاول اليتظ. . . فلا 

الان آدیاته ولا اختلان عادات ولا اختلاف شعوبه ولا 

اختلاف أجواثه وظروف الماش فيهء بجاطة دون مّيق هذه الأسية 


المذراء» ويس يك أن تكون الأمم ني بدء تكرا غير ذلك. 

فالمماح المشركة والتاهم المتيادل» وأحداث الار بخ قرب شفة 

الإختلاف وتصل الأمدين برباط متن... فإذا تكاتنواء واتموٍ 

غراژرم الماقلةء ووحي ضاترهم وعبلوا في سیل اصلاحه أا 

وماديا» أوصاوه إلى الذ روة المالية من العظمة وإلير “ * 
مذ ذلك الوقت مرت مياه كثرة في الدهر السوداني» لكل ني هذا الكتاب يحاول المنكر محمد سلیمان أن 
بستلهم مرة أخرى الروج التي حوتها کلمات الناشط السياسي عمد عشري بمد انصرام مایزید عن 7 
عتود من الزمان. وشا هو اء على أن لا نتفعل بترأكمات عداوات الحروب الأهلية وغي ان تلقط 
المبط الذي بربط ماضينا مبجاضرنا ويشكل ملانح مستقبلنا ويوجهنا نحو التحصين بالل الدائم بيعديه 
الوقاتي واد خلي الذي ودنا خو الماش السلمي. وتي با ملول الوقائية هنا كيفية معالمة البواعث قبل 
آن تتحول إلى نزاعات ومواجهات صدامية دموبة عنيغة تَنْمّد فيها الدولة السيطرة على ر زمام الأمور » یما 

نعني با ملول التدخلية استمرار ألإجراءات والمباحثات لوقف استمرار الدمار.. ومن هذا المعطلق تمر 

مهمة خبراء السلام في دواتر جهاز الدولة السودانية أبعد من تكليكات "إطفاء ا لحري" السائدة حالا 
تشمل إستاتيجيات ححصين البلاد من الإنلامات الزاضة بالحث عن کن "القدابل الموقوتة" التي ّم 
زراعنها الان وقبل اشتمال حراتق امروب الأهلية "القادمة" في المعام الأول * 


وعلى التطاق المباشر تواصل فصول هذا الكناب دعم روح التفاؤل بالمستقبل الواعد وتدعو إلى أن تكرن 
جذوته سقدة مشکل يسم مم تضحيات أهل السودان السام التي قدموهاء وما زالواء من أجل السام 
الشامل والديمراطية الراسخة والمدالة الإجتماعية. بيعي أن قول راء إن عمليات اتخرب والمدم - 
للأسف الشديد - لكيان وطدا المثتل لاسي ومکتسبات وامال شعبنا برافقها المخب وإالدخان 
والإزعاج والنبار الذي يحجب الرؤياء وبشتت التركيز عن المساهمة الإجابية فى تدفق شلال الليارات 
النافعة والحلول التاجعة. أما e‏ الرصينة مل ما بقدمه المعكر عمد سليمان في هذا الكلاب فهى 
كمملية انمو الواعدة الصابرة» رغم نشاطها الفاتن لا صوت لما ولا بحس با الا القلیل؛ فمن مع باتری 
صوت ناء الشجرة الساممَة الوا رفة الظلدل ! 


صااح آل بندر 
کیبردې المنذكة المحدة 
ماو (اأر) 2000 


6 إستملال 
حواش وإحالات 


1- لزيد من اتقاصيل عن دیات المروب الأهلية على الجتم المدني وأهمية الإعلان المالمي لتر 
الأتلبات الصادر عن الام اللحدة وخسائر الحروب الأحلية المريةء انظر المقابلة الي أجراها ممنا 
المحفي المصري نيل جم الدين: :“عدد اا ١ا‏ امروب الأملية جاوز اللبون في 3 دول عرية نتط". 
(الشرف الأوسط 19936[ . 


2- اظر الحراشي الالية 78 و79 و81. 


3- فرانسیس مدن دند (دسگاء غرب کردفان):' جاع سب کاف لوجوب إناء المرب ب الأهلية 
ني السودان"ء [اليات 1998/11/18(« والتي عبر فیا لأول مرة على أن حرکة عربر شعوب 
السودان بقيادة قرى: 

اکت قدرة عسكرة مره للإعجاب» لا آ اضف من أن ونر 

المماية لشمهاء وأنقر من أن تتدم اليهم مساعدة ماديةة 
وانظر يا رد الديلوماسي عبد الله عر عند (سفارة السردان بالكريت) علبه: "ما جحدث في 
جدوب السردان ترد له تار ولیس حرا أملة". [اليات 1998/11/28 والذي رکز قیه عل 
آن حرکة: 

"لمرد تعد ل حا آدنی اتهم التبلیةہ ا عوك إل عرقة 

لأناهم في ميدان المرب» ووالا اجتماعيا واتتصاديا على ملم 

بالداخل. . هد أن صارت اة منفرّة لأجددةٗ قوی أتلية 

وعالية". 
وطالب فیا من الور دینی: 

0 وج إل مرح اتبسيط السياسي للحالة الجدرية واما إن سهم 

خطرات ترف بالراتع المديد وتاخذه في الإعتبار» نميا في ذثك 

با أكتسب من تخرية فى السردان وبا آل من مکانة ئی الو ت 

الدولة". 
کان دکلور دینی سغرراً السودان نې واشنجمطن وزیا للشتون الخارجية خلال حكم المنرال غيريء 
وهو يسل حال مديرا لامج الد راسات الأفريية في مؤسسة بروكيدز الأرركية. 


4~ ماح آل ندر" 3 مرم تحدى آمل السودان ني القرن 21 [الزنان» 2000/1/4[ . 


5- الدکور الشنيع خضر سعيد:"الموية المضارية السودايية: وهر واحد ومطهر متمدد" بث 
قدم إل ندوة اتروع اسان وبناء الدولة الوطدية ف السودان» 1 2-1 آل (سان) 1995 مرکر 
الدراسات السرداسةه القاهرا 7 ممر .۰ 


6- 1ا lلiة Sudan Peoples’ Liberation Movement au‏ 
Jj>nI aliy (SPLM)‏ »ر Sudan Peoples’ Liberation AFmY‏ 
)SP1۸(‏ کیا ورد فی برجا (سنسی) المادر المام 1983 وني تقديرة إن الرجة الماتبة 
الاسم وبکل ما بطري عليه ذاك من مدولات هو ”حرکة ری شعرب السودان“ و "یش رر 
شعرب السودان"؛ رغم شبوع استخدام الرجة الخطاً "المركة الشعبية لحرير السردان" حتي على 

ألسدة سناضليها . 


7- مقابلة بع الدکور جون قرنق. [المیاة» 1995/11/14]. 


8- النموذج اتتركي بلهاز الدولة وشكل المكم هو الث الأعلى الذي کان لہ بال الأر على آنکار 
الحلتة الاساسية اننې خططت ودبرت إعلاب برو (حزران) 1989 ميادة ادرال عمر البشير. وهو 
الظام الذي استط اللانة الإسلامية وفرض فى تركيا بالقوة ومن أعلى براسطة ممطفى أاتررك 
وعمېته وې تکرار نوذجه فې لیران علۍ بد رضا شاه وادی ې ال مان لل قیام نظام دکناتورې 
مستبد . وني البلدين م بد إلى المساواة ين المراطنين ودعم حراتهم وتسية حیاتهم» بل کان على 
النقيض» قادى إلى تعمين النرارق بيهم على أسس طاية وعرقبة وتقافية وجهوبة ليس أرضحها 
سيطرة غخبة حطرية عكر السلملة والثروة وجاهير ربية زاد تهميشها وامدت عن مسارات المياة 
المامة إلى قاع الفقر واتخلف. 


9- صااح آل بد ر:"السودان ين افرص الضائمة والبدائل الفاية"» (ا ليا 1991/4/16]. 


0- صا آل بندر: "حن تقرير المصير: دروس الاضي وعديات الماضر". [غازية الردان 
الدمتراطية (S26؟8)»‏ نابر (شباط) 1994]. اتمرجات السياسبة عن حى تقر الممير 
والمنطاب الساتئد في الإعلام الان صار مشبما بروج المداء وإرث المراعء وتفوح مده روإئح المنحة 
والمتة . الإعتراف جج تقربر المصير قد لا بكرن ضمانة لي حد ذائه لسير حو السام الدائم والمادل. 
ني المجحراه الفربية (قبادة البوليساريو) اعد أمر حن تثرير مرها قبل 4 قرن من الزمانء 
إستنادا إل رار مجلس الأمن رقم 621 عشية هبار نظام فراتکو فی [سبانا . کی ومد 4 ناء 
تماقبرا على قبادة الأمم النحدة وعليات ضير نشطة منذ المام 1988 م جر الإستقتاء مد وم 
تلط الإجراءات مرحلة ععديد معاي هربة الأشخاص المزملين المشاركة فيه. وا مشكلة الكشبربة 
غوذج اخر» على ایض اتکلیکات المرب والسلام. المدهش ف الماربة فی تقدیرتا برجم إل أن 
أستراتيجيات المرب والسلام تشرف علها غالبا بجموعة من المسكرين تدربوا عت قيادة تقس 
المدارس الفكربة والناهج المسكرية والمقيدة الأسية مع اختلاف دول المام الثالثك. وجهة نظر عافنة 
يما على بالسودان انظر مساهمة الدكلور محمد إبراهيم خليل: 
Self-Determination: An alternative strategy, Spotlight, SCF,‏ 
Cambridge, UK, 1997.‏ 


1- أشارت صحينة واشنجطن برست لا عن مصادر الإستخبارات الأسريكية إلى أن السردان 
ضمن الدول الأكثر عرضة ولسنرات قادمة لخاطر اللزاعات المرقية. نقد كان ن المام 1995 أكار 
من 20 دولة تشهد تزاعات عرقية حادةء سمظمها أفرعبة أو تميش فيها خاليية إسلاية وهي: 
المومال» انغانستان» السردان» إرتراء بوسدةء المراق؛ )کسان إبران. طاجاكان» إذريجان؛ 
بالإضافة إلى تدزانيا وأغولا وموزمبين وزاټر وېورندي ورواندا وجورجبا وهاي وسیریلانکا» [نشره 
ركالة المحافة النرنیة 4۴ بارس 1994/12/16]۔ 


2- مذاح قرات رباك والمركة الشميية ني مث الموت (واتء كور أرد) رخاصة الذاج الى 
ذا قوات النوير ضد قبيلة الدينكا ني منطقتي بور (عشيرة بور) وكنور (عشيرة الريك» ومسقط 
راس قرق). مم تنطبة المرضرع في عدد من المحت العرية والفربية بالقصيلء انظر [الشرق 
الأوسط 1993/3/31ء 1998/10/12 اا 1994/7/31« 1995/9/23« 20/ 
995/0. 1995/11/14 الآهرام» 1993/5/17؛ واتحتيق المصور المحنية عناف 
زين "ثلث الوت السوداني”. [الرسط» 1993/8/30]. والترير 
“Tribal Hatreds Fuel Sudan's War of Rebels", Sunday‏ 
Telegraph, 26/1/1992.‏ 


کا مکی متابمة رصد أجهزة الأن الخارجي السردائية المذاحج ي جنرب الودان من خلال رر 
”الصراع السياسي والقبلي داخل حركة اتمرد"» الذي خمة الد كور قح الرحن القاضي» ني صحبفة 
السنارة السردانيةء لددن [السودان» 1995/2/22]. ورتفنا على أا رها الشمة الاقية خلال 
زباراتنا المبدانية الكررة سارح السلبات فى جو السردان خلال النرة ما بن ضر شرن 
اتاني) 5 وسبتمم (أبو) 1998 . انظر أبضا تابنا المحفبة مم الدکتور لام أل ”جب 

وتف المزامدات جى تقربر الممير» وقرتق ليس هر ر لمل الرحيد لجرب انسودان"» [ا رطم 
1995/12[. 


3- انر حزمة النعوت والمنات الي أطلتها السياسي بو ملوال رين (دينكاء بجر الفزال) على 
رباك مشار تید رقون (ریر؛ آعالي التبل) . اعداد نشرة صحينة السردان الديتراطية ( Sudan‏ 
»)(emocratic Gazette‏ خاصة خلال النَرة ما بن كور (تشرين الأول) 1991 إل 
دسبر رکانرن الأرل) 1999 . 


14- في مقابلا ع جيك بتر اکر (باري» الإسترائية)» [السودان الخدیث. 1992/5/10]) قال: 

"آم قرتی فلیس کار من عمبل عاش وسیش خارج اتاریخ» وینظر 

تد الاريخ مع أشباهه؛ وأما النابة فسني ثروة وکرزا 

تهنا أحتّى ہا الرارج.. . وأدعو منج جاتزة نويل قرات الدفاع 

الشمي الني بذلت النقوس وتدمت الشهداء. . املا آن آری ابي 

موقا في مدرسة الوطن اليب ويجاهدا صلا صلدا على خطی 

شيخ عبيد ختم الشهيد"! 
کان جيك من صغار الموظفن نی مدیدة جوا قبل انقلاب پوو (حزیران) 1989 . وتم شین بقرار 
سیاسي افا الخرطرم (1993-91)» ثم ترقی مد ذك لمیر انا لرالي مجر المبل روزا 
للمالبة فبها . وني العام 1995 عين عضوا في الجلس اوطني (البرلان)» ورش شه الام 1996 
لرتاسة الممهورية! . 


انظر أا إل دور الأستف قبربال روريك جور (دبنكاء برول» مجر النزال)ء وزير الدولة للشون 
ا منذ پوليو (قوز) 1992 وهو أيضا مسۆول الكيسة الأخليكانبة (الرطانية) الأرل في 
السودان. كان سمل في الإستخباراتف المسكرة مدذ 1970 ل منها إل ادارة اتمليم الديني في 
مدينة جوا ونا ال يروت اد راسة علم اللاموت. . م تمییده مد ذلك ني ا لحاس الرطني الإسقال بعد 
اتلاب پونيو (حزیران) 1989. تم ترطینه بعد مرحلة ادرب فی کسب الرأي العام المسيحي 
لتمدي ملت الكانِ نيس الفربية عن الوضم في السودان ولترتيب زبارة باب افاتیکان ې نایر (آآر) 
1993 إل الردانء ودعرة الدکرر حورج کرې ریس أساتنة الكية ني برطاناء والإشران 
علل تعظيم مر ”حوار بن الآدان" الذي عمد نې الخرطوم» آبریل (ان) 1993. وکان قد 
شی نې عدد من اتمرصات تعرض السيحين ني السودان إل الإضطهاد [القدس» 11/10/ 
2]. انظر أبفاتمرح الأستف قربال ا 99/5/18 1]: ”امات الباصة 
عضب اتهاك حفون الإتسان غير حفيتبة. . . مقصود بها عاصرة السردان". 


انظلر أنضا مقالة دنق ريجان (دسنكاء محر النزال) ٠‏ [ارات المسلحة» 1992/8/11]: 
"لتد تكشفت حفيتة قر يبل الدينكا . .. ان ممظها لا مه 
الان وى بالسبة نا كسلمين ف قبيلة امنا فإن عراف الشببلة 
ترفض مارسات جون قرتق" . 
المدیر بالذکر هنا ان جون قر ورباك مشار کلیھا مسیحي وبتمیان إلى اذهب الک ائولیکي. عن 
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وضع اأكيسة في السودان انظر تترير 
“Sudanese Christians Forced to Convert”, The Times,‏ 
.17/10/92 


5- اظر متالة عثمان إراهيم الطرل (هجين» الإسنوائية). "اموب بن كاشة الرحدوين 
والإنصالين"؛ [الإقاذ الرطيء 1994/5/2] والي ذکر فبیا: ٠‏ 

"ان الخو اساسا صب الان من ان تحرل الفيدرالية إلى أوضاع 

توظبفية اعاشبة. . . فالمحدريون قد ارا نصيب الأسد في اترظينات 

اليد رالية الماليةء فن بن 26 ولاية كان نصبييم 10 ولالات و11 

والیا و72 وزیرا ومایزید عن 46 من عدد اخانظن في البلاد 

جاب المناصب النقدمة في مؤسسة رتاسة ال أسمهورية وا خاس الوطتي 

ومجلس الرزراء بحاتب وزراء الدولة بالوزارات المركرية واعضاء 

جالس ادارات البنوك والمزسسات الالبة الابمة للدولة. فيل ستل ان 

بكرن هذا اتمثبل جرد مساواة في المقوق الياسية آم هو 

إتياز. . . فالجنويرن في ظل هذه الثررة يثرن الأغلبية وتلما ند 

تاها جغرانيا نال من اميل ما اله اموب ن طل هذه الثررة. . . 

أذ وضع الآتلیات شی الما كيف بم لهم ؟ عل م وجود بهذه 

الاعداد النخة؟" 
مئل المنوسين 40 ريا من نسبة المشاركن ني كل الؤترات الالية: ۴ل وار الوطني" الذي عند في 
سبنمر (المرل) 1989. الؤتر الإتمادي کور (تشررن الأول) 1989 مقر ٣لدبلوماسية"ء‏ 
دسم كارن الاول) 1989 "الإعاح". فراير (عباعط) 1990؛ "لظام السياسي“» أغسطس 
(آب) 1990؛ ”الازحرن"؛ فبراير (شباط) 1991؛ وشارك 1000 جبوبي ف أعال مقر 
"الإستراتيجية القومبة الشاملة". الذي عند في أكرير (تشرين الأول) 1991 . ركل ذلك كلل 
ممارف للبافة تمد باللان من الدولارات. مجلس تسين الوب بكرن اليرم من رئيس بد رجة 
مساعد رئيس الممهورية وباتبه و13 وزرا و10 ولاة و3 مستشارين؛ وهو مزسس على الإسةرضاء 
واتوازتات القبلبة والهوية وانرشوة السياسية كدا عل عدد من المراقين. 


6- بر السياسي ألد أجو دينق (دينكاء جر الغزال) رجل كل النمول فى السياسة السردانية بلا 
منازع. فتد کان سكرترا لزب ساتر في رة المد دة الثانية وتنا برلانا في الما 1968 . اتح 
برکب سدتة اقلاب ابلدرال غیري نې ماو (آار) 1969 وشارك طلا وعرضا نې کل مزساتها 
اتشرمية الإقليمية والمركرية (انب ريس مجلس الشعب الإقليمي وعضوا في كل جالس الشمبر 
المركرية الخمسة) واتشيذية (مفوضا ثم تاب حاكم بجر الفزال)؛ ثم ففز الي ركب المد دة اتانة نابا 
برلائيا مثلا مزب الجمع السياسي جنرب السودان (85۴۸) وانضم ای تشکیلات حکربات 
المادق الميدي وزرا لاري والطاقة ماي آأر) 1986 ووزيرا للمراصاإت فی کل من ونير (حزبران) 
7 وبایو (ار) 1988 وصار تآنب ریس الوزراء ووزیرا لازراعة في مارس (اذار) 
9 وقد مم فصله من حزبه عددما رنض الإستقانة من الوزارة اتميم عن احتجاج المحزب على 
سیاساتها ن فبراير (شباما) ,1987 . وواصل مسيرته بانضمامه للمجاس الإتقالي العين بعد (قلاب 
يونيو (حزيران) 1989 انا لرئيسه وكان ريسا اللجدة حتوق الإتسان فيه في فرة من أحلك فتزاف 
الإتهاكات في ا رخ السودانء وداقع ني كل اخائل حماس عن سياسات المكرمة [الإقاذ الرطليء 30 
/1992/5؛ السودان المدبث. 1992/8/4]. وم یکشف بشاعتها إلا عددما رفض للاحه بأن 
سن في وظيفة سيادية قيادية [حسب رواية مصادر صحنية)ء فز إل ركب المارضة ي دسبر 
اون اتاني) 1993 وطاب اللجره السياسي في برطانباء وحاول (نشاء مظمة للإغانة هدفها 


"نكيلة ابلهد الذي بذله السودانيون في جال حترق الإنسان"!» [المرطوم 1994/11/23 . اظلر 

أا الحياة والشرف الأوسطء 1994/1/12, المرطوم 1994/1/15« ومقابله مم صحینة 
الأمراء. 7 ] بالإضافة إلى مقاته "وحدة السودان: دوامة المبادئ التنائضة"» 
[الخرطرې» 1994/11/10) وحواره مم حیدر طه والاتح عباس "هذا النظام لا ستط إلا 
بالھوة“» [ا خرعطرم, 1995/3(„ البرة انذاة لسياسين خرن من الحنوب ملل ماو کؤز اتن 
(دییکا. مجر الزال)ء وأنجلو باشبارو بيدا (زاندي» الإستواية) انب اللراء جرزف لاقو باشا 
(أمادې الإستوائة) تقدم اذ آخری : تدعو للأمل. 


7- ملح آل بند ر:"حصاد الرعم:1994-1989". (غازيّة السودان الدعقراطية ,)8S06(‏ 
رلو (موز) 1994]. 


18- صااح آل ندر بوا ملرال ریق ٠ ٠"‏ آنا جديدة المدد الامس» بولبو (موز) 1993]. وهو 
ابن احد سلاطان قبیلة الدینکا (عشیرة مارال؛ جر الفزال)» سباسي وباشر. کان وزير اعلام المنرال 
فري لدة 7 سارات ونیف» مارس فیها دوره بامتیاز کضاط "علاتات عامة" لظام عل حد 
وصفه - إل الحد الذي لبس فيه الممامة والملباب والمباءة (زي آمل الشمال) لسري السربة ف 
رانا [الشرق الأوسط؛ 1992/6/25]. یکی اتعرت علی تور آراہ ن کابه: 
The Sudan: A second challenge to nationhood, Thornton, N‏ 
York, USA, 1980.‏ 
وافاحیاته الشيرية ل ر 4 السودان الديتراطية Sudan PoE‏ 
السياسي بوا ملوال ی ف المراوغة : بموققه من قَطْية الرحدة هذه ھی ۳ الأرلى ال دو 
مرفقه بهذا الوضوج. انظر 
“Why South Sudanese Should And Are Right To Call For‏ 
Separation”, SDG, September 1998.‏ 


9- صااح َل د السردان وشیارات الشرعية اروب" ا الردان الديقراطية 
الدولي" ء[غازىة َة السردان الديتراطية .«(SDG)‏ بارس (آناں) 1994 


0- اطلمتا عل تناصیل "المشروع الآمریکی' للکرتید رالبات شلال فترة عملنا کمدیر اراج الأبانة 
الدوليةء منظمة ”حتّوق حتوق الأئليات" Minority Rights Group E‏ ومaرھا‏ لندن 
(برطانا) . وتد ر الإستفالةء غير تادمين, من تلك الوظبفة التيادية المفرية ابتمادا عن الشبهات في 
مارس (آذار) 1993. ونن حسن الحظل تکشفت بض مامه من خلال سارضة غاولة المنظمة 
بمساعدة الدکور سحد الدین (براحیم (مدیر مرکر ابن خلدون. عضو أمناء المتظمة) إتامة مزر عن 
”الأفليات نى الما المرب“ ني انقاهرة في مف ماو ار( 1994 وبا رانتیا من جدل واسع ف 
الصحف المرية والمربية وتوقيع 13 شجصية مهمة على وثينة إدانة له. وشککت فی بات المیات 
الأجدبية الى " تريد استخدام مصر جسرا ونطلة إنطلان لتا م أو ترتيبات اقلبمية ر سم تحضر لاز 
الحناء". [الميای 1994/4/24). انظر اا [الردان الث 1994/4/19 الجلة 5/22/ 
1994[ . 


1- اغظر شرع جون قرت [الشرق الأوسط 1992/11/15] عن کوشیدرایة تھ توم على 
ساس دوتین في السودان قط کل مهما یش خاص وبزسسات مستتلة"» طح أثاء المبادرة 
اللبجيرية للسلام ني أبوجا 92/10/2 . انظر مقانة الأستاذ فصل محمد صا "الكمفيد رالية قصال 
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صرح واجياض لشروع السودان ابلديد"» [الرطوم» 1998/1/3]. ونشكك عدد کیر من 
امراقين في سلامة تبي النظام اليد راليء بل يمد البعض ان تاج ذلك ستكون أسواً من 
الكربدرالة. 


طرحت البهة القومية الإسلامية مرضرح النيد رالية كىخرج من مأزق تطييق الشرمة الإسلامية في 
المنوب لأول مرة في برناجمها "ميتاف السودان" الذي آصد رته ې دسمیر (کانرن الارل) 1986. وع 
تقنينه إإصدار سلسلة من المراسيم عد [قلاب ونو [حزران) 1989 کان اوا نی فیایر (شبامل) 
1 بآسیس ا لمکم النيد رالي واخرها ا مرسوم الدستوري 13 "أجهزة اكم الإغادي" المادر 
فې دیسمبر آکانون الأول) 1995 . تمتبر تمرجات الدكور منصور الد الكررة عن الموضرع سن 
٠أوضح‏ العليقات» "المديث عن الفيدرالبة وسيلة ليبق قاين سبلمير بعد تقسيم السودان لل 
ولاات» [الشرق الازسط» 1989/10/21]؛ وني حراره عع المحفية الفلسطينية هدى المسيني 
[الشرق الأرسطء 1989/11/5] ذكر: 
"الدعوة من انب آي حزب مالي الآن» تبني ايد رالية هى دعوة 
مشكوك فبها؛ لأن الأحزاب الشمالبة اعتبرت هذه الدعرة خيانة مدز 
1953... ا مقعم أن النيدرالبة هى أسلم اسارب لمکم 
السردان» أك هم عدون ان النیدرالية ستمکهم من فرض آرانهم» 
وفرض قرانين سر (الشرمة) مد تقسيم السودان إلى ولابات. ٠‏ . 
مم شئ في النبدرالية هو موضرع اترازنات. .. ان اهم شئ 
سيمس موضوع الفيد رالة هو موط و اميش» لاته اهرة الماربة. . . 
أمامنا الجربة المددية واتجربة الأمريكية. الأب بعلب اعادة هيكلة 
كاملة الجيش. . . وما يدعو اليه البمض لا علاقة له بالقيد رالبة في 
واقعالأر ٠.‏ ۰ 
وأضاف توضیخا آخر [اطیاه 1991/2/11] عدا ذکر بأن: 
"ليست النيدرالية قضية الأتاليي انما هى الساطة المركرية» وني أي 
ام فيدرالي بقن الاس آولا على طييمة السلطة الركرية قبل 
اتحدث عن الرلابات ار الاتاليم" . 
وصرح بسد ذلك [الونده 1991/6/23] ان: 
"فيد رالية الحبهة شربرة وسلببوهة"» , 
وأكد مرة ري [المبا 1991/6/30] باه . 
لا استترار فی السودان اذا | سم قضية الدين والدولة"» 
وې حواره عع الفحفية المصرية أمينة النقاش [الاهالي» 1992/10/2 قال 1ا: 
"اننيد رالية التي يدعو اليها البشير مخشوشة" . 
الجدير انكر ان الانرن ا لاني امام 1 الادة )3(S‏ إستثدت الولابات ال مرية من مراد الحدرد 
اتسع (لملدء القعلعء الملب. .ا) للشرمة الإسلاية. 


2- متابلة ممهء [السودان الحديث» 0 ... کان اواپ رکیدیا (باراء الإسترایة) ایا 
للدانرة 3 تركآكا» عن حزب الشعب القدمي خلال فة اتمددية الالثة (1989-1985) . اتضم 
لاسا إلى رک الإقاذ بمد زعلاب بوتيو (حزران) 1989 . اظر ماله "ا لسویون: کارا بدادون 


3- جوزف» رئيس الجموعة هو إين فلمون ماجوك » احد كيار السياسين الجنريين وعضر أمانة 
اموب محزب الأمة [أخبا ر السودان» 1992/10/6]. وكان مرك قد استقال سن المارضة وعاد 
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إلى ا رطم من الاعرة في سبتمير (ابلرل) 1993 يمد ان وزع پا ال وکالات الآباء ذكر فيه: 
"ان النصاتل المع با فيها حزب الامة وقمت في احضان اجهزة 
عابرات دولة معادية. . . وان حركة قرتق ثبت اها مى اقصل 
الحنوب وتيت وحرة السودان؟ . 


[سرا؛ السردال المدث» الإتاذ الرطيء 1993/9/7]. 


4- صلا آل بد ر:٣بلبهة‏ اقومية الإسادبية السردانية: جن الك والشا ركد" [صرت الكرت. 
1991/6/3 ,1991/6/4( . 


5- اظ ر کاب خير الشزرن السودانیة نې پرطانبا الدکور پر ودورد: 
Sudan, 1898-1989:The unstable state, by P. Woodward,‏ 
BLR, London, UK „1990.‏ 

أو ملعصه السودان الدولة المضطربة"» [انشرق الأرسطء 1992/1/12]. الظر ينا ري 
الدكور مدثر عبد الرحيم (مدير جاممة امد رمان الإسلاية وعطو اجس الرطني بد الاب ونيو 
(حزران) 1989ء واستاذ انملوم السياسية ججاممة اللنرطوم) عن الوضع مد إقلاب البشير [ا خرطرم 
94/9/29]: ا 
"صح المع السرداني مسا على بفسه القساما عمينا وحاداء 

اذا بم تلاي ذلك الإقسام فستجاوز تائجه كل خلان وخهام 

وقم في ارخ السردان المديث. . . انه اعسام لا اعلم له ظرا 9 

الَاف السيق الذي حدث في عهد الخليفة عبد اه الماك 

(1898-1885) وبیاوز ني طورته ليس هذا الميل فحسب 

ولكى الأجيال الغبلة أضا. . . ان تلك الكرارت مجر في أذا ما تصرع 

الكيان السياسي الذي نیش ن طا ره بل هبار من أركانه" . 
وما صرح به المتید جون فرتی. قائد "جيش رر شموب الردان". [لبات» 1995/11/14]: 

"شى ما أخشاء» ولوج الردان لفق الإتحا ري الذي عواتبه اة 

اناسنا ی عدد من دول قارتنا مها لییریا والمرمال؛ حن اهارت 

, الدولة نهاثا وغدت النوضى سبدة الوقف". 

راجم آبغا مقالات الما السياسي المخضرم الأستاة خمد المسن أحد بصحينة الشرفق الأرسطل 
اعرف على بض الشارع عن مشوار المرب والسلام في السردان وترمومةر الرأي العام الشمالي خاصة 
فما بعل باحداث الموب. والمدير بالذكر هنا ان عدد من السفارات ومرآكر الآجان الختصة 
والإستخبارات تحرص علی ترجتها فورا کل لاء كانت نې الماضي کل صبت) وترزع ملخصها 
علی الهتمین بالشان اللردائي فی غرب آوروا وشمال ایکا وإسراتيل. تبر المتالات التي شرت في 
1991/11/30 1992/9/8. 1992/10/13 .1993/4/13« 1993/5/18« 12 
/1994/7] ناج يكن اارجرع البها عن (جدد آمال الإفمالين ومزامرة كيك وحده السردان 
وخاطر لفسينه تحت مفللة تدخل دولبة بتطافر الآمر الكسي وسرلية مب البهة الإسلاية 
الاكة في الخرطرم) . ختممتال 1992/10/13 لقا , 

اني شخصيا أحس تحزن عمينق وأكاد أرى آماسي بلاد في طريا 

لل زوال دون ان بلمس الرء ابه بارفة آمل فې عمل شئ لإتاذهاء 

فالمکرمد ساثرة في خيها وغيبوتها والممارضة حائرة خانرة وکل 

اصدقاء السردان رفوا يدهم عنه واداروا له ظهورهم بل انهم 

في صفون المترجين!". 

وقتها سالني مسؤول بروطاني مكاف بتابة الشأن السرداني: 
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”مانا سنقد» هل بأتضلهم هذه بقصدا خن مسةر اسن آم صد 

مصر أم المريبة المودية؟"» 
کات (جابتي: 

”بطع آنه مدکم أتم بالد رجة الأولىء شركا؟ ني المرية" . 

وعددما سالني أحد اقرباني: "بااخي. . . تا عمد المسن دا قاصد مدر؟" تلت له - دون ترود ¬ 
"حسني مبارك". 
جاب ان المكومة انسودانية تستخدم الموضوع كورفة ضط على مصر والدول العرية سن وقت 
لاخر. اظر تمرم الدكور ممطلنى عشان (سماعيل (وزير الملاتات المارجية) لركالة الشرق 
الأوسط [الأهرام» 1999/7/30]: : 

"داعبا الأشقاء والأصدقاء ومن هنهم أمر السودان ني [طا ر المنهرم 

الجماعي للأمن القومي والاتليمي إلى ان يدعمرا تصدي المكرمة 

خغاولات تنكيك السردان وعاولات الإقاص من وحدته“ ۰ 


6- في هذه المرحلة من النزاع السرداني» هنالك أكثر من مليوتن ماتا ضحاا ذه المحرب» هذا 
على رقم وصل البه تزاح في أي مكان في الما من المرب المالمية الانية . هنلك أكثر من 350 اف 
لاجئ مرف هم درلا تي الدول الجاررة. وحوالي 5 ملاین ازج من مناطی المرب إل اجزاه اخری 
من السودان. بالإضافة إلى مايزيد عن 100 الف لاجئ معترف بهم ني دولى غرب آوروا وأمریکا 
الشمالية واستراليا . بيدا هنالك حوالي 1⁄4 مليون سوداني غاد روا البلاد إلى دول لا تنحهم عادة 
صفة "اللجوه" مئل لببيا ومصر ودول الزرة المريية. 


7- انظر مقالة الدکور ادر عبد اللطيف عمد: 

“Militarisation in Sudan”, Armed Forces and Society, 19(3), 
1993. 

ودراسة المسيد إحد البري عبد الرحمن:جث رفم مسلوى الإدارةء حالة ارات السلحة 

السودانية؛ بث رر قم 12045 الدورة الحاسسةء كلبة الدفاع الوطنيء الأكاديية المسكربة الملياء 

8. وائظر أبضا دراسة المتدم عاشم علي عمر: “مدد مصادر السلاح واثره على اقرات 

المسلحة السودانية". كلية الادة والأركانء وزارة الدقاع (درن #رخ) . 


8- صااح آل بددر:"لرب الأملية: بن لبان والسودان“» [غازبّة السودان الديقراطية 
SD 6)‏ ابو (اں) 1995]. 


9- صا آل بد ر؛"تضاء المرب والساح: 1995-1955" [غازية السودان الديتراطية 
.»)SD6(‏ اغسطلس زاب) 1995]. 


0- آل بندر:"سسك التام و ٠"‏ [غازية السردان الديتراطية (856)» 
n a‏ على حملات المحكرمة المسكرية [الشرق 
الأرسط» 1992/4/18] قا6ا إن ا لسلات: 

”برها هی كير سياسيين ويس عسكرين. والاشهر اقادمة 

ستكشف ان أكر بجزرة حدثت في تار اليش السوداني م حت 

عنطەلات الذین ارتکیوما رشەلملرا ا" . 


1- صااح آل بندر. "مور أسعرا: هل يمدل السار ني لاء الرصرلى إل الممادلة المديدم؟"» 
(الخرعلوم» 1995/7/20] واني ذکرا فیه: 
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"جاوز ضحابا التزاع الربر 4 أضماف طحابا قبلة هرروشيا 
انررية وملاين النازحين والمشردين واللاجنين يثرن الوم 1:70 من 
جل لاج فرعي . وصرف دافم الراب السوداني ما يزيد عن 
0 بيار دولار تجهيز لات الكوبة المسكرية فقطء اهبك عن 
الدمار المادي وفقدان عائد المرارد الممدية والبترولية والزراعية في 
ناطق اسليات. بل أفرزت مضإعفات تهدد الكيان السياسي 
للسردان سه وصارت اللاد رمزا للجوع والمرض والفتر والإهيار 
السياسي والإتتمادي والزجتاعي والاشلاتي نې دوائر الإعلام 
المالي. .. ولك 40 عاما تر وأهل اليلاد مازالرا يحون عن أول 
الطربق الخروج من المازق. ولمل ني قرارات مور أسمرا الأخير ما قد 
مدل السار في اناه الرصرل إلى المادلة المديدة التي تدخل السردان 
في رحاب الرطن الواسحر أو شطريه ي إطار حسن الوار". 


32- راج شهادة مرلاا ايل الر "جنرب السردان: اتمادي في شض الراِن والمهود " خمد شر 
سمبد (ترجمة)؛ میدلات اخدودة املك التحدة 1992 . يمر هذا الكلاب» الذي انجزه بعد 5 
سنوات من اتحطير في أكرر (تشرين الأرل) 1989 وبهة نظر سياسي بارز شارك في صنح 
الأحداث على لسرن الإتليمي (رثيس الجلس الماك في المجوي دة 9 سرات) والرکرې (اثب 
رئيس المهررية لا بتارب 10 سنرات). وهو بتي الي قببلة دينكا بور (أعالي البيل) وأحد 
مسي والسک ر تير المام لزب ”جبهة ا مدوب" ومثها البرلائي (1965) . 


33 صارح آل بندر:"وزارة الدقاح االصربة: بيان اخددات الريسية عامل المكرمة الصرية مع 


الشزون السودائية"» ملخص الدراسة اشرف عليها الجرال صالم عبد المد صالء خير الان 
القوي المصري» آكاديية صر المسكرية الملياء اهاهرة» [المستتلة» 1996/7/8 و1996/7/15 
[ 


34- صان آل بندر:"آزىة الإتتماد السرداني: المذور وراج الإصلاح”٠‏ ومقالة " آزمة الإتتماد 
السوداني: حربلات المغترين "» [ا يات 1990/10/17 و1990/10/18]. 
35- صا ح آل بدد :"مسار الأحداث جاوز الدعرة لتمام والوناق". [الباةء 1997/3/28]. 


6- صااح آل بند ر لطلوب تنيذ قائىة يارات» سوداناء أبن المستقبل لباه 3/27/ 
1997 


7 آحد پوسف حاشم: "هنا الال نی حباتا"ء [الہضة 1932/1/24]. 


8- ساح آل بندر:"فرص السلام في السودان وابلهود الدولية"» [غازية السردان الديتراطية 
»)SD6(‏ فار (شباط) 1993]. 


9- انظر مفابلة الدكرر عمرو عيد السميع ممدا "قراءة في أوراق المعارضة السودائية : سر عبلية 
وش" [الاهرامه 1995/9/23 . 


0- صا آَل بندر:"علي عشان عمد طه: الرجل الذي فقد اظله"» [الزمان الجديدة أل 
(تيسان) 2000]. "رة المشرء" هى جمرعة الأفراد ال تسمى الي تأسيس دونة في السردانو 
على خطى الموج التركي. وهي دولة برتكر لامها على نيل مما القتات المستقيدة مده وظبفيا 


ف عدد حدود من الیارات السياسية ية الم رخص لما من قبل الدولةء وقد اعطیت حی ی احکار نیل 
قطاعاتها في ستابل اتحکم ي اختیار قیاداتیا وف لیات الي تمر من خلالما عن مطلالبها وناپیدها 
لظام القائم وتسد إل كرادر ”البهة اقومية الإسلابة" بتبادة اسر الآني آحد عبد الرحن 
عمد (وزير داخلة المنرال غيري» 1984-1980) وسن آم عتاصرها کل من الدکور ابراعیم 
أحر عبر ([مساعد رئيس الممهورية) وعوض إحد اماز [وزير الطاقة والمنط) رفع علي افم 
(مستشار ريس المهورية السلام) وغازي صاح الدين المباني [وزير الإعلا) وبجدوب الليفة 
(والي الترطوم) ومد طاحر آبا (وزبر الطرق والمراصلات) وأحد علي كرتي (منسق قرات الدفاع 
الشمي) ومکي علي بال (وزیر اتجارة المارحبة) . وتر هى اللنة الميادية الي بتحرك من انها 
علي عشان عمد طة (تآنب رتيس المسهورة) وعشان ځالد مضوي (رجل اعمال) في صراعهم مم 
الد کور الترابي وجموعته» اې خسرت جرلة أساسية في الصراع على الساطة اة الام 1999ء من 
خلال مزسسة رتاسة الممهورية بيادة المترال عمر البشي [ناف للبهة الهرمية الإسلامية“ء وحدة 
اتوثيق» مؤسة اتح المدني! انسرداتي]. 


1- نوج الإدانات الكررة لما المنصربة يكن مراجمه على سيبل المثال في [الشرق الأوسطه 
الأعداد 1984/10/9 1984/11/25 1985/10/1 « 1985/12/19. 7/12/30 
5] ومقاباتي السباسي فبلیب عباس غبرش (ا؛ جوب کردفان). رتس المزب التوي 
اداي «Sudanow] alk.‏ رار (سباط) 1986 واغشطس (آب) 
ET FTO PE O E .1987‏ 
کل منحني شير الي نهرض اللمجمرعات القافية المهمشة ني السردان. وقد اوجز أمرها الد 
EE‏ (دبلرماسي وخير إستلما ر من شمال السودان؟ المستشار السياسي للمفيد جون فري) 


حين کي 
"والمدصرية هذه. . . هى صنة بلصتها أمل الشال بكل صاحب 

حن بهش المطالبة جه من عداصر السودان غير المريةء وكها أ 
حتّوق سباسية أو إتمادية لا شأن 4ا بالأصل المرقي أو المستث. 
وفيا مدو إن المدجهية المرقية عند بض آمل الشمال ۾ تج ب مھا 
حى اتن سيون مهم المحوة الإسلامية علا بأن السا ين لا 
قاضل عربه على عجمه إلا باتقری". 

انظ ركدابه ”النخبة السودانية وإدمان انفشل". ص 261. 


2- مۇشرات ذلك هو أا عت خاف شعار "التوی ادد" بميادة الصادق المهدي (1966- 
1969( وخاال الفرة السيرية (1985-1970) عبرت عن شیا في تسق مواقف تراب دارفور 
سم تناضات 1980-9 ونی موتتها من آمر اللكم الإتليمي ککتل رتيية فی حالس الشمب 
الإقليمية والمرکري؛ بالإضافة إل اتضامها فى ي 1986/1/27 إلى جبهة وإحدة "تضامن فی الف" 
مکونة من 13 تنما وحزا من جبال اترا ودارفرر والأقسنا والمنوب وشرق السردان انظر 
لاام 1985/12/20. 1986 .[Sudanow, Feb‏ 


3- صااح آل بد ر:"مافا مد موقر مرا“ [غازية السردان الديتراطية (896)» بوليو 
(قوز) 1995]؛ واظر اا al‏ "مور ابجع يمرا .. ثم مانا بعد ؟"» [الرطومء 4 
1995[. 


44 صا آل بددر: :"هل جرج انسردان من زمن الطافية إلى عصر الرطن؟"» [غازبة السودان 
اند يتراطية (826), أغسطس آب) 1994]. 


45- صااح آل بندر:"(مكاسات (علان نروبي"» [غارَيّة السودان الديتراطية (806)» ماو 


ار) 1993). 


46- صا ال بدد ر:السودان: مرحلة جديدة . رة جديدة"؛ [غازية الودان الديمقراطية 
«(SDOG)‏ رنب (تشرین الاني) 1993] . 


7- تتسارع خطوات تدويل المألة السودانية منذ أن عبدت ادارة كلبترن ن 1999/8/28 
هاري جونسون» عفر بلس الراب السا عن ولابة فلوريدا» كبموث خاص. وباعتار مرجمیه 
السياسية مدو الأمر أكر خطورة. فهو معروف بملاتاته عع ايار المتشدد في ا لزب الديتراطي وذو 
ارتباطات مسيحية أصرلبة» وقد زار المرب أكثر من مرة لتحتق من دعاوى الإسترتاق واتهاكات 
حتوق الإسان. هذا بالإضافة إل نجاح المكرمة الأمريكية فی شل سیاسات المتوبات پستراتها 
الإقتصادية والسياسية والمسكرية من النطاق الغردي إلى اللماعي على قاعدة قراري مجلس الأمر 
4 الصادر في بار کون الاي 1996 و1054 نی آبرل (یسان) 1996 رال ضاعث 
من حدتیا قرار الرس الأمريكي ې 1/4 1 ,؛ بتوسيع طاق المقوبات على المكرمة السردانية 
ليشمل فرص حظر اتتصادي کامل. پزځر منه ې تغدیرا عدم بلررة موق سياس نوبي موحد 
تاه انشمال لقربر مستقبله والحرك عت مظته على الستين الداخلي الاي والدولي. 
وافلاتات مازالت عميقة وقابلة للمزيد من اتخرب والمزق من جراءكسب الكرمة لمدد كير من 
أعداء "حركة تحرير شمرب السردان" بلانهاء ونجاحها فی رط اتدل بشارح لقسيم السودان 
بعد ان صار مرفرضا بشكل راضح من الدول المربيةء وا۴ ر السليية للتمف الأنر 

الشناء واستشاره لدع رهمة الإرهاب بالإضافة إلى سعيها غو الممالمة مع حزبى الأمة والإعادي 
ودول الموار. انظر أبضا مقال الأستاذ عمد المسن أحد "ظاهرة الإقتال بن فصائثل جوب السردان 
ودور الشمال المربي في مزيز وحدة البلاد“ء [الشرق الأوسططء 1/24 1998/1] والذي کان له أثر 
کر انب اتصنیات ہن الدییکا والنریر واحداث روانداء نې بلررة مرقف مضاد للإانصال نی دواقر 
الأمن ولخا رجية الرطانية. 


8- صااح آل بند ر:"مشكلة الأآقليات في السردان وانشرعية الدول [غازية السردان الديقراطية 
.)S96(‏ بابر آکاترن الاني) 1993]. وتقریر؟ الذي نشر نې 1993/2/10 عن مأساة أقباط 
السودان براسطة آفريكا ووتش: 

“The Copts: Passive Survivor Under Threat”, Africa Watch. 
ومقالنا:‎ 

“Copts of the Nile Valley”, Outsider, April 1993. 

ونذكر هنا على سيبل الالء أيضاء رأى الدكور جد على الإبا» مشار وتيس الممهورية عبر 
البشير لشزرن اتأصيل الإسلامي كان مدا بلماسمة المرإن الكريم» دكلوراه من مهد اند راسات 
الإسلاية بادنرا ني أسكتلددا 1982] . فهو لا جد رجا ني مرضرع فرض ابلزية على خير المسلمين 
ني الودان باعتيارها عقد الذمةء وخا رها أن بترك المتائل خير المسلم الالء مع احتمال دخوله في 
الإسلام. وهو برى إستاطها فتط عن غير المسلمين الذين بشركرن مع امیش وزدون خدمات 
عسکری يةه "كطبين الشريمة الإسلاية في جتع متمد الملل واللحل والقافات: اتجربة السرداية". 
[قراءات صياصية؛ مرکر دراسات الإساح والما) (ازلاات التحدة الندد 4 صبف 994 1 
وعن اصطاد السيحين ومضاستهم نشرت بوورك تایز تتررا مطرلا فی 1998/4/5 .واظر ضا 
مواصلة الإعتداءات على الكائيس وهدمها ي ولابة الرطرم اتبا رها عشرائية بيت دون ترا غيص 
[الأهرام» 1999/8/12]. مدير بالذكر هنا ان اتمدیات بشرن عليها جر عشان مرعي (وعو 
مسلم متشدد) مدر قطاع انكاس وزارة اتخطيط الإجتاعي. 


9- صااح آَل مندر"مدظمة المنو الدولية تدين (ستمرار اللمذيب في السودان"» [غازبة السردان 
الدعقراطية )SD6(‏ بارس (آذار) 1993]. 


50- ترى المرحوم الشيخ الشعراوي (قاء تلنزونيء اعاهرةه 1993/7/30 فيا ملق بالأتاويل 
عن عملات الإسرتاق وسي الدساء فی سارح السلبات نې السردان: 

کن الإساام الإسترقاق ني المرب وإن الأسرى رجالا وساء 

بسترقون. وقد شرع الله ذلك لیشجم الارن على حدم قل المشرکن 

عدد النوز بهم والند ره علبهم» فيكرن أرق هو إقانا لمم من الو . 

وعلى ذلك فلا بني من پاجون الإساام أن ارتوا ن المبودية 

والمل. أا سماشرة الساء الآسرات ا ازج تي هنا 

تكريم لمن إذ ْمل جن السيد ما ينعله مع زوجت 
انظر أيقاً [انقدس المربي» 1993/11/2]. 


51- اظر "السودان راحسالات الدغل الدولي“ 0 رطع غلان» [الجلة. 1993/4/21]. 
نري عل متابلات عع السناتور فرانك وواف» عفر اکر نجرس الأريكي؛ وهو من أکر المسين 
لتدخل الأمريكي نې آلسردانء و3 سیاسین. دكر بو ملوال (تيادي ن جبهة اموب سابقاء وعطو 
اليادة الملا لتجم الوط الديقراطي) ان٠‏ 

ار رع ا س لک اذا کات حکوة البلد خر 

ا ايجاية له ۾ سبؤدي J!‏ وقف اموت لماعي ضن اطار 

السرولية الإسايةء لأن أمسية اخانظة على المراطن فرق أهمية ما 


ټرعیه الیکونات حول حق السا س 
وذكر ميارك المهدي انز انداشلية ن رقيادي حزب الأمة» والأبين العام لتجمع الرطني 
الممارض]) ان اتدل الدولى: 


”خړج من دائرة احتمال تمه إلى وقوعه الىل مدز مارس (آذاں) 
1992 عدا أصدرت لمنة حرف الإسان الامة للام الحدة 
قرارات م تكلف إدانة الودان لإتهانه حترق الإسان ولا 
انارت مقررا | ليذهب ورتب في أعمال اللكومة. .. ولیس سرا 
ان مناك اتمالات ومشاورات رجح ايار ااسکري لأن نات 
الأسباب اتی ادت لتدخل فی الصوبال والمرال» صوفرة باللسبة 
لارطع فى السودان". 
ودکر اتوم عمد اتوم (وزیر العام النترة اتمددية الثانثةء قيادي في حزب الإعادي الديقراطي) ان: 
”اددحل آمر حتمي ولا خيار للسمارضة فیه. ولا أحسب اته 
سيژدي لل قزيق وده السردان افا ت بالطرة اتی تم ها ف 
الصربال . 
وخم تہ اتحفین ت علو اسي اسن دک السوداية فی برھلایا) N‏ 
اتی رغم اختلاف وجهات نظرهم على الدعوة إلى اتدخل 
وکل آهدائه الحاصة. الممارضة تدعو اليه مد ان ست من منازلة 
اللكرمة واسقاطها . .. هذه المكرمة ان تسلم وان تسح بأن يميد 
اتارخ هه وان اللطة أن رد إل أوتك إلا على اجساد هذه 
الملكرمة" . 


52- صا آل بندر:"صفقة کارلوس وتندرات فې صدد دور حسن التابي ا لني -ا لمان" [الیا 
1994/8/26[ . اظر ابا "صفتة كارلوس: مؤشرات واشكاسات"» [غازيّة السودان 
الديترالية (806). سېتىبر (ألرل) 1994] . 


53 لعلومات تنصيلية عن جذور الملانات في ”حركة ررر شموب السردان" اغل ركتاب بيتر أدوك 

باا: 

The Politics of Liberation in South Sudan: An insider's view, 

by P. Nyaba, Fountain Publishers, Kampala, Uganda, 
1997. 


54- القدبرات سنبة علی اکر من مصدر ر“مي وإعلاي وأاديي. جیا اشّت عل أن 
التكلنة اليومية هى ليوا دولار. بالإضافة إل ان الرقم ننسه ذكره مولا أييل ير في كتابه (قض 
العهردء النسخة العريبة» ص 272]) وأكده اسياسي ادو جو [الطرطرم» 1995/1/3]» ومن 
سوقم مشاركنهما الشخمية فی دهاليز الك . انظر أبقا تصرح الاستاذ عبد الرحيم مدي وزير 
الاية الأسيء رئيس بجلسي إدارة سرف الأوراق الالية وبنك الإسشار [الشرف الأوسط 4/28/ 
1992]: 

”عندما تحدث عن المرب فی جنوب السردان لا تحدث عن فراير 

وتكلنة لأن أولربانا حسم المرب مهنا کلت من رح اهبك عن 

امال" . 


اللدير بالذكر هنا إن ميزاية المام 1993 رصدت 62 مليار جبيه اقطاع الأبن والندمات السيادية 
و300 مایرن جنبه (ما بمادل 150 اف دولار آمریکي) ادمات اتعلیم میم مراحله. 


نكلنة حركة رر شعوب السودان" مبنبة من واقع متابنا اليدانية والإستمام من مض الأشخاص 
ذري الصلة عابمة برد الصرف على ميزانيتها المرصردة للممليات والإدارة المدية والمكاتب الها رجية 
في 13 دولة حول الما وجيش من الخارين والناصرين بقدر بجرالي 100 اف» وكرادر إدارية 
وسياسية تدر مجوالي 5 آلا شخص. بالإضافة إل سجلات المح والإعانات الي ديا 
امعظمات الطلوعية الغرية والدول الداعمة وجا رتا الداخلية وللا رجية واسشاراتها ن شرق أرما 
وغرب وروا وال آریکا ومصر. 


55- تفرير منظمة الرحدة الأفريتية؛ [اللرطر» 1995/6/6] . 


56- انظر تصرح عمد عبد الرحمن أو شورة» سوق الأورا اق الماليةء عن آموال السردائين المستشرة 


بالخارج» [الخرعطوې» 1997/8/14]؛ وانظر مالة الصادق المهدي: "لسودان إل أن ؟"» [اشرق 
الأرسططء 1996/7/15]. 


57- عمد يومي:“صحوء (سلامية تمم أفريتيا والمريية | تمد لنة اجديية فيها"» [الشرق الأوسط. 
2000/1/21 . 


58- صددوق الد المريي: "تراج اللجوة النذانية المرية"» ملخص القربر متشور في [الأهرام» 13 
/1999/9[. واظر ملخص تفرير "الإستراتيجية القومية الشاملة"» (الرق الأوسمطء 5/26/ 
1992{ . 


59 انظر مقابته مع المحفية اللبنانبة نورا فاخوريء ”سودان. .. أم أكر؟" جلت 10/2/ 


[1985 


60- اظر ملخص خطة المكومة المصربةء "إستمدادا الترن 21: استايجية جديدة لتسيا 
لارا 1999/8/23]. 


61- انظر تابه مم الدکورة جس إساره خيرة المراردء برج الشرق الأدنىء مرک الد راسات 
الإسترایجيةء جامعة جورجتاون واشجعان (أمریکا] نی (نترباشیوال هراد تربیون: 
“Egypt is African and its principal problem is water”,‏ 
International Herald Tribune, 22/2/1985.‏ 
صل مصر حالیا على 55 ملیار مار مكدب من مياه الیل ستكليها بالكاد لتغطبة (حتیاجاتاء بل 
ستکون نې حاجمة ماسة لامادل 5 مليارات أخرى الام 2025 ۾ صل بد إل كينية المحصرل 
عليها. رما زاد اين بلة تل مشرو جوقلي. الظر مداخلة الفریی كنال حسن علي؛ وزير دفاع 
ورايس وزراء مصر الأسبقء "اليل غير قابل لتقاوض مع (سرإئيل"» ندوة متعللبات الأ الصري 
تلخيص [الشرق الأرسط» 1992/3/27]. ولال 40 عاما ۾ تبجح مصر في إستم اوح أکار من 
3 ملبرن هکتار» وسل المکرمة على کال شرع مدخن توي الذي بدا الممل فبه بابر 
انون اثاني) 1997 بسمة ية تبلغ حوالي 120 مليار مقر مكب إضافة إلى 160 مليار 
ينوم بامينها السد المالي. تلم تكلنة مشرو توشکي 90 مليار درلار ويضيف أرضا زراعية ي 
مرحته الأول لا تتجاوز 330 الف هكتار. بالإصافة إلى مشروع شرف المنات الذي لبف 
حرالي 8.5 اف هکار بكلنة 300 ملبون دولار . المدير بالژکر ان خطة مصر ھی رفم النسبة 
الماحولة من البلاد من 15 تزكر حول النبل لی 158 بلول المام 2017 کیف؟ اه وحده سملم ! 


62- صرح البکور حدي ايء وزير انط الممري» ان مصر طرحت اکر مزايدة تطرحها ي 
ارخ القعلاع النفطي بن الثركات المالمية انتيب عن الننط والفاز وتشمل 17 منطقة منها حلايب 
[الشرى الاوسطل 1992/4/11]. انر وجهة نظر سردائية عبر عتا الدکور شرف اتهامي. 
وزير النقط خلال النثرة 1985-1978ء 'السادات وسشكلة حلب بان عهد يري" [المباة 
3 .].) . من جهة أعرىء» كوبت معظمة الوحدة الأفريتية وحدة نض المنازعات» كا ثثرم 
منظمة الاد بتطرير قدرات دول القرن الأنريتي الكير لواجهة النزاعات ن خلال آليات مدعومة من 
الرلابات اللحدة والسرق الأور وية المشاركة. لأسف الشديد ‏ تجح أي منهما الى الآن في الوصرلى 
ال السلا في كل من الصومال والسردان , 


63- لزيد من المملومات عن تطور اتجارة امار جية السودانيةء انظر ا لمراجع الالبة: 
#Export Performance and Economic Development in Sudan‏ 
by A. Beshai, Ithaca, London, UK, 1976.‏ ,1900-1967 
#Egypt in Sudan, 1820-1881, by R. Hill, OUP, London,‏ 
UK, , 1959.‏ 


64- تابي رولاند (1998-1917): رجل أعبال برطاني من اصل آلانيء کان جوا في 
برطانا لهام بايد هتار. مدير شرکة انرو (لددن-رودسيا]) التي ارتبط مها بالأتلبة المنصرية فی 
لجرب الأفرقي. اشنهر السلبات اتجارية صبلة السممة إلى حد ان رصفه إدوارد يث (ريس 
وزراء برطاني سابی) بانه الرمه اشيج لارا مالية. کان من أوائل رجال الأعمال الذين إرتطرا 
باللترال الدييري بعد فشل اللاب يولير (موز) 1971 اليساري. لزيد عن الناصيل عن دورها نی 
السودان انظر النمل الاسع: 

Lonhro: Portrait of a multi-national, by S. Cronje et al, PB, 


0 إستملال 


London, UK, 1976. 

رک تابي رولاتد سذ المام 1983 على دعم "”حرکة غریر شمرب السردان" اده قرت طسما ن 

مرارد اموب وشم سد العام 1991 "موعة اللاصر" على الشتاف ودعوم مالا 5 فام ډور 

الوسيط ن حكوبة البشير ونظام جتوب أفريا المنصري [انشرق الأوسط» 1991/9/6) كا قام 

باتوسط بن حکومة البشیر واسرانیل فی مابو (اار) 1990 لإطلای سراح عمبلي موساد من 
السجون السودائية . انظر 

[Evening Standard, 30/4/1993] 

اظر تقربر "رولاند بذع تفاصيل صففة سرية مع البشير لإطلاق عمااه الموساد"» [الما] اير 5/15 

/1993, وانظر انقا اميق المطول عن و "شانیر طلب ورولاتد سط والبشیر قذ: 

انرجت الترطرم عن عمیان [سرائیلین شارا نې تهررب الفلاشا". [ارسط. 6/21/ 

. [1993 


65- لفاصیل الاغان چن عدتان خاشتجي وادیري. اظر تتر ر کرلن قیوم: 

“Sudan Gives Saudi Financier Broad Rights to Exploit 
Resources”, Intemational Herald Tribune, 31/10/1984. 

وانظر أيطا ثقربر باتريك سيل الذي حفر الوقيع على الإلناقية في اخرطوم: 

“Revealed-New Peace Moves to End Guerrilla War”, The 

Observer, 12/12/1984.‏ 
وانظر أبضا شهادة الدكرر منصور الد عن الموضرع في كتابه "السوجان والسفن المغطلم: قصة الاد 
والاستبداد'. دار إدام للشرء مالطاء 1985؛ خاصة القصل الراح . 


6- اغار ررر المحني البرطلاني مماوبة يس» "دور حطر لرجل أعمال برطلاني لإيرام صفقة أرما 
تستبمد قرت" [الباة» 1992/5/26]. 


7- انظر المقيد محمد الأمين خلبفة:"حملى السام لال عشرة أعرام 1999-1989" نشر 
شخمي» افرطرې السردانء ص 139-3 . المقيد خليفة (برتي» غرب کردفان) کان المسزول 
الارل عن ملف السلا لمدة تجاوزت 10 اعرام؛ باعتباره رئيس داترة السالام والملاتات المارجية 
مجلس إنقلاب بوني (سحزران) 1989 ورئيس ونود الحكرمة ناوات والأمين النام لللجلس 
الأعلى للسلام (1997-96) . غم إيماده بواسعلة "جمرعة المشرة" وتسليم املف إلى الدكور نافع 
علي تانع حال ظهور بوادر إغيازه إل مجمرعة الدكرر الترابي . 


8- تمتبر منالات المحفي السرداني سيد أحد خليفة (السعودية) في غالبها غوذبا للكتابات التي 
ټدر ذا النحي في اوساط الإعلام المربي. ملف للرلالة هذه الفقّرة من احدى مقالاته [الشرق 
الأرسطل. 1992/7/24): 1 

"حط ر البهة الإسلاية التي كات ومازانت ترى أن لسلا طرنا 

واحدا هر إخحضاع فرت باهرة وجره إل ساحات المرار وهر رنج . 

اراب إن م نکی الیبضاء نانا فلکی غبشاء اللون... کان قر 

بمرقفه من الديفراطبة. . . وتباها موه من اندیکتاتورية بزکد اکل 

مبصر انه رجل بلا مدان وطتية» وان وجدت له ادان فهي 

غامضةء ولأا غامضة فهي مشبوهة. ولأها مشبوة فيو نحل عن 

الإنماح عا برضي" 
والتي عبر عنها أبضا الأب محمد الكي إبراهيم (السودان) قبل ذنك بأام في متاله يس أمام قرتق إلا 


امروب" [الترات المسلحة. 1992/7/16]: 

"لوان التمرد استند إلى مطالب جنوبية أو مظام وقدمت للجدويين لا 

ترددت السماهیر الشمببة ن انوب في تمده ودعمه ولکئه استند إل 

أفكار غامضة". 
وینکرر الصدی تفه فی کتابات عدد من مننغي سمال السودان؛ ۾ یکی آشرها متالة الرکور رسف 
تور عوض (برعطاتبا):"أبوجا الثانبة وموقل المارضة في [علان رور" [البا 1993/4/28]. 
الذي ذكر فيه: 
"مید جون قرت نې ان بکون موقنه عاطا بالغموض» وعلی الرغمرانه 

مود حرکة عسكرية في السودان مذ سنوات خلت» إلا ان احدا لا 

بستطیع تی الان ان تول على وجه الدقة ما هي اهداف قرت وبا 

الفرض الهاي إلذي بسع اله؟ اذ ان اصعب جوانب اتمامل یع 

قرت کرنه رجلا بدن آهداف مملنة" . 
وانظر منالة الدکلور کرار اتهامي (مصر)"حکابة جرن قرت" [ا خر طرې» 94/6/11]: 

حرب الحنوب ھی مبرة القادة قمبري النظر ني الشمال. . . تلك 

عى القناعة اني جملت سمارضة الشمال تفنض عينبيا على كل 

هنوات وبزوات جون قرت ذلك المسكري الذي عرد وهرب من 

كلييته لأسباب مالبة وانضياطية وأصبح بنضل مقتني الشمال 

"جيفارا الغابة والمحراء"؛ الذي سينشر المدل والمددية؟ | هتوا 

باهية قرنن السياسية والنكرية وم ينهمرا - إلى الييع - أهداقه 

ومرامیه. . زیغا اا ریخ بسببه وصوروا مزاجه في المرب واتد یر 

رطن ومنلكاته بأنه من ياب الرص على إتناقية الرحدة التي خرقها 

النظام في الشال". 

انظر أبضا رسالة المواطن السرداني موسي رحمة اه (لبيبا): "قرت لا یسمی لل عزن السودان بل 
هدد مصر اغا [المرب» 1997/6/4[. ولا شس ها الإشارة إلى ججموعة ممّالآت الادنب 
المرحرم صلاح أحمد إبراهيم (فرنسا) عن مشروعية وطرررة هزية قرنق وأهمها "مغزى اتمارات 
اميش السوداتي الاخيرة في المنري". [الياة 1992/2/25], 


69- علق الدکور منصرر خالد علی اتر فی [ثیریا وآتاره علی ”سرک رر شموب الودان" 
[السردان» (اهاهرة)» 1991/6/30] تاطا: 

”[هناك] فهم مغلوط فطبيعة الملاتة بن المركة والطام الإتيوبي وتيجة 

آوهام بست لدى الاكين فحسب ونا المثففين ومض الرى 

الياسية وهم پرددون ان ارک سعارضة خارجية. ° المرکة 

تسبطر على لي جنرب السودان نې وقت لا تسبطر فيه أې قوی 

اخری على الیم واحد داخحل الردان". 


0- کان من اوائل المشا ریم تجا ربة التي قامت ہیا "ا مرک" هو تصدیرها ما قارب الليون رأس ن 
الأمار عبر الموانئ الإتيوبية إلى دولة كربا ومقابضتها بالدعم امسكري. انر المترال مساعد النويري 
أحمد:"جرية المرات المسلحة في حرها ضد المركة الشميية تحربر السودان"؛ الدورة الاكة. ية 
الدفاع الرطنيء الأكاديية المسكرية الملياء رطم السودان» 1987ء ص 25. 


1- انظر الفرار رتم 8(الإتتصاد)ء قرارات مؤتر ترريت» الإسوائية؛ بيان اليادة العامة "لرك 
خرب رشعوب السودان" ې 1991/9/12 . 


2 إستهملال 


2- دعمت لیران الى کومة السودانبة ا بمادل 1.2 ملیار دولار» شکلت 600 ملپون دولار منها 
تخطية الماقد على صفتتن مع المين الحمول على اسلحة ومعدات عسكرة. یانب ما قدر چوالي 
5 اف خی وعامل فی هددسة الطرق (ربلسجوا) وغدیث میناء پررتسودان ود رب الدفاع 
الشعي. لزيد من الملومات عن تفاصيل الدعم الاراني» انظر مقالة ريشارد داودين ي صحبفة 
الجدبدنت 
“Sudan Steps Up War On Rebels With Iran's Help", The‏ 
Independent, 12/3/ 1992. :‏ 
انظر أيضا تفرير "طهران تتجاوب مع طلب الخرطوم مساعدتها عسكرا لإهاء ترد رق" [المباة 
1992 3 ؛ الشرق الأوسطء 1992/6/28؛ صرت الکرت. 92/77/0 . 


3- اظر تصرضات الدکور عمد خير فقيره مدير روج المشارع في المينة المامة 
اسار "سرون عر مداون یذ مشار زراعية ف جنوب السودان ٠“‏ [الياة f12‏ 
1992 7 مشروعا إستشاربا للزراعة بأعالي البيل“٠‏ [الإقاذ الرطني. 1992/5/2]. 


74- انظر "طط بستهدف روات السودان"ء [السودان الحديث, 1994/5/24], 


5- صاح آل بدد ر: "من الدخل المسكري إلى اللكى المدني. . . فته الإسقال اطرجة"» ورقة 
غورمة مرکر الدراسات الأفرقبةه جامعة كبرد برطانا في 7 . راجع بلخصها في 
تقرير صحفي [الشرف الأوسطط 1992/8/21؛ 5 ,). اغظر أنضا دراسة المتيد 
عبد الرازف النضل: "دور القوات المسلحة فى ارك الرطية"٠‏ فرح البحوث المسكرية بجث رقم 
9003, 7 وججث المتيد صااح محمد سليم:"الاظمة المسكرية والسية والإستقرار 
السياسي ني السردان". دورة الزمالة الراعة (بحث 6097)» 1989؛ وتترير إحسة التيادة المامة 
للجيش السرداني بإشراف المتيد عصمت عبد الرحمن زين المابدين:"الملاتة بن الهاز السياسي 
والمهاز السكري". كلبة المادة والأركان» 1989 , 


76~ لزيد من اتفاصيل انظر مدالاتا في تدوة صحيفة الزمان (لندن) واي أجراها معدا الدكور 
اسامة ميدي»الوالي السياسي في السودان: بن التبول والرفض"» مسلسل على 6 حلقات [الزمان, 8 
/1999/3/11-199/3[. 


7- جحدث خاط في اللغة المرية في كثر من الأحبان من منهومي الایکرلرمي (تین) ع8010 
والبیة ۸۲ E٣۷٥٣‏ . نمام البیلة هو علم پحث نې ا خیط ا طبري الذي تیش فيه الکاات 
المية والذي تضم بمناه الاسم امامل الطييمية والإتتمادية والإجتاعية واتتافية والإإسانية الى 
تزثر على آفراد وجماعات الکاتات المية وغدد شکلا وعلاتاتها وبقاء‌ها . بيدا علم الإكواويجي» 
أحد فررع علم الأحياء بحث ف علاقات الكاشات اة مع بمضها البعض وبع الخبط أو الرسط 
الذي تميش فيه» ويد رس قد رة حمل النظم الييلية المشلفة للغيرات السليية الطارنة علبها . 


78- مم اللسامنات التي قدمها لقتو جنرب السودان عن قطاءا المرب راللام انحصرت في 

موضوع "الموية" وساقشتها في إطار اتناحر بن المروبة والافريتية أو اتانس الديي. انظر كاب 

الدکور فراسیس دینی: 

War of Visions: Conflict of identities in the Sudan, by F. 
Deng, Bl, Washington DC, USA, 1995. 

وکاب انسیاسي بوتا ملرال ربسن: 


People and Power in Sudan: The struggle for national 
stability, by B. Malwal, Ithaca, London, UK, 1981. 

وکاب الدکور دسي وکي: 
The African-Arab Conflict tin the Sudan, by D. Wai,‏ 
Africana,-N York, USA, 1981.‏ 


9- الظر مادج مذ ا مامات ف کتابی المرحوم الدکور خمد عمر بشر: 
eThe Southern Sudan: Background to conflict, by M.‏ 
Bashir, Hurst, London, UK, 1968.‏ 
e Southern Sudan: Regionalism and religion, by M. Bashir,‏ 
KUP, Khartoum, Sudan, 1984.‏ 


0- الأرراق البحثية الختا رة والتي شکلت عتوی هذا اتاب هى: 
3 نصرل (1› 6 15) 
Introduction‏ * 
The Rationality and Irrationality of‏ * 
Violent Conflicts.‏ 
The Boran Solution.‏ * 
من کاب 
Ecology, Politics and Violent Conflict,‏ 
Mohamed Suliman (editor), Zed Books,‏ 
London, UK, 1999.‏ 
بالاصافة إل فمن هما: 
Civil War in Sudan: the Impact of‏ # 
Ecological Degradation.‏ 
War in Darfur: the Desert versus‏ # 
Oasis Syndrome.‏ 
وکلاھما تم نشرھما لی کاب: 
Environmental! Degradation -as a Cause‏ 
af War, ENCOP project, Vol 2, Verlag‏ 
Ruegger, Zurich, Switzerland, 1996.‏ 
بالإضافة إل فصل عن جبال النوباء 
The Nuba Mountains of the Sudan:‏ 
Resource access, violent conflict and‏ 
identity.‏ 
المنشرر في کاب: 
Cultivating Peace: Conflict and‏ 
collaboration in natural resource‏ 
management, Edited by D. Buckles,‏ 
IDRC, Washington DC, USA, 1999.‏ 
وقمنا من جانبنا بكتابة النسل الماسس "شرق السردان: ضبن 
الحدود رالناق" . 


4 إستملال 


81- اظ ر کاب اندکور مارتن دالي (أمریکي) ودکتور أحمد الموض سیکجا (سرداتي): 
Civl War ir the Sudan, by A. Sikainga and M. Daly, BAP,‏ 
London, UK, 1993.‏ 

وهو بعلي انر إلى المام 1990 . وأیضا کاب الدکرر پیر یوت کرك (دہنکا بجر الفزال)ء استاذ 

المانون السابن ني جاممة القرطوم والتبادي في "حركة عرير شموب السودان“: 

Govemance and Conflict in the Sudan:1985-1995, by P. 
Kok, DOI, Hamburg, Germany, 1996. 

فيما م يتجاوزا الإطار التليدي الردي نهم حبثيات ا روب الأهاية السودانية. 


2- من الدهش ان مرضوعات ”حل التزاعات“ و"دراسات السلا" لا وجود لما على قائمة آي 
منهج دراسي أو تد ريي في مايزيد عن 25 مؤسسة لتمليم المالي في السودانء ني بلد نكاد تكرن 
النزاعات وزعزعتها لسلامة اهله معاشا وميا خلال ما تارب 4 قرن من الزمان. وعمليا الخحاولة 
التي قامت في كل من جامعة جوا (مركر دراسات السام واتمية) وجاممة الدج (مرکر دراسات 
السلام) مازالت ضميفة الغاية ولا تأر يذكر لما حتى دال داترة وجردها . أما على خلاق العام 
المربي فلا بوجد إلا كررس دراسي واحد في المامعة الأمريكيةء يروت (لبنان) . في الفرب توجد 
مناج دراسية كاملة قح شهادات عنصصية إل مستوی الد کوراء ومرآکر ابجحاٹ کلبرة لا شاغل ما 
غور البحث في اموضوعین وات حرص نې تنا صیل اتفاصیل . 


3- هناك قابا عد تطرحیا نسر الکتاب عاج کل تھا إلى دراسات تنصیلبة نمل من آهها: 
ملكية الأرض نى السودان واستخدامها؛ الملاقة بن السياسات الولائية والإتادية في استخدام الأرض 
كسلمة اسشمارية؛ اعتبار الإيكواوجي عاملا اساسيا ني سياسات اتخطبط القرمي؛ مستقبل وحدة 
الترى السياسبة على السترى الرلائي وتدسياتها الإادية؛ مراجعة وتطوير سباسة قرمية للسكان؛ 
مراجمة استراتيجبة الإسكان. . . .اخ. 


4- لزيد من الملوبات عن المنهرم الاد عن عحدات وآولرات الأمن القرمي السوداني الظر 
الدراسات الالية: 
ه اللراء (ركى) مساعد النريري أحرد:"تجربة ارات المسلحة في حرها 
ضد المركة الشميبة تحرير السودان"» الد ورة الالثةء كلية الدقاع الرطنيء 
الأكاديبة المسكرية الملباء الخرطومء السردان» 1987 . 
٠‏ الوا (أن) عمر عمد الطيب:الأمن القوي لوادي الليل"» رسالة 
دکوراه أكاديبة اصر الملاء اهاعرة. 1990 . 
اللراء (ركى) آحد عمد أحمد:"دول المرار وأثرها على الأنن القوي 
السرداني". الدورة السابعةء كلية الداع الرملني» الأكاديية المسسكربة الملياء 
الخرطوم» السودان, 1991 . 
٠‏ اللراء (رکی) رمضان زاید کڑکو: "ارد وب کردنان وائرہ علی 
الأ القرمي"ء الدورة السابمة كلية الدقاع الوطنيء الأكاديية المسكرية 
المليا» الخرطومء السودان» 1991 . : 
٠‏ عبد ([شرطة): علي عبد المزيز مسند:"الشأكل الامبية بولاية 
دارنور وآثرها على الأسن القرمي السوداتي“ء الدورة الاسنةء كلية الدفاع 
الوطتيء الأكاديية السكرة الملياء الرطرم؛ السودان» 1992| 
٠‏ عبد (أمن) حسن صالم يوني:"جهاز أمن الدرلة: جربة الأنن 
والخابرات ني السردال"» شر شخصيء» الرطوم؛ السودان» 1992 . 


۰ عميد (آن) عمد عبد المزيز وعميد (أمن) هاشم أورات:"أسرار 
جهاز الاسرار: جاز الأاس السرداني 1985-1969" ندر شخسي» 
دن برطاناء 1993„ 

٠‏ المسيد [ركل) المباس عبد الرحمن اللينة:"الدفاع الشعبى في 
السودان"؛ الدورة الادية عشرةه كلبة اندتاع الوطني» الأكاديبة 
الملاء ارطرم» السردانء 1995 . 

عفید [آن) جسن صا مربي فلات الاش والسياسة ]£ 
الردان"؛ نشر شخمصي» الخرطرم السودان» 1998 . 


5- اظر كابدا:"الأمن رمي السوداني: هواجس مستقبلية"» دار كيمبردج للنشرء املك الحدة 
تيد الإعداد) . 


86- طافت المباحتات والتداول حول الساام خلال 11 سبة الماضية عراصم عدة (الظر النصل 
اتان) . آبرجا (تیجیرا)ء کبالا [برغددا). اتلاتا وواشدجن (ارکا): پرجن (افررج)ء دن 
(رطاتا)؛ ترو (كيا). فرائكلورت (لانيا)» اقاهرة (مصر)» طرابلس (ليييا)ء برشارنة 
(اسبانا)» اديس ابا (ثوپیا)» هراري (زمباري])» جوهانسیرج (جنوب أفرهبا) . . .ا 


87 


# حثرة مداخل ن ضرورة الإتتصاد السياسي لموم الينةء السديم» الرطوم 
1986. 
# الملانة بالبينة في الأرث الأفرقيء آفاق جديدةء لندنء 1993 . 
Altemative Strategies for Africa: Environment‏ « 
and women, IFAA, London, UK, 1990.‏ 
Greenhouse Effect and its Impact on Africa,‏ « 
IFAA, London, UK, 1990.‏ 
Civil War in the Sudan: The Impact of‏ *# 
Ecological Degradation, ENCOP, OP (4), Swiss‏ 
Peace Foundation, Bern, Switzerland, 1992.‏ 
Civil War in the Sudan: From Ethnic to‏ # 
Ecological Conflict, The Ecologist, Vol 23(3), May‏ 
.1993 
War in Darfur, IFFA Publications, London, UK,‏ # 
.1994 
War in Darfur, in Environmental Degradation‏ # 
as Cause of War, by G. Baechler and K.‏ 
Spillmann, VR, Zurich, Switzerland, 1998.‏ 
Revisiting the War in the South: Time for‏ # 
Solidarity and Justice, al-Fajr, 1998.‏ 
Inversion der Ethnizitat: Von Wahmehmung zur‏ # 
Konfliktursache, with Axel Klein, VR, Zurich,‏ 
Switzerland, 1998.‏ 


- للمفكر محمد سليمان مساهمات عدة في جال الدراسات الإنكولرجية والسياسية رالآداب 
منھا: 


66 إستملال 


» Ecology, Politics and Violent Conflict, Zed 
Books, London, UK, 1999. 
# The Nuba Mountains of the Sudan: Resource, 
access, violent conflict and identity, 1999. 

# ميلادان للفلسفة. 
# برشت شاعر المدل: قصاثد من الالانيةء دار انتارابي» پروت, لبان 1999 . 


88- انر الوار الذي أجراء مما المحقي المراقي نطال الليثيء"مصلقة اقرن الأفريي: فشل تفاسم 
الموارد ساعد على اهيار الدولة القرمية واتماش المصبية الهبلية في أفرشیا". [انزمان» 2/11/ 
2000[. قط السودإن مسافات طربلة غو تهية موقعه لدور اقري عدد المرب ولدور عروبي عدد 
أفرمياء واستطاع انضا رغم انسلبیات ان يسس لدور اسلامي سفيد مده الطرقان. بشهد على 
ذلك المح المليمية واتدرسبة لمامماته ومؤسساته المليية وكلياته المسكرية والممرف المربي 
للنمية ني أفريقياء وممهد اللنرطوم امليم اللغة المربية للناطقين بغيرهاء جاممة أفريتيا ومنظمة الدعوة 
الإسلاميةء بالإضافة إل ضياته لمدد من الؤترات ومتديات ا مار المرم يلار سي. 


89- محمد عشري الصديق: "هة الرطن وتكاض أباث". [(حفارة السردان» 10/30/ 
9,. اناشع محمد عشري هو أول رتبس تبر لمحيفة ”صوت الودان" ني العام 1940؛ 
وقد اسهم في خرب بحلات الهضة والنجر وحضا رة السردان» كا كان مفررا للجدة دستور 1956 . 


0- من المهم ان نشیر هنا إل ان ماف السلام وما برتبط بأولريات الأمن المومي السوداني ترعاء 
أبادي خبراه جهاز آمن "ابلبهة الترمية الإسلاسية" بانکامل وجمیمهم تد ربوا نی ابران» بل إن جمیعهم من 
خاربج المؤسسة المسكرية. فال دکور افع علي نافع (مستشار رئيس المسهورية لشؤون السلام» مدير 
جهاز الأمن الساب» عاضر بكلية الزراعة جاممة الخرطرم» دكوراء لي وراثة ثبات الم من 
جاممة کلینورنبا-ریفرساید» ۱980) ومساعده الدکور مرف المدين علي السيري (طبيب 
بشري» خرح كلية طب جاممة الرطوم؛ دضمة 1980) ومس جهاز الإستخبارات هو يحيى 
حسين (إقتمادي كلية الإتتصاد» جاسة الرطوم 1980) والدكتور قملي المهدي أحمد (وزير 
اتخملط الإجنماعيء» مدير الام الحار جي السابن» سنير السودان في طهران» حرج كلية النانون 
جامعة الخرطوم 1971 صحفي بالمليج» دكوراه فلسفةء کدا) وسن نشاطهم جیما الدکور 
الطيب ابراهيم محمد خير (مستشار البشير للشزون الأسيةء طبيب» حرج كلية الطب جاممة 
الخرطوېه دفمة 1979] . لا يثير من اوضع تعبين ادرال الفاح ايلي أكلبة الشرطةء جياز امن دولة 
ابلنرال غیې) في مارس (اذار) 2000 مديرا للأمن الخارجي وه و كان يدا عن دائرة الممل منذ 
حل جهاز امن نظام غیري سد اتناضة 1985ء ولا صلل وجوده من هيمدة الملتة الحدودة امشرفة 
على ملنات المرب والسلام في عموم مدعلقة الهرن الأفرمي وشرق البحر الاحر وجدوب البحر الأيض 
الموسط. 


الفصل الأول 


النزاعات الأفريقية 


النزاعات الأفريقية 


لبي نالعقلاتي واللاعقلا تي 


لاترحد في بدابة المقد الأول من الألفية الالثة ني الفا رة السوداء تزاعات ع مسلحة ملتهبة بن الدول - 
آي بن جيوشها - باسىسناء اشحارات الوضع؛ وت لآحرء ف ى القرن الأفريقي. ولد انحسرت» ف 
عمومهاء النزاعات التي تغذها الإتجاهات القوميّة الوسعية والإتنصالية؛ كما تشهد نهابة صراعات مرحلة 
المرب الباردة التي كانت ناض بالوكالةء وعولت مكافحة التمييز المعصري في الحدوب الأفريقي إلى 
سلسلة من اللسويات والإجراءات القانرنية والإدار بة السلمية؛ بيسا صارت حروب اتحرير من معام 
الاضي. لک زاعات المف الداخلية ضمن الدوله آي بن مجموعاتهاء بدأت تستعر وألسدة الحروي 
الأهلية تشر وتو عدوا وضراوة فی باع عدة من أرجاء القارة وتهدد معا ت كاملة بانھیا ر نسیجها 
الإجتماعي والإقتصادي وبا حاعات والأمراض والمجرات الحماعية. 


وتميش التارة منذ العقد السايح للقرن المشرين عا حتيتية حمنّة؟ ؛ وأوضاعها تزداد ا بسيب المحروب 
وعدم الإستقرار السياسي واتجاهل الدوليء ما جملها فوذجاً للخاف ززا للمعاناة ومارا للشغقَة. 
فلا لو يلد في من "اتمرد" ورین من سمال التار وعلی اداد ساحلها الشرقيء ا 
بأواسطها جيما إلى ساحاها الفربي. وتشهد جنوعة من الدول الأفريقية وباختلان درجة تطورهاء 
إسّداء من الصومال ومصر والمزائر e‏ بموريتانيا والليجر ولتياء بسيراليون غراً واولا کو 
بالإضافة إلى السوجان تناحرات معفلة مستمر لا تفيب عن البال (شكل 6) . وصار قدر شعب دولة 

من أغبی دول الما مواردا ا مثل التو ثالك آوسع الدول الأفرتية م مساحة وسک (مد مصر ونیجییا 
سکاناء والسودان وابمزائر مساحة)ء ان تکرن عبتا ثبلا وجرحا تازفا بدل ان کون نوذجا رائداً 
للسلام والديمّراطية والمدالة الإجتماعية. لقد أصبحت المحروب الأهلية ملازمة لمرحلة ما بعد 
الإستقلال في كل الدول الأفريية تقربا . وتنوع الأسباب» لكن ظاهرة "لمرد" تيدو للمشاهد المابر 
وکآنھا تدور حول کل شی: ا ق واطرات وطريقّة الان والموية» والكرامة» والمدالة بالإضافة إلى 
مطالب المشاركة السياسية وح تقرير المصير والإتقصال. ' 


ورغم خطورة هذه التزاعات وسات اللآلان 2 ضحاباها ومااین النازحين واللاجين» فما زالت منالك 
معرفة محدودة لطبيعة هذه المراعاق وأسبابها الموضوعية والذائية. فاتحليلات القليدنة للبزاعات 
الدموية والتي تستند بصورة كلية ن تقرها إلى اتمايز السلالي (الإثني) والديني والتقافي (أي عناصر الموية) م 


0 النزاعات الأفريقية ‏ 


تعد قاد رة على تفسير طظاهرة شار اللزاعات الداخلية كيا فشلت في تقديم مساهمة ذات قيمة تدك 
في أكثر بالات البحث في شؤون التزاعات أهميّةء وأعني به علم "حل التزاعات". ویزید لأر سوا 
غاب مؤسسات مؤهلة على [ستيماب معطيات الواقع ومکوناته وقادرة على (متصاص أت ره وتطرير إدارة 
قادرة على بحل النزاعات وتسویتها تداسب مع مستوی شحدیاته . 


شكل (6): أفرميا قا رة النزاعات الأهلية. 


٠ .‏ . السودان 
مىد 1983 
° خۆالت 2 ملىشافتل. 


أكتر من 30 ألف شل 


| ` مىڌ1989 : 
اکير می200 ألف قبل . 


أنجولا : 
مند1990 , 
. ,300 .الف قسل» .' : 


ان هذا المدخل القليدي في المامل مع تزاعات العف کیا ينلط بين أسباب النزاعات واشكال 
ادراکيا وتلباتها والمداصر المساعدة على تنجيرها وشفزاتها .” النزاعات المسلحة والمراعات 
السياسية والفنكك ث للعسيج الإجستماعي عواتی رئيسية لللدمية؛ واف فابروس التزاعات وکانه قد مکی 

من الجسم الأري وأصبح بعلاجه ا . فخلال الفترة الممتدة من العام 1960 إلى 2000 إندلمت 


1 النزاعات الأفريقية 
أكثر من 25 حرا ألية في أفرتياء يا هناك في الوقت الراهن 12 تزاعا أهليا مهب ني عده من بلدان 
المّارة. . وبلغ عدد الذين قتلوا خلال الفترة 1990-60 ما بزید عن 7 ملاین ج فیما زاد عدد 
اللاجين على 20 مليون شخص وهو ما سادل ترا 2 عدد اجنین نی کل العام یتما ممل عدد 
النازحين أكثر من 2 عدد النازحین في العام ايان عددهم 26 ملیوا .“ ورغم هذا الحصاد امو لاان 
قوام الأزمة الأفرمية الراهن لا شر عد باي آنل في الإنحسار. فالمحروب الأهلية الضاربة في ی حرلا 
وجنوب السودان ونيران المد المشتملة بن الموتو واتوتسي وحرب الكغو وع مداراتها جعلت کٹر 
من المراقين بؤمدون بدييومة نزيفها إلى بعقود قادمة. فالريس الكغولي» ساسو نجويسوء بصور المرحلة الي 
تعيشها الارة انها زازال مستمر: 

"الحدود المصطمة هنا أكثر منها ني أي قا رة أخرى. وعلينا ان نكر 
ان النافس الإستعماري الجديد استمر حى يومنا هذا. . . فعلى 
سبيل المثال في ولا الدولة المارة ما زال سافيمبي وحركله بويا 
خوض ن من عنلقات الحرب الباردة ما عادت مبرراتها قاثىة. 
طیماً هذا لا يعني الصفوة الأفريقية الأكنة من حصنها من المسؤولية . 
فقد كان التادة الأنارقة قة مسؤولين مدرجة كيرة عن ايجاد ظم 
إسستيدادية وغالاً فاسدة عست بثروات بلداهم ودمرت اتف 
الإجتاعي الأفرمّي . ونستعليع المول ان آفریتبا ما زالكت تماني من 
خط زلازل سياسي ه بدا من سواحل البحر الأجر مرورا بالسودان 
ثم منطقة البحيرات المظمى إلى الكئغو الديمتراطية وما جاورها إلى 
ایر والحبط الأطلسي . هذه المنطقة كلها غير رة محكها 
أنظمة أفضل ما نمال عنها إنها معرضة للإهتزاز. بل انظر إلى اقارة 
بشکل عام فهناك دول بيك بيساطة اعتبارها أصغر جدا من ان 
توم فيها إتتصادات عند بها. وة دول أخرى كيرة جدا تضم 
e 2‏ المديد من التزاعات التي مستعصي على دولة واحدة 
ان تحماها".* 


ولعله من نافل القول الحديث عن تردي الأوضاع الإتتصادية والسياسية والإجتماعية؛ وسا بحاجة إلى 
الإستناد إلى الموشرات آو الإحصاءات لتدليل على المخاطر المة الي تترصد القارة. وتشارك جیع 
هذه الموامل السلبية التي ذكرتاها في تهينة الأرضية المناسبة لإتدلاع نزاعات دموبة كا رثية . ولك غالا ما 
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يتزع الموج البحثي التقلبدي السائد إلى تغليب عامل وإحد أو عاملین من عوامل الشيكة المعنّدة لأسباب 
النزاعات الأفرقية وإلتي عادة ماتّكون تجلياتها الحسوسة العرفية أو اللقافية أو الدينية. ورغم آنه من 
الطبيعي أن درجة إنقسام الجتمع على أي صعيد كانء لني سلاا أم عشائرا ا آم ا ۰ ال تزید من 
قابليته للصراعات» وتزيد من تفاقمها . أكى» في تقديرتاء أن هذا المعطلق الضبي م ساعد المدخل 
القليدي ف ھم همي الموامل الإقتصادية واليية ی اجج تزاعات المف.” وحجیت مظاهره 
الماخبة المصاحبة عن أعن بعض المراقيين تناعلاها المستترةه كطاهرة تتدثر خلنها المديد من المشكلات 
الإجتماعية والإقتصادية ذات الطايع الأساسي والمترأكم. ٠‏ ويم بذلك التعامل مع النزاعات في إطارات 
احادية زل الصراع وتحصره فی دوائر منقصلة؛ بر عنها اللعض حت لافتات الموية والداع عن المتيدة 
والموروثات. وهى بذلك تحشد [مکاتاتهاء فی أغلب الأحيان» خاف حاول تستند إلى الموارض 
والمظاهرء لا ھی ا المسببات والميذور حول بجهوداتيا من الوصول إلى السلام المادل إلدائم إلى الوقيع 
على وثيقة للهدنة مؤقتة. لذلك في هذا النصلء ذي الطبيعة البانورامية» ستحاول أن نميد تركيز الاذهان 

والأصار من خلال إستعراض التجربة الأفرمية على إستيعاب معقول لطييعة وط التزاعات» ومعتى 
الحروب الأهلية وتجلياتهاء وكينية إدراك أسس اللزاعات وشريلها إلى ركائز للوصول إلى سام دائ 
وبذلك قد نساعد على قح المداخل لوصول إلى إستراتيجيات وسبل واليات تعين على إدارة حل 
المراعات» والسعي إلى غاصرتا وتفادي ترسعها وديومنها . 


خلفية تاريخية 

عندما أدخلت القوی الإستعمارية إتماد السوق ني أفريا. في بداية القرن الاضي قیدت فی الوقت قسه 
إمكانيات تطور أهل أفرتيا الأصلين لمك من إحكام سبطرتها السياسية والإقتمادنة على ار 
الأفريقية. أما عد نيل البلدان الأفرقية إستقلاما فإن "نخبة" وطبية بدأت فى السو كطبقة اجتماعبّة 
اول اروج من تلك الإطارات المقيدة لطوحاتها وتنشط في جال اتجارة الاولية زعم لننسها اتحرّر 

من السيطرة الإستممارية؛ وتسمل على تطوج ظروف بلادها بشكل يسهل من استفلا لما الفواض 
الإقتصادية والطبيمية الكامدة فيها . فظيرت إلى الوجود مؤسسات ومنظمات منأثرة بالواقع والمراث 
اي د فی ربط المحاکم باجتمع أو اريف بالحضر أو ماضبها مع حاضرها . 
وقامت على جثث مواطبيها انظمة إستبدادية مرتكرة على أعمدة الكة والقائد المؤسس "الملل" 
والحزب "القالب" الواحد . 


ص ذلك کانت هناك أا ضا بعض الواجز التي حول دون مو وتقدم الات اتجارية الأفريقية اي حتت 
مثيلاها الأوريّات ناحا رڪ اسن الجتمع والإقتماد کي تمك من ميق الثورة الصناعيّة 


$ 


e 
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فقد كانت الطبقة اتجاربة ف ي آفرتيا تفر إلى المناصر الأساسية التي تتاجها التصنيم وهي رأس الال 
والمعرفة اة والعلميّة والأسواق التادرة علي استیعاب (تاجهاء وبالالي فان ترکیز زها اقل من التصليع 
لل استخراج الثروات الطييعية واتآج المواد الأولية. ان انهيار الحاولات في جال اتصنيع البديل اللي قاد 
إلى إستغلال الثروات الطبيعيّة بطريقة جاثرة مها الدراية والوازع الأحلاقيء > ا هدد الجتمعات 
الزراعية ية والرعوية التقليدبة ني عدة أجزاء من القارة الأفريقية . 


ومدڻ ن سبعینیات الترن الاضي حانت آقطا ر رسيا من شروط ما رة فی غير صا لها. في ظل نظام تبادل 
عالمي بير بأزمة عميقة كانت هما آثا رها السلبية على البلدان الأكثر فترا في جدوب الما؟ وتجحلى ذلك ف 
الشروط الجحفة في جال اتجارة ومن تسديد الديون للمؤسسات الالية الغرية» ومن برایج إعادة 
الميكلة لإتتمادياتها والمروب المتراصل ارؤوس الارال.” وواجهت فشلا حقيقيا في ميق أي تسسية أو 
تقدم بحسوصس» بل ان مستوى حياة شموبها تراجع بامقا رنة مع فرة ما بعد الإستقلال (شكل 7) . 


لقد حولت الدخب الأكمة هذه الضغوط لتقم وطأتا على كاهل شعوبها وعلى البية الطبيعية لبلادها . 
فالشروط الجحفة في ججال التبادل الجا ري المالمي انمكست على المستوى الوطني في شكل شروط 
تجارية غير عادلة وقادت إلى المزيد من الإستغلال اليحشى للثروات الطبيعيّة. وكا درجت الدول 
الفقبرة النامية على استبراد وجات اقل وتصدير مدتوجات أكثر فزن المزارعين والرعاة الافرشين أجبروا 
علی ان جوا آکثر ویشتروا روا أقل في السوق اخلية. وقد تسيب ذلك في رفع ممدلات استغلال کل 
الثروات الطبيعيّة الاحة. فمن أزبلت الغابات سبب اسع في الزراعة الممكة (الآلية) على نطاق 
واسع وبسبب قطم الأغشاب لأغراض جار بة وعمليات حفر المناجم واندلاع الیران وجج امروب 
وتزاید الطاب على حلب الرقرد . وحيشا تقراف الحن التي بصنعها البشر بلك التي تي ا الملبيعة كما 
هو الال في "الساحل الأفرية ّي" يحفافه الطويل (شكل 8) فزن الإتنصاد الوطني القاثم اساسا على 
الإعاشة المباشرة لواطيه م 4 في الاهيار. 


ان احواء لیخ الأذرعر ية في اقتصاد السوق الما مي من خلال دورها المقيد باستخراج الثروات الطبيعية 
وجد تشجيما هاثلا من دواتر صددوق التقد الدولي والينك الدولي پإعتبارها ثل دواءٌ سحرا 
للقضاء على النقر والبؤس." وصارت شروط الصددوق والبدك لح القروض تتطلب بمبورة ملحوظة 
إعادة هيكلة ترظبف اثروات الطبيعيّة سيدا عن الإحتياجات الحلية وإلسوق الخلية لتجه نحو ثلبية 
حاجة السوق المالمية. ˆ وعلی الرغم من الزادة المتصاعدة في حجحم الأراضي المستصلحة لاز راعة 
والزبادة ف معدلات الصدير فإن الأر الإجالي لاسياسات ذات اتوجه غو التصدير حبر ا .> وسن 
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سوء ٠‏ حظ أفريقيا ان هذه الإستراتيجية قد ثبت فشلیا منذ وقت طویل . ادات اا ید 
را مسترا ن السو العامة يشا ES‏ إخ الصني في أحزمة المدن المشوائية 
أو في الارباف الأفرقية. ° وای الآن وبعد مرور ما بزید عن المقدین على بدء تنفيذ هذه السياسات ما 


شكل (7): الثروة والتظام المالمي احديد 


توزیع غیرعادل للتروة 


زالت الدول الأفريقية وة عاجزة عن اروج جوازنات مالية إابيةء وحتى تلك التي شهدت بعض النجاح 
(غانا ویوغندا مثا کانت ت ما جوانبها المظلمة. فهنالك أكذر من 30 دولة أفرية برعت دواء 
'الإصاح الميكلي' > وفی حین تکل عضا من تحمل جرع هذه الوصفة المرة فد منی معظمها بالنشل» 
وأدت إلى إشعال المديد من الإضطرابات راح ضحيتها بعشرات المواطين . 


کي تزڊھر. اللخب الأفرمية صارت تاج للمزيد من التصديرء ولکي بستطيع فقراء أفرّيا اليعاء على 
قد الحياة أصبح عليهم تلم أفضل الطرق لإتزاع احتياجاتهم الضروربة من مصادر ثروة طبيمية 


شکل (8): منطقة العاف والتصحر في حزام دول السافنا . 
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براوج ممدل سفوط الامطلا ر السنوي فبها ين مانة ومست اة ملب 
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تتتاس باضطراد . وء تقاقم حدة الأزمات a‏ والتي تدفع بلدان ريا , سساطة إلى حافة الإفلاص؛ 
وتزداد شموب الا رة قرا عام بعد عام. ففي الوقت المالي يساوى الداتج القومي الإجمالي جوع 
الدول الأفرمية جندوب الصحراء (ما عدا جنوب أفرشيا) والتي يبلغ إجالي عدد سکانا ما جاوز 
0 مليون نسمة مع الناتج الإجمالي لدولة صغیرة مل بلجیکا بسکانا ابال عددهم 10 ملاين نسمة 
فقط. وتشير كل الوقمات أن بستمر تدني معدلات نو إقتصاديات القارة کثرا؛ بل سيستمر انخناض 
متوسط دخل الفرد نري وسیزداد حدوڻ ترات درامية في مستوی اناوت الإجتماعي ا کان 
عليه الحال في الهرن المنصرم! | وتشهد أرما ضغطاً متزایدا وعقبات في تفيل برامج الدمية فیھاء وې 
مواجهة الزامات فرائد ومستحتات دوا الالفة 350 ملياراً من الدولارات. وتواجه تراجماً ف 
مداخيلها من الصادرات. فقّد انخفضت في خراتيم القرن الماضي با جاوز 18 مليار دولار. وکان 
لاخناض الطلب المالي على متجاتھا وتدني الأسعار المالمية لما وإنمكاسات الكا رثة الالية الي حلت 
بإقتصاديات الدول الاسيوية وتذبذب أسمار الفط أثر عمين في زعزعة استقرار القارة ومن جميع 
النواحي. زاد عليها عدم إندماج (قتصادیات إفرقيا في شبك الأسواق المالية المالمية ما حرمها من 
إستثما رات رؤوس الأموال ا لحاصة .” وخلال هذه المملية تتجه النزاعات للکائر ويسم ناقا . ان 
هذا المد الإتتصادي بيني الذي يلل التزاعات الدموية السائدة زايد أهميته باضطراد كسبب 
لشوب الزاعات وکحرّض علھا أا 


اوجاع بلا نهاية 
معلوم ان النزاعات في جوهرها اة من منافسة عتلفة الدرجات للحصول على أو إشياع الحاجات 
المادية والروحية وال لماه والنفوذ تقوم بن فلات آو بجموعات ذات مصالم سَاقضة. فالنزاعات هى عمليات 
تا ريعنية متغيرة وليست جرد احداث سأكة وبرع في أهدافها النهائية على سلسلة من الممليات المتراطة 
من بحييد فة إلى الفوق عليها وهزيتها والميمدة على مواردها . وباتالي فإنه حيدما تناقص ثروات 
شعب ما تيجة لتماعد الشديد في معدلات إستخراجها وتقليصها فمن اممك الإفتراض ان هذا الوضم 
ستكون له تبعات سليية عميقة الأثر على المراعات ضمن هذا الجتعع وین مکوناته على المستری 
القومي. ان الإستمرار في امامل مع النزاعات في آفريقيا علی ساس انها نزاعات عرقية أو قبلية أو دينية 
خالصة؛ متجاهاين في هذا السياق حقيقة ان الأثر لامي القييد أو المرمان من فرص الإستفادة من 
مصادر الثروة والتردي البيلي الايد وإستزاف مصاد ر الثروات الطْييعيّة ا مدد يكن ان مود في نياية 
الطاف إلى فهم مشو ية الأوضاع وبالالي إلى المد من فرص الوصول للل حقَيمي ودائم ما . فالوعي 
بأسس حل الدزاعات ووساتها مسألة رئيسية في إدارة صراعات اللاضر ويها على مستوى بحدد بنع 
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من (تقاطما إلى حالة حرب دائمة وعداء مستعص؛ ويساعد في الوقاية من التفجارها مرة أخرى فى 
الستتبل. 


حمل الناس السااح - کلاذ آخر - للدفاع عن وجودهم ذي المانينء الموارد والموية؛ مهما قالت 
الشما رات المرفوعة. ان ليل أسباب المروب الأهلية في السودان في هذا الإطار برك مصداقية هذا 
المدخل والحاجة وسيم استخدامه ليشمل النزاعات الأغرى ف ي فر َا . 


ان الردي الييني في سمال السودان والذي جاء تيجة للتوظيف ال مار والمشوائي للمكئدة الواسعة في 
الزراعة كان له دور حاسم في عودة المرب الأهلية بن سمال السودان وجنوبه» وني ى الخلخلة الواسعة 
لازراعة القليدنة وارعي في معظم المناطى الأهولة بالسكان في وسط السودان. ”' بالاضافة إلى ان 
السودان يدم موذجا رئیسیا فی کیغية عنص صفوة (نخبة) سياسية أفريقية في استبزاف مصادر . 
ٹرواتھا ما دی إلى تردي أساس هذه الثروات للد رجة التي صار فيها الوسع والزبادة في الإستزاف 
وسيلة ضروربة لإرير وحشيتها ضد شمبها وجيرانها (النصل الثاني) . كا رضح لدا مصورة جلية دور 
هذه الصفوة ومدى إستمدادها لإستغلال التزاعات - دون وازع : - ودنعھا إلى اذاق کار ثية وني تهات 
وقنوات مستحدثة تمكس احتياجاتها الذاتية ومصالها ومستقيل زعامتها. ويكناء ناء م 
ا لکاسب فی بجالات قد تبدو مسنافرة» وترپر سیاساتها الإستفلاية وتشر ماتا 
التمعية. 


قرن من العنف المتصاعد 

واجه سکان ارف الأفرقيء في المقود الماضية أوضاعاً معيشية متدهورة ما دنمهم للاتقال زل ناطق 
مناخيّة أفضل یکهم | اللجوء اليها بسهولة. لقد ضاقت النرصة الآ وصار مل هذا الخرح عدوا 
لد رج ةکیرة خصوصاً فی مناط حزام السافنا [إجنوب الصحراء الكبرى) ومنطفة المرن الأفريقي , سیب 
التدهور المام للوضع اييتي؛ ؛ مضافا إلى ذلك إرتفاع درجة الكثافة السكانية واتوسع في مكدة الزراعة 
ما قاس من حجم الأراضي المتاحة بالاضافة إلى تزايد وطأة النقر على الجتممات الريّة. ان ضف 
السيطرة المكوميّة على الأمن م ترك مام المديد من السكان من حل سوى الإنضمام إلى الملبشيات 
المترعرعة ومساندة قادتها من المدنين أو المسکرین تحدى الیكرمة امرکرية والسمل على زعزعة 
استقرار الدول الجاورة والمجوم على التجمعات السكائبة. ضعيفة الحماية أو العيش» ببساطة على 
جبايات السلب والهب المسلح وأرباح التهرب. 


م تلجأ اجتممات الأفريية المشائرنة إلا نادرأ إلى وسائل عنيغة واسمة التاق كوسيلة لل تزاعاتها مع 
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الجتمعاتي الجاورة. فالمشاهد السيدماتية الخادعة التي تمذم عارين متوحشین قساة تجافي الحتيقة کرا؛ 
وب i‏ تغرینا بالأعتقاد بأن ارخ الإسانة كان جرد مرک منصلة من أجل القّاء لاڈقوی؛ مدد ان 


بدأت كابة اتاخ اهنم المؤرخون - ومازالوا - بالحرب أكثر من اهتمامهم بالسلام. وکأن ارخ 
الإتسانية ماهو إلا سلسلة من الصراعات الدموية المتراصلة. 


من جهة أخرى» حن ندرك آن اتجربة الإسانية تشر إلى أن طريقة الإختلان وآليات حله التوفرة هي 
الأساس في نمو وتطور آي صراع أو عاصرته. وبتطور البحث الدائم ين الأطراف و 
إدارتها لتلدفاتهاء ني ظل الإهتمام E‏ والوقاية مده وتهدثة تة الأرضاع المنة. بل ادت 
البصيرة الإنسانية إلى الممليات التي تقود إلى ترتيب إجراءات السلام بن الأطراف وضماتاته بما يؤمن نزع 
قاتل الحرب بشكل دائم وتهدثة الأجواء اوور آثاقه وحاته. ذا فحن ندري قبل مد لویل من بروز 
لعبة " لغز السجين“ ان البشر قد تملموا من خلال جا ربهم الاسية الد رس المهم الذي بوك بآن اتماونء 
في خر المطافء مود بأحسن وان الغريزة الأساسية ليست في أن تمل ونا في ان 
محافظ على الياة؛ فتد سادتء عبر الا ريخ» الحشية والحوف من الهؤر والمف كرسيلة مهمة للحناظ 
على سلاة الجتمع . 


قد كانت اجتمعات الإسانية "لبداتية" خلال كل تارجهاء أشد تعاضدا وجاعية فالليرات فيها تقتسم 
باتساوي» کا کان لتضامن والمنفعة البادلة مرتبة سامية وسط الحماعة. ول یکل لعف بيتها دور 
بارز لا على المستوى الفردي أو الجماعي في حياتها؛ لقد كانت ملك طاقة عنف كامعةء ب کی م یکی 
هناك مايستدعي استخدامها ني المدوان . حقبقةء قد كان الإسان البداتي ”اليحش" مسالا . 


ان العف الإجتماعي برز في كل مكان تيجة التقسيم الإجتماعي العمل وظهور العاتلةء وتنافس ابماعة 
على الثروات الادة والثقافية. وى في تلك الأزمنة كان الناس» ني معظم الأحيانء ببزعون نيار 
التماون لاته بيسر» على المدى البعيدء فوائد جمة؛ بيدا عرض المواجهة مشاعر الإتقام. ولسوء الحظ 
فإن بمض البشر لاتا رون التعاون نی كل الأوقات ت؛ وميلون إلى القلبل من قيمة الفرائد والأضرار المرجأة 
إلى مسقبل الأام. لقد دم روبرت فراتك في كابه "ا حماس في إطا ر المعل" دليلا د سابکولراً على ان 
الناس لايوازنون بعادة بن فوائد الوقت الراهن والفوائد المستقبلية. لحذا فإنه في الوقت الذي يكن فيه 
امول غل واھ ی حقَيمية من وراء العاون على المدي البعيد فإن الإغراء بالحصول على فوائد عاجلة 
تصعب مقاومته."' وحینها حالف الئاس قواعد اللمب البعة ويارسون الخداع. وقد بجر المتف 
ليس لاته سيمود بالفائدة المبتغاة على المدى البعيد» ولا لأن الأضرار فى المستقيل ستكون أحف وطاة 
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وک لان اغراء الفوائد التي یکی الحصول بعليها في الوقت الراهن لایکی مقاومته. ان معظم عخططي 
الإقلاات سرون في حيتهم أو على المدى البعيد < بریق الکاسب الأتية | يمهم من تکرار غاولات 
الإقلاب على النظم المدنية. 


الدولة النهابة والديمقراطية الجائعة 

لا خلا لی ان ریا عر بأزمة عميقة ومتزايدة ا حدق تشمل جوانب حياتها كافة وتلتي پاتا رها اس 
فط على مشروعية أظمنها المحأكىة ولك على حقَيقة وجودها ذاته. ومملوم ان سياسات الإستقطاب 
والحاور على الصعيد لماي خلال عقد الستينيات من الرن الماضي عاد بالکثیر من النوائد على 
الأقطار الأفرمّية حديثة الإستقلال. وقد أقدمت الحكربات علی توظیف عااقاتھا مع التوی الکبری 
لاقن ر د فة تنموي أو معدّات بعسكرىة. وبیدا استطاع سیاسیون مراوغون من آسثال 
الرس الصومالي المرحرم زباد بڙي وحاکم زاټر المرحوم موبوتو سيسي سیکو تأسیس نظم سياسية 
معفدة تمذم فيها الإمتيا زات من قَنَة السلطة مقابل الولاء السياسي. فان ذلك قد دی من خلال 
تشجيعه للطاية والتشرذم» إلى تقيض القاعدة المؤسسية والهد انموي ما ما عاد بناج وخيمة. 
على الإستقرار الداخلي للمديد من الأقطار . وعددما تراجع انسياب الثروات في المقد اساج من المرن 
المشرين غت الأثر المزدوح لصدمة (رتاع أسعار النئط وتراجع أسعار المراد الحام الأوليةء وهي 
البضائع الرثيسية التي تصدرها الدول الأفرسيةء م تمد المديد من النظلم "الأوية" الإستبدادية لمذه الدولى 
قادرة على تلبية مطالب المواطيين الملقاة على كاهاها . ويسا كاف النات الإجتماعية التي تقود الدولة 
منذ الإستقلال حكر السلعلة والثروة ومسولية اتحديث وتنرض سيطرتها على الإقتصادء كانت هناك 
الات قليلة ابعة للقطاع الخاص ومظمات الجتّمع المدني قادرة على امتصاص صدمات الكساد 
الإقتصادي التي مر بها الدولة. 


ان المديد من التظم الأفريتية التي فشلت في الوناء يوعودها الموبة تعرّضت لمزيد من الدمار يسبب 
سياسات وبراميح إعادة الميكلة خلال المقدين الاخيرين من المرن المشرين؛ إذ واجهت أزمات عميقة 
نالك من شرعيتها . فوقعت آسيرة لوصفات البدك الدولي على أل إخراجها من آزمتها» من خلال شربر 
اقتصاداتها من الميمدة الحكومية وتشجيع الصادرات. وكان يتين إعليها تحقيق ذلك ان فض قيمة 
عىلاتھا بشكل حاسم وتر الأسمار والواجز اتجاربة وتخنض الأجور وتتال عدد الموظفین فی جهاز 
الدولة وتزيد الضراثب. غير ان السكان الفقراء كا كرا سابا ¬ هم الذين دفعوا الشمن الغالي لحذه 
السياسات» نى مواجهة رسوم دراسية مقابل اتعليم الأساسي وأخرى لواجهة تننات الملجح . .للف 
حد تزايد معه إعدد الأفارق قة الذبن عادو! إلى الإعتماد على وصفات الدجاين وطتوس وبركات 
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المشعوذين بالشغاء الماجل. وف الرقت تسه إتهت بججموعات عديدة» استبعدت من الع رات 
البلاد» إلى مل السااح تدعيم مطلالها ف الحصول على تصيبها من الثروات المضحلة والتنافس علبها؛ 

ممه عة احياً تضامنا ودعما الا 1 ني مسعاها. ولقد تواصل تقديم هذا الدعم بالقدر الذي کان 
اسب مع مخططات استراتيجيي المرب الباردة. وعبر فیا کلھا کان قادة حركات "المرد" 
وسياسيّو الحكومات قد بلنوا درجة عالية من المهارة في عرض قضاباهم بلفة الأيدولوجيًات المتصا رعة 
من ین ویسار نې الشرق وفی الغرب. 


لقد حرم إنحسار راح الحرب الب ردة وإنهيا ر المعسكر الشرقي (لإشتاكي) بض السیاسیین الأنارقة من 
المعافع التي کاوا يجنونها من وراء ذلك الإستتطاب واتجاذب الحوري. وهد تلص انسياب العون في 
الوقت الذي انحسرت فيه الأهميّة ية الإسةراتيجيّة لبلدانهم وشل الفرب المتتصرء انو من تقدمم المونء 
طموحاته الإقتصادية نحو دول خصه السابق. وصارء لسخرية القد ر» على دول مثل موزسيق وإثيريا 
اتنافس على إعانات الدول والمعظمات المانحة مم دول مثل روسيا وكوريا وبوددا وسلوفاكيا واج ركانت 
في الماضي تدحها المعونات الجانية والدعم الفني بسخاء مقط النظير. 


أا ف فيا فإن الحروب الأهلية وأشكال اتمرد والزاعات الأقل حدَّة ظلت مستعرة و خمد أوارها . 
وبداً الحللون ني الدول الصناعيّة عيدون النظر فی تی تقييمهم للحروب الأهلية الأفرية لموكية اتحولات 
المائلة التي حدثت مذ ما مي ب'نهابة الاريخ". "ون خراتیم لرن المشرن سادت 3 مدارس فکرزة 
في الغرب تفسير. وتحليل جال الداع المسلح في ف آفرياء وهذه المدارس هى: مدرسة أولوية الموهر 
الثقانفي ومد رسة المالوسيّة الجديدة ونظرة اكا رثة الثقافية. 


ان مقرحي نظربة الموهر التقا“" أرجموا التزاعات في أفرتيا إلى الإختلانات المرقية وغياب مؤسسات 
سباسيّة راسخة فبهاء ووجود نزوع مأصل في بجتعاتها إلى المعف. وني إطار الإنقسام الكوني إلى 
معسكرات اة ة مدت آفرتيا بوصفها حالة بداثّة وصورت الد ولة الأفرسي ةكضْحيّة ضمينة لاناهات 
إقصاية ثانة. 


تستدد المد رسة الثانية إلى ماتوصل اليه الماتوسيّون ادد" الذي ربوا القلب في السياسة الأفررقية 
باتدهور المتزايد في استخرإج الثروات الطبيعيّة ا لتجددة غير المتوازن أو المستدام؛ والذي بدوره یکی 
[سناده إلى زبادة ف المر السكاني وضعف النوع الإقتمادي. وصح مودو المدرسة "المالوسيّة 
المديدة" القوى الأوريّة بالمساعدة فى خفض الإستقلال غير المتوازن لستدا) للثروات الطبيعيّة 
التجددةء وبصورة خاصة التربة وا مياه والفابات» وعقيض معدل الزبادة السكانية في هذه الأقطا ركملا 
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للدزاعات الدموبة الضارة. وبركد هذه النظرية الملاقة المباشرة بن النزاعات والجاعات وزبادة السكان 
باعیارها آيات طبيعية وحتمية حتی تستعید هذه الجتمعات توازها . أكى خطل هذه التظرية يكن 
ببساطة فى ان بلا عالية الكثافة السكانية عحدودة الوارد مل بدجلاديش والمين وغيدا وبلجيکا 
lly‏ وهولددا وكوربا ا وة وفیتام . t..‏ من المفترض ان تكن غارقة في مامات الدم تيجة 
للحروب الأهلية واجاعات؛ پیا نجد أقطاراً تل فبها الكثافة السكانية كيرا وتتمتع برصید من الموارد 
الطبيعية أفضل نسسا ییا من کثیر من الدول مل بویا والسودان وموزمبيق وبوغسلافیا والشیشان تعرض 
لموجات مزعجة من المدف ودوامة النزاعات الإجتماعية الادة ولا نعم بسلام دام منذ زمن سید إ 


أا مدرسة ة آولرية اللوهر العافي فانها مح بالإسااخ من هذه الشبكة المبهمة من المشاكل وتر 

ت من صمع الذات. وهي لذ تطرح اروب الأملية ية الأفرقية وصفها أ جانا لقافة وضيمة 
کم على مشروع الَسيّة بالفشل وتنضل ان ترطف الثروات التناقصة فى الات تبشر بالمطاء. ان 
شكال الإرتیاب قد صيغت بصورة تعمد فيها على مرجعيّة وجود آسباب فاتية ' تسيب فی تبدید 
الثروات في رتيا الشئ الذي يمني السلطات الإستممارية وسلطات ماعد الإستتلال من آي مسۆولية 
اة في هذا البديد . 


وارملة الأولى يدم مدظرو الكرارث الطبيميّة الراسخون فى جال صناعة المية قراءة متماطنة."" هنا 

بسع الإجاه الإتسانوي ودج في الوه اللدموي. فمؤيدو هذه المدرسةء بتاؤلم الباق فيه» يعتبرون 
ا تکاس مرحليا ني سياق السلية التسوبة؛ على بعكس الإعتبا رات المعلقة بالكرارث الطيبعيّة 
بيد انهم جحصرون أنقسهم في آلبات الحل تنسها وبقبلون إجراءات ممال لها تنسها مل شحدات الإغاثة 
ابموية واقامة مراك ازع وتوفير الساع الأساسية. 


ان الفصول الالية من هذا الاب ستحاول ان توصضّح» من خلال الزکیز على واقع الجربة السودانية ان 
المدارس التي تسى إلى لصا ر هذه الظاهرة الإجتماعية ب بالغة المقيد - والتي يلها فلا يا لزاع الدموي. 
- وإرجاعها إل سبب موضوعي أو ذاقي وإحد لمي جد قاصرة. کا انها نی الوقت نقسه» شس 
حاولا مضللة 3 قصيرة المدى. اننا نظر هدا إلى الزاع الدموي بوصفه تيجة لعمليات سياسية وافتصادية 
واجتماعية وايكررجية ذات صلة اميقة ومتدانعلة يعضها ابمض؛ تبر عن ننسها في لنة ون طار 
سيج تاریني وتا وروحي. 

ان الشعوب الأفريقيةء حى في ماق الترقي الييني وني الاوساط الإجتماعية الفقيرة وني اکر البقاح 
كثافة سكانية» تفضل اتعاون اإلسلمي على مرأجهات الم الدموية. " ان تضافر المديد من الموامل 
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السايية هو الذي يدفمهم فط جاوز المتبة الفاصلة بن المرب والسلام . ويعتبر أكثر هذه الموامل ضررا 
هو حرمان الناس من نصيبهم المادل في الساطةء أو تضييق فرص استفادتهم من الثروات الطْبيعبة في وقت 
سم فيه دواتر الذي اييي. 


الحرمان من الثروات ... شلالات الدم 
ازدادت تحذيرات الخراء بأن هذا المرن سيشهد صراعا على الموارد الطييعية مشكل غير مسبوق "* 
وان أوضح ملامح التغيرات الدولبة تسل في ان القارة الأفريتية ستكون أحد المصادر الرئيسية نى ذلك 
اتنافس بالنظر إلى ثرواتها اليكر. ومن جهة أخرىء» أظهرت الأحاثف التي قامت با جماعات عدة في 
جال البينة والزاعات المسلحةء ان التردي اليني بيك ان يكون له دور المَسبّب أو الحرّض على تفجر 
هذه النزاعات. ” لكى تبعات التردي الييي تالت من الإهتمام» في بجالات البحث هذه أكثر ما ناله 
عملیات المرمان أو ت يي فرص الناس للإستقادة من الثروات الطبيعية المنجددة. هذا الإحاه بان في 
خطور دور اتدهور الي للموارد اللجددة في النزاعات الإجتماعية الشئ الذي بضفي» اهماما 
اما بأسیاب التردي البيني» كالسو التسارع لأعداد السكان والميوانات والغيّرات المناخية وغيرها . 


ان سل هذا اتحليل للدزاعات کن اجمرعات الملخللفة جا 8 حصر حاولا نف ى معالحة آسباب التردې 
ابي فقط؛ وهو بهذا ملل من ن أهميّة الموامل الأخرى مثل تمن فرص الشعوب في الإستفادة من مصاد ر 
ثرواتها الطبيعيّة الحيوية. ان اللات المقترحة لل اللزاعات» بنرکیزها على التردي الِيني كممطة مركزبة 
تمتبر جرد وصفات فنية في جوهرها أكثر متها طرق إقتصادية أو سياسيّة لما لها . 


ان هذه المدرسة تركر على موضوعات تعلق بالحقاظ بعلى البيئة وإعادة تأهياها كاليات لمعالمة 
الزاعات. فمثلا تقرح تسين إدارة تتظيم المياء واخافظة على التربة وتأهيل امراعي ووقف الزحف 
الصحراوي وإعادة إنبات الغابات وتىظيم الأسرة کح السو السكاني. . وي هذا السياق يم اهل 
اهمايا الما مة في بحالات الإقتصاد وشكل السلطة السياسيّة وسياساتها والقاتبین عايها . وهذا الإتاء 
بعد عن داثرة الضوء الظللم المتراصل ف بي طرمَة توظيف الثروات والذي تتاف آماده (تتماتاً وتنداخل 
ا ؛ کا أنح عن داثرة الوه أضا دور المنتقعين من ن اع السائد والمنسدين من مثلي الأوضاع 
القأئىة. 


کی ومن جل اوصول إل تتييم صحيح لار حرمان أو تضبيق فرص الناس فن الإستفادة من ار 
رواټم ي ى أقطار آفرمياء الي مر اقتمادها على ج الراد الاولى ¢ فن موصوعات بالفة الاهمتة 
مثل إرامج الإصلاحات الميكية لإتتصاديات ,دول المارة وتصدير ارجات الزراعية وانيار شروط 


83 النزاعات الأفريقية 


اتجارة تيجة تدهور أسمار المواد الأولية؛ والبعات الإقتصادية والإجتماعيّة واليثية للدبون الأجييّة 
وهروب رۋوس الانرالء وتقلب اتحاهات الإسشار وغیرهاء حب ان تحن کليا سين الاعبار وصتها 
رکا تاطا سین على فهم اساب البزاعات الدموية بغية الوصول لمل نهاتي وعادل لما , 


خلال تاملا لکل اللزاعات الدموية بن الحماعات المتصا رعة ني السودان وفي أقطا ر القرن الأفرن مي لاحظا 
ان القضابا الي تمل باتوزع المادل للثروات الطبيعيّة والإجساعيّة والمشا ركة السياسية ية الدتيقراطية بعلى 
قدم المساواة والسية المنكافة تقف على رأس قائمة مطالب من يحملون السااح. . ان الأجاث فى جال 
النزاعات تلج ساحة السياسة والإقتصاد ونظام ا ىكم من خلال موضوع إتاحة افر صة للاستنادة من 
لثروات» وم تعد الحلول القدية وحدها مفيدة في جال معالمة أوضاع النزاعات الدمربة . ان النظر لأي 

قضية من قضاءا اليلاد الأفرّية مهما کانت طبیمتها دون وضع الإعتبار الكافي لدور الفنات المستفيدة من 
هذه الزاعات تعر نظرة قاصرة. پمعنی آخرء يجب أن لا ابم تحديات الزاعات ومسبباتها معالحة فلية 
مجردة» وتجاهل آلات الميمدة والسيطرة من خلال الموامل الإجشاعية والإتصادية. . ومن دون شك أن 
المعالات الفنية لأي مشكلة مى في مدتهى البساطة اذا ما قورنت بشمول معالحة جوانها الإجتماعية . 
والإقتصادية. لذلك فإن جال غيل النزاعات وايجاد حلول تاجزة لما بطلب مراجعة تقدية الما لمات 
القليدية في هذا ا لجال وجب أن جه لإستخدام أنظمة معرفية مسكاملة ومتداخلة. 


العامل الإيكولوجي 


ان الثروات الطبيعية المتجددة وحمصوصا الأرض المالمة راع والمياه المذية وثروات البحار 
والغابات صارت آهمیتها فی تراد بد مسر كنيب أو عنصر فز للتزاع امسج سا فی البلدان 
الداميّة. لك ندرة مصادر الثروات الطبيعيّة كالتربة والمياه والحيوان والنبات لا تقود بصورة حسمي إلى 
المواجهات الدموية» بل "رما حلب معها تاوا سلا سود باقع على الأطراف جميمها . کن في المالات 
1 التي تقاقم فيها هذه الندرة نمل الكوارث الإجتماعية أو الإتتماديةء كنا هو ا محال بالسبة لكر من 
أقطا ر العام الثالث النقيرة ومعظم أقطار آفريتياء فإن بعنصر المواجهة يسود على يره من العناصر. 

وبالرغم من تداي الأثر الذي عحدثه محدودة امارد البيئية فإن الباحثين في جال البينة والبزاعات مقتمون 
الآن بانه لایمدو ان یکون سوی عامل واحد ضمن شبکه من الموامل تؤدي جمیمها الى اتمجیل باندلاع 
الدزاعات الدموية. 


ان شج موارد اة يؤر في إطار سيج متشابك ذي مسنوبات تاريية واقتصادية وسياسيّة علنة؛ 
ویزید آثره عندما برافق مع ضط الإفجار السكاني وکا ٹر قطمان الیوانات عدم المساواة بن الواطنین 
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في فرص الإمسفادة من الثروات الطبيعية. بيد ان حدودية الموارد اليية تمتبر الأ حفَيمّة ماثلة على طاق 
واسع ني بلدان أفرتيا . ” من جهة أخرى تمتبر اليثة ف فيا هشة في تكونهاء فالمشاهد السياحية في 
صالات السينما أو على اللقاز التي تظهر القارة السوداء بوصفها مساحات خضراء واسعة هاثة 
الخصوبة مشاهد مضللة. وني الحقيقة فإن اليينة الأفريية هي الأكثر هشاشة على وجه الأرض. وقد 
بلفت أقمى درجات هشاشتها وتدهورهاخلال 100 عام الاخيرة. ورغم ان الأرض والسكان قد 
أبدو! ني معظم الآحيان قدرة هائلة على الكيف في أوقات الحن إلا أن الاستخدام غير الترازن 
(المستدام) للثروات الطبيمية ا متجددة كانت له» ني كثير من الأحيان» أساد مدمرة للفاية؟ وج عن ذلك 
تفاقما ني الكوارث التي حلت بالييثة وبالناس. 


م تمان قارة أخرى مثل ماعات أفرميا من الإفتراق واتعارض بن منشطي الرعي والزراعة؛ ولا تلك 
٠ 3‏ 

قارة أخرى مل ما فبها من نسبة عالية من الأراضي القاحلة والمابلة لتدهور السرع؛ ولا ملك قارة 

اخری مثل ماله من مداخ :صعب اکان به. ان هذه الموامل» التي زاد. من فماليتها تضافرها المتزامن 

قد أصاب الزراعة في آفرقيا شل لكي . ” 


وتار مداطق واسعة من القارة بالتصحر في الوقت الماضر. وتلحول مثات الآلاف من المكتارات من 
الأراضي الخصبة إل صحارى» ما بمطي الإتطياع إن أفريتيا خض معركة بخاسرة المد زحف الرمال. 

ومدذ العقد السا للقرن الماضي استمر زحف المبحراء غو الجوب معدل براوج بن 18 إلى 40 

کيلومترا في المام. وازداد الأمر سوعا في أكثر ناطق وسط وسال الما رة وعلى الأخص في حزام دول 
السافتا من السودان وتشاد ومالي وبوربانيا والنيجر وإلى السغال؛ على الرغم من إثقاق ملان 
الدولارات على ملت [عادة اتشجرر ووقف الزحف المحراوي. فقد غعطلت الكشان الرملية الصفراء . 
الداكة ناطق واسعة من المراعي الخصبة التي كانت تكفي لإعاشة ملإين من قطمان الماشية وتيسر 
سرا معقولا من النلال کل بعام. 


فالمغاف والتصحر صارا وجهان لمملة وإحدة في أفريتياء وأصبحا ا لمم الأكر لعظم شوب سمال 
القارة؛ وصا را يتقدمان كالفول يتهش أراضبها الخضراء وجوطما إلى مناطىق قاحلة. فأكثر من 150 من 
أراضيها مصنفة إلى صحارى حارة جداً أو مباطق يسودها الغاف وذلك بسبب القص الشديد في 
طول الأنطار بهذه المناطق (شكل 9). وقد حولت بأرها القارة تصيح أكثر مباطق العام 
صحراويةء حيث مَل نسبنها 45 من (جمالي شبه المناطق المحراوية على المستوى المالمي. وعلى 
الرغم من احتواء آفريتيا على أڳر نسبة من عدد الأهار الکبرى على مسترى الما لكا مهددة 
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بالىطش؛ ۰ ویزید ص تازه الباین والإختلاف الواضح ف ترنع مصادر المياه على مداطی القارة. . فرغم 
وجود 17 نهراء إلا إنبا نجد أن 50 يستأثر بها حوض نهر الكمغو وحده» وإن 7:75 من إجالي الموارد 
المائية فى آفريتيا تزكر في 8 آنهار فقط. ما بطلب إهتماما أكثر من الدول الأفريتية تبني استراتيجبات 
تنظيم واستغلال مواردها تي ظل استمرار زبادة رقمة اتمحر. 

بالإضافة إلى كل ذلك وني إطار شبكة الأسباب الريسية التي تعجّل من نشوب النزاعات الدموية ف 
ریا 5 تمر حدودية الموارد البية ( التي تعر رف بأنا ترو لمصادر الثروات الطبيعبّة المتجددة والمرمان أو 


الحر من فرص استنلالا)ء اکا الموامل همي ممنی أن النزاعات الدموية تنشا نصورة أساسيّة من 
التشوهات اليّية والإتتصادة 


شکل (9): (ستغادل القابات نی انریا“ : 


ان الإفتراض الاريني أن البزاعات الدموية في آفرتيا هى نزاعات حول الموية تددلع ا 
المرقية-القبلية والديبية أو الهافبة سر انتراضاً ناقماً وي غاية الحدودة. فني ماعدا الزاعات 
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"القدية" أو مايسمى بالنزاعات "القليدية" فإن الإتقسامات المرقية والسلاية تبدو تيجة أكثر من كرنها 
ا هيام هذه الزاعات. ولاشك ان الإقسامات المرقية والديببة والقافية فات أثر شديد ني تشكيل 
وعي الناس وطرق (دراكهم للدزاعات الدموية؛ وهي طرق إدراك برد بها المشاركرن في النزاع على 
جبهتي الالء ڏک عناصر الموية هذه ضعيفة أو لا وجود لما كأسباب جذريّة لنشوء تزاعات 
"جديدة". بيد أنه بقدرما يستمر الدزاع بعد رما تدخل هذه الموامل الدينيّة والثقافية حلبة الصراع. وني 
المراعات القديةء وحتى حين تللاشى أسباب (ندلاعها أر تدتهي فإن تلك الإتماءات المرقية والسلاية 
والمرجمية الفكربة الجريدية قد تصبح قوة مادبة اجتماعيّة. وكا قال الباحث جون ما رکاكيس عقًا: 

"بين كل الأسلحة الفكرية التي استخدمت في امروب الأفرمقية: 

الوطبةء الإشتراكية الدين» المرقية؛ أثيّت الأسباب السلاية 

لإي أكلر من خبرماء أها الكل تأر كقاعدة اتضامن 

السياسي ولحشد الهوى كما أكدت أثرها كقرة سياسيّة 

مهيىدة" 24 
ويعتبر الصومال من الدول التي مناز برحدة بعضوية تادرة الوجود في القارة الأفريقية. فهى تكاد نلو من 
اتمايز الديني والمرقي والتقاني؛ فالسکان كاهم من أصل عرقي واحد ویدینون بدین واحد (لإسام) 
وتبعون مذهبا واحدا (سدة) ویکلمون لفة واحدة. وبع ذلك فإنه حين تصاعد المراع من أجل 
السيطرة على السلطة والإتتصاد ومن أجل اللحصول على تصيب أكر من ممباد ر الثروة الطبيعيّة ا دة 
وعلى رأسها الأرض والياهء جه التنافسون تأجيج اللانات ين البطون والمشائر والأنخاةء وخاضرا 
المرب على أساس هذا البعد المشاتري والولاءات النطرية تحقيق المكاسب الإقتصادية واحكام 
سیطرتهم علی مقالید الیکم. 


قد ثبت اتجرية الإتسانية انه من النادر ان تنصح المروب عن دوافعها العَيقية» الشى الذي م عاف 
فيه المرب الأهلية الصومالية عن بغيرهاء كن اذا استمر التزاع الدموي في الصومال لبضع سنوات خر فإن 
المواجز المشاترية الرخوة هن المومالين صالب وتتحول إلى عداصر إقسام عرقي قوي؛ وستصير هي 
نقسهاء باتالي» عناصر تنجير لمتف جديد . وهذا ما يحمل من عملية إبجاد تسوية أي نزاع جديد مهمة 
أكثر سهولة من الوصول إلى تسوية نزاع قديم . 
حالة القرن الأذ 

معظومة دول القرن الأفريتي معطقة نيم علبها أجواء التزاع ترون عديدةء أك أسياب الحروب والأطراف 
اللشاركة فيها تبرت بدرجة ملحوظة مع مرور الزمن. ” وعيزت المتطقة بجكومات فتيرة» مدمدمة 
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الكاءة» وسوء لطي الإتتصادي» والتمع السياسيء والبدية الأساسية المزبلة والزعزحة الدائة. 
واليوم تواجه آقطار القرنّ الأفريقي اعا من النزاعات الكامدة والمؤجّلة بالاضافة إلى عدد من النزاعات 
التوقعة وعلى المستويات كافة مثل النزاعات الاقليميّة والتزاعات المبلية والعرقية ذات اليعد المشائري. 
ان أقطا ر بحموعة الاد 16۸ لامتمي فتط إل کر الاتطار فقا فی الما (جدول 2 ) وها في 
سجل مؤشرات النمية البشرية تسجل أدنى الد رجات“ ان ع : بحثلفة من المشكلات البينية مل 
الحنان وشح المياه وتمرية التربة واتمحر وإحتلال دورة هطول الأمطا ر والاستغلال المحاتر لمصادر 
الثروات المجددة ترك آثارها غا علي هذه البلدان؛ بالإضافة إلى حروب الاضي المرب وأتشار 
افر المدقع والتردي الييثي تشكل مثلا يترلك كل ضاع من أضلاعه أثره على الضلمين الأأخرين بشكل 
مباشر وعمیی. 


جدول (2): أوضاع دول متظمة الماد ودرجة ترتيبها بالسبة جموع 191 دولة في الما . ” 


ومن ناحية أخرى فإن انجتممات التي مَرقیا امروب وتتردی مصادر ٹرواتھا مکی ان تنفاقم فبھا نزاعات 
طويلة الأمد وعلق حوافز لإندلاع صراعات جديدة وتقود في نهابة المطاف إلى اشتبآكات عنف دموية 
ول ۔حروب. وی هذا الأضم الذي لدد فيه ساب المراعات فإن الزاعات الناشلة شعن آسیاب ية 
یکی تعریفھا بانھا نزاعات تق بتردي البينة تهر في معظم الأوقات متلازمة مم عداصر آخری إجتماعية 
وعرقية وسياسية وإتتصادية.* 


وعلى الرغم من ان النزاعات الناشتة عن أسباب بينية تفلهر على شكل نزاعات سياسية وإجتماعيّة 
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وإتصادية وعرقية وديية أو تزاعات حول الأرض فإنها عتاف عن امروب التي تشب حول السيطرة 
على مصادر الثروات غير التجددة. إن البزاعات حول مصادر الثروة غير المجدّدة كالننط والغاز 
والمعادنء معروفة في الاربخ» تكن الزاعات الناشنة حول المصادر المتجددة للثروات م تصيح معروفة إلا 
مۇخراء أو إا على الأقل م تكن معروفة على المستوى الكوني. وني القيقة فإن مصد ر الزاعات لالكنن 
ف اني غور المادل للموارد الطبيعيّة المتجددة أو ند رتھا فط واا ينبم كذلك من تردي هذه المصادر 
بالتلوث أو الإستنزاف التواصلن. 


ان ضعف موارد اييثة وإلذي كان دات تيجة ملازمة الم والمروب ووسيلة وظفت بلدمنهما» صار 
مورا هو نفسه مصدرا لمك في كل أقطارجموعة الاد . ان حرمان أو تضييق فرص الناس في 
الحمصول على مصادر الثروة المجددة وشح المياه وتعرية الربة هى المهددات الرثيسية للأمن الي ٤‏ 
بلدان القرن الأفريقي. وتعتير النزاعات في متطقة جيل مره بولاية مال دارفور نی غرب السودان» غلا 
ت يا لزاع تاشئ عن اساب ية (انظر الفصل السادس). فملى وجه الحديد» منذ جناف 1983- 
4 زاد الرعاة الرحل: من ضغوطهم على المزارعين من قبيلة الفور إذ صا روا سلون بقطمانهم أكثر 
فاکثر ولفترات آطول وباعداد أڳر إلى معاطق اميل الرطبة والنصبة . المثال الآلحر هو الدزاع بن الرعاة من 
قباتل عرب البقارة ني ولاية جنوب كردفان والدينكا من ولابات متطقة مال بجر الغزال بجنوب السودان؛ 
المثال الثالكث هو هجرة امزارعين من منعلتة المرتفعات ذات القبة المترذية فى (رترا إلى منطقة المنخفضات 
في أودية نري القاش وسيت حيث احتجت أقلية الكرناما على اتهديد المتنامي دز وح أعداد متزايدة إلى 
الإقليم من خارجه (قرية اريو والقرى الجاورة مثل شامييك) . ٠‏ ومن جهة ثانيةء فإن ضوط عشيرة 
هوبه فی شرق أوغادین هي ماد انزع ڀن عشيرتن صوماليين هما ارغادین من اويا وإسحاق من سمال 
الصومال؛ وي الشمال الصربالي فإن صراعا ضاربا على الأرطْ ض مازال مستمرا بن الجماعات الرعوية 
المتقاتلة من عشاثر الميسى الصومالية وعقار. 


احادية النشاط السكاني 
ان النزاعات الدموبة المسلحة والتي نشبت بمعطقة القرن الأفريي خلال المقود الاخيرة من القرن المشرين 
ظات تفسر بوصفها نزاعات سلايةقبلية أو دة -قافية. و اسخدمت هذه الصينات 
كأوصاف مقبولة ظاهراً لزاعات سابقةء ولرما مازال لما عض الأثر على الطرمة التي ناض بها 
المراعات الحاليةء إلا ان اساب النزاع ف القع تدحو لتغير والنوع. ان انوع في اعيات الإقتصادية 
والسياسية والإجتماعيّة والبينية ؤثر ر باتدرج ولو بدرجة ضبلة على طبيمة البزاعات. لذلك فإنه من 
الأحرى ان نضع في الإعتبار بأن اتضيبرات اليية عميعة الأثر ال أصابت متطمة المرن الأفريمّي كان لما 
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تارا هاثلاً على البزاعات الإجتماعية ي فى المحطفة. ان شد جناف المناخ وطول حعته والإستخلال الحائر 
الكثن للتربة وا مياه والنابات وغيرها س مصادر الثروة التجدّدة إضافة لأزادة الماظة فى أعداد 
السكان والحيوانات دت إلى تناقم التردي المأصّل ني البيئة ا لمشة للمتعلقة نما جمل النزاعات التي تتسبب 
فيها أو عرض عايها هذه الموامل الييثية المركبة حسمي الوقوع. وخلاصة الأمر ان هنالك 4 إعوامل 
ساهمت بعد ر کییر فی بلورة هذا الوضع ھی: 

© ان أتطار المنطتة ظلت تباني جلا في معدلات التيع الميكلي 
لإتمادهاء على ان هناك أعدادا کد س ن السکان تة ترم ممارسة المهدة 
نفسها والدشاط الإتاجي البسبط . ولد قلل هذا اې بد رجة كيرت 
من فرص شعوب المطلقة نى الحصول على فوائد من أي نشاطات أخرى 
عدا الزراعة والرعي القليدين. 


© ان الإتتماد القائم على قاعدة ان أعداد غفيرة من السكان ارس 
المهدة نها نى من آثار الممارسات التي تضر بالية. وقد صار 
الضرر اراتم على البيّة دعم ویقاقم سنة ر آغری سیب طرق 
استخدام الأرض. فضمف تع الدشاطات الإتاجية عمل اطا على الحد 
من وجود إمكانية لإقاذ الأوضاع الإتتصادية ا لمترديةء تأتيها من قطاعات 
اقتصادية أخرى في حالات الطوارئ والأزمات التي عرض لما قطاع 
(قتصادي بعیده. مال ان ساهم قطاعا الصاعة واإلندمات في إتشال 
التطاع الزراعي من أزمته. 

© بيعما تظل ثروات الأراضي تماني من الضعف والمشاشة وتستمر 
الكثافة السكانبة ية في الإز داد فإن معدلات السو السكاني مقارنة بالثروات 
تشهد إز دا مستىرا. وكتيجة ذلك فإن طاقة إحتمال النظام الييي 
الاقليمي قد بلغت أقصى درجاتها ية الوارد على السكان) . 


© ان أكثر تائج هذا الضف والمشاشة عل ىكل من التظام الإتتمادي. 
وأصول الثروات الطبيعيّة تير في تدهور الأ الييني. ففي منطمة القرن 
الأفريقي بيدو ان ندرة الغذاء وانقجار اللزاعات سيران معا کا قبع 
السور الضباع. وهكذا فإن الأمن البيتي بمرء على غو مباشر وا ن كان 
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غير قاطع» مرأة تمكس درجة إستغلال أصرل الثروات؛ والتي بدورها 
تعمد على مايستخرج”بصورة رتيسية من الروات الطبيعيّة الجددة 
وعلی عدد الأفراد. المنافسين على هذه الثروات (آي منسبة عدد 
الأشخاص إلى حجمها) . ان توزح الثروات يمتمد على طبيعة النظام 
السياسي وطرقة عليك الأراضي في كل بلد. ويدفع التوسع المائل في 
الزراعة للاغراض اتجاربة وبصورة أساسيّة لأغراض التصدير» بصورة 
متزايدةء أعدادا كييرة من السكان وحيواناتهم إلى الدزوج خارج 
مناطعهم القليدية ويعرضهم تدافس جشع مع بقّية ا لمفقرين للاستحواذ على 
ان أنظمة الإتاج واتوزج أذ شكهاء ,على غ وكير من القدية الي تستخدمها أكمامل خارجي) 
ودرجة المدالة الإجتماعية المتوفرة (عامل الجتمع المدني) . وعلى سبيل المثالء في مشارج اتسية التي 
تشد علی [مکانیات شحبحة» من المياه والقبةء ترفع وتيرة لافس على هذه الموارد الشئ الذي قد 
بجماها سببا أو عنصر برض لشوب نزاعات إجتماعية. وعلى وجه المموم» فإن جهود الدميةء التي 
لاترعی إحتياجات اجتمعات الحلية أو تلك التي عع حفرة جموعة علية على غبرهاء لاتقلل من 
إحتمالات نشوب تزاع ما وکن رعاء توي من احتال نشوبه. 


ان الوضع فی عمومیته بعد أكثر بسبب ان الماح من الثروات في منقة القرن الأفرعّي بعيدٌ كل البعد عن 
ان بکون متماثلا. فسکان المرتقعات في غرب السودان مشلا سعمون بوفرة ية من منسوب هطرل 
الأمطار وتربة دة پینما جیرنهم التریون الذین یشون فی السھول بمانون من جناف متواصل والمکس 
صحيح ماما ني إرتريا وإثيوبيا (انظر الفصل السادس) . وتزيد هذه الشائية من احتمال شوب نزاعات 
جهوية ذات طبرمة مداخية منضادة والتي “ميناها في نزلع جبل مرة ظاهرة "تزاع المحراء مع الراحة" . 


ان كل هذه الموامل تارك أثرها على شكل انهبار مزمن لكل من اليب الطييعيّة والإجتماعبّة. ويأتي إنهيار 
اييئة الإجتماعية تيجة لأن الماجات المادنة السكان بالإضانة إلى تاتهم وإحتياجاتهم الإجشاعية 
والروحيّة لاوفر ما اي أمانء بيسا تماني بهم الطبيمية من الإتميار بسبب ان الإستخدام المستدام 
للانظمة الييئية بطل يماق باستمرار تيجة لأن أعدادا متزايدة من السكان ارس المهن تقسها (الزراعة 
والرعي) في مناطق تعاني بطبيعتها من المشاشة والضعف. وفي العَيقة فإن التردي البيني في محطقة الرن 
الأنريقي كان من الشدة بجيث جمل الوسائل القليدة تسوبة المزاعات الخلية غير دة في كثر من 
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الأحيان . 


لکل ما دکرا فليس من المستغزب ان نحد ان الكثر من التزاعات الماثمة الآ لا تقع على الحدود 
السياسية القليدية واغاٍ على الحدرد الييلبة التي تفصل بين الاور المناخية الغية وهناك على 
الساحة الأرتية حالاً مخاوف شديدة إزاء احشالات استمرار النزاعات على طول وعرض هذه 
الحاور؛ الأمر الذي يمايا بمدزلة ارط الملهية التي تدكي الصراعات والزإع لتجاوز الدولة الرإحدة إلى 
نطاق الدول الجاورة. ان هذه الحقيقة نو ضرورة ايجاد مدخل أوسع لتحليل والتقسير للنزاعات 
المسلحة القائمة الان واختملة لوقع في المتطقة ليلا بذ في اعتباره ضعف موارد اليينة والفاوت 
المناخي دال الدولة الواحدة أو عبر المحدود السياسية بجموعة الدول المتجاورة ([السودان-إرترا 
کمال) یٹ مکل الأطراف المختلفة على المستوين الإتليمي والدولي من العامل بنمالية مع وضع 


أصیح بزداد حدة وتمتيدا. 


ان الإستمرار في امامل م النزاعات ف ف أفريقيا بوصقها نزاعات دة سيةسثقافية أو عرقية-قبلية عع اهل 
الأثر التنامي لاردي وتقاص أصرل الموارد الطبيمبّة التجدّدة تود إلى تشويش الوعي اوضع اله 
وتنيجة لذلك فانه جحد بصورة فعالة من (إمكانية الإقتراب من السلا والتوصل ال حل حتَيعي عادل ودائم 
للزاعات السائدة. 


2 الأرض سلعة إستثمارية 

وهناك أمر أخر ضاف إلى حصيلة اتدهور الإجتماعي والإتتصادي وتردي البينة الطبيعية ,سيادة ريح 
المسكرة وتظيمات المليشيات على فتراء الرف» وهو سياسات ايمادهم عن الأراضي التي إعتمدوا 
علیها ف کسب عیشتهم علیها . فالياة تحور في أفرتيا حول الأرض؛ وعددما تضعف خموبتها آو 
صمب الحصول عليها أو تنمدم فرص حيا زتها فإن مستوى حياة الاس بتار بصورة مياشرة. وحيسا 
يترافق كل ذلك مع عوامل الزعزعة الأخرى الضغوط السياسيّة والصراع المسلح والتزاعات المرقية 
وتدهور الخدمات الأساسية وانپار البنى الميكلية بالإضافة إلى فقدان الأنان الشخصي؛ ؛ إن أهالي 
الرف بشرعون إما فی ازوج بج عن الاك اة في المناطق الحضرية انر القصل الساع) آو هون إلى 
حل السلاح ضد من سستبرونهم آعداء هم. 

ان اتحولات التي بشهدها استخدام الأرض ني أفريقيا والعظم القانونية التي تحكم ذلك لمي من. هم 
ساب تاجیج التزاعات فبها . وقد لمبت توجهات سیاسات میکلة [قتصاداتا فی زطار البيك 
الدولي المعروفة دوا اساسا يا في حول الأرض إلى سلمة إستشما ربة بواسطة الىكرمات الأفريقية 
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المعلوم ان جڑءا کیا من لأراضي في اقارة تعيش عليها بجموعات رعوية مترحلة بيارس سضها 
نشاطات زراعية خدودة. ”وتک مسارات (مراحیل) هذه الجموعات الرعوية نظم بينية ومناخية 

تبط بشكل حاسم مع علاتاتها الإجتماعية وطرق إستخدامها للأرض وترظينها اثرواتها الطبيمية 
اليف . فقي المناطق الافة (قاحلة) حیث کن المساحات التي تحرك فيها هذه الجوعات 
السكاية كرة EE‏ نجدها ارس شکلا شاا ومر الح الاريخي في استخدام الأرض. 
قاستحواذها على الراعي بكرن جماعیاً که أعران القباتل والمشائر ووقف ناما عند حدود حي 
الإستخدام والرحال؛ بيدا تتمسك بلكية مصادر المياه وأحزمة ة الواحات. وني المعاطقى الأتلٍ جنافاء 
خاصة في حزام السافاء ي تم التباتل امین حتیا فی حدود مساراتها ی عن المراعي (ضغا ورطا) 
وملكينها المحماعية اى الل فيها مع -حيواتاتها .وني هذه المناطى توجد دائما إمكانية نشوء نزاعات 
٠‏ وكذلك إمكانية حاها القائم علی میراث غني من الات حل الدزاعات بستند ال تقاليد تقل عبر الأجيال 
وعلی وازع أخلاقي جماعي. لک هذه الجماعات الرعوية تواجه ان ضغوطا متزايدة من بجهاز الدولة 
تحریل هذه الأرا اضي إلى آغراض أغرى خارج داثرة ا لمناشط الإقتمادية وا لما الباشرة لما . 


بزداد أ وتعفید هذه اتحولات نی أشکال اللكة ية للأراضي في آفرّيا إذا علمدا أن 2 عدد الرعاة في 
الما عيش في القارة الأفرقيةة وغالبیتهم بترکزون ې منطقة ت حزام السافنا الواقع ني ناق عور الصومال 
واٹویا وکینیا واسودان. وجتل اتوازن إذا علسباء أنضاء أن الأعداد الملبلة ا لمذه الجبوعات 
الرعوية المتملة تستخدم مساحات وإسعة من لأراضيء بيعما الجموعات المستقرة الزراعية بكرن 
تجمماتها السكانية كييرة وكثيفة المدد وعتل دائما حيزا أقل من الأرا اضي. لذلك تلاحظ ان الجتممات 
الرعوية واف قد رتا على الَمّل في مساحات المراعي الوفرة مع الظطروفن اليية ودرجة المناف في 
المناطق التي تقع فيها . وبذلك تصيح أهمية ملكية الأرض أقل کلىا کرت المساحات التي تحرك 
في نطاقها هذه الجتممات الرعوية. وعلى المكس» تمل قدرتها على الحرکة کلما اخصرت مساحات 
المراعي التوفرة في أراضي السافناء والتي تکرن استخداماتھا آکٹر ثا کلدا تصاعدت أهمية السك 
بملكية الأرا اضي. 


من هنا تبرز أهمية الركيز على كيفية تير اترات الإيكولرجية المراعي على نظم ملكية الأرض التي 
حرك فيها الرعاة الرحل. والمشكلة الانبة تمل بكيفية تأر الزبادات السكانية والقرارات السياسية 
لساطات الركرية على اجات المستقرة نسيياً وحقوقهم في هذه الراعي وعلى شكل ملكينا فنجد» 
مثلاء نې شرق أفريتيا إن قباتل الماساي UREA‏ 
السنة وتعاقب مناخاتها . بيسا نجد في غرب آفرشيا ان مسارات قباتل الفولاتي (مراحیاها) ترتبط 
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ففط وسم الرعي. . حیث تلحرك ياتناما ي فصل ,ارف غو الأراضي المصحراوية إلمافة وإ حزام 
الأراضي المزروعة بعد موم الحماد وتتجه جنوبا ر الغابات والأهار في قصل الصيت. وف هذه 
الحالة بكون ال حى هنا موقا مکاً با ب[ستحواذها على الأراضي خلال فترة استخدامها کراع لوانتا . 
ولمل المرونة واتسين الدقين بن اجموعات الرعوبة المخئلفة في استخدام الراعي برتبط بشكل 
حيوي باستراتيجيات الواءمة والمرونة التي توظنها المحافظة على مصالها وتفادها للنزاعات. خاصة 
إذا ربطنا هذه المرونة ية نها تعيش تحت رحمة الطبيمة بالكامل؛ فالإختلانات في معدلات سوط 
الأمطار وتفيرات المناخ من عام لحر بل من موسم لاحر هى أحد اتحديات التي يواجهونها بشكل 
متواصل . 


وبصورة عامة كا ترف على مؤشرات عامة ميزت بها إستخدامات وملكية أراضي المراعي خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة في أفرشيا حبث نلاحظ استرار زیادة وع الأصول العرقية والثقافية للىجموعات 
السكانية التي تستخدم حيزا میا من المراعى بأثر المجرات الأفقية والرأسية؛ ؛ وتراجم الأحتية المطلقة 
باتالي في الإستحواذ على الأرا راضي واستخدامها وإرتباط ذلك بزبادة النزاعات حول هذه الراعي (انظر 
الفصل السادس) . ومن جهة ة أخرى جد ان اتنافس بن البدلاتل الإتتصادية لإسشار الأرص صي آفرشيا 
التي تطرحها السلطات المركرية رض السؤإل الماد الالي: هل من الأنضل استرار [ستخدام هذه 
الأراضي دون تحدد مسؤولية من جحافظ عليها أم الأجدى عحريلها إلى حيا زات لظا الربية ا لحيوانية أو 
مشارح للزراعة الألية؟ وفي تتدبرتا ان طرح السؤال بهذا الشكل فيه إجحاف بحتوق هذه الجتمعات. 
فطرق استخدام هذه الجتممات الأرض وإشكال ملكينها ا لحماعية برتبط وإلى حد كير بظروف حياتها 
وبكيفية توظيفها للمناشط الإتاجية المناسبة والمرتبطة بشرعية تواجدها الاريني على هذه الأراضي. 
وهى دائما تمكس استخدامات إقتصادية راسخة واستشا رات ثافية براسطة هذه ا لجتمعات ارتبطت 
مساراتها في هذه المراعي ولأجيال عديدة بقدر لا يكن إخضاعه للسابات القبيم النظري أو 
الإستشماري الباشر؛ بالإضافة إلى إرتباطيا الحميم بأنسجتها الإجتماعية وهياكلها الإتتصادية 
ومؤسساتها السياسية. 


کی علی الرغم من کل ذلك فنا تلحظ اندفاعاً لا مثيل له غو غنصيص أراضي المراعي وغريل ملكيها 
المشاثرية ابلماعية إلى ملكية فردية تحت سيطرة جهاز الدولة. ون آفرتيا تشهد أراضي المراعي الآن 
اتتالاً سرا من سيطرة الدولة إلي ملكية أفراد لآلاف المكارات. . قفي (ثيوپيا وتىزانيا والسودانء 
بالإضافة لأتطار آخری جحدث تخیر اسع تشرسعي وسیاسي فرض کالہ جحديدة دد العرمّات 
والحتوق القانونية للكية الأراضي. وت غطاء مشروعات الإستشا ر واتنمية تقوم أجهزة الدولة 
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المرکربةء وی مرات کذرة دون تاسيق مع الساطات اللية» بزع الآلاف من المکتارات دون رادع. ومن 
المهم آن ندرك أن هولاء الحظوظن في غالب الأحوال ذوو علاتات سياسية أو اجتماعية مم هذه 
السلطات. ویم تقنین کل ذلك بإصدار التشريعات المستحدثة التي تتجاوز الأعراف القبلية والمشائرية. 
التي نظمت الإستخدامات اللماعية لمذه الأراضي خلال القرون الماضية. وتم إلى حد كبر تقييد حى 
امات الرعوية ني استخدام هذه المراعي وتوظيف مواردها أو اتوطين فيها أو الإتقال عبرها . بل في 
کر من المرات بم دعم المشارح المديدة بتروض و[عانات على حساب بجتمعات رعوية كاملة وتم 
حراستها بإمكانيات جها ز الدولة وقواتها المسلحة. 


الإختلافات السلالية 
لمشرات السنين طللت فكرة الخلان السلالي (القبلي) والمرقي هى الفكرة السائدة في ممظم محاولات 
ر ات اندلاع النزاعات الدموية في مناطق أفريقبا . ومن خلال ربط انوع السلالي والمشائري 
الكبر الموجود فى المارة بثقافة المنافسة التي فرضتها البينة القاسية وضيق الفرص المتاحة للاستقادة من 
الثروات الطبيمية والإجتماعيةء اعتبرت الدزاعات السلالية موضوعا مسلما به.” وحسب وجهة النظر 
هذه فإن الدزاع السلالي هو جزءُ لاتجيا من الإرث اتا ريني الذي بحملته الدول الحديثة معها كتاج 
ومؤشر لاتجاهات الحافظة التقافية والظرة القليدنة التي بفرض سيادتها في الجتمعات الأفرمية . 


ڏک اتفسير اميا ري المشائرية ي أفرتبا بوصنها إحدى جخلفات الأوضاع النطرية تعرّض المد ميذ 

ستيبيات القرن الماضي ومابمدها . قد وجه علاء الاجناس (لأروررلرجيا) إتقاداتهم للانراضات 
ارائجة التي تمل بالمشاتر (الباتل) كأصل اليوبة الإنسانية وذلك إستنادا إلى مرجعيّة ترتكر على ظواهر 
مئل الموية التقافية والموية الظرفية واتوزع غير التوازي للملكية اللقافية وابكار التاليد .” ان 
العشاثرىةء بعيدا عن انها مَل إحدى المخلفات الا ريخية فقد لت صياغتها تعاد بوصعها ظاهرة جديرة . 
تنشكل مع إعادة تشكل الأشخاص قيا ني مواجهة اتحديات لذلك م يمد يتظر للمشائرية كسيب واا 

كاتج الحروب. " ولك مع مرور الزمن فانه من الممكى ان تلبدل الأصول المشائرية من كونها تيجة 
تصیر سببا من آسباب المرب . 

ان الإتقسامات المرقية والدمنيّة والتتافية ترثر تارا فالا ني عملية إد راك الاس التزاعات الدمرية. وييدا 

تعتبر هذه الإتشطا رات ضعيقة كاسباب جذ رة للنزاعات إلا ان أثرها زايد كلما عطال أمد التزاعاته (ذ 

٠‏ ٌ4 و 

تغذي العف حى بعد ان تلاشى أسبابه الأولية. ان تافر عوامل مل الوح المناخي والزيادة في 
اعداد السكان وثرواتهم الميوانبة وسيطرة نخبة الدولة على الثروات القليدبة تسيب ف هجرة الناس من 
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عتلف أنظمة الإتاج البينية إلى مرات "غير مأهولة" ساهمت سابًا في النصل بيعم . 


تبعا لذلك فإن الأقلم على بيات إيكررجية عة بتتج اختلاقات على صميد الثقافة امادنة ومظاهر 
اتنظيم الإجتماعي والملبس واللغة. وتصيج هذه الإخلانات خطرة بمجرد ان تنجر نزاعات حول 
الموارد الطبيعية و الثروات الإجتماعية. وتيجة لذلك فإن الأراضي الي بوي هذه الروات تصیرنق 
مض الأحيان نقطة عَركر لأوسع اکال البزاعات بن اجموعات المتجاورة. وينما بحث كل منافس 
عن وساتل مدب الحد الاقصى من المساندة له فإن الإتماء العرقي يعبر أكثر صرخات الحشد المعنوي 
دوا وکا وکر سانا فان ملاحظة الباحث ماركاكيس فيا يملق بأن من بن كل الأسلحة 
الأيدولوجية الي استخدمت في المروب الأفر لافرمَية فإن الساالية (المشاترية) اثبّت إلى حد كبر ان لما 
القدح المعلی کمیداً للتضامن السياسي ن المناصرين» بالإضافة إلى كرنها قوة سياسيّة مسبطرة * 
والدتيجة ان النزاع حول الثروات المادنة اذا ما تدثر برمرنة الصراع من أجل اليعاء المرقي وتنذى بالداثرة 
امفرغة للإتقام فإنه بيك ان بظل دما لفترة أطول حى بعد ان تتم تسوية القَضية التي كانت في اليدء 
سببا لقجير الصراع. 


الحشائرية من إدراك إلى سبب للصراعات 

تستمر الكذر من النزاعات السلالية لنترة عطويلة من الزمن» لذلك فهداك ضرورة لمعرفة مايفعله الزمن في 
هذه التزاعات وأشکال (درآکها وعلباتها ان رى الزمن بترا أ ه على بعض الممليات» بمضد بمضها 
ولمس البعض الآخر طمسا كاملا. وغن لا نستطیع غير اتکین بتایح آنمانا التي تقوم بها 
اذا وضعنا نی الإعتبار ما مده 8 الذاتية والإمكانية الفعلية لان حول احد هذه الموامل الذاتية 

عامل موضوعي والمکس صحیح 


سسناول هناء فط E‏ عميمة الجذور في التزاعات الدموية طربلة الأند وهي ان عض عوا امل 
الموبة كالمرق قية والإتماء اللقافي والدينيء والتي هی في الأساسصس تصيغات أمدولوجيّة أو فاسعيّة جردة تود 
مباشرة على نطاق الإدراك والمس» كى ان تتحرل» مع الزمن» إلى قوى موضوعيّة (مادبة) واجتماعيّة 
ان المشائريةء على سبيل المثالء والتي تفرز أحيانا کا للصراع الدموي بيك ان تصير في نهاية الات 
سیا و لزاع قائم ا اذا ذا في الإعتبار ان الأّار قد تتحوّل مع مرور الزمن 


إل أسباب والمکس صحیح 


ان امکانية مل هذا اتحول قد ظهرت للميان بالفعل خلال النزاع المسلح في ولابة مال دارفور (غرب 
السودان) بين قباتل الفور بمعطفة جبل مرة وقبيلة الزغاوة وبمض القبائل الاخرى. لئد ذكرت فى موقع حر 
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"ان الأعداء الذين براجهون بمضهم مضا في هذا النزاع الدموي فم تاخ 
طويل من اتعاون الحذر. وتعتبر مواقتهم الراهدة في إطار الإستقطاب 
السلا الافسي الراضح احدى تالح ارب اک جا سنا ف 
أسبابها . ان المواجز السااية الرخوة ين فرقاء اليم كانت تتخلايا مشاعر 
الصداقةء وهي حواجز سهلة الإجتياز عبر الزيجات التبادلة وغيرها من 
عمليات التذويب في مرونة تبادل الإتماء السلالي*. * 

إن عقدة أي نزاع تقوم على سلسلة متصلة تفاعلية وترأكية من ردود الأفمال السلبية. وهی فی البداية 
قل تکرن نی رصد الإختلافات البسيطة التي تثير المواجز وتممل على تمتها بن الأطراف» ما بدفعها غو 
اتضامن في إطا رها في مواجهة الآنحر التحفز بها العلامع في مواردها . > ومع مرور الزمن بتخذ التزاع يعدا 
مسقلا عن الذبن بدأو وتسو بجموعات ذات مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية ذات مصلحة 
في ديومته. لذلك نحد بعد مرور 15 عا على إندلاع النزاع بن قبيلة الفور وماسمى "جمع القباتل 
اريه في غرب السودان ان الإقسام المرقي بيتهما قد صار حعَيعَة اجتماعية صلبة مضيفة تصيبها ف 
تأجیج التزإع. وكلما امتد عمر التزاع ازداد الإقسام العرقي صلاة وتفاقم فعله کسیب ملو سڙّز 
عناصر الصراع الأولية والتي رما قد تقد تبتى النلانات المرقية هى السائدة. * 


الحدود البيئية والعرقية 
کا ماتغدو الحدود الييية حدودا عرقية وثقافية؛ ذلك ان الحاور ية المختلفة تتطلب أنظمة تاج 
إجتماعية مناسية. وعلى الصعيد الأفريي شر هذا الطب وجود أنظة عحتلفنة لإستغلال الأرض. 
ون الحاطق شبه اإمانة تبر شكل الإتاج الرعوي شکلا ابلا لتطلييق ويلك الد رة على المسود في 
الصراع من أجل البقاء. وعبر الستين تبلورت السماة الثتافية والسلالية الحددة للرعاة الرحّل والتي قزمم 
عن جيرانهم الزراع المسقرين . ان الحدود الليية تحول من خلال المابز نی اط الإتاج إلى خطوط تایز 
عرقي وثتاني بلقي السکان من على جانیبها لتماون أو اقتال . 
کان الإتاه السائد في الماضي هو ان يعاون الناس من جاني الحدود البية والثقافية إذ يتبادلون البضااع 
والندمات ويتقامون استخدام أصول الثروة التجدّدة. وكانت الحدود مناطق عبور للتعاون وليس 
لمواجهات العف. لك اتنافس على الثروات الطبيعيّة والندمات تزايد يسبب الضغوط' البينية 
والإجتماعيّة والإتتمادية وانقل الوازن ين الحرب والساح» تدرا حا وفجائاً حياً آخرء غو 
الموإجهات. وفي هذا السياق يخترق السكان والمحيوانات والدبابات والرارات هذه الحدود اليينية 
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والمرقية والثقافية. لد دخل الرعاة الرحل من قبيلة الزغاوة وغیرهم» والذین عانوا من جناف دام ولا 
في السهولء إلى معطتة جيل مره (ولابة مال دارفور) بعلى آمل الاقامة فيه لأمد غر قصیر. آما قبائل 
البقارة المريية إن رغبتهم تركرت في الحصول على الإمتيازات تتسها لأقسهم في ماطق جبال الوا 
(ولابة جوب کردقان) . وبقدم نزاع قباتل الطلوارق فی دولة مالي وتزاع عشاتر الکازامانس فی السنغال 
والإضطرابات في معطمة البوران يجدوب إثيوييا أمثلة لنزاعات دموبة علية مشابهة . 


وهكذا فإن البزاعات على الثروات الإتمادية والطْبيميّة المتجددة توصف» في ن سض الأحيان خطاء اھا 
تزاعات عرقيةتقافية ذلك لأن الجماعات التحارية تأتي من ميات عرقيتستقافية مغابرة. وهناك 
عدصر تعقيد إضافي هو انشا ر الأسلحة المحديثة يئه الي حو حولت مظاهر المرب الأملية في آفرتيا من جرد 
(ستمراض الوه إلى قال على طاق واسع . . ان الأسلحة اليديثة تقل أعدادا اکر من البشر بسرعة 
اة ما ملل کٹا من بحجم الزمن الاح لإجراء وساطات (أجاويد) واتدخل الحيلولة دون إندلاع 
وتوسع سعيرهاء الشىئ الذي يضاعف من المعوبات التي يواجهها من يدون للوصول إلى السلام وتسوبة 
التزاعات الداخلية الراهدة. 


إشكالية الدولة 
بعد قرون عديدة من الإستغلال برزت للرجود الدول الأفرمية المستقلة كحامل لمشعل السية من أجل 
حديث وتغییر جتمماتها فی قمر فترة زميّة مكة. . وباسم "اتحدیث" ونحت شعارات "الي" م 
تغيير أنظمة حيازة الأرض كا كر سا - تدعيم الملكية الحاصة وبدا الممل في الزراعة الممكنة 
(لآية) وكش الحاصيل النمّدبة وتأسست الصبداعات الاولية. 


وعلی عکس ماکانت تقر مه الطاب السياستة والتي ې کانت تزعم آنا تبذل المساعي في سبيل "المية 
الوطتية"“ فإن الإستراتيجيات الإقتصادية ا ماجەعلكت آولونها سيطرة "الدخبة" الوطبة على الصادر 
اليوبة للثروة. وني وجه قطاع خاص ضعيف القد رة صار لسيطرة الدولة على أجهزة الحكومة أهميّة 
حاسمة في إحداث رفاهية إقتصادية بيدا أصبحت الدولة التي تضعضعت أو أفقرت خلال بحاولات 
اتحديث" هذه اة حارس على الثروة الوطيّة توزعها على من تشاء. وقد تصاعدت الزاعات من 
النخب التنافسة على الساطة تيجة تدهور الإقتماد وتتلس "الكنكة" بهدف تتلبص معصرفات 
الىكومة. 


لد أدی فشل مواسم الحصاد الزراعي ودورات الجفاف والإخغاض المستمر فى ا لجال .اتجاري لمائدات 
متحي الموإد الأول لبة إلى تماعد الصراع من أجل السيطرة على المركر بن الدخبة الأفرتية. وتوسعت 
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الجموعات التي إنفمست في هذه المعافسة تطال سيطرة تھا اجزاء کیره ن البلد. وتقوم المكومات 
الوطديةء بدعوى النمية الوطبيّة وباشجیع السا أحيااً والمساندة المالية احا أغری من منظمات 
الماغين متعددي الحنسبات» بالإستیلاء على الثروات الطيعية لإعادة ر توزسپا بن آفراد النخبة (الصغوة) . 
ودون الإتغات المطالب الحلية طبقت الإستراتيجيات الإتتصادية الي مكلت قله ضيلة من الخاتزين 
عليها من الإتفاع بالأرض على حساب المزارعين القليدين والرعاة الرحّل. 


ولمل أحد أسباب ذلك اء هو حقيقة ان أا من أقطا ر الما رة الأفرية م مشهد شكل "الد ولةالأمة" 
سد؛ أى ي الموج ج المرکري . على الس الأروبي المستدد إلى الوعي القومي المتجانس الذي جاوز جرد 

الإساء الجهوي أو المرقي آو الديني ويسمو إلى فكرة الأمة كاتميبر السيادي عن القاعدة التتافية المشتركة 
للمواطبين . وم تترسخ فيها فكرة الدولة من حيث هى الإطا ر المؤسسي لقن علاقات الآفراد نیما پینهم» 
وفق تعاقد يضمن الإرادة "المشركة" داخل نظام دولي ينع التدخل في شووةا الداخلية وضمن وحدتا 
وسیادتها . > وترافقٍ ذلك مع إنلاس الشارع النموبة وتردي الحالة السياسية وانسداد الاق إتماداً 

وتشققها اجتماعياء وإشتعال المروب الأهلية. وتيجة لذلك أصبحت الدولة في يعض أغاء أفرميا 
عاجزة حى عن احنكار المسف» ووصات أحوال البلاد والمباد إلى مرحلة متفاقمة من اتدني ما دفع 
إحد مفكرها المرموقين ني خواتيم القرن المشرين إلي الدعوة من دون مواربة إلى عودة الإستعمار "الحميد" 
للقارة من خلال تنوذ دولة غورية إقليمية تبسط سيطرتها على الأطراف المفككة الواقعة في مسار 
مصالمها (مصر ني حالة السودان المستضمف!) . وبرر حجته بأن ذلك هو البار اليحيد لاتشا لما من 
حال افك والاھیا ر انی تسیر لبها تى نة ” 


وييسا كانت الدواتر السياسية في الحرطوم وأديس أابا ومقديشى كاهاء - تشهد يعلاء اتكاسة 
مشاريعها الوطية وطموحاتها على مستوى الهرن الأفريتي - تكم على اتذمرات الرفية فإن 
الإحتجاجات حولت إلى إتقاضات عنيفة سملت حى المناطق الحضرية وصارت بدورها نزاعات ضد 
الدولة وضد تصوراتها اة واتحديشية. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الجال هجوم "جيش شري 
شعوب السودان" على مواقع المنشات ف قناة جوتتلى بالسودان (انظر النصاين الثاني والالك)ء وني 
اتقاضة الجماهير السودانية الحضرية في رل (تیسان) 1985 . وسا تقاطعمت الحلانات القطاعية 
مصادفة مع خحطوط اصع الطاثنية فإن الزاعات التي تحت عا آکتست شکلا ديولرجياً: : في 
السودان بحيث يحارب "مسلمو الشمال مسيحيي اموب أو کیا کان فی إثیوییا بعددما حارب 
الإرتريون وقوميات اتيغراي (5 من عدد السكان) والأورومو (30/) من أجل مستوى أعلى من 
الحكم الذاتي ضد دولة الأهرا (20/) في المركز. وجرد ان اتقلت التزاع من عقاله فإنه أذ بناقم 
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سيب المصالح الحارجيّة كممام الھوی اذکری خلال حمبة المرب الباردة ومصال المبهة القومية 
الإسلامية في السودان التي تحصل على دعم كير من مبطقة اليج في وتنا الراهن تحت شعار حماية 
"دولة الإساام" من "هجمات التوى الصلييية* *” 


وييسا يشر يربق الثروات الطبيعيّة إهتمام الحكومة ا مركز کتغلفل نخبة سودان وادي الیل الأوسطٍ 
اتجارية في ولاباته الحوبية والغربيةء فإن اباط قليلة الأهميّة ية اقتمصااً وسپاستاً عرض الإممال وکیراً 
ماتترك الاما . كى مثل هذه المناطق (أشباه الدول) لال وز اقتصادا ا وشا سمح لما ان ون 
استتلاما الإتتصادي والسياسي لتر طويلة ما عداء راء دولة أرض الصومال) لحذا فانها تزع لان 
تنو إما باتفاق متيادل وأما باتهام بعضها 8 ما يحمل منها وصفة فمالة في إثارة اللزاعات الدموبة جد 
لا هما فى الإقسال ين مجموعات اللوار الإرترين في الماضي وما نشهده الآن من تصفيات بن فصاتل 
المليشيات المنوبية و"جيش رر شعوب السودان" وي مأبين المشاثر الصومالية المخَلفة. 


تصنيط النزاعات الدموية 
لد صارت المروي الأهلية الساخحة داءً أرقا عضالاً. وساهمت التكومات وقيادات امروب الأهلية 
اسا کاتاء اقل آو بالمجزء في تغذية بذور الإنشتاقات والإنشطارات والمواجھات نی کل مکان من 
أرجاء المارة. وأصيحت کل عاولات أكساب المارة دا انی من السلام الإجتاعي من خلال 
مؤترات القمة الرتاسية أو الات فض الدزاعات القليدية عدية الفائدة ولا رح عن داثرة الوعظ 
والإرشاد بأهمية الرحدة اوطية وجرد المساعي المميدة وا لجاملات الد لوماسية الشكلية. ومن 
المدهش ان قضية النزاعات الأ فريقية م تطرح بشكل جدي على أجددة "مدظمة الوحدة الأفرقية" إلا 
خلال مداولات موَمّر المَّمة ا في دورته 31 الذي عمد في ونيو (حزبران) 1995 في الماصمة 
الإيرية دس أا . . وقد وصف حيتها سام أحد سام - أن عام المنظمة - دورها نې حل اليه 
أفرقية قائلا: : 
"ان البة فض الدزاعات التي دخات حيز انين مدذ المام 1993ء . 
واجهت في اليداية : حنظات من دولينء قالت إحداهما يعدم مقدرة 
المنظة فما و على ادي للنزاعات» وإالدولة الثانية قد دت 
رفا من ان تقح تہ الآلیة الباب لتد خل في ى الشأن الأفرية ي. . وهناك 
سوء فهې» وعدم إدراك مكامل لطبيعة عمل هذه الألية. آود 
ان أوضح يعض الحًاق: ان إيجاد الألية تم اساسا لتقادي واستبعاد 
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عامل اتدخل الأجبي ني النزاعات الأفريقية. ولن أفرقيا م تفكر في 
إنشاء قوة أفرمقية عسكرية داثىة؛ بل نشاء صندوق ن للسلام مويل 
هذه الاية وان الزكيز سيكرن على الدبلوماسية الوقا ك" ” 


في استمراضها لأوضاع ارب والسلام في أفريقيا نستطيع ان يرز 4 اناع من الدزاعات المسأحة: 

© الزاعات الوطنيّةء وهي نزاعات تدشب بمورة رئيسية حول الساطة 

السياسيّة للدولة (المرك . 

© البزاعات الاقليمية» وهي نزاعات تدشب عادة حول السلطة 

ااسياسية في الإتليم العين (لمركر الإقليمي) . 

© اللزاعات الحليةء وهي نزاعات تدشب حول الثروات الطبيميّة 

التجدّدة وعلى نطاق اجتع الي المياشر. 

© تزاعات السلب والنهب المسلح . 
فالنزاعات الوعطبيّة هي نزاعات ين من بسمون أقسهم بالدخبة (الصفوة) الوطيّة. وهي صراعات تهدف 
للسيطرة على سلطة الدولة المركرية والي» تمني إلى حد کییرء السيطرة على عصب السلطة السياسي 
والإقتصادي والإجتماعي وعلي کل أدوات القهر.. ان سجل المروب الأهلية في كل من ليربا وجهورية 
الغو الدنيقراطية (زائير سابمًا) والصومال تقد تقدم أمثلة ساطعة لذا النوع من النزاع. ولقد لي هذا اللوع 
اهماما 4 من الرأي العام المالمي» وحظي بإهتمام كر فی آوساط الحکومات الغريية التي تتبع حكمنها 
الخاصة بحل مل هذه الدزاعات؛ وإلتي تتلخص في ان الوساطة هن الأطراف النازعة مصحوبة دل 
ديلوماسي أو عسکري میاشر ر واستخدام سياسات الزرة والمصا الإقتصادة سينود لإحراز تاج ندم 
مصالمها في النهاية. ومن ن امرگ انه توجد (مکانية لإخاد مثل هذه النزاعات باستخدام طريمة الوساطة 
واتدځل» کی هذه الإمكانية لاتصل إلى درجة حل هذه النزاعات حلا جذرًا . وني بعض المالات ّم 
حل التزاعات موا تيجة لمدوث اسفاضة ے شمبة كرا ما تمقبها عملية احتواء جديد على أيدي أحد 
أطراف (قات) النخبة. 


ان معظم عمليات الغيبر ني الساطة التي حدثت خلال تسميديات القرن المشرين كانت أسثلة ذا النيع 
من النزاعات. وني المادة توصل الأطراف المتصارعة من اللخبة الوطنية إلى إتفاقيات بينها لإقتسام 
سلطة الدولة السياسيّة. فعلى سبيل المثال ترکرت [تفاقية أدس أابا بن الحكومة السودائية والرار 
المويين (المام 1972) على اقتسام الساطة السياسيّةء وم تمط الإاقية لقوق المواطين الأساسية 
والدموية أو الثروات الطبيعية أي أهميّة في بتودها . وفي مثل هذا الموج من الدزاع إن (تناقيات السام التي 
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يم اتوصل البها بن أطراف الدخبة المتمارعة بكون من السهل إبرامها كما يكون من السهل النكرصس 
عا .“ وني كثبر من الأحيان يزحف عدم الرضاء دون تباطو للاخلال بالوازن المش» وتستآف 
المرب من جديد (المام 1983) . ان النزاعات الدموية بن الدخب الأفريقية الوطبيّة ستستر بقد رما 
تستمر الد رات الإقتصادية والسياسيّة والمسكزبة تحت السيطرة الكاملة لساطة الدولة ا مركرنة. 


ومن المغا رقة فإن النوع الثاني من أنواع النزاع» أي النراع الإتيبي تبر أحد تئج ضمف الساطة المركرية 
خاصة في البلدان ذات المساحة الشاسعة مثل جور الکرننو الديمراطية وتشاد والسودان. فقي 
جنوب السودان كان الصراع بن صفوة (نخبة) ولالات الإستراتية وغخبة قبيلة الديدكا النيلية للسيطرة علی 
مماليد الأمور ذا آثر كير على مناشط المياة السياسية والإقتصادية والسياسية والإجتاعية, “ا 
بالسبة للأجزاء الفقورة فإن الدولة واتجًار بملون الأقاليم ضعيفة الأهميّة هة (قصافاً وسیاسيًا نترك 
تواجه مصیرها المأزوم وحدها . وبوجه المام» فإن القيادات الحلبة ني هذه المناطق قر تود إلى لات 
الحكم القليدي عرزة يعض الدجاح» لك المشكلة ان شبهسالدول هذه من الصغر مد رجة لاقکها من 
تدعيم استتلطا الإتمادي والسياسي فة طوبلة» والإتاء المام في ى أوساطيا هو ان تمو التاق 
البادل أو بان تلهم احداها الأغرىي وهي حالة لابد ان ردي لاندلاع الدزاع الدموي مرات ومرات. 


بنع النوع الثالث للدزاع بن الفرقاء الذين نافسون على الثروات الطبيمية ا لمتجددة» وبصورة أساسيّة على 
الأرض الخمصية والمياه والدباتات والحيوانات بعد ان صارت نادرة تيجة للردّي الي او من خلال 
الضييق على الداس أو حرمانهم من حن [ستخدام هذه الثروات. وکیا ورد سابًا فإن هذا الع من 
انزع هو الذي يتاج إلى فحص آدق إذ کار عدد» ا في منطتتي الساحل(1٤1ه5)‏ والقرن 
الأفرسين؛ وتم تمتبر التزاعات على طول منظومة دول حزام السافا ني الستغال ومالي والديجر والسودان 
ویوا والصومال وغيرها أمثلة لمذا النوع من النزاع . 


عندما واجه الناس؛ في في الماضي» ترا في الأوضاع الطبيمية إنعلوا إلى اخاور اليية الغبية ية القريبة مهم 
وکات هناك حينها» مساحات خالية وافرًة لايم فيا أحد؛ آنا الآن فلا بوجد شئ من ذلك. ان 
اتغيبر المناخي والزراعة الممككنة (الأية) واسعة التطاق لأغراض اتصدير والتي تشجّمها برامج إعادة 
الميكلة لصددوق النتد الدولي وتطالب بها سياسات البنك الدوليء » بالإضافة لازبادة الماثلة في أعداد 
السكان والثروة المحيوانية تکالبت جیا لقليص حجم الثروات الطبيعيّة ية أو للحرمان من فرص اتم پا . 
وکنا فن هذه الأراضي البور التي لايسيظر عليها أحد أخذت نقد تدرا ميزه السابق بوصنها 
حدودا للتماون تصیر حدوداً للمواجهات.“ 
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الآليات المحليّة لحل النزاعات 

تنهی» من دون شك» متاربات امروب الأهليةه ني عربهاء عد اتظار الحل السياسي. كى السي 
نحو هذا الحل السياسي غالا \ يفل الموضوع الأساسيء وهو دید دور ن 
الحلية والإقليمية والدولية في السير نو سم [انظر الفصل التامن) . لذلك نحن نشارك غيرنا من 
الباحثين» في جال حل التزاعاتء في الإعتقاد بأن الوساتل اللي الستددة إلى معطيات الواقع الک 
والزماني للل النزاعات أكثر جدوى وإهميّة من الوسائل المفروضة من ارب متمعات سيدة عهاء 
وجلوبة من واقع مغابر. فا لمكونات المساعدة للوصول إلى بنرد اتغاق بن أطراف أي ي نزع والس به نو 
السلام ل رج ر م بن أطراف الصراع الدامي نقسه. ومن بن نایا رماد راا تنعلم الأطراف 
المشاركة فيها قيمة ومعنى السلام. الذلك بجحب الخروج بها من دائرة اتسويات الموقتة والتي لا تمدو ان 
کن محرد هدنة مؤقنة تعود بعدها الأسباب التدية تشعل حرواً جحديدة. 


ان تقطة الإطلان يحب ان تکرن داتنا هي: اذا ترك آمر الناس لمم وحدهم فإن معظمهم سيختار 
الماون ممظم الأرقات آما اذا ما قدمت لمم المساعدات المحبحة فانھم جیا سيختا رون الماون ئ 
جميع الأوقات. ان معظم الناس يدرك ان المایز بيهم لا بلغي ضرورة المابش السلمي بل يۆكدە . . وهم 
آدری من غيرهم ب بأسباب الداع وأقدر متهم إلى الوصول بلول عادلة وداثمة له. 


وهکا فإن ا ملول المباشرة والحلية للتزاعات ها الحظ الأوفر ف النجاح. وجب حيشا كان ذلك 
متاحاء ألا بکرن الغرياء عن النزاع أطراقً أساسيّة في بعملية الوصّل إلى حلول لما؛ فالخب (الصفوة) 
على جاني الصراع تتجه عادة لقضيل مصالها الحاصة. فمثان جرت المادة ان يقاوض مار الخب» 

کلیا سبحت م النرصةء حول كمي اقتسام السلطة في مابينهم « بدلا من القاوض بحول القسيم المادل 
والإستخدام المتوازن (المستدام) للثروات التنازع عليها . وسدحاول في النصول الادمة تقديم أمثلة بحية 
لمذا اللوع من المغقات من وإقع اتجرية السودانية خلال المود الماضية. 


غن» نا نۇد اء الإقتسام المتوازن (المستدام) والمادل (وليس بالضرورة اناس أي اللصف 
بالنمف) للثروات المننازع عليها . وللوصول لى نجاح في هذا المسمى فانه جب عدم اتمسك باتصور 
الغربي للملكة الخاصة الذي مر عليه المتعلمون والقانونيون تحت دعوة ماسمى بالحقوق اتارينية أو 
اة الخاصة. ان نط الاتاج الأفريقي اتقلیدي ستدد إل الک الجماعيّة الموارد التي ت تنھم بأہا حی 
آستخدام هذه الموارد وليس الاستحواذ عليها . 


إن الإصرار على الحتوق الا ريخية والأذكار المشابهة هما ني جال ملكية الثروات الطييعيّة لانقدم شيا 
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سوى تأجيج الوضم. فمثلا سر (صرار "غنبة" قبيلة الفور على ان مطلقة جيل مره هي ملك خاص 
ہم وان کات وستظل داشا ملا مې لتشکل حاجزاً ضخاً يواجه جهود السلام في تلك البقعة من 
السودان في الحاضر وني المستقبل. لكى من جهة ثانيةء نجد ان عشائر البوران نى جوب (ثيوييا 
استطاعت حل النزاع الدموي مع جيراتهم من خلال المشاركة غير المنناستة معهم في إلثروات. قد 
اعرف الميران بى البوران اتارخي في الأرض (وهو اعتراف متهم في الإستخدام بدلا عن الم في 
الإستحواذ عليها)؛ بيدا قبل اليوران حن جيرانهم وحيواتاتهم في المياة وفي سحب الهلكة الشئ الذي 
سمح لمم بمشا ركهم الم مية في استخدام خيراتمم . هكذا جعلت ملاءمة الحقين (حق استخدام الموارد 
وحق المياة) من السلام عملية مكة (انظر الفصل السادس) . 


نمید ونكرر» بإجاز هناء ان الترذي الييني واتوسع في تاج المواد الأولية لأغراض التصدبرء والزبادة في 
عدد السكان والثروات الميوانيةء وعدم مرونة الثروات الطبيعيّة والإقتصاديةء واه معظم السكان 
لممارسة النشاط الإتاجي (الزراعي/إالرعوي) نفسهء كل هذه الموامل وغيرها تكالبت لزيادة المنافسة 
على مصادر الثروات التجددة التي شاقص باضطراد . ان ماسمى بالممرات الأمنيّة م تمد خالية م 
السكان إذ م ببق من فضاء غير مأهول» وني منطقة الساحل الأفرغي )Sahe1(‏ كنا في مبطقة القرن 
الأفريي لی العاون مکانه للمواجهات. وفشلت كل معَرحات ومبادرات واتفاقيات السلام سبب 
تركيزها على تنادي ساب النزاع السابقة» دون إهتمام باستجلاء امكاساتها على الاعات الكامنة 
الأحد وعلی وضع الحاضر وتوازناته وانمكاساته على المستقبل الذي قد کون عرامل اننجا ر المرب فيه 
عتلنة عن الساقة. 


رغم ذلك فإنه من الممكى حل اللزاعات السياسّة عن طرق الفاوض والإقباع والوساطة. كى 
البزاعات الإقتصادية-البيثية والتي يدابا الشعور اا سنسود على المسرح الأنرقي خلال السحوات 
القادمة ناج إلى اهتمام آکٹرء ليس فقط لنهم شكال وعيها وإدرآكها وتجلياتها وإنا في المتام الأول انهم 
واستیعاب آسباها المميقة . قالوصول إلى جذور ومسيبات هذه النزاعات ضرورة أساسية ية اوضع نات 
التعابش السلمي والتعاون الستقبلي؛ فحل النزاعات يلف عن إدارتها . ان هذه اللزاعات الدموية 
الأهلية ضمن الدولة» هى مأساوية بصورة خاصة لاته في الإمكان عاشي إندلاعها؛ فاقتصاد أفرتيا 

يتمد بصورة حامة على اللروات الطبيميّة التجددة وتهذد السياسات الإقتصادة والييية السينة قد رة 
سکان ارف على البقاء والصمود . واستجابة التدهور الزبكوارجي والإتتصادي حمل المديد من الئاس 
السلاح بلحاربة من إعتروهم أعداء لمم مع انهم ي ي معظم الأحيانء یسوا سوی جورم الاقرين. ٠‏ وف 
هذا المضمار يجب أن بكون الأساس المادل السام مبيًا ليس على وقف نزف الدم وغياب الإتتال 


4 النزاعات الأفريقية 


واقتمادية واجتماعية بن ن الأطراف وعلی ن و والوطني المر ا 


إن سجل النزاعات الأفريقية وحلولا اتقليدية المطروحة لا يدعو للتقاؤل على المدى البعيد .كى بعد 
عقود من تزف الدم أصبح من الميوي الامتام بكيفية البحث عن الطريق الذي يودي إلى الساام الدائم في 
عالم السودانِ (على الأ وواقم اطا راته السياسية والاقتصادية والإجتماعية والإيكولوجية. وهذا 
تطلب ا وجهودا کیره تجاوز المرحلة المحالية من اتمزق اللاعقلاني والاقتال الممجي. ومن دون 
شك» سیکون من الغرور واتبجح الزعم بآن هذا الکتاب قادر على تقديم ا لحل النهائي والشامل لأساة 
الحروب الأهلية السودانية. كى نحن على تة بأن النصول القادمة ستساهم في إستجلاء خصاتص 
التزاعات المسلحة في السودان - على الأقل - ي إطار المنظور الذي شر به» وستحاول استقراء 
مسارات رؤية جديدة لجليات تناعلايا ى قَصية ة المشاركة في السلطة السياسية ية وي ی علاتتها باقوظیف 
المادل للموارد (البشرية والطبيعية) . وغن على ثمة بأن وقائع وأحداث المروب الأهلية السردانبة خلية 
ببلورة منظور دید ياتا ترتکر علبیا خصوصية علاقات آجدی وآقع پن تاتيا .وبیتی علیها 
واقع أصح وأروح. فهدفا المياشر هو استخلص مؤشرات قد تنيد في احتواء سعير الحروب الأهلية 
السودانية وح الطريق حو سام عادل ودائم يؤدي بأهله إلى الميش الرغيد وإلى الإزدهار المفتود . 
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:۱990/6/21 ا کیب رورت ماآکمارا إل "مدر قاد آفرتیا", مدیدة آوتاء جرا‎ 7 
“Africa's Development Crisis: Agricultural stagnation, 
population explosion, and environmental degradation", by 
R. McNamara, Africa Leadership Forum, Ota, Nigeria, 
1990. 


8 اظر مجموعة القالات الي حررها الأسادة بن توروك (جنوب آفرشبا) عن الدیون والدیتراطية پې 

آنرمیا: 

Altemative Strategies for Africa: Debt and democracy, 
edited by B. Turok, IFAA, London, UK, 1991. 


9- انظر المرجع في حاشية رقم 8. 


0- خيس مركز عن الملاتة ن اتجارة المالمية والفتر في أنريقيا راج م كناب لود يريك 
Africa in Crisis: The causes, the cures of environmental‏ 
bankruptcy, by L. Timberlake, Earthscan Publications,‏ 
London, UK, 1988.‏ 


1- من جرع 64 دولة مصنفة ضمن البلاد ذات الدخول المدأحنضة للناية ني حالم اليرم ترجد مها 
0 الأفرشية عّية. انظر تغرير البدك الد ولي للمام 2000 خاصة المنحات 130 ومن 290 
Entering the 21% Century: World development report 1999.‏ 

2000, World Bank, IBRD, OUP, Oxford, 2000. 


12 - ار تب تترير الأسم المنحدة "اعات وسياسات في الإتماد المائي"» خاصة المنحات 65- 
73 عن آنرتیا: 
World Economie and Social Survey 1999: Trends and‏ 
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policies in the world economy, United Nation, N. York, 
USA, 1999. 


13-انظر 

Civil War in the Sudan: The impact of ecological 

degradation, by Mohamed Suliman, ENCOP Occasional 

Paper, No 4, Swiss Peace Foundation, Bern, Switzerland, 
1992. 


14- انظ ر کاب رورت فرانك 
Passions Within Reason, by R. Frank, Norton, N. York,‏ 
USA, 1991.‏ 


5- انظر کناب فرانسیس فوکراا:”هابة تاریخ وام الإشر" ترجمة حسين جد ان مرک 

ا للزة والنشره الاهرةه مصر؛ 1993 . لزيد من الملرمات عن رة حل الراعان 

افرَية اظ ركاب 

1 Conflict Resolution in Africa, By F. Deng and 1. ا‎ 
BI, Washington DC, USA, 1991. 


6- المزيد عن نظرية الور الثتاني انر 

“The Clash of Civilisations”", by S. Huntingdon, Foreign 

Ajfairs, Issue 72, 1993; and “The Coming Anarchy: How 

Scarcity, Crime, Overpopulation and Disease are Rapidly 

Destroying the Social Fabric of Our Planet", Atlantic 
Monthly, Feb 1994. 


7- لراجمة معلومات إضافية عن نظرية الماتوسيون الحدد اغلر 

“Pivotal States and US Strategy”, by R. Chase, E. Hill and 

P. Kennedy, Foreign Affairs, vol 75, 1996; and 

“Environmental Scarcities and Violent Conflict”, by T. 
Homer-Dixon, International Security, vol 19(1}, 1994. 


18- للخيص مركز عن الموضرع اغلر بجحث الدكور عتا ر عجوبة (أستاذ الد راسات الإجتماعيةه 
جاممة الك سمود» الرياض» السعردية) حول "أسباب كا رئ الجاعات وتاتجها ني آنريا: السردان 
غوتجا"» [الإعادي الدوليةء 1993/11/30]. وكاب 
Conflicts in the Horm of Africa: Human and ecological‏ 
consequences of warfare, By T. Tvedt, EPOS, Uppsala,‏ 

. Sweden, 1993. 


19- لملومات عن الييلة وعلاتتها بالآمنء انر ممالة: 
E State Sovereignty and Conflict”, Bulletin of‏ 
Peace Proposals, vol 22(1), pp 65-76, 1991.‏ 
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0- اظر ملخص تقرير البنك الدولي الما 1995 لوار الطبيعية موضوع الصراع في الرن 

الادم؛ [عكاظ 1995/9/3]. ومتالة: 

“Climate, Ecology and International Security”, Survival, 
vol 31(6), pp 519-532, 1989. 


1- انظر مقالة اير الأريكي آرثر وستق: 
“Environmental Security and its Relation to Ethiopia and‏ 
Sudan", by A. Westing, AMBIO, vol 20(5), 1991.‏ 


2- انظر تتریر: 
World Resources: A guide to the global environment, WWI,‏ 
Washington DC, USA, 1995.‏ 


3- انظ ر کاب 
The Greening of Africa by P. Harrison, Paladin Books,‏ 
London, UK, 1987.‏ 


24- انظ ر کاب 
Ethnicity and Conflict in the Horn of Africa, by K. Fukui‏ 
and J. Markakis, JC & OUP, London, UK, 1994.‏ 


5- اظر جحث الراند رشدې سید جمال:"لترن الآفريقې چن المرب والساهم" دورة قاد کائب. 
رقم 50ء فرع البحوث المسكريةء القيادة المامةء وزارة اندتاع» اخرطرم» السردان؛ بجث رقم 
21 دون تارخ. 


6- اماد“ 1640 هي الىظمة عر المكرمية لتسية"ء وهي الإختمار للاسم الإبكليري 
Inter-governmental Authority for Development‏ وال تضم نې عفونها 
کا من السودان وائیوہیا وارترا وکیا وجیبوتي والصومال وروغددا . قامت اساسا پدف اتماون پن 
درلا لكانحة اتمحر رالمناف وآخرا الاهتمام بموضوع حل الزاعات في المنطقةء وهو ما متحت 
منه شئ بعد تفسخها من جراء اللانات چن دولا . 


7- هذه المملرمات تستند إلى نظام تم تطرره بواسطة خبراء الأ التحدة اقباس مستربات السمية 
البشرية؛ إحداثياته السب النوية لكل من الأمية والأششاصٍ الذین وتن قبل سن الأربین ومدی 
الحصرل على مياه ظيغة وخدمات صحية وأوزان الاطتال الأتل من 5 سنوات. ثم ترتب ما بجموعه 
1 دولة تنازليا من الأتضل إل الأتل فكل مزشر. اظ ر كتاب: 
Worid Reference Atlas, DK, London, UK, 1994.‏ 
وتقریر الم الحرة: 
Human Development Report 1999 by UNDP, N. York, OUP,‏ 
Oxford, UK, 1999.‏ 


8- انظر تغریر 
“fhe Concept of Environmental Security: Political Slogan‏ 
or Analytical Tool?” By K. Dokken and N. Graeger, Royal‏ 
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Ministry of Foreign Affairs, Oslo, Norway, 1995.‏ 


29- ار ممالة: 

“Rangeland Tenure and Pastoralism in Africa", by J. 

Galaty in African Pastoralist Systems, edited by E. Fratkin 
et al, 1994. 

وکاب: 

Herders, Warriors and Traders: Pastoralism in Africa, by 

P. Bonte and J. Galaty, Westview, Boulder Ca, USA, 1991. 


0- لناقشة تنميلية لموضوع ملكية الأرض رامات الرعرية اظ ر كاب: 
Land tin African Agrarian Systems, by T. Bassell and D.‏ 
Crummey, UMP, Madison WI, USA, 1993.‏ 
وکاب: 
Searching for Land Tenure Security in Africa, edited by J.‏ 
Bruce and S. Migot-Adholla, KHP, Dubaque IA, USA,‏ 
.1994 


31- انظر مرجع فرکرې وما رکاکیس ن ال ماشية رفم 24. 


2- للمزيد من المعلومات راجع الب اتالية: 
#Ethnic Groups and Boundaries: The social organisation of‏ 
cultural difference, edited by F. Barth, Universitetsforlaget,‏ 
Bergen, Norway, 1969; The Invention of Tradition, by E.‏ 
Hobsbawn and T. Ranger, CUP, N. York, USA, 1983.‏ 
Comparative Anthropology, by L. Holy, Blackwell, Oxford,‏ # 
UK, 1987; Ethnicity and Nationalism: Anthropological‏ 
perspectives, Pluto, London, UK, 1993.‏ 


3- انظر مرجم فوکري وما ر اكيس ن الحاشية رقم 24؛ بالإضافة إل کاب 
Ethnic Conflict tn World Politics by T. Gurr and B. Harff,‏ 
Westview Press, Boulder co., USA, 1994.‏ 


34- اظر مرجع فوکري وماركاكيس ني الماشية رقم 24 بالإضافة إلى كاب 
“Environmental Conflict: Management approach and‏ 
implementation", in The Horn of Africa, by G. Bãachler, S.‏ 
Bellwald and M. Suliman, ETH, Zurich, Switzerland,‏ 
.1996 
ومًالة : 
“Environmently Induced Conflicts”, Bulletin of Peace‏ 
Proposals, vol 22(2), 1991.‏ 


5- راجم 
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“War in Darfur”, by M. Suliman in Environmental 
Degradation as Cause of War, edited by G. Bãchier and K. 
Spillmann, VR, Zurich, Switzerland, 1996. 


36- لزید ى القاصيل ر اج م کتاب 
Avoiding War: Problems of crises management, By A.‏ 
George, Westview Press, Boulder VA, USA, 1991.‏ 


37-- انظر مال الدکور علي مزروعي: 

“Decaying Parts of Africa Need Benign Colonisation”, 
Intemational Herald Tribune, 4/8/1994.  , 

وقد أ#ار المتال جدلا واسما في أرساط الخبة السودائية. انظر رد البكور محمد زين المابدين 

عنمان» "رؤرة المزروعي حول (عادة الإستسار لأفريقيا بميدة عن الواقع"» عن إستسار مصري ميد 

لنسودان [الشرن الأوسططء 1998/7/15:؛ اليا 1998/5/27]. 


38- انظر مطيوعات ”منظمة الدعوة الإسلابة" السودانية بلع اتبرعات من دول اليج المري» 
[لف "منظیات إسلاسية سودانية"» وحدة الوثيى» منطظمة اجنم المدني السوداني» كيردي املك 
المحدة] . وفرارات االزتر المالمي الارل حرل "الإساام نی ارتيا" الذي اتد نی ا خر طط فی 4/17 
/1992 . توصل الموئر إل ان متيل الإساام في اقنارة السوداء لا يشر اير" . ار ملخص 
الؤقر [الشرف الأوسططء 1992/4/29], 


39- برزت فكرة إنشاء آلية للع وإدارة وتسربة اللزاعات الأفرقية بالطرق السلببة وف أمداف 
ساي منظة الرحدة الأفرشية نى توصيات سؤر القىة 28 الذي امد نې داکار (السنغال) نې وو 
(حزیران) 1992 . و تاسیس الب مركرة لض الدزاعات ني أعتاب قرارات مؤتر التمة 29 الذي 
انعتد في التاهرة (مصر) ف پوو (حزران) 1993 عت إشراف الأمائة المامة بأديس أبابا (ثويا) . 
اتظر "مشروع قرار ی الکرنجرس مويل برتانج متم الزاعات الأفرقب“ قا ص بصراعات کل من 
السودان والصومال وليريا". [الفرعلرې» 1994/10/5]. وانظر ”جهاز فض الميازعات الافريتية 
بحٺ ٤‏ ات الارضاح في السودان"» [ا رطم 1994/10/18[ . انظر آنا مقابلة المحفي 
الرداني سيد امد خلبفة مع الدكور سام امد سال أمين عام منظمة الرحدة الأفريقيةء "ليه فض 
المنازعات"؛ [الشرن الارسط؛ 1995/7/15]. 


0- فلتراجع عن الزتفاقبات انظر کاب مولا آیل آلیره "جنرب السودان: اللمادې نی شض الوایی 
والهرد" مد يشير سعيد (ترجمة)ء ميدا لابت» املك الملحدة 1992؛ المقعات 231- 
4 اللاصة باتفاقية أدسس أابا. 


1- لزيد من المعلرمات عن المراع حرل اللطة ني جرب السودان انظر -حاشية 40؛ خاصة 
المنحات 199-173 . 


2-فا ملق بالوطیع انظر 
War in Darfur, by M. Suliman, IFAA Publications, London,‏ 
UK, 1994.‏ 


3- یکی إعادة احظر في إحتمالات المرب والساح في أفريتيا جراجمة الإطار النظري الذي دمه 
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تجرعة من الباسحنین ف کاب 

The Violence Within: Cultural and political opposition in 

divided nations, edited by K. Warren, Westview Press, 
Boulder, USA, 1993. 


الفصل الثاني 


الشو دان 


قارة سن‌التزاعات المسلحة 


السودان» أو بلاد السود» اسم أطلته المرب في الترون الوسطى على امتداد حزام السافنا من الخيط 
الأطلسي إل البحر الأحر واليط المدي. وبطلی الآنْ على جهورية السودانء التي تحدها شالا مصرء 
وجنربا الغو ويوغددا وكينياء وغربا جهوربتا تشاد وأفرنيا الوسطى» وشرةاً البحر الأحر وارترا 
وإثيوبيا . ونل البلاد» من حيث الحجم واتنوع الجغرانفي والسكاني» صورة مصرة للقارة الأفربقية 
بأسرهاء لذ يجاوز اتماثل بيهما جرد تناصيل النارطة المغرافية (انظر شكل 1). ففي شال 
السودانء کا فی منطتة سمال القارةء طن بشكل غالب المرب المسلمون» أما ا جنوي المداري فبقطه 
الأنارقة المسيحيون والمسلمون وأتباع المعتقدات الخحلية. وهكذا فالا رطة المرقية والدينية والتتافية 
للبلاد شديدة التداخل. إذ تيم الفالبية المظمى من سكانه الياح عددهم 31 مليوا في المناطق الريتية 
وهم يكونون من غو 50 بجموعة عرقية رئيسية يكل تيمها إلى و 597 عشيرة سبيزة تحدث 
4 لغة مكلوبة أو منطوقة؛ تمیش فی باد تبلغ مساحته 2/2 ملیو ن کیلومتر مرح . 


وبتيم السكان من ذوي الأصول الزنجية المالصة في مناطىق السافنا الفبيّة باللايات المدويية التي لع 
بمدسوب عال من الأمطار ينما قطن ذوو الأصول المريّة الأراضي المحراوية وشبه المحرارية ي 
الشال. ويم خليط من القباتل الزنجية المستمربة (الزنجراب) بمناطق حزام السافا الأوسط ذي. 
المنسوب المدخقض من الأمطار. فاتوزع الباتي واتوزع السلاي-التقاني للسكان يع ترز المطري 
وإيراد نهر اليل وروافده بشكل عكسي. ففي أقصى الجوي» حيث تمو الفابات ترجد مجموعات 
أفريقية خالصة ۾ تأر مطلقا باللنة المريية ولا بالإسلام. ويلي ذلك متطقة الحشائش الطويلة والسهرل 
النيضية» حيث توجد بجموعات أفريتية تأثرت جزتيا بالإسلام واللغة المربية واحتفظت بلغاتها الأ بيدا 
جد في سهول السافتا ضروب منفاوتة من الإسزاج والإحتلاط بن السلالات من جهةء وين الثقافات 
المحتلفة من جهة أخرى» وهى في الغالب مجموعات اعسَقَت الإسلام وتبدت اللغة المربية مدرجة 
انحسرت فبها لغاتها الحلية. وتليها بجموعات عربية انمهرت مع السكان الخليين وإحتفظت إلى حد ما 
بليجاتها المرية ودباتها الإسلامية وكذلك سبل كسب عيشها؛ وهكذا تند رج حالات الإتصها ر إلى أن 
جد على مض ححدود أرا اضيه الشمالية القاحلة بجموعات عربية خالمة م مزج بالسكان اخلينء ولا 
تلف ملاعا أو لمجاتيا عن مثيلاتها في المزبرة المربية. 


وتم السودان بأكمله ني المنطقة المارة» وجل ابلزه الأوسط والأكر من حوض هر اليل. ويؤدي عدم 
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وجود حواجز جبلية تعوق مجرى الراح إلى وجود عمل ثد رجي ني العلقس طبتا بللعلوط العرض. 
ویتاجم مستوي هطول الأنطار السنوي من 1200 ملميتر في العام ني مناط السافا الجوبية (خط 
المرض 4 شال إلى الإتمدام الام للمطر في المحراء النوبية (خط العرض 22 شال . . وعبر تهر النیل 
وروافده الرسية مسافة طوطا 2258 کیلومتا من بحدود السودان اة إلى حدوده الشماليةء كا 
بلقي النيل الأزرق (لأسود) القادم من إثيوييا بالنيل الأيض عدد عاصمة السودان المَوثية: النرطوم 
(شکل 10). 


شکل (10): التوزيعات المناخية والباتية. 
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کان تعداد السودان فی المام 1904 ملي و870 أف نسسة فتط» وتضاعف عدد سکان البلاد 3 
مرات مدذ الإستقلال» حيث م جاوز تعدادهم 11 مليوتا عند العام 1956ء وأصيح 21 مليوتا عدد 
المام 1983؛ وتانج المداد السكاني ارح نی آبریل (نیسان) 1992 آشارت إلى ان تعداد السکان ل 
4 ليوا و940 أف نسمة (جدول 3)» ورصدت توقمات الأمم المتحدة لأزبادة السكانية ان تعداده 
سیصل ف العام 2025 إلى حوالي 60 ملیون نسمة." وتشر الإحصائيات السكانية في السودان إلى ان 
غو 140 من السکان بيك تصنيفهم كمرب نافيا أكثر مده عرقياء إذ ان السوداتين ذوي الأصول المربية 
يتكونون من خليط من المرب والنوبيين وغيرهم من اجموعات ال حامية الأخرى. 


جدول (3): توزيمات نسب المساحة والسكان. * 


/السكآن /السكان االكانة 
1983 3 ۰ الکانة ىد 


ان قباتل سودان وادي اليل الأوسطء كاشايتية والرباطاب والمعلين» تتشكل بصورة ريسية من 
مزارعین بنلحون اراضرهم علی ضناف الیل یسا تسكی سيدا عن اليل بعض التبئل المريّة معتمدة في 
معاشها على الرعي والزراعة المطرية. أما ماطق الساضا النقيرة فى مال وغرب السودان فيصل فيها 
رعاة الأبل كالشكرية والكبابيش والكراهلةء كنا يعيش إلى الوب الغربي عدد من القبائل متهم عرب 
البقارة الذي بمتمدون في معاشهم على رعي الأمًار (شكل 11) . 


ثل السودانیون الشمالیون» من غر العرب» نحو 130 من السکان» وهم بکزبون من الدوبین فی أقصی 
الشمال على الحدود مع مصر والبجا (7 من السكان) في تاال البحر الأحمر والنوبا في متطقة الجبال 


© السودان 


شكل (11): الوزيعات السكانية. 


يحنوب كردفان» والأنقسنا وغيرها من قبائل جوب ولابة النيل الأزرق» والزغاوة والفور والمساليت 
وغيرهم في ولابات دارفور. بالإضافة إلى ذلك هناك هجرات جاعيّة عديدة» استمرت لمقود طويلة» 
لهاجرين من مصر كالأقباط ومن غرب أفريتيا يعم عليهم اسم النلاتة (6 من السكان)» جملوا 
لوجودھم ارا تد علی مدی پزید عن 1000 کیلومتر عبر البلاد من بغرا إلی شرقھا؛ وتعتبق اغلییّة 
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السودايين الإسلم. 


ان سکان جنوب السودان وانذین یشکاون» هم أیضاًء نو 130 من السکان بُکزئون من موعن 
ريسيتين احداهما الجموعة النيلية التي تعتمد في معيشتها على رعي الأسَار وتضم قبائل الدیتکا )112 
من سکان البلاد) والشلك والنوير الذين بعيشون في ماطتق المشائش الغزبرة الوسطى. وينما تمتمد 
الجموعة الثانية التي تضم قبائل الزاندي والباريا والأتركا والمورلي واتبوسا وغيرهم على الزراعة في 
الغابات على امتداد ا الجوييّة. ويسر تأثير الإسلم والمسيحيّة على هذه اجوعة أڳر من 
تارهما على جيرانهم التيلين . 


مؤسسة الجلاإبة 

فة الملابة خلبطا من عناصر کټرق وملعددة عرقياً ملت حی الأقلبات الوإفدة من آمل 
8 والمماليك واليونانين والأتراك. . وهم يلون اليوم بشکل ريسي شبکة اتداخل الإجتاعي ين هم 
e‏ العربيّة السودانية بغض النظر عن أصومم القبلية أو اللهوية. وحم ييشون» أنضاء الطبقة 

رة الحضرية التي اتشر ت في جميع آرجاء السودان وبمض الدول الجاورة له. و" الملابة" ثل أكذثر 
الشمالية ثرا إذ منم افرادها ار إقتصادي وسياسي کر خلال تار السودان الحديث. 
وقد نشأت من خلال بعملبات الحول الا ريخبة والإجتماعية والإقتصادية بالسودان منذ ن أواخر القرن 
اراح عشر. 


ويستند "الجلابة" مشكل رة يسي إل أحناد وتراث اجار المرب الذين كانت حضا رتهم الإسلاميّة مهيأ 
لأحداث تشر تغيير ثوري كير قبل حوالي 10 قرون من الزمان» خلال المرحلة الأرلى من الحلافة المباسيّة 
کہا بدلاً عن ذلك القلبت على تنسها ,واشكست. فد شهدت الننون واإلحرف المختلفة إبان تلك 
الحقبة» ترا متسارعاً . كما ظهرت فى النترة ذاتها طفرة جديدة في الدب قادها شعراء الحداثة مل 
أبي نواس وبشار بن برد؛ ؛ وبرزت المدا رس الملمانية في الفلسفة كالمعتّزلة وأخوان الصفاء وهي ذات اة 
التي خلت فيها اللغة العرييّة عن زخرفها ومالحق بها من بلاغة شكلية. وكان ببدو ان هذه المدجزات 
التقافية انطربی تحرل تارني کیر. ولك بالرغم من إرهاصات الهضة الوشيكة فان اللثورة م 

تحتق قرس الإقطاعبون المرب في ولاباتهم ورفضوا الغيبرء واستقدم الخلفاء مرتزقة من الأتراك 
e‏ ا تصدع امبراطوريتهم الإسا«يّة المتنككة. ڏکھم | ستطیعوا تي نجاح حاسم فی 
ذلك. 


وبدلاً من انزع في الإتاج السلمي على طرة الدول الأررويّة الصاعبة لاحت اهت النخبة المريّة إلى 
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الخددق نى "مؤسسة ابلا وليصیر افرادها جرد مورّدي باع (جلاا بدلا عن ان بکونوا متجین 
ما . وکان اسلافھم قد درجوا منذ آلف السين علي مزاولة اشكال اتجارة الرببة والبعيدة» وهكذا 
فصل الحلابة الإشتغال بصنوف اتعاملات الجا رة بدلا من الإستشا ر طول الأمد ني المؤسسات الإتاجية 
الي كانت بالنسبة لمم نشاطا جهولا لایدرون عده سوی الفلیل. وقد تطور الال إلى ان أصيح مم طلح 
"مؤسسة الملابة" مفهوما سياسيا تعر تة اجتماعية اميت دورا تاريخيا حدها ولازالت تقوم به في 
الجتمع السوداني. 
وقد لمبت سياسات البدك الدولي ومشاريعة في السودان وحصاد نحا زات الدولة السياسية والإتتصادية 
مدذ المقد السادس من القرن المشرين في توسيع عضويه شبكة الجلابة ليدضم إلى ركب الجار فيه 
مجموعات متميزة من الأجيال المديدة من عائلات الإدارة الأهلية والتنات المهدية (مدنية وعسكرة) 
وقبادات النظيمات السياسية الاكمة ني الولابات. ومن أوساطهم خرجت اليادات الإجتماعية والديدية 
المجتمع السودانيء وأصبحوا فيما بعد قوة سياسية لمبت دورا متقدما في بلورة وجود فمال له. 
خصوصيته وعدصر توحيد لصفوة القبائل المختلفة متجاوزة بذلك هيمدة الشيوخ والممكوك والسلاطين. 
وأکسیوا عير الزمان مرونة لا تضاهي للتلازم مع المغيرات؛ وعددما تمرّضت في مض الفترات 
مصالحهم للخطر استطاعرا استمادة قبضتهم على جهاز الدولة أما عن طريق هيأكل ديتراطية 
زائفة (شكلا ومضموة)ء أو عن طريق البددقية؛ متقتصين حيدا شخميّة دكور جاكل وحينا آخر. 
شخصية مسةر هايد حسب مابتطلبه الوضع . 


ان فة الملابة قطاع منظم وسرع الآقلم وذلك بحكم شبكة علاتاتهم اتجا رة وتش رهم امراف كل 
اء السودان. فتد كان على مر المصور الوسيط لمليات البادل اتجاري الأجبي داخل البلادء 
وتصرف إتاج الموارد الحلية مثل ريش التمام وإلصمغ المربي وسن النيل (المايج) وأخشاب الأبوس 
والرقيق من السودان إلى المخارج. وم مط الباحثون بعد لموإهبهم السياسية القدير الكاني في احيان 
عريرة. خاصة عدا حولت مراکرحم الجارية (دشاد فرفر» شدي ند رمان» الدوم» الکاملنء 
سنار» كرستي» رفاعة» الأيضء تيالاء ديم الزيرء جوا . . .ا) إلى دوائر إرتكا ز إدارية لأظة المكم 
امتعاقبة مدذ دخول الإسلام إلى السودان ن العام 1318 ميلادية وبروز فيد رالية سلطنة النونج العام 
4ء مرورا با یکم المثماني (الرکي» 1885-1820) وإلی زماننا الراهن . 


وباكشاف الفط ف معطتة باتيوء بولابة الوحدة تمرف الملابة على فوع آخر من انواع الثروة ني اللوي 
يضاف إلى ثروتي الأرض والياه. أا في مايتمل بمشروع قناة جونقلي فإن العمل فيها خلال هذه الفترة 
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کان سير متوازبا مع وجهة الوبسع في الزراعة؛ وبع نهابة السبعيدات من القرن المشرين» اتقل ا لجنوب 
المهمل نسسيًاء ولزمن طویل؛ ل مرکر دائرة اهتمام مؤسسة الحلابة اجا رية ودوتهم. 


وجرد الذكبر هنا ول لقد أعيقت» مرّة اخرى» خطط مؤسسة ابللابة وبدآت تطنو على سطع 
الأحداث ث الدعوات الملنية والمسترة لتصيب حكومة قوية على البلا جد دان صاغية كخرج وحيد 
لمشاكل السودان. وبوقوع | انقلاب المبهة الإسلامية في بونيو (حزبران) 1989 وجد الدعاة -ليكومة باطشة 
ماکانوا حون عده مالا أماميم. خاطب اللحى الإعلاي اسفارة السودان نى لندن» اكور عبد 
الرهاب الأننديء وبمل سحكومة الإقلاب في متدی اسالا بالسويد» والذي عقّد في اغسطلس (آب) 
1 ممعبرا دون تردد» عن ذلك الإتجاه الا 

"ان التقابات وزعماء الطواف وكبار اتجار وزعماء المشائر 

صا روا اقرباء» لد رج ةكيبرة ني غياب وجود دولة فمالة. ان المتصر 

ني الصراع الطريل من اجل السيطرة (علی الدولة) جب ان يعرف 

هدفه بوضوح» وان بسمی اليه في صرامة وقسوة ولیس ي وسيلة 
اخری". 
واضاف: 

"ان المات الأساسي امام اقامة دولة فعلية ني السودان هو رفض 

الجوب الماون . .. ولتد اصضعفت مماومة المنوبيين الدولة وحرمتها 

من شرعینا". 


ان نظام "الحبهة القومية الإسلامية" المسكر ي كثف من معاملته القاسية للجدوبيين» با نى ذلك الذين فروا 

من الحرب. . واستخدم الخلانات القبلية وسض سض 'المنقفين والمتعلمين" الئاسدين لوسیح شمَة ا نلان ن 
الجنویتین اسهم . کیا انه حطٰم» > مشكل كيير» الإستقلالية السيبَّة لها ز الدولة الذي كان في السابى 
بشکل عتصر هدید حنمل أوعاتق ئی مرقع؛ امام تطِيق مؤسسة الجلابة لأمدافها . 


الموارد الطبيعية 
تباغ مساحة الأرض الصالمة للزراعة في السودان 88 مليون هكتار (200 مليون فدان) لا ستّغل في 
الإتاج سوى ثلثهاء وذلك بسبب معوقات نانح عن عدم توفر الإستشا رات المالية أو سبل الري الكافية 
أو فقر التربة في بعض الأمأكى. وهناك 100 مليون هكتا ر أخرى (240 مليون فدان) من الأراضي 
تستخدم في الرعي» وحوالي 18 ملیون هکار (42 مليون فدان) من الغابات الطبيعيّة. ومن بجموع 
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12 ملیون هکار (34/2 ملیون فدان) الزروعة فلا هنال د حوالي 2 ملیون هکار (42 ملیون 
فدان) تروی (صظاعياً (يثل مشروعي المزيرة والمناقل نصنها) و تعمد على مدخلات حدثة (آلات 
وبذور حسدة وأسمدة ومبيدات . . f.‏ وحوالي 8¥ ملیون هکار (20 ملیون فدّان) من الزراعة 
اة تمد تعمد على الري المطري وتوظل الات الحديثة في مير الأرمْ ص والزراعة والحصادء بينما هناك 
4 ماجن هكتار (10 ماجن فدان) عنضع لأساليب الزراعة القليدة. 


وتعتبر کل انهار السودان فروعاً مياه تهر البيل. فيالإضافة إلى البيلن الأزرق والأيض» النرعين 
الأساستّن اشا انهار مجر العرب والدند ر والرهد وعطبره ف اجرى الرثيسي للديل. وفي ماعدا 
تهر المرب فإن فروع اليل الأخرى تتيع إما من خا رج السودان وإما من جنوبهء ما تحمل لمذا الوضع الهم 
ارا کا في امروب الأهلية التي محري الآن ني البلاه . ويز الأمطار» مصدر المياه الألعرء باتنع ي 
منسوبیا على خط الطول ذاته خلال النصل الوإحد . وهذا يؤثر على المنسوب المائي سواه کان فو 
الأرش 0 خا (اتسريب) . وناوت اناج ا بوب وصلاحبّة المراعي بد رج ة كيرة وا لوتاثر سموط 
الأمطار.“ وتعتمد الزراعة في الولابات الشمالية» حيث بستقر السكان على جاني النهر» على النيل 
وحده؛ وی الولابات الحنوبية على الأمطار؛ ما تمتىد على الأمطار وإلري معا في الولابات الشرقية 
وبمض المتاطق الأخرى. 


تسود التربة الحجربة المختلطة بالحديد في الوب بيا سَميّز وسط السودان بالقربة اة الخصبة» 
وتغطي الرمال ابلهات الصحراوبة الواسعة نى الشمال والشمال الغربي. vi.‏ المناطق المبلية الريسية فهي 
جبل الإمارخ ف أتصى ابإدوب وتلا البحز الأجر في الشمال الشرقي التي بد من ملك حلاب حى 
تندمج جدوبا ف هضبة الحبشةء ومرتنعات مطقة جبل مرة البركانية ني الغرب وتلال الأنسنا في 
الشرق وجبال الدوبا نى الوسط. 


ومع تع آواسط السودان بتربة طبدية سوداءء توجد في حزام ند من شرق البلاد من جوب نهر بعطرة 
اتنطي باتجاه الوب ولابات الجزرة والتضارف وسار والتیل الأزرف وأعالي اليل» ومر غا بجو. 
بحنو کردفان وجنوي دارفور وما جر الفزال. وإنا أضندا ييا توج امتاخ ومتاسيب هطرل 
الأمطار وترفر المياه ابلوفية وروافد الأنهار نجد إن أرضه هى الأقل تكلفة والأنسب لازراعة. ذلك 
تبر نشاطا اقتصاداً رسا للمواطتين السودانين إذ يعمل نحو 1.72 متهم ني بجالي الزراعة ورعاية 
الميوان. وقد مثلت الزراعة إلى العقد السادس من القرن المشرين أكثر من 2 الناتج القومي الإجالي؛ 

ورغم انخقاض مساهمتها تدرا إلا آہا مازالت تقد ر جوالي الثلك وتشكل الممود الفقري لإقتصاد 


شکل (12): تضا رس السودان. 


جبال البحر الأحمر 
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البلاد وبذلك تکرن ھی أكر قطاعات دعم الإتصاد الوطني وبصدرا قرلا تيه القملاعات الأغرى. 


وتسر الذرة الحصول الريسي للغذاء» بيا ثل القن والنول السوداني والسمسم والصمغ العربي 
الحاصيل النقدنة. 


وتآتي الثروة الميوانية من الأمار والضان والأغنام والممال في الدرجة الثانية من حيث الأهسية 
الإقتصادية. در حجمها حاليا بحوالي 27 مليون وحدة حيوانية وهو أعلى من الممدل المثالي الذي 
يدر با يعادل 22 مليون وحدة حيوانية ( الوحدة الميوائية تساوي مّرة وعجلا أو ماساوهما)» ولا 
تمع بمثلها أبة دولة في أفريقيا أو الشرق الأوسط. كما ترجد فيه أنراع كثرة من الميواتات الرية 
والموحشة. وتشكل المراعي 50 من مساحة السودان» وتج إعلفا يقدر مجوالي 77 مليون عن في 
المام؛ ولكها تواجه تقلصا مستمرا بسبب الوسع المطرد في مشار الزراعة الاليةء وازالة الفابات 
وتقلص معدل هطول الأمطار وارتناع معدل المراتق التي تلهم المشب إذ يبلغ ماتحرقه خو 130 من ااج 
الملف السنوي. ” 


شد آزيلت أضاء مساحات واسعة من الفابات ني شمال ووسط البلاد من جراء اتوس الأنقي في 

الزراعة اللة على حساب أراضي النابات والمراعي الطييميةء وزيادة الطلب على حطب الرقود . 

وقاقت الا ر الكييرة لذلك آتار الجغاف والزحف المحراوي. والمعروف ان حطب الوقود سهم يدحو 
4 من حجم الطاقة المستهلكة بابلادء آي يا بقد ر جحوالي 64 مليون مقر مكمب. وف الوقت ال مالي 

يزيد معدل الإزالة الستوي عن 2.1 مليون هكتار (5 ماين فدان)» بيدا لا تزيد المساحة التي تزرع 
غابات سوا عن 9.2 أف هکار (22 ف فدان) . وبا رنة المعدّل ا مالي لاستهلدك الأخشاب مقابل 
الإحلال واتشجیر من جانب واستمرار ازاتها من الاب الآلحر یکی الإستتاج أن کل غابات شمال 

السودان ستزول بجلول العام 2003. “ وقد كر مدير غابات ولاية اليل الأزرق (إحدى ساحات حرب 

الموارد) في العام 1994 إن إستمرار الممدل الراهن بهدد المصادر الباتية للطاقة في السودان. وذّكر ان 

سياسات الإستشار الزراعي التي تيدتها الدولة مدذ العام 1989 تمر أحد الأسباب التي تهدد وجود 

الغابات بالبلاد؛ فغابة خور ديا (جدوب الولابة) تعد إحدى الغابات التي تقدم مثالا حيا لذلك » حيث 
کانت مساحتها تزید عن 64.2 آف هکار (152 أف فدان) فأصبحت لا تتجاوز فی آوائل . 
اتسعينيات 4.2 أف مكار (10 آلآف فدان) . 


ان أكلشاف الفط بكميات بجا ربة ي مطلع الشانيديات من القرن المشرين وضع البلاد في عبن الما 
الدولية؛ وأدى إلى تصاعد الآنال بشأن حل آزمة البلاد الإقتصادية ولك الثفط تم اليب عه 
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وآستخراجه» نصورة اساسية من حول في جتوب البلاد . أا فی مایتماق بأستغلال الماد المترقم من 
المياه بانجاز مشروع قناة جوبقلي المؤحلة سیب استمرار المرب الأهلية قان اللجاح في ذلك مد على 
إكما ما وعلى سط السيطرة الأمنَةَ على المنطقة (انظر النمل الثألك) . 


حزام البزراعة الآلية 

زاد حجم المساحة الكلية للأراضي المروية را (صطاعاً زا والتي تحمل ترغیماً حکومیًاء من 
آقل من ۸ ملیون هکار (ملیون فدان) العام 1968 إلی نحو 5 ملاہن هکار (9 ملین فدان) العام 
6 وتزرج» الطرية نشسهاء مساحة مساوبة لذلك دون موافقة من ادا رات الدولة المختصة بزراعتها 
(عشواتبةء خا رج اتخطيط) ." وإستحوزت هذه المشا رج الواسمة بعلى مساحات كيبرة من الأراضي 
الزراعيّة النتليدية» ومن موإقع المياه والمراعي ومسارات قطمان الماشية ما ادى إلى زوج الملاين من 
المنجين المغار متها . لقد ازبلت مساحات كرة من الابات ( با فیها 95 من مساح غابات شرف 
السودان) لإفساح الجال للمشارع الزراعية كييرة المجم» ومع القضاء على الأشجار ضاعت موارد 
علية حيوبة من مصادر الدخل كحطب الوقود والصمغ المربي . کیا کان لذلك ت تأثير سلبي على نسبة 
الرطوبة بلجو ر وباتالي على معدلات هطول الأمطار ستراء وسارع من تفكك التربة وعلى زحف الكثان 
الرملية جوا . 


حدر بالذكر هنا ان "مؤسسة الزراعة اة" قد نشت المام 1968 بطلب من البدك الدولي وذلك 
کضمان لأول قروضه لما سى بقطاع الإشراف وتسهیل توفير إمتيا زات الإستدانة لأصحاب الشارحع 
الزراعيّة الحاصة. بمدها اشرفت مؤسسة الزراعة الآلية على توسع الزراعة في ولابات جوب کردفان 
والنیل الأيض وآعالي النيل. ومجلول المام 1975 كان البنك الدولي قد خصص 2 حجم القروض 
المرصودة أكل القطاع الزراعي لدعم ماطق الزراعة اليه الي تتسد تعتمد على الري المطري. 


خلال الخمسينيات والستينيات من الهرن المشرين» وقبل دخول الينك الدولي وصددوق النقّد الدولي إلى 
السودان بشکل کیر؛ کان الإتاج الزراعي يتجه» بصورة رتيسية نحو السوق الداخلية للبية الحاجات 
الحلية الأساسيّة ة. لمذا السبب استطاع السودانيون تحنل تبعات اليناف الشديد خلال اعوام 1972- 
5 من دون هور بجاعة على مستوی واسع. . ولكئ» مدذ متمف السبعينيات ودخول البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي شر شرک مباشرا في رسم سياسات الدول» خاصة في التطاع الزراعيء 
فن الأوضاع تغيّرت بمشكل حاسم غو الأسوا . 


لقد حدث حول کییر فی آوساط وعات الملابة (اتجار) مدن بداية الإشتاح على الدول الغربية الذي 
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استھل في العام 2 (سياسة الباب المفترج)ء وصاحب ذلك رل الإمتمام من السو الحلية إل 
السو المالمية. وفي صف السبعيديات اطلقت علو السودان صفة فضناضة (سلة غذاء العام 
المربي)ء ووضم الخطط للوسّع في الزراعة اليه غرا باستخدام التروض المتاحة من اموال الفط 
المربي دون قيود . ولمل معارضة هذه السياسات قد ضحت ظاهرة للميان حيث جلت فی اتردات 
الي جرت ئي أوساط اجموعات الزراعية من سكان هذه المناطء كنا وقعت عاوتان اقَلايانء 
. الأرلى قيادة المقدم حسن حسين عشان المام 1975 والثانية بقيادة المميد محمد نرر سعد الام 1976 
وکلناها دعمت بواسطة صباط وجنود مم ارتباطات وثيتة ناطق السخط والإحجاج - الممامت 
والملني - على استمرار هذا التهج الإستغلالي اليشع وارد هذه المناطق التي اشرنةا اليا ساًا . 


احتلت الذ رة (الغذاء الأساسي لأمل السودان) الموقع الثالكث من الصادرات السودانية المام 1981؛ 
وصارت خلال العام 1982 ثاني آ اکر صادرات البلاد . وكان سبب الزبادة في صادراتها بعود» بصورة 
رتيسيةء إلى واردات دعمتها المملّكة العريّة السعودنة لإتاج علف الحيوانء إذ دنست 220 دولاراً 8 
للطن المي من الذ رة السودانية مقارنة 170٫‏ دولارا فقط للطن المتري للذرة المستوردة من تابلاند؛ 
صاحبتها ضغوط صددوق النقد الدولي على حكومة السودان كي مر تصدير الذرةء من دون 
اقطاع» حى خلال سوات الجاعة 1985-1982 . فخلال تلك اة صد رت البلاد 621 آف طن 
متري من الذ رة» الشئ الذي أثار اعجاب مثلي صندوق النقد الدولي في السردان مشیداً با كتَصّة 
نجاح باهر" لياسات الصددوق ووصفها بأها: 

"تال مهم عن الدور الاي لحفيض فيمة المملة وتشجيم 

الصاد رات غير التقليدنة" . 
وقبل تطبيق برام الإصلاحات الميكلية كانت البلاد تستطيع تغطية 748 من احتياجاتها من القمح. أا 
بعد البدء في تطبيق الإجراءات (1987-1978) فان السبة تراجمت إلى 28/. وكان ذلك تبجة 
مياشرة لحيّز صددوق انعد الدولي ضد اتاج القمح لاه بعارض یع ااج حاصيل تصديرية مرمحة مل 
القتطن. وقد خنضت المساحات التي کان بزرع فیها اشح سن أجل زبادة مساحات القطن المزروع. 
وكذلك مح صندوق النقد الدولي ادا کیرا لإعادة تأهیل مشروع الجزرة وغيرها من مشارع زراعة 
القطن في المناطى المروية. كى وتيجة لدهور اسواق القن فان السودان مم جن الماتد المتوقع من 
العملات الأجنببة كنا فقدء انضاء قد رته على الحاظ على أمنه الفذائي. " 


التوسع جتوبا 


مد بدت مشار الزراعة الآية EY‏ 1944« و ترد المساحة المزروعة عدد المام 
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6 عن 22 أف هكتار (6 آلاف فدان)؛ قفرت ني بدابة المقد السادس من القرن المشرين إلى 
7 أف هكتار (1200 أف فدان) . وتوسعت الزراعة الالية حى بلغت جوب كردفان ومنطةة 
خزان الرهد في اواخر عقد السبعينيات من القرن المشرين . ونجاول المام 1989 صارت 160 من 
أراضي منطقة خزان الرهد خاضعة لمشارح الزراعة الالية المشوائية (خارج اتخطبط) . وتم تتبن 
وضعية تلك الميازات عددما وافق مجلس الوزراء في أغسطس (آب) 1992 برتاسة الجنرال عمر 
البشير على (قتراح المترال الزير صا بإلناء حجز أراضي مشروع الرهد في شمال ولابة الجزيرة والبال 
مساحتها حوالي 190 أف هکار (450 أف فدان) وتنصیص حیا زتها لاإسشار .'' 
واستمرت امتداداتها بالتصديمات المديدة لمشارح الزراعة الأية مذ منتصف المام 1992 ويّددت 
حيازاتها عاما بعد آخر إلى أن وصات حزام السدود النيضية جنوبا وحدود السودان مع (فريشيا 
الوسطی غربا (شکل 2) . ومن دواعي الدهشة ان المكومة زودت هذه المشارح غير الرخمة 
بالخدمات الزراعيّة» بل وبأنصبة خاصة من النفط المدعوم. 


شكل (13): الزحف جنوبا والإمتداد غراً. 
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ان اتوسع الشديد الذي شهدته الزراعة اة في اواسط وجتوب شرق البلاد أدى إلى انهاك مضطرد 
للربة. وف الاراضي ضعيفة التربة هبط ملوسط اساجية الفدان من عاصيل الذرة وإلدخن والفول 
السوداني إلى حوالی 80ء کیا تبددت 17 ملیون ھکار (40 مليون فدان) بسبب تعرية التربة. وني . 
يعض المناطق استتزفت الأرض خلال 3 إلى 4 سنرات يسبب الوسم الزراعي الي المحستلء والذي 
بدحرج ككرة النار على الأرض مدمراً سطح القربة قبل ان بغادرها إلى غیرها . ان شهیته 
جديدة لامک اشباعهاء کنا ان وجهته كانت هي المد جوا؛ وتراصات جاور الوسع 
مشار المقينص وابلبلن والطيارة والرنك والقيقر وأكا... ا زاحفا بسرعة شديدة ا 
ساعبا لاتیا م أراضي ولاية أعالي اليل 


وعلى الرغم من الزبادة المستمرة في مساحة الأرض المزروعة وزبادة حجم المادرات فان الأثر الکلي 
للسياسات الحديدة الموجّهة نحو اتصدير كان سلا . لتد تراجمت قيمة المواد الأولية في السوق الماليّة 
بصورة تكاد ان تكون مدتظمة مدذ مطلع السبعيديات من الهرن المشرين» بيدا تصاعدت اسمار الفط 
وغيره من المحتجات الصناعية ومدخلات الإتاج. واصبح حجم الدیون زايد يسبب لول موعد سداد 
فواتدها والخدمات المالية المعلقة بها . وتناقمت الأزمة الإقنصادية إلى ان بلغت قمتها العام 1978 
عندما تدخل صندوق النقد الدولي ليتفاوض مع الحكومة السودائية بشأن اول برامجه الإصلاحيّة 
المديدة. ومدذ ذلك الارخ» وحتى العام 1984 وقع الصددوف 5 (تناقيات مع السودان. 


هدفت برامج صندوق النتد الدولي للإصلاحات الميكاية نحو وقف تزايد تضخم الميزانية الحكرميّة 
تشجيع قطاع الماد رات» وبصورة اساسية عن طرق انيج اتفضياي تصدبر e‏ وفيض قيمة 
ت السودانية. لد تسيب اتشجيع المائل لوسم في الزراعة الأليةء وتقلبص رقعة الأرض المتاحة 
للمزارعين القليديين والرعاة ما ادى إلى اغخقاض مدخراتهم الماليةء وتقليل لدعم للإحتياجات الأساسيّة 
والخدمات الإجتماعيةء في اهيار المح اميم لاز راعة واارعي العليدين والقاعدة الإقتمادية براي 14 
مليون موان من السودانيين . ولأن الزراعة ماعادت تتجه كلا غ السوق حلي فان الأوضاع المعيشية 
والقد رة الشراثة الطبقات المسجة م تعد هم الحكام واتجا ر الأولى. " 


من البدبهي القول ان الحياة في السودان» كما في اجزاء أخرى من الما تتسد الحياة على وجود توازن 
دقيق بن التربة ة وا متاخ والماء والبات. فلقد كانت الأجزاء المحدويبّة لمنطقة شبه الصحراء السودائية تع 
مدر کافی من الأمطار کی من زراعة الدخن وغيرها من الخحاصيل الأخرى التي تقاوم المغاف؛ لك 
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حى مل هذا الإتاج المعيشي المباشر صار صعبا جدا بسبب فترات المحفاف الثلاث التي مرت خلال 
0 عاما الماضية. 


وتغطي السافدا 35 من مساحة السودان إذ تشکل ماسمى باراضي الري المطري الوسطى حيث 
تعتبر بمارسة الرعي والزراعة القليدية ا هي الطرقة الأساسيّة لاستخدام الأرض (شكل 2 
ویصل متوسط الأمطا ر إل 800 ملمةاً في العام عبر هذا ازام من المحشائش واشجار السنط؛ حيث 
تزرع الأرض الأكثر حصوبة بالذ رة واادخن والسمسم والنطن والفول السوداني. خلف ذلك تند اراضي 
السافنا الفنية (معظم جوب السودان) عماد الاتتصاد الرعوي وحيث تسمح القربة الصالة بالزراعة 
المكفة. وعدا ذلك فزن الأجزاء المبقية من ولابات الجنوب السوداني هي عبارة عن غابات مدارية 
ومستدقعات» وهناك اجزاء كيرة من الغابات المداربة الإستوائبة غير صالة رة الحيوانات سبب 
وجود ذبابة اسي تسي. ومن جهة أخري فن هشاشة الأر ض ال لافة وشبه الحافة لاخقى على الميان. 

"ان الوعي بقلب النصولء وا حرص في استخدام الموارد بذعم وع 

قوي وپاستخدام متمیز ابعض عباصر الغنۍ ڼې اليينة خلال فصول 

معيّنة من العام ... وتستدد وتائر ناء الأمن البيني إلى اللجوء 

توظيف المناطى ابموتة الفنية عند حدوث قرات طويلة من 

المقاف 0 14 
ان عملية اتقال الناس وقطمان الاشيةء هذه» من بحاورها الإبكرلىجيّة إلى منطتة ها جموعات 
عرقية مغايرة هي وصفة جاهزة للوتر والصدامات والنزاع جاج نيف حدتها ومعال متها إلى مفاوضات 
وتنازلات من الجاسين. ٠ش‏ في الماضي كانت الأطراف المنتازعة توصل ال اتناقات ذات شروط عددق 
وذلك» حیدما کان الاحتياج لاقتسام استخدام الأرض احتیاجاً عارضا ومۇقاء أما ان وقد أوشك ان 
صح احتیاجا داثما فان المعوقات قد تمْخمت. وفوق ذلك طت المناطق المازلة من شبه المحراء 
والسافدا بد رجة عالية الكثافة من الزراعة الالية حتى بدأت كل أاط الياة الزراعيّةالرعوبة 


التدهور البيئي 
نشات فی الطرف الشمالي الفربي لمدينة أمد رمان [ولابة الخرطوم) حيث اعتدت خلال سنوات الطفولة 
ف حقَبة الأرسينبات من القرن المشرين» على قطاء أوقات الظييرة بغابات الستط الجاورة في مطاردة 
الحیواتات الصغيرة والبحث إعن الحشرات الملونة وجنع القواكه الرية. قببل مغيب الشمس كات وجه 
عائدا إلى ابیت وأا اعرج من الم التي يترا الشوك على قدمى المافيتن ومسرعاً فی الوقت تسه 
ونا من الضباع التي تظهر داثماً من منطقة الال الجاورة .کر ما کت امع ليلا عواءها المميز والداحج 
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الشرس لكلاب اللة (المنطلقة) ردا على ذلك المواء . 


لقد تغيرت البينة الطبيعية مشكل ملحوظ في المتود الأربمة الأخيرة. فبتهاية العام 2 کان خط 
أشجار السنط تلك مف على بعد 0 كيلمت إلى الحنوب من مدينة آمد رمان أا الآ فهو بعد 800 
کیلومتر إلى الحدوب. والحدیر بالدكر هناء أن دراسة د نشرت تائجها وزارة الطاقة السودانية العام 1983 
توصلت إلى أن معدل الإستيلاك الاي في مقابل عمليات اتجديد والإحلال وزراعة المناطق الغاية 
سیؤدي إلى [خلاء مناطق الغابات في ی سمال السودان بهابة العام 2003› آی : ي تعرية منطفَة تمادل مساحنها 
6 أضعاف مساحة فرشا 


العرية البيلية الراسعة التطاق بالإضافة إلى حرمان السكان من الإستفادة من الموارد الطبيعية 
والإبجتماعية إلى جانب اتدافس وألمراع الناتجين عن ذلك على ثروة البلاد الآحذة في اتضاؤلء أدت في 
مبجملها إلى مويل أكبر قطر في القارة الأفريقية إلى ساحة للصراعات الدموية المتواصلةء بمعتى أخر: فان 
هذه التزاعات نشأت في الأساس من اتشوهات البيثية و الإقتصادية. 


تلميز المناطق المافة وشبه ال مافة» والتقي تشکل معظم سمال السودان» بارتناع كثاقتها السكانية رغم ان 
متوسط الكثافة العامة لايزيد عن 10 آشخاص لکل کیلومتر مرح. ويمود هذا الوضع إلى ان معظم 
السکان بترکرون في المناطق التي تنوذر فیا مياه الشرب والأرض الخصبة الصالحة للزراعة. وعبر القرون 
طورٍ سکان مباطق حزام السافا الأقرقّيء الذي يد من تال البحر الأحر شرا إلى الحيط الأطلسي 
غراء لیات عديدة لتعامل مع الزحف المحراوي ومواجهة فترات الجناف التى تشهدها المنطقة بن الين 
والآحر (شکل 14) . کی مذ العام 7 فطل معدل سوط الأمطار» بتراجع من المتوسط السابىء 
الذي کان 0 لنترة طويلة الأمد؛ وتمرّضت الإستراتيجيات المكنسبة لمواجهة فتات الحناف إلى 
ضغوط فوق طاقة احتما لما بسبب استمرار حالات المقاف لفترة آطرل. وسجل معدل هطول الأمطار 
عجزا راوح بن 40 و50 بالمقارنة مع مأكان عليه خلال 15 عا السايقة 


کان هناك اعتتاد وإاسع» خلال عقدي السبعينيات والشانينيات من الترن المشرين» بان الحناف فى معطقة 
حزام السافنا الأفرمّي قد تج عن طرق آستنزاني قعل الإسان؛ إذ تدهور المرعى يسبب تزايد معدل 
الرعي» وازيلت الفابات للحصول على الأحشاب وحطب الوقود. ولك ومدذ متمف الشانيديات 
اجمعت آراء الإختصاصين نحو تغليب وجهة النظر القائلة بأن اتغيبرات في درجة حرارة الحيط 
الأطلسي» والتي بسب فبها ارتناع درجة حرارة الأرض هي المامل اريسي. " ولک كلا الغبرن 
الحاصلين» الإتليسي والمالمي» تبر في اللهابة من تائج تدحَل الإنسان وتأثره السلي على النظام 
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الإبكرلوجي . وبالإضافة للجفاف فان الطرق غير الرشيدة وال مائرة لاستخدام الأرض كالرعي الكش 
واتوسع المطرد في استخدام أساليب الزراعة الآلية في ساط الري المطري يلان على تدمير النظام 
الإبكولوجي لمتملقة حزام السافنا السوداني التي بسككها 7:70 من سكان البلاد . 


شكل (14): أخطار التمحر والزحف الصحراوي. 


قابلية عالية لتتحول إلى قاحلة جرداء 

المناطق المتأثرة رر 

إتجاه الزحف سه 
1 


رر | 
اوي 


7 
کک 


2 


ر ر 
LOU DO.‏ 
ر 


متوسط المعدل السنو امطول الأمطار ر 


ان الدراسة السابتة ذكرها ترك ان اقتصاد الإعاشة فى منطقة الساحل الواسعة هذه قد تأر إلى 
درجة لا يك ممابلتها سريم تيجة شاط الإساني ابطائر واتغيّر امناخي. بالإضافة إلى أن السلية 
(الطبيمية) البطية لتحلل والإندثار قد تسارعت كيرا بب استغلال مؤسسة الملابةء الذي م سبق 
له مثيلء الموارد الطبيعيّة والذي أججه اندماجهم في نشاطات السو المالمي وني اخلاصهم للدور 
احدود المناط ه مكمستغلين الثروات الطبيعيّة الأوية. بالإضافة إلى ذلك فإن شروط الإقتراض من البدك 
الدولي وصددوق النقد الدولي - كما كرتا سابتا - تشجع بمورة ملحوظة هذا اتحوّل في استخدام 
الموارد الطبيعية الاولية عيدا عن حاجات الناس وحاجات السوق الخليةء وذلك سوجيهها بصورة 
أساسية نحو ثلبية احتياجات السوق الماليّة. ٠‏ 


خلال هذه المملبة وني طاق سباقها كان التراجع في الشروط المادلة لتجا رة الما ميةء الذي حدث سبب 
انها ر اسعا ر المواد الأول » أثره السلبي على السوق الخلي؛ حيث تدهورت» ايضاء شروط الجارة فيه. 


وصار على الرعاة والمزارعين» لكي يحافظوا على مستوى ان بزندوا الإتاج من ا 
مناقصة الإہکانات. وان هلکوا | بشکل متصاعد موار دهم | لطبيعيةء فإذا م قلحو ف ى ذلك جروا 
على المجرة من مناطقهم والإتضمام إلى الملجين من النقراء ا لمعدمين (انظر النمل الساع) . 


ان حياة الإنسان وا یوان تمتمد على وجود توازن دقيق ين التربة والماء والنبات» إذ بودي اختلال اي من 
هذه المداصر الحيوية إلى ترد أكيد . ان عوامل مثل اتغيير المناخي» وانهاك الربة من خلال سوه 
الإستخدام أو المغالاة فيه» والدمو السكاني أ أو از والنيّرات السلبية في طرمة ليك الأرط ض» والحرب 
أو تصدبر الموارد الطبيعيّة تسيب اضراراً عيدة الأثر على البشر والمبيوانات والييثة . ولقد حات کل 
هذه الموامل الضا رة على البلاد مجتمعة خلال حقبة زمنيّة لا تزيد على حياة جيل واحد: 

© تیر مناخي على المستوين الحلي (الأصغر) والإقليمي ولأک؛ 

عملباء هناك جغاف مستمر في مطقة حزام السافنا الأفريّي مدذ 

امام 1967 . 

© انحناض معدل هطول الأمطار وتذبذبه؛ 4 معدطما قبل العام. 

. 1967 

© زبادة عدد السکان إلى مابقارب الضعف خلال قل من 4لا قرن؛ 

من 15 ملب المام 1970 إلى 25 ملي العام 1995 . 


© النزوح الداخلي والمجرة واللجوه الخارجي لحو 6 ملاین 
شخص. 

© تضاعف اعداد الثروة اليوانية خلال 20 عاما . 

© ازالة الغابات على امتداد مساحات شاسعة. 

© دد المرب الأعلية في الجوب بيدا نتمم رقعنها الآ شرةاً 
وغرا. 
ته اتوسع المضطردء بالطرق القانونية وغور المانونبة» للزارعة الالية 
التي تمتمد على الري المطري من حوالي 2 مليون هکار (مليون 
فدان) العام 1967 إلى 8 ماجہن هکار (18 ملیون فدان) العام. 
1989 . 


"من يزرع لايملك ومن يملك لا يزرع' 


لا شك أن إشكالبة ملكية الأرضء جنها المختلنة ت تمتبر مسأل محورية في تطور الجتمعات السودانية 


1 السودان 
عبر القرون. فھی تخرق ارا أكيب الإقتصادية والإجتماعيةء بل والتافية مما وترتبط بشکل جوهري مم 
الصراع على السلطة. فقي السودان» كسيلاته في دول الما الألكث» شكات الأرط ض ونظم ملکینها 
أرضية اتحرلات ف للإتاج وقاعدته ني الجتمع؛ وارتبطت بشكل ميم مجركة التطور الباطبية 
جتمعاته. ویک من خلال متابمة البدلات التي ر رافقت نظم ملكيتها من ملكية "تصرف" وحيازة 
الشاع إلى أشكال اللكية "ا لحاصة" الساشدة حال أن نستشف مقدار تأثرها على متمماته المختلفة 
ذات الأماط المتعددة في الإتاج الزراعي واستكشاف التار ا ا للسير بها نو نط الإتاج الرأسمالي 
وتوحيدها بجزمة من اتشريعات ونصوص القوانين الضامدة لما . "' 


وعرف تظام حيازة الأرض في السودان تطورا وأساليب عتلنة من متطلتة إلى أخرى. وكان لأنظمة الري 
والمياه وللمامل الجخرافى وللركيبة الإتتصادية-الإجتماعية المبلية بصغة خاصة» ولدوع السلطة السياسية 
القائة على حكم البلاد وإدا رة اجتمع السوداني أ بین فی تنظیم حیا زا . نقد مرت أشکال "ملک" 
أو حیاز ة الأرط ض واليدلات الإجتماعية التي را اشا مراحل عدة استندت إل حى الإستعمال وح 
الإستغلال وح التصرف وح الشفعة . والشواهد الماثلة تشير إلى ان لجع السوداني تد رج فيه اتحرل 
من القبيلة والمشيرة كالكة للأرض بحيث لأفرادها حى التصرط ف أو اتخ والاتقاع بالاستخدام إلى 
ظهور وثبات عط الإتاج الزراعى المرتبط بالسوق المالمي. عددها حولت الأراضي إلى ملكيات. 
وحيازبات خاصة (مطلقة) ذات صفة السلمة الي تشری تشتری وتباع وترهن وتورٹ. 


ورغم البدلات الد ريجية في نظم حبازة الأرض ني السودان مدذ القرن الامس عشر من ملكية سلطانية 
وحأاكورات وملكية "وقفية" وأراضى مشاع استخدامها أو حيازة "وضع اليد " أو يوار ار (متروک) ٠‏ وان 
لايحكم اتمامل فيها ويدظمها النصرص الننهية لاشرمة الإسلامية فحسب» ولك ارتبطت أيضا وإلى حد 
کر بالموروث اللي السائد . وقد كانت الىقلة النارقة قد حدثت خلال حکم اللدرال یری (1969- 
5.. فلکي هد الدولة السودانية الطريق يرات عميمّة الأثر نى قاين حیاز الأرض وني 
الممارسات العليدية ة المتملقة بذلك اصدرت تا جدیداً للأراضي المام 1970. ' ون خلاله ۾ 
اعتبا ر کل الأراضي غير المسجلة في ذلك المام المستغلة متها وغیر المستغلة ملكا للدولة؛ وأسقط ذلك 
القانون إمكانية حيا زتها طبتاً لمطول الإستخدام. كما تمه بحزمة من قوانین. "تشجيع" الإسشارات 
وعلى حاور قطاعية عتلفة (صاعية وزراعية وإقتمادیة)ء کان لا أثر عميق في تعقيد مسألة ملكية 
وحیازة الأراضي في السودان باعتبارها قطاً رف سا يا في عمليات تروج مشا رع الإستشار في البلاد . 

واستیانت بشکل وا إضح خطرات اتخميص للأرض والمسا ر الذي اختا رته ف وملاین 
المكتارات» بعد ذلك إلى الأفراد والشركات بصورة م بحدث لما ميل في تارخ السودان (إجدول 4). 


2 السودان 
فقد صدر المام 1973 أول قانون خاص بالاستشا ر في ا جال الإقتصادي» تبعه العام 1976 أول قانون 
ص لظم وتشیم الإسشار الزراعي. ٠‏ صدر سل ذلك لاون الموحد تشجيع الإستشار العام 
1980 والڌي ارتکر علی اعتبار رسوم الإسشار مورد مهم لموازنات الدولة. 


وعلی اارغم من ان موضوع الأرض قد كان قضية عورية مدذ منتصف المقد السايم للقرن المشرين» إلا 
أنه م جد أي اهتمام من الىكومة خلال الفةرة التعددية الالثة (1989-1985) . فقد تم طرح الموضوع 
لأرل مرة في اجتماع عاصف للجمعية الأسيسية (الرلان) في الإسبوع الأول من مارس (آذار) 1987 
سد تسوف مقصود . . أعقبه فقط نزع الأراضي التي مدحت لشركة ترباد بجا إعليها من ثرو طبيعية 
وحيوانية؛ وکن کان مصير الأرا اضي | المنزوعة القسيم مرة أخرى للمحظوظين اللحدد من مناصري النظا م 
الحديد وم جحد طريها إلى أصحابا الأصلين. 


جدول (4): غاذج لميا زات الأراضي فى حزام الحروب الأملية السودانية بولابة اليل الأزرق. 
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کات نقطة اتحول النارقة الثانية في نلم استحدامات وحيازات الأراضي هو إصدار قانون "تشجیع 
الاسشار لمام 1990" والمعدل في مارس (آذاں) 1 والعدل مرة ة أخرى في أريل (سان) 2000ء 
والذي آقر إنشاء "المينة المامة للاس شار" وأفرد ميزات غير عدودة وتفضيلية حولت الأرش لأرل مرة ٴ 
إلى سلمة استتمارية. فم إغاز خريطة (سشارية شاملة مويل مقّداره 6 مااي دولار من البنك 


133 السودان 
الدولي حصرت ثروات وموارد البلاد . فقي ونيو (حزران) 1992 فرغت مصلحة المساحة من عخطيط 
حوالي 17 ملیون هکار (40 مليون فدان) بولايات السودان المختلفة. وتيع ذلك تصرح المدير العام 
للبيثة العامة الإستشار في توفمير (تشرين الثاني) إنهم يتعاملون مع 3 آلأف طلب للاسشار الزراعي 
لمساحات تقدر با پزید عن 1 ملیون هکار (50 ملیون قدان) . وقد كان من تاج هذه الغزة المائلة 
في وزع الأراضي زبادة حدة الإستتطاب وروز مشكلة المتوق "المكلسبة" للسكان الحلين 8 
مسبوق على طول مناطق حزام السافا . ورغم ان نسبة حجم الأراضي التي يلكا آذراد "بلكية 
خاصة" من جرع حجم الأراضي المزروعة بالخاصيل الغذايّة ية والمراعي لاتجاوز 1 إلا ان افير 
اذي طراً على كبنية سنتلا “أراضي الدولة" بتوزیمها على ملاك مشا رم کیره غائين عن مواقع الأتابج 
شم حم علی توه الأتاج لأغراض التمدير . 


ولقد ترافقت هذه النطوة مع اجه سياسات الدولة غو الإتحاق الكامل بالسوق المالميةء التي تنل 
الحاصيل النقدنة على الحاصيل الغذائبة . وبذلك اقل تركيز الإتاج الزراعي من خدمة السوق الداخلية 
إلى تلبية احتياجات السوق الحارجيّة. ولتد شکل ذلك مؤشر اضطراب عميق وخلخلة اسيج 
الإجتماعي والنظام الإيكولرجي في السودان» وأدى إلى تتليل قدرة سكانه القليلن سا على کسب 
معاشهم فيه على الرغم من انه قطر شاسع المساحة وزاخر بموارده الطييعية؛ فدصف سکانه میشون 
فیما لا جاوز 15 من مساحته. 


لمبت حيازات الأراضي دوا ریسا ني تغذية أسباب بحروب الموارد الأهلية السودانية؛ من دون 
إعتراف صرح بذلك من قبل الفتات المستفيدة من استمرارها . وشكل الصراع للاستيلاء علبها 
واستسارها [ظاهرا وباطنا) صمة لازمت انتجاراتها ودرجة إشنداد المراع حولما ليسقل إلى 
صراعات مسلحة في مناطق عديدة من البلاد. وهكذا أصبحت مسألة حيازة الأراضي وتوزبما 
واستخدامها تشكل إحدى المداخل الأساسية والأكار قدرة على تنسير وفهم الوضع الإتتمادي 
والإجتماعي وتداعياته السياسية ني جميع مراحل المروبي الأهلية السودانية (شكل بل تشمل 
عموم البلادء اعات المسترة متها على ضاف النيل أم المنقجرة والمدمرة على طول مسارح الممليات 
الحربية على حزام السافا وما بعده (انظر الفصل الراح) . وصارت هى بذلك جوهرة النزاع خاصة في 
مداطق اماس حيث صارت تسود ا لحكمة السافرة "من يزرع لا بيلك ومن بيلك لا بزرع' . 


القنابل الموقوتة 


السودان بلد شاسع استطاعت قباثله» خلال ازمدة طويلة» ان تعيش في حيز مناطقها ا لخاصة نى 


شكل (15): مقارنة عن حيا زات الأراضي الزراعية في السودان. 


لإعطاء صورة تقريبية لسالة الأرض الزراعية 
نختار النماذج التالية وندعوك للتأمل فيها 


النموذج الأول االإنتاذ الوطي. 11993/4/13: إعلان ٠‏ 
عضه راه 9221811 کید النرطوم الجرثيد الجبلی ناصر 
سلبدات ضد ملاك الساقة 143 الکرسند حیت آمر القاضى 


قاسم حامد حسين (قاصى جرني الخرطوم. الدرجة الأول) 
حکم تحت الاد 1/61 e E‏ 1983 ا 15 
مارت (أذار) 1993 بقضى بغرز نصيبه من الساقية والبالغ 
قدرها 0:4 هشکتار (1 فدان). وأرفق معھا قائمة باتك الماع 


)36 شخہا). 2 


النمودج الثائى: إعلان من ححائظة مديبة اورا من شمد .ا 
شرف عوض (ضابط ملس ریفی أمد رمان) یمان فیه إن الواطن پوش سن . | 
| وقيم الله قد تقدم للب التصنديق له بقطعة أرض زراعية معملقة أمبدة (غرب 
| آمدرمان) مساحتها 8/4 هکار (20 فداتا) . وطب فبه من کل الہات .| 
والأذراد الى تدعى لما حن الإعتراض .ان تقدم كابة اليه خلال اسبوعين من . 
أ ارخ نشر الإعلان. 


النموذج الثالث الإنقاذ الوطني 1993/4/23-20]: 
إعلان من محمد أحمد عثمان (بالنيابة عن مدير عام افيئة العامة 
للإستشمار) يخطر فيه المواطنين موافقة الميئة على منح المشاريع 
الزراعية وفق القائمة. وقد تمت فيه منح جلال الدين عي 

مصطفی ما _يعادل 9 الف هکتار )000 0 ,1 فدان)! 
الزراعي ففرا 2 ل وشلت القائمة Ê‏ 400 إ 

حصل کل من منهم على مشاریع تراوحت مساحاتها ما بین 211 
ألف هکتار ر ر فدان) إلى 420 مکتاراً (1000 
فدان). [ملف الزراعة الي » وحدة الوثيق» مؤسسة ا جتمع المدني السوداني] 


5 السودان 
نسبى عن بمضها بعضا؛ ما جماها تمت بالمرنة ني تطوير عاداتها وقيمها الثقافية الحاصة بها . لكدها لم 

تواجه ثقافات اخری وعلط بمجوعات بشرية اخری الا سد ان اجبرت على مغادرة متاطتها وحيزها 
الجخراني القليدي من جراء الردي البيني أو أشتداد الإستغلال الإقتصادي أو الزعزء زعة الأمية ر الاكراه 
السياسي. وكانت تقاط الإتصال بن هذه المويات الثقافية المميزة سواء كانت (عرا) آم زز رجا)» هي 
قا مواقع للإحتكاكات والصدامات وحلبة عتملة لنزاعات ذات مستويات توتر عال أو مدخفض. 


دما بکون ال ویون ف نزلع مم الشمال فان هویم الأقليمّة وصورتهم کزنیج بخاص تي ني المقام 
الأولء بيسا على المستوى اللي سود الإرتباط التبلي المي (انظر النصل الالث) . ان الوحدة الظاهرية 
اکر شتا ما تبدو عليهء ولد ادت الدزاعات الحلية المريرة والطويلة فى كثير من الأحيان إلى خا 
المواجز| النعسية بين الجنممات المجاورة. ٠و‏ ف الشمال وعلی الرغم من وجود ولاءات قليميّة وقبلية ماظة . 
للميان الا ان التمابز السائد قوم على ساس جهوي le‏ يا أوعلى ساس طبع ي/توي إجتماعيا. 


ویشکل الملاية وامتعلمون مسیون وضباط الميش ما بطل عليه الإاحث البررطاني اليكس دي وال“ 
الجبوعات المسودنة. . وتشترك هذه الجموعات الثلاث فى تشكيلة عنقودية ذات ملامح مشتركة كاللغة 
(المرييّة) والدين (الإسلام) والترميز الثقاني المشترك الذي هو هجين من اليم الثقافية لسكان ضاف 
وادي النيل الأوسط وني سمال البلا . وتهيمن قباتل سودان وادي النيل الأوسط المسلمة (العريية 
والمستعرية) على الحياة السياسية والإتتصادية والثقافية نى السودان. فهم سبطرر ون» من دون مناز 
على الوظاف التيادية في الخدمة المدنيةء وأغلبية المقاعد في كل المينات اتشريعية والدستورية القومية 
وقيادة الميش والمؤسسات المليمية والافية والإادات والّابات» ونکرون اما قطاع الأعمال 
والسداعات وإلندمات واتجا رة الخارجية. بالإصّافة إلى أن اجار يمتڊرون تا ريا مسوولن پې 
النطاق حلي عن تحارة الرق وجریدات التاق ف فی ولابات جنوب البلاد وغرها؛ ؛ والتي حولت الحدود 
الثقافية بين قباثل الشمال (المربي) والتبائل الحنوبية (الزنجية) من حدود لتبادل القاني والمطاء المتبادل 
والمتكامل إلى حواجز ادل الطرفان من خلنها اطلاق الرصاص. 


لقد تمايشت المالك المسيحيّة السودانية خلال القرون الوسطى» جا إلى جنب مع جررانها المسلمين 
على امتداد نهر التيل. وفي القرن الساح عشر حلت سلطة النوج (1820-1504) بهدوء مكان 
الممالك المسيحية التداعية في الشمال بيدا صعد نحم ملكة تتلي (1899-1580) في منطقة جبال 
النوبا وسلطة دارفور (1916-1638) في الغرب. وني القرن اتاسع عشر غزا حاکم مصر المشاني 
(الرکي) محمد على السودان (1821) فهزم سلطنة الفوج المتداعيةء ودا تد ريا فی توسیع سیطرته 


6 السودان 
نحو المنوب والغرب. ولد تعاون الملابة وليشياتهم اللاصة مع لكام المدد في اتسأل إلى ابلدوي 
ونهبه. 


ان تجا رة الرقه “ ومؤسسة الإسترقاق الى وأكيتها نشآت بصورة أساسية عر مرتزقة الشمال من الحلابة 
وماتزال ذكراها حيّة في ثعافة الحنوب. لد أدت هذه اتجربة اليحشية التي قام بها المرب المسلمون ضد 
الأفا رق قة الزنوج إلى استنهاض مقاومة جتوبية للإسلام» وسهل من عمليات البشير وتبني الديانة المسيحيّة 
التي اعتبرها الحنويون حلیناً مم ضد الظلم البين الذي تمرضوا له. وعتدما تدخلت القوى الإمبريالية 
صد بجارة الرق خلال سبعينيات وثانينيات الترن الاس عشر تسبب ذلك ي استفحال ازمة اقتصادية 
ساھمت في اتنجار الثورة المهدوبة التي استطاعت استاط لمکم الرکي المام 1885 . وای بومنا هذا 
مازال الأغلبية في الشمال تنص تنض الطرف عن الإرٹث المخزي والسجل سيئ السممة لؤسسة الحلاية بدلا 
من الإقرار به» ملين الإدعاء بأن واقعة تجارة الرق حدثت في زمان ومکان آ اخرین على الرغم من ان 
اتحاه نت کل من يتمي إلى التبائل الزجية بصفة "المبد* ازال سنا ” ان تجارة الرق ضخمت 
وحورت الإحلانات اللتافية والمرقية وتر أ را غاا من المرارات وفقدان الثقة. 


کې لا المكم الرکي المصري (1885-1821) ولا النترة المهدوبة (1898-1886) استطاعا ان 
جحدثا تغييرا جوهرًا في البية الأساسيّة للإقتصاد» بغي على حاله اقتصاداً مماشا سبطاً بلازمه عض 
المشاط التبادلي في محال الزراعة التي اعتمدت على ادام السخرة والمبيد بالإضافة إلى لى عض 
الميلات الجارية الخارجية مع مصر وبلدان الشرق. ” 


في العام استطلاعت قوات اتحالف الريطاني-المصري استاط الدولة الميدوية واعادة احتلال 
السودان مكزين دولة حکم ثتاتي استسماري (1956-1989) سعت لأسيس لبنات الاتتصاد 
السوداني على اليج الرأممالي الحدىثء» الذي اسح ف اوقت نقسه» يام مل هذه المؤسسة على 
الملسئى الحلي لان ذلك سيخلق» على المدي الطويلء هدید له. وعلى المستوى السياسي انشات 
السلطات الإستمما رة خلال عشريدات الترن المشرين ادارة محلية على أمَاض هيأكل الدولة المهدوية. ” 


ومن جهة آخری ولکي خمد المکام الجدد مرد الشمال ومكون من تیک امیا شرا اتتصاداً 
وسیاسباً کیا لکل من السید اليرغني (1968-1879) زعيم طائفة اتيت والسيد 
عبدالرحمن المهدي (1959-1885) زعيم طائنة الأتمصار مَل في الإعناءات الضريية ومح الأرا اضي 
والدعم المالي المباشر وضمان السهيلات الببكية . .. اخ. فعمل السيد عبدالرحمن المهدي على أعادة 
تشكيل طائنة الأنصار على أسس حديثة» إلى حد ما؛ الذي شكل فيا بعد الميكل المظمي لزي 
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الأمة. بيسا متح السيد على الميرغني رعايّه لقطاع من المعلمين (الخريجيين) ذوي الوجيات الحدشة 
والمتطلمين لملاقة خاصة مع مصرء والتي برزت بقيادة ا“ماعيل الأزهري (1969-1900) رئيس 
الوزراء السابق؛ وحث مؤيدي السيد علي الميرغني من طائنة الحميّة إلى توفير القاعدة الحماهيرية 
تشكيلات عدة خض عهها فيما بعد الحزب الإتادي الديمّراطي. ” وخلال الثلااببيات والأربميديات 
من الرن المشرين شهدت النشاطات السياسيّة الرطيّة ني الشمال تطوراً ذا وتاتر سريعة؛ وبتضل عض 
التطورات الداخلية والخارجِيّة» ذات الملة المرب العالمية الثانيةء تكن السودان من الحصول على 
الإستقلال العام 1956 . 


ست استتلال البلاد المام 1956 الشروط السياسيّة التي “محت الجلابة باتخلص من الممرتات 
المباشرة للسياسات الإستمما ر ية؛ ومع حلول المد السادس من القرن المشرين اقل اهتمامهم من مشارع 
القطن القائمة على ضاف اليلء كشارم منطقة النيل الأيض» إلى مشارع الزراعة الاية الكيرة التي 
انشنت في الخمسيديات لزراعة عاصيل التصدير مثل الذرة والسمسم في المناطق المطرية . واتشرت هذه 
المشارع في مناطق شرق السودان وامندّت جنوبا حى ولاية اليل الأزرق د ثم غربا ل جنوبي ولابات 
کردفان ودا رفور . 


وتباغ الآن مساحة الرقمة التي تمع بتراخيص لازراعة الآلية المطرنة أكثر من 7 مااين كنار (أكثر من 
8 مليون فدان)» متجاوزة بذلك مساحة مناطق زراعة الري المطري القليدية البالفة حوالي 4 ملاین 

هکار (9 ماجن فدان) . وبذلك تين على الزراعة الآية الطرّة غر 8 آلإف أسرة آغلبهم من 
أصحاب التراخيص المغيين عن الزراعة مباشرة» يما يتمد حوالي 4 ملاين من فتراء المزارعين على 
الزراعة التقليدية المطرية. 


لمں بدت اماط الزراعة المتوانقة مع الرعي التي تستخدم ادوات تتليدية في الإتاج باتداعي فى سهول 
الأرض الطبيّة وسط وسال السودان. وتزايدت إعداد الفقراء الذنن متمدون فی تام على پیم َر 
عملهم. وهاجر المديدون إلى المدن ما زاد من اعداد الفقراء في المرأكر الحضرية. وعلى عكس المجرة 
الفلاحيّة الأورويّة ايان حفَبة الثورة الصناعية» فإن المجرة في السودان م تكى غر المرآًكر ذات الأتاج 
الإتتصادي الوفيء واغا إلى المداطلى التي يوغر فيها الغذاء أكثر من غيرها خصوصاً من خلال عملیات 
الإغاثة. وهكذا اعاد الارخ نتسه لا كنلهاة ونما كمأساة لا مك اهلها . آنا الأ الثاني اجنتار 
التسارع المزارعين والرعاة القليدين فی سمال السودان فهو تراجع الأساليب المناسبة والممتدلة س ا في 
استغلال الطبيعة واستيدالما بأساليب شرهة استزافية تفترض ان الموارد الطبيعيّة غير دودة لا 
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تضب). 


ان ربط السودان باقتصاد السوق المالمي» وا تج عنه من نشوء فة اجتاعيّة ذات توه كامل نحو 
استدزاف الموارد الطبيعيةء أفقر» بطرمة واضحة السكان الرضيين وأل الضرر بيهم الطييعيّة التي 
يعتمدون عليها کمصد ر اساسي فی سبل كسب معايشهم وصراعهم من أجل البتاء . فقي خلال النترة 
ماين 1984-1978 اتحق غر 5 ملاين شخص بال ميش المرار من الذين بعيشون حت حزام الفقر 
ومن تبددت مدخراتهم؛ وی الوقت نفسه: 
"| تمق فقط, الأزمة ف الأوساط التي يسود فبها اقتصاد الإعاشةء 
متسبببة ني تنامي الفقر على مستوی جدید» من دون ان واجد الدعم 
الذي کانت تقذمه الطرق المليدة في اعادة الوزح وتبادل المناف» 
واا اعيد توجيه الإقتصاد غو الأسواق المارجِيّة ما جعله بزداد 
هشاشة مع استمرار تفاقم الأحوال. وكانت التيجة ان وقعت في 
البلاد بجاعة العام 1985-1984 التى تناقكيا وسانل الإ 
۲ ي علام 
ان الضغوط الإيكولوجِيّة والإجشاعية التي سببها لوسم الكيير في الزراعة الاية معروفة وموثقة بصورة 
جيّدة ويك محمياها مسؤولية 3 افراع من الزاعات: 
© النزاع بن المزارعين القليدين وملاك المشارح الكييرة الذي وثته 
الياحث عبدالفقار مد إاحمر: 
"اجر المزارعرن على بيع اتاجم بسر مدخنض وانج 
الرعاة الرحّل من أغبى مناطق رعيهم القليدية. أا الذين 
يزاولون الرعي والزراعة مما فانم اجرروا على اتخلي عن 
أحد الدشاطين» قتحولوا إعمالا زراعيين بتقاضون اجورا 
مدخفضة واصبحوا ذوي مستوی معيشي وضیع". ” 
© البزاع پن السكان اخلين الذين بتيمون على مقرب من المشا رع 
سيب تقلص حجم الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة واعاقة 
مسا رات قطعان الماشية أو بسبب البحث عن مراعي ججديدة. 
© وبالطبع فان أكثر التزاعات خطرا هي تلك التي تتع بن الدولة 
كحامية لأصحاب المشارع من جانب» وصنار المزارعين والرعاة من 
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جانب آخحر. وتمارض الدولةء ي اغلب الأحيان» اعادة الإستيطان 
اتلقاتي لمل هذه الحماعات حيدما عرض انترات جفاف. وتعبر 
مواقم مشارح الزراعة الالية الواسعة وتاتجها مصادر الكرار 
المواجهات واستمرارتها . 
"ان جرد وجودها (المشارع) في الأراضي الوسطى الراقعة 
بن قطاع الأراضي شبه المافة ومناطى الساضا الفْبّة بعر 
عنمرا حمل ني طياته احتمالات النزاع. وقد حولت کل 
مناطق الأرا اضي الوسطى إلى ساحة للزاع, ليس فتط بن 
امجن القليدين واماء اضاء ين المسلويات المختلفة من 
القطاعات الحديثة واتقليدية ني الظام الزراعي". ”* 1 
وين امثير لاإهتمام هدا انه خلال الفترة الي شهدت أكثر وتائر اتور والتزاع تصاعدا في مناطن الزراعة 
اة ن العام 1970 و1985 بحيث تم عمد أكثر من 20 مما قبليا ليميا بطل نزاعات ذات صلة 
بالأرا اضي ين حتاف ال ماعات المرقية في مناطق الزراعة المطرية الوسطلى . 


التزاعات المسلحة 

بعانى السودان» مثل بقية دول القارة الأفريئية من معضلة اتل والإضطراب الإجتماعي؛ وني 
واقع لأر فان البلاد تع متف أناط الزاعات المسلحة (انظر جدول 5) . ففي الجوب ما زالكت 
المرب مستمرة مدذ العام 1983 (الفصل الألث)؛ كا أن منطتة جبال النوباء نی ولابة جنوي کردفانٍ 
(النمل الرإح)ء ومدطقة الاتقسنا في جنوب ولاية النيل الأزرق تشهد نزاعا مسلحا مدمرا ظل مستعرا 
منذ العام 1984. واداء من بنابر انون الثاني) 1997 انضم شرق السودان إلى بقية مناطق النزاع 
الأخرى حيث بلا "اتجمع الوطني الدنيقراطي” إلى حمل السااح ضد نظام "ابلبهة القومية الإسلمية" 
الماكم ني الترطوم (الفصل الحامس) . وانتشر كذلك الدزاع المسلح من معطقة جبل مرة إلى معطقة 
سمال ووسط دارفورء [ذ آصبحت هذه ساحة للصرإع الدامي واقطاع الطرق والهب امساح مع الإتعدام 
الام للأمن (الفصل السادس). تلمدد أسباب الدزاعات المذكورة وتلقاوت من حرب اقتصادية فات 
بجلیات عرقية في جدوب السودان إلى تزاع حول الموارد بصورة أساسية كنا هو المال في متطقتي جبال 
الوبا والتقستا إلى تزاح حول الميش والبقاء في شمال ووسط دارفور ثم مؤخرا ازع السياسي امساح 
في ولانات الشرق. 


جدول (5): النزاعات المسلحة في السردان 


# تزاع موارد [الأرض +التن+ الياء] 

* نزع عرقي قديم + اقام دي + شاي 

# تزاع حول الموارد. [أراضى الزراعة وال 
سور رتیت + اخ خط رول ۴ 
# اشام عرقي مؤخرا 

# بزاع حول الوارد [ اراضى الزراعة 


جيش عربر شعرب السردان (تطاع افرج) | وار + قدن] ‏ , 
ا ا 0 اا عر ووا 


# فزاع جول سبل كسب الميش + الأرض اتام الوارد اتانس 
# اهسام عرقي شئ علا 


و أ-إطاحة اتجع بالبهة 
اتجمم الرطنى الدعمّراطى ضد اللكرمة راع سياسى حول سلطة الدولة (عت 
ج ی ر ع اسي ااانا 
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راح ضحية النزإع المسلح في جدوب السودان أكذر من ملبوني شخص بالإضافة إلى عشرات الآلآف من . 
الهتّلى في بعَية جبهات الدزاع؛ كا أتمرت هذه التزاعات المسلحة اتسبة الإجساعية والإتتمادة في 
البلادء فالظام الحاكم ني ا رطم يرجه #2 جملة عائدات الدولة إلى الجهرد المريي.” وأصيح الإتتماد 
في حالة فوضى وانمكس ذلك على أوضاع السكان بصفة عامة خموصا في الرف حیث يواجھون خطر 
المرب وإبلغاف والزحف المحراوي. تيجة لذاك اضطلر حوالي 4 ماين شخص إلى ازوج ج عن 
ملا آمن نسبیا نی المدن» وهرب عبر المد ود إلى الدول ابجاورة ما قد ر مجوالي ملیون لاجی» کنا اجر 
مليوني مهني وعامل البلاد اميش والممل ني الما رج [النصل الساع). "* 


و بصورة عامة ليس هناك سوى بصيص أمل في وضع نهاية لذا البؤس في المستقبل الترمب. بل بعلى 
المكس» إذ أن الأوضاع تزداد سوا بسبب ضاوع السودان بصوره مباشرة أو غير مياشرة ني نزاع دول 
ابلوار مئل جمهورية الكرننو الديراطية وتشاد يوغددا إلى جاتب تدخله المستمر في تأجيج التزاع 
الإيوبي-الإرتري. بضاف إل ما سبق حقيقة أن اتدهور الييني پزداد سا باستمرار مع تراجع قد رات 
السكان في الإستقادة من الموارد الآلحذة في التدهور أصلا. 


حربان أهليتان في الجنوب . 
آدت ازالة النطاء الباتي والتمحر واتشوهات البيلية امتزايدة فی سمال السودان إلى الاه غو استغلال 
موارد جديدة خصرصا في جنوب السودان؛ حيث بدات مجموعة من المشروعات لاستغلال الفط 
والياه واتوسع في الأرا اضي الزراعية تحت لاتة "اتدمية"» غير أن عائد هذه ا لمشروعات سيذهب في 
الأساس إلى غخبة ابملبة في شمال البلاد . 


السودان بموجبها حكىا ذاتبا اقليميا. إلا أن الإتقاقية المذكورة ركت اساسا على اقتسام السلطلة 
السياسية بن الخبتين اللين مَثلان طرفي الدزاح في الشمال و المرب. فالمواطن, المتوبي حرم ني واتع 
الأبر > من فواتد السلام الذي حققته تلك الإتناقيةء لندلع المرب الأهلية بجددا بعد 11 عاما عدا 
تصاعدت راتحة النفط من بحقوله وعندما خرق ارال جعفر یری الفاق الذي وتم عليه باصداره 
قرارا العام 1983 يدص على (عادة تقسيم الإقليم الموبي. فلأول مرة منذ عهد ججارة الرقيق اصيح 
اموب ذا جاذبية اقتصادية بالسبة الخبة الشمالية المرتبطة بتطاع الال و الأعمال. كى الأرضاع 
باتت اکر توترا بفرض غيري القوايين الإسلامية وغاوله إنشاء مصبغاة الفط في الشمال ثم تصديره عبر 
ميناء بورتسودان في الشرق. استهدفت المجمات الأولى ركه رر شعوب السودانء التي تكونت آنذاك 


توقفت المرب الأهلية الأولى المام 2 بتوقيع اتفاقية آدسس أبابا (لماصمة الإبوببة)ء التي مح جنوي 
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شيادة المتيد جون قرنق» منشات قناة جونقلي ومواقع قيب عن الفط . 


تزامدت المرب الأهلية الثانية مع أكإر هجمة» حى ذلك الوقت» للدخبة ك ية المرتبطة بقطاع الأعمال 
على موارد الحنوب واقتمادات الماشية للىجموعات النيلية الجويية. ' وفيا اجتّذبت هذه اللخبة 
مججموعة نأفذة من السياسيين والمسكرين ا لحدوبيينء ظلت الغالبية الساحقّة تعاني من انمدام الأمن واشتداد 
الجوع الذي تسارعت وئائره سيب انيا ر البنى الإجتماعية الي اضعفها سنوات الإهمال . 


ان افضل وسيلة صائبة» في تقدبرتاء إلى اتوصل إلى فهم حمَيقّي للحرب الأهلية الداترة في مناطى عتلنة 
من البلاد تكمن في النظر إليها كتاج دامج سياسية متعارضة حول ملكية وإستغلال الموارد وحول 
السيطرة على مناعها الراهنة أو الكامدة. لذا فان البحث عن سلام دائم في السودان يستوجب بالضرورة 
فهم هذا اللعد الديد بد للنزإع. فا مرب الأهلية الأوى ن المنوب (1972-1955) کات ف ى الأساس 
اعا عرقیاسسباسیا؟ فيا تعتبر المرب الأهلية الثائية (1983- حى اليوم) نزاعا على الموارد 
(الأرضء المياه» القط) يججه الايز والإمسام المرقي والديني والسعاني. 


الأسباب التي تضافرت بلعل انوب ذا أهمية A‏ واقتصادية بالدسبة للجلابة الشمالين تيكل إجاطما 
في حاولات توسيع دائرة زحف الزراعة المطرية الالية نحو الحدوب تيجة الد هور الإإكولوجى ني الشمالء 
ما ثم أكشاف الفط في منطقة باثيو (ولابة الوحدة) وإمكانية إضافة مصادر للمياه من قناة جونتلى إلى 
جانب أراضی منطتة السدود الي استغلا ما في الزراعة الأة؛ وأخيراً الأهمية المسكرية نح 
طرق بری و ا مرورا بالمحلين والرتك عبر مستدتمات السدود ااه مديدة ar‏ مرک إدارة 
ولانات الحرب؛ ت ب؛ تقوم سشييده بجموعات (رانية جهادية على عة عة المىكومة الإرايه * 


ومن المهم هنا ملاحظة أن بجموعة الدكتور (مهددس) رباك مشار والدكتور (مهندس) لام أكرل » التي 
قصلت عن "حركة عبر شعوب السودان" وكونت ما بطلل عليه "بجموعة الناصر"» كانت تسيطر 
ددا على المناطى التي اجتذبت اهتمام اللابة بصورة ريسية» إذ م يك من قببل الصدفة أن تسعى 
ن الخرطوم وراء مشار وأکرل بصورة ملحة ومستمرة. ول ن حكومة الخرطوم عن السعى وراء 
جاح أكرل ومشا ر إعلاهما الصر والواضح انهما بتاتلان من أجل إستقلال انوب . وبالفعل قد جحت 
ا لحكومة السودانية بمساعدة خارجية في ترتيب سلسلة من اللقاءات مع المدشقين الحدوبيين» با فيي ذلك 
لتاءات فرانکلور ت الحاسمة العام 1992 وبروبي المام 1994ء إذ قادت هذه اللقاءات إلى إتناق 
"المخرطوم للسالام" العام 1996 . 


3 السدودان 
فی ذلك الوقت کان الدکتور مشار والدکتور أکرل بالسبة لظام المبهة القومية الإسلامية أهم من كل 
القادة الجوبين الألخرين مجتمعين بمن في ذلك الدکور جون قرتق. ومن هذا المعطلق م يدخر تظام 
ا لخرطوم جھدا فی استماتهماء إذ توجت هذه المهود ا طاق عليه "السلام من الداخل" ؛ وھکذا تان 
هذا اء من المنوب ذا الأهمية الإقتصادية والإستراتيجية لدخبة الملابة بة اصيح حيرا في متناول اليد . 
وکن رغم نجاح الحكم في استالة مض الادة المنوين وأتباعهم و استدراجهم إلى خارح دائرة 
المعارضة الحوبية» فانه قد فشل فی عويل ذلك إلى عاف فاعل. ما حدث تيجة هذه السياسات مَل 
في: لما اقسام الجموعات المنويية مرة أخرى وإما عودة سضها إلى أحضان ”حرک رر شموب 
السودان". ساف إلى ذلك أن النزاع جن قادة واتباع هذه اجموعات وصل إلى قمنه العام 1997 عددما 
دی ارال باوليدو ماتيب سلطة الدكلور مشارء إذ تطور هذا التزاع إلى مواجهة وأعبال عنف 
مسلح ين أتباع الفرقين ني الحاط التي يسيطر علبها الفصيل في الحنوب وحتّى داخل الماصمة 
الخرطوم.” 


ميليشيات القبائل العريية 
صاحبت عملية استمالة له بمض الجنوعات المرقية عملية او ذات الأصول المربية التي تسل في 
محال النشاط الرعوي. بدا العمل بهذ الإستراتيجية في عهد الحكومة المدنية السابعة برثاسة الصادق 
الميدي وذلك شغرض صرف مموعات الرعاة الرحل وشغلها عن واقع الإحباطات الإقتمادية بزجها فی 
فتال مع حاربي "جيش رر شوب السودان" ني بمض مناطى اموب وجبال النوبا؟ ذلك أن بجوعات 
الرعاء المنكور ة اضطرت إلى ترك مراعيها التقليدية قعل الحقاف إلى جاب فشل باولات التمية 
الإقتصادية. واستغلال الحكرمات السودائية العاقبة للمداءات العرقية والدمنية أدى إلى اتهاك ميليشيات 
الما رة للملاقات الار نبة بيهم وین جیرانهم من الد کا والدوبا» الشيء الذي اجج نيران المداء والضغينة 
وجعل من مناطتهم میدان حرب بعیدة الأّار [انظر النصبلين الثالك والرايح) . 


کوبت أو هذه الميليشيات المام 1985ء إذ قامت الىكومة في ذلك المين بسليج 0 المَّارة ذات 
الأصول المربية بصورة غير رسمية إلى أن صدر العام 1990 قانون الدفاع الشعي. كانت مناك 
اغراءات قوبة للإنضمام إلى جانب الىكومة وبالقد ر نفسه كانت هناك تهديدات واضحة من مفبة رفض 
الإتضمام إلى ركبها . فقد وصلت الإغراءات إلى حد تزويد الزعامات القبلية بالسيا رات والمنازل ولكن 
في الوقت نقسه كانت هناك تهديدات بالسجن ومصادرة الأملاك إزاء خيار الرفض. وإعلان ا مهاد م 
إعقاء الميليشيات من الإتفاقيات المبرمة ومن الإتزامات المانونية والأخلاتية. ففي منطتة جبال النوباء 
على سبيل المثال» اتهم معظم السكان من المسلمين والسيحيين على السواء بالعاطف مع "جيش رر 
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شعوب السودان" ومن ثم تم تصديفهم تيجة اذل ك كأعداء للدين . وقد نسف قيام هذه البليشيات دعائم 
اتعاون واتمامش بين الجموعات المتجاورة على اختلاف تافاتها . أما بالسبة للحكرمةء فان تأسيس 
الميليشيات المذكورة حمق أغراض متعددة يكي إجمال همها فيما بلي: 

© هدم قاعدة المعارضة المسلحة النظمة لمقاتلي "جيش غربر 

شعوب السودان" في المدطتة. 

© عرف أي مجموعة تحاول الوقوف في وجه الدمو اتجاريء أي 

اتوسع في الزراعة الآلية والدتيب عن الفط . 

© نفيك الضغوط الواقعة على الرعاة الرحل بقمل المناف و[غلاق 

المراعي وطرق الل لوعي وذلك بالسماحج مم ضا الفا رات 

وعمليات الهب صد جموعات الدينكا وإلتويا . 
ترتب على هذه الإسةراتيجية بمورة مباشرة نشر المدف وعدم الإستقرار وانمدام الأن في تلك المناطىء 
غر آنا اقلیت واا على منفذیاء ذلك أن عبليات الارن والتهب السلح أصبحت ۴ للحياة 
انمكست ثا ره المدمرة علی الإتتصاد الرقي بکامله. ° قان إل ذلك أن سکان ولابات دارفور 
وجنوب کردفان بعانون الآن من اتشار ظاهرة قطاع الطرق وإلتهب المسلح والنزاعات التبلية المبيغة 
(انظر النصل السادس) . 


الجيهة الشرفية 

إتجه "اتجمع الوطني الديقراطي" عت إلماح عضويته وضغوط "حركة غرير شعوب السودان" إلى فاح 
المبهة الشرقية ني نابر (كانون الثاني) العام 1997ء إذ تلقى نظام المبهة الإساهية ضربة مؤثرة تيجة 
ذلك. فقد نسف هذا التطور في التزاع الدعابة المسكرية لظام الذي ظل بردد أن المرب في الجنوي 
”جهاد ضد الكنار" . أصبحت جبية المرب ألآن كر قر من الماصمة القوميةء كما أن غاليية المعائلن 
نى الجبهة الجديدة من الشماليين المسلمين. يضاف إلى ذلك أن التطور الحديد في شكل النزاع يعني عطي 
حاجز نسي رٿيسي» ذلك أن المعارضة الشمالية رنمت السلاح صد نظام زعم انه بطبق الشريمة 
الإسلامية. وبذلك عبر تح الجبهة الشرقية ضد نظام المبهة الإسلامية مطلع المام 1997 بمثابة نقطة 
اللاعردة. إذ ذ على الرغم من أن المكاسب المسكرية التي حمقتها قوات "اتجمع الوطني الديراطي“ ۾ 
تک زل الآنء كييرة فان الخطوة في حد ذاتها ترذن بإمكانية وضع تهاية حاسمة لملم الجبهة الإسلامية 
القومية للإنقراد بالبلاد (انظر القصل الاس). 


دع نظام البهة الإسلامية بالرجال والاد إل المبهة الشرقية على أمل سحن التمرد وعلى وجه السرعة 
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غير أن جهود النظام ي ياءت بالفشل. وللمغارقة قة فان قح المبهة المديدة في شرق البلاد وفشل الظام في 
سحق قرات التجمع مدذ البدابة دنع بعض قادة التظام إلى التقكير جدية في اقتسام الساطة المعارضة 
أر مع جزء مھا على الأقل. وارتفعت كذلك الأصوا ت الداعية إلى الممالبة الوطإبيةء أما الإقسام . 
والخلاف الواضح الذي بداً ني الظهور مدذ ذلك الين بن قيادات "المبهة القومية الإسلامية"» فيعود 
بد رج ة رة لی ااه "اتجمع الوطني الدييتراطي" نحو خيا ر العمل المسلح في الشمال. 


قدم جيش نري شموب السودان 3 آلآف متاتلء کا قم مالك آجارء” قاند قراتها في معطقة 
السا (ولاية اليل الأزرق)ء عدا مالا ٠‏ وراوج عدد قوات "اتجع الوطني الديقراطي“ حال lL‏ 
ين 10 و 15 أف متائل لمم قدرات قالبة وتد ريية متبابنة في مواجهة قوات اليش اللكومي ووحدات 
الدفاع الشعبي المتمركزة في المنطقة. وذكر ها أن قيادة "اع الوط الدييقراطي* 0 قد وانتت 
مبدقا يا على و اليليشيات الزية عت قيادة مرحدة »إلا أن هذه اللو السيقية الهمة إ طبن مد 
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أفضل القرات ازا و[عداداً هي تلك الابعة لرك رر شعوب السودان (4-3 آلاف مماتل) ليها 
قوات الحركة ألابمة لمتطقة الأقسدا بتيادة مالك أجار وتمتمد الأغرة علی السكان الخلين الشيء الذي 
يهلا لمضاعفة بعردها إذا توفر اتدرب والساح اللازمين. . ولي قوات . - جیش رر شعوب السودان" 
من ناحية الإعداد واتد ربب قوات ۔حزب الأمة ۾ م قوات اتحافف» يادة المميد عبد المزیز الد ثد م 
مير اليجا وقوات البهة الديقراطية الي تکرن من أعضاء ا لحزب الشيوعي وحلفائه. 


م تعقب العمليات المسكرية لتجمع الوطني الدييقراطي في مرحلها الأولى ركات سياسية وعسكرية 
حاسمة وفشل اتجمع في جمل امداطق الخررة مثالا السودان المديد» إذ كان هداك عص كيبر في الأغذية 
والإمدادات والخدمات الأرى بالنسبة لسكان المعاطى الخحررة. نقد رقت صعوبات الد رب وتوفیر . 
السااح والموانب الأخرى ذات الملة بالإمداد واتموین وحر بة الحركة د الممليات المسكرية أضْن 
إلى ذلك آن عدم توحید المملیات المسكرية لیلیشیات الأحزا بکان له اثر ٠‏ في هذا لجاب . 


كما تأثر تطور الممليات المسكرية سلا با بالتزاع الإثيوبي-الإرتري الذي , بداً فی ماو (ر) 1998ء رذ 
قلصت (ثيويا دعها لتجمع الوطني الديتراطي وحركة وجيش ررر شعوب السودانء كا سمت 
حكومة آدس أا باي الوقت نقسه حو "تطبيع" علاتاتھا رم نظام المبهة القومية الإسلامية. كانت تلك 
بمثابة فرصة لا تعوض تلتغها نظام اكم السوداني یکلا ي يديه. وبههابة العام انسحبت القوات الإوبية من 

مديدة الكرمك السودانية الحدودية التي حاول اليش السوداني استمادتها من دون نجاح مکبدا 
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كير كا تكررت ذات الحاولات الناشلة لإستمادة مديدتي أولو ومابان. وأثبّت تلك التطورات أن قوات 
اتجع الوطني الديقراطي وجیش عریر شعوب السودان مکی أ آن تقاتل لرحدهاء الشيء الذي کان بمثابة 
بُكسة أخرى لاله الدعاية المكومية التي ل نظام ا لنرطوم يكرر من لاما أن البجاحات المبكرة لقوات 

"التجمع الوطني الديتراطي* في الجبهة الشرقي ة كانت تيجة لتدخل المباشر لإثيوبيا وإرتريا . 


الإخضاع السياسي والخصخصة 

أت نهاية ا حرب الباردة في المد الآخير من المرن المنصرم إلى تقليص الأممية الإستراتيجِيّة للسودان 
بالمعنی الكرنيء > أك بعض الاعتبارات برزت واصيح هما وزنها . فالمركة الأصولية السودائية لها شبكة 
من الملاتات الإتليمية وصارت لما علموحات توسعيّة؛ وشعب الجا رة الشمالية مصر صار له طلب 
متزايد على المياه وأرتفعت أهميتها لتصد ر قائمة هموم بخطلطي أمهها التومي.” وعلى الرمال المتحركة 
السياسات المديدة في المنطقة أجبر كل المشاركنء على المستربات الوطببة والإقليمية والدولية» على 
اعادة النظر في اساليب عملهم» وبالطبع م يشذ "جيش خرير شعوب السودان" عن غيره فى هذا 
المضمار. 


ان التزاع الداخلي الذي تفاقم في السودان مدذ متصف سبعينيات القرن المشرين ومايعدها يعبر عن 
المقاومة التنامية الاين النقراء والمعدمين ضد النظام الإقتمادي ا مديد الذي بستند إلى تصدير الموارد . 
وني سبيل تطبيق مثل هذه السياساتء بات رها المنيفة على جماهير تتعرض لشف الميش» فان الصا 
المالية واتجاربة لقطاع كير من الملابة كان يحتاج لدولة من طراز جديدء تكون بحت السيطرة الكاملة 
لدخبة تابمة له تلك قد رات آكر على السيطرة والفيذ . . 


کانت الوساتل التي ضح ها المزارعون القليديون والرعاة للسباسات الديدة صارمة وشديدة القسوة. 
وعددما برك ضحابا الجاعة والحتاف صوب مداطقی مطرة ا عن بداتل تساعدهم على البقاء 
اعيدوا ‏ بواسطة اليش مرات عدیدة» من حيث أتوا. وصا ر اليا ر امتا امامهم هو اتحرك غو الحضر 
ومراکز الإغاثة لیمارسوا وجردا غير كريم يعمد على اتسول والإحسان والممل التقطع أو السرقة 
والدعارة. ولد عومل هلاء الداس» حى في المدن» بوصفهم مواطنين من الدرجة الثالثة. فشنت 
الشرطة حملات عشوايّة علبهم في ماعرف الكشات» والتي کانت تہدف لل اعادۃ النازحین إل 
مناطقهم السابقة» من دون اعتبار لحقيقة ان الأرض م تعد قادرة على تأمين معاشهم لانظر النصل 
اساع). وقد صار مؤلاء المقتلمونء » الذين لامأوى لم يمرفون ي بحطاب مؤسسة الحلابة باسم 
الشماسة" والذي يعني» حرفیاء؛ "الذين لاستف على رؤوسهم بيهم الشمس؟ . 
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ان عض أجهزة الدولة تناقم بوازاة تفاقم الفتر والمقاومة. وني شهر سبتمبر (ألوزن) العام 1983 فرض 
الجرال غيري محظومته الاسية من قوائين الشريعة الإسلاميّة» ولد 'نفذت خلالما عقّوبات البتر على 200 
شخص خلال 18 شهراء وكانت الأغلبيّة الساحقة مهم من الازحين "الشماسة". 


وإستمرت المقاومة» وإاشعل "الشماسة" الشرارة التي قادت لإتقاضة أبريل (تبسان) المام 1985ء في 
حاف غير رمي مع لات الطبقة الوسطىء ذات الإرضاع المعيشيّة المتدهورة» من موطفين حكرسين 
اة ومهنيین» إلى ان استطاعوا اسقاط نظام ميري المسكري. . وني العام 1986 استعيدت 
الديتراطية الرلانية که ۾ یر وقت طویل حتی عرف المواطدون انه م غر سو القلیلء وان ان تخیر 
سوى القليل» مادامت الحماعة الماكىة تواصل تطييق السياسات قسها التي كانت تىفذ في السابق.“ 


واس وعد مرور 3 سنوات فقط على فة اللعددية الالثة : - تقذ ذ صبر أكر شراح غخبة مؤسسة 
الحلابة الحاكة شراسة؛ وضاقت ذر ذرعاً بالمواتق التې خاتها أمانهم المناخ الديقراطيء واجراءات الحاسبة 
ني جها ز الدولة والجها ز القضاتيء وتزامد فرص حدوث تسوبة في ا حوب توفف نزف الدم ويح الوصو , 
إلى حل سلمي للنزاع. وقد ارادت هذه a a‏ تفكيك النظام وشطيمه مجیث لاسمكى من 
استعادة عافيته من جديد . وهکڏاء عدوا اقلا با عسکزاً فی أوآخر شهر پونيو (حزیران) 1989 اطاح 
بالىكومة المدة ية ال كانت ف ف الأصل» كسيحة و وزادوا من اجيج الحرب. 


كق الأخطار 
يعبر السودان قعطرا شاسا إلى درجة أن غالبية ابال طلت تميش فيه ولفترات طويلة في عزلة نسبية . . 
عن عضها س . شجمت هذه المزلة تلور هویات قوب توس ناء كل غرب أو دغيل. . جڙء من 
هذا السلوك بيك رده إلى حقبة تحارة الرقيق عددما غار الملابة الشماليون على مناطىق جبال النوبا 
رجبال الأقسنا والجوب مسترقن الآلاف من سكان؛ كا أطبقت العزلة على الشمال وا لوي إقعل ما 
أطلق عليه الإستممار البريطاني "السباسة ال منوبية". وهى السياسة الي آفرزت شکلاً من نظام النصل 
المتصري (الأبار تهيد) مَل في "قاتون المناطى المَفولة" الذي صدر العام 1922 ليشمل مناطق جنوي 
کردفان ودارفور وجنوب الیل الأز رق وجنوب السودان. وفي ظل استرار مناخ انمدام الثقّة 
والتشكيك ث حل الشماليون عقب الإستتلال في مواقع الإدارة الإستممارية يفجر النزاع المرقي بصورة 
عببنة في أغسعلس آب) المام 1955 ويستمر حى إعشية توقيع اتقاقية آديس ابا المام 1972. کا 
امملت في ذلك المام کل الحاولات التي هدفت إلى الإستقلال عن رأس الال الأجني. بالإضافة إلى ان 
الإقلاب الذي غ موتا قيادة الضباط الأحرار ومساندة ازب ا في وليو (مقوز) المام 
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1 أثار صدمة لدي ابلاابة الشمالين لإعلانه عن يرايج جذ ري للتغيبر يخل بأسس المعادلة القدية 
٠ : 4 e‏ 
السائدة ني السوجان. إلا أن الإقلاب أحبط بمساندة دولية تستمر القوى الندية بمسكة بزمام سلطة 
الدولة. ُن ذلك الإتقاذ الموقت مَل في (سقاط كل مزاعم ودعاوى الإستقلال عن السوق المالمية ورفع 
المواجز أمام رأس المال الأجبي و"اتعاون المشترك" بإعلانه سياسة "الاب المنتو". "“ 


صعود الإصولية الإسلامية 

لقد بات من الواضح تاما ان احد العقيدات النابجحة عن الإجراءات القاسبة وعمليات قيض قيمة 
المملة التي تجت عن برامج "الإصلاحات ت الميكلية" لصددوق النتد الدولي هي إفقار الطبتات الوسطى 
والإستقطاب الراضح ين جىوعات الملاة اة أقسهم. ۰ و ف إطار امنا الإتصادي اليديد صار من غر 
الممكى تين اي نجاح إقتمادي دون ارتباط قوي برأس الال وسلطة الدولة. 

"تيجة للرجيّة المتناقصة للدشاطات الإقتصادية فقد تزايدت اهميّة 

المضاربة في السلم وشنزها واستخدام اجهزة الدولة حمَيق الصاح 

الشخصية ... وكان الطرف النائد لمذا التظام الإقتصادي اللمديد 

هو نظام البدوك الإساميّة الذي ظهر أول مره في السودان مع افتتاح . 

بدك فيصل الإسلامي المام 1978. وقد وجد هذا المنحى من 

التطور تعييره السياسي في الإمبهة الإسامية الإصولية* . " 
وعلى المستوى المالمي» دفع نجاح الثورة الإرانية 8 8 إلى الأمام امال وطموحات کل الحرکات 
الإصولية الإسلاية ني العام وأضحت هذه الحركات مء لد رجة كييرة. بيد مادي خاصة من دولة 
مثل لیران علی قد ر لايس به من الثراء» وهو المدصر اتی کات تت تفده لزمن طویل. 


قيادة ا مرک الإصولية ف السودان من متققین مالین دكور» من أهل الحضرء ذوي ارتباطات 
ثيقة تطاعات الال والأعمال. ” “ وهم على الرغم من ار تباطاتهم المشائرية القوية ّمتعون بيز واضح 
ضد ا . وقد تبتوا اساليب غرربة على الراقع السوداني في أكتناز الآموال الطائلة خاصة من توظيفها 
في بالات استشاربة ذات عائدات سريعة. ان الكدس الإجرامي للأوال جاج احيان إلى دولة. 
اجرامی واشخاص على قدر عال من اللصميم وإنمدام الرحمة. ووب ان تكون المرجعية الفكرية الي 
تسندد لبها االمركة , سسيطة واصولة ومطلمة ومدعَمة بكزكية من العقوبات الفوربة الرادعة في ت تشدررما U‏ 

تعتبره من الام والمروق من الملة (قانون جنايات ديني أو قانون جنايات فاشست) . 


ان السرعة المذهلة التي تحولت بها "المبهة القوميّة الإسااية"» من إطار جماهيري عرض للإخوان 


149 السودان 
المسلمين في السودان إلى منظمة شبه عسكرنة لايكى تنسيره الا بأنه يث اتقال لشرة الما الي تيا 
"البهة القومية الاسلاميّة"» من ا لمداهج الليبرالبة للترآكم سمالي إلى هذا القراكم الرحشي المعمد بالحديد 
والنار والمرتكر على الفوائد السرمة وقصيرة الأجلء والذي جلى خلال 10 اعوام الاخيرة. 


الإنضتاج ١‏ السيا 

تغيبر المسميات السياسية والظهورء من وقت لاخرء لمات تنظيمية منقحة ة مو أحدى مم الأدوات 
التي ظل بستخدمها تنظيم "الأخوان المسلمين" ني السودان كلما ضاقت به السبل. فقد آدی اتدهور 
الإقتصادي وتردي الوت ضع المسكري ال جاتب حمل حل "اتج الوطني الديعراطي" السلاح في وجه 
إلى اقتاع قيادة القومية الإسلامية" بالدخول في مساومة مع الجمع الوطني الديقراطي وحرکة 
حرير شعوب السودان. بدا 'الىظام عاولاته ني هذا الل بإغراء لجنم بالدستور الليريد يد الذي يسح 
ب "الشمولية المددية"ء إذ أن ما بسمی بدستور اوا إلي أك إمكانية تسجيل ومارسة نشاط الأحزاب 
حت إشراف وسيطرة المبهة الإسلاة. ليس ثة شك في أن المبهة الإسلاية رضت .إلى ولات 
واضطرت إل ويل اسما إلى "المؤتر الوطني , الذي تراسه الجرال عمر البشير مع استمراره رتسا 
للجمهورية رغم آن الدستور لا سمح ۾ بذلك. أا الدكتور. الرابي» فقد كان بطع في الميمدة والإقراد 
بزعامة الحزب الحديدء إلا ن ا أطلی عليهم "جموعة المشرة" داخل قيادة الحبهة الإسلامية 
حالت دون مّيق ذلك موتا “ 


سانجا أنمار الترابي إلى إعادة اتخابه رت ا للمجلس الوطني (البرلان) على الرغم من انه أعان قبل 

بضمة بام فقط من تلك التطورات انه أن بترشح ارتاسة الجلس. ومن الواضح أن "جموعة المشرء* 
المذكورة والملتغة حول الحترال البشير تدرك جیدا خطور ة إلوضع المسكري والسياسي للظام؛ فقد 
عربت عن عدم رضاها عن عزلة السودان ا عن حلقاته القليدين في الثرب وعلی وجه 
الخصوص الولابات المحدة. جاء رد فعل الجبرعة س وسناجاء ففي خاب ارسله إلى الإدارة 
الأ بكيةء بواسطة رجل الأعمال الأمريكى من أصل باکستاني مدصور إعجازء وآحر إلى رتاسة الإقاد 
الأر روبي» وعد البشير بطح مترحات افرّض أن الإاد الأور وي والولابات الحدة سيجدانها 
مقبولة. جوهر مقةرحات البشير المذكورة بيك تلخيصه فيما بلي: 

0 سيسمح النظام للجنوب بالإقصال وبناء دوله المسعلة. 

© يك للمعارضة الشمالية أن تنضْم للحكوبة المالية تحت ظل 

رتاسة اليشير شريطة ألا شاو تير الوضع الراهن من خلال إنتلاب 

دسوري. 


0 السودان 

© أظهرت الكوبة السودانية ترإباها الجادة بإقدامها على جيم 

الجود الإبراني في البلاد . 

© أعرب السودان عن رغبته في المودة إلى دوره كصديق نشط 

للولابات المحدة والغرب فى المنطقة. 

© بلقت رسالة ماثلة إلى كل من الرئيسين اأكلغولي لوران كابيلا 

والإتيوبي ملیس زاوي خلال زبارتهما إلى السودان. 
فاجأت هذه الخطوة غالبية السودانين كما أثا رت كذلك خضب المعارضة وشكوك "حركة عرب شعوب 
السودان" التي م تبد أي اطمتنان تجاه هذه المستجدات» فقد اعبرت هذه الأطراف محتمعة أن نظام البهة 
الإسلامية إا يحاول فقط المناورة للخروج من وعه ووضعه المحرج وكسب الوقت بصورة مؤقتة إلى حين 
اتمکی من ترتيب أوضاعه. 


لأر الأكثر إثا رة للإهتمام هو آن الدكلور. لاي زعيم النظبم السياسيء حاو ركرب الموجة فورا؟ 
غير أن الأسباب التي ساقها اتازلات الكيررة التي أعلما التظا کات غر دبلوماسية الشيء الذ يكشف 
النقاب عن حعَيمَة ما يجري بالفعل داخل أروقة السلطة. فضي مقابلة آجرتها معه القناة الفضاثية القطرية 
"الزرة" أوضح التابي السب في إبكانية فصل ابإدوب بتره: 

“صرت كل ا نوين أوحدة السودان أكهم الآن ترك جبهة الإنقاذ 

(المؤكر الرطني) . حذرتاهم من مغبة ذلك وما تطوي عليه من 

محخاطر كييرة على الوحدة واتسامح! لا يك آن نحافظ على 

الرحدة بهذه الطريقة بل إننا ستقتت إلى قبائل وحتى المبائل 

ستتعرض إلى انقسامات أكثر. نريد في المؤير الوطني أن حمق 

الوحدة الوطنية بن الشمالين والإنوبين» بن المسلمين والمسيحيين 

توحيد كافة طوف المسامين . . . اخ" . 
م تکی تلك في واقع الأر هي المرة الأول التي يحاول فيها الترابي استمادة الود المفقود مع الإدارة 
الأريكية؛ فقد بعث فور ضرب مصاع الشفاء برسانل إلى الرتيس كليدتون وبمض السياسيين ارک 
اقترح فيها اتطييع الكامل للملاتات ملحا إلى إمكانية استعداد السودان للمشاركة رک ف في حارية الإرهاب 
الإسلامي. وافتت مادلين أوليرايت» وزيرة الحارجية الأمريكيةء على عروض الترابي وأمرت بعودة البعثة 
الدبلوماسية إلى الخرط» د أن مستشا ري الرتيس كليدتون للأمن المومي تصحوا يعدم ااذ هذه النطرة 
التي رفضها الآخر. 


1 السودان 
نظام "المبهة القومية الإسلامية" متمرس في سياسة المراوغة الي تكشف عن الكثر من الإتهازية 
واتظاهر بالإتزام المرن وغير المتشدد في تطبیی الشرإع الإسلامية. فقد ضحَى النظام بالإرهابي 
المعروف کا رلوس لإرضاء الفرز سيین وطالب أسامة بن ا بالمغادرة إرضاء للولابات المتحدة وكادرة 
حُسن نية لتقارب مع الغرب أغانى نظام الجبهة الإسلامية مكلب مثلية اران التجارية في مديدة 
بورتسودان؛ بل دعت E‏ الأمن الأمرركية إلى قتح مکاتب ما فی الخرطوم.“ وطفت إلى السطح مرة 
آخری سينا ريوهات الحديث عن وناق وط للمصالحة تسم دائرتها وتضيق ناغم مع موجات تفاقم 
أزمة أزمة المكم في الخرطوم أ أو إنقراجاتا الموتة. " 


وبانسحاب ملي غاليية الأحزاب الجريية الي وتعت على "اتناقية a mE‏ » من حزب المحبهة 
العديد - المؤجر الوطني تراجت احتمالات أن بمح المؤتر حزا سودانيا مهيمدا ."" وما أن الجويين 
قد اصبحرا عيناء فمن الأنضل إذا اتخلص حى ولو بأجزاء من الوب حتی بمیح بالإمكان السيطرة 
على الجزه الفني بالموارد في الشمال والإيماء عليه كدولة إسلامية.“ وتم تمتقد "اللبهة القومية الإسلجية" 
أن اللميج بفصل للتوب خطوة تكليكية ومداورة دَكيةء فالنرب قد ستبرها قا جذرا ان نظام المک» 
کیا من الحتمل افا آن يرى ني ذلك نهاية دولة الإرهاب الشيء الذي سيتود إلى إضعاف الثورة 
الإسلامية المالمية ويداية نهاية الإرهاب الإسلاي . 


الأطرا اف الخارجية 

ازداد تأر القوى الخارجية عع تراج تفوذ السلطة الحكرميةء فقد أقعدت الدزاعات والحروبات المستمرة 
النمية الإتتصادية والإجتماعية إذ آصبحت علاتات البلاد ضعيفة مم الحيات الارجية التي تقدم 
المعرتات وكذلك مع الشركاء اتجارين. وعلى الرغم من إن الأطراف الحارجية تتف بصورة عامة إلى 
جاب وحدة البلاد» فان نظرتها إلى السودان تسم باتياین. . ففي دول اليج المربي رید جماعات 
الأحوان ن المسلمين بتحرير ابوب الذي يعبر في نظرها بمثابة أرض بكر للإسلام والثتافة المربية. کنا إن 
هناك أا من بعظر إلى القارة الأفريقية بمجملها كونها ساحة اتبشير بتنافس فوقها الإسلام والمسيحية 
والمام الإسلامي والفرب. 


وة تصور آخر وم على أساس آن غزو جتوب السودان بالوة نا سر خطوة دفاعية إمابة بة المصالم 
المشروعة داخحل هذه الساحة كمنطقة قوذ عحددة. ضاف إلى ذلك أن ل شیک الملاتات الشخصية من 
الشمالين والمام العربي تجعل علاقات المرجعية الفكرية وروابط التقافة أكثر متانة. ققد کت 
مجموعات الأعمال السعودية-السودانية المشتركة من إنشاء مشروعات في البلدين إلى جاتب تدفق رأس 


2 السودان 
الال من المليج باتجاه بض المشروعات في السودان» خموصاً في قعطاع الفط والأعمال الريطة 
بالزراعة. لذا فان المصا الدينية والممَافية والإقتصادية ى سحماها تضافرت ن تشجيع صياسة منشددة 
وغير مهادنة من طرف اللكومة السودانية ّا ابوب . 


تصدرت حکومتا المراق ولیبیا الاد الوالي الإسلام والعروبةء إذ وجدةا في السودان حت ظل التظام 
الراهني واحدا من بضع شركاء حدودين في عزلهما المالمية. وفيما يعبر تأبيد المراق ولببيا سددا قيما 
وبهما بالنسبة لتطاعات الجيش والنظام الحأك» فقد أثار شمة سض القوى المالمية كا اتضح في الضربة 
التي تمرضت هما الماصمة ااسودانية بصوارخ كروز الأمريكية في 20 أغسطس وب) 1998. إذ أن 
الولابات الحدة قصفت مصما زعمت واشنجطن انه ينتج أسلحة كيميائية ويلك الإرهابي أسامة ن 
لادن وذلك ردا على تنجیر سفارتبها ني تيروبي ودار السلام في مطلم الشهر نقسه. ولت في اتخريب 
الذي ووجهت به الماد ر ة اللببية اتوسط ين أطراف الحكومة والمعارضة. ‏ الأهم من ذلك أن السردانء 
بوصعه مساندا "معروفا" للإرهاب المالمي» اصبح غير مؤهل لقي المعوبات الحارجية كنا م بعد له 
امتيازات تجا ربة في الولايات التحدة ودول الإتاد الأوروبي. 


أما الشقيقة مصر» التي تمر شريكا مهما ذا ثتل كير في التطقة المربيةء فإنها لا تيد بأي حال الويجه 

الإسلي المتشدد في السودان؛ فهي تنسها تماني من الضغوط ا لخطيرة التي تشكاها الحركه الأصولية في 

الداخل. بالإضافة إلى إن أهم أوريات مصر على الإطلاقء تكن في تان انسیاب مياه اليل التي تعنم 

علیها بشکل حاسم ومصیري. وفي حالة مصر فان التطلمات الإسلامية وتوسع الثقافة العريية تبر أمورا 

ثانوية بالعسبة لأولريات الميش واليماء. ويكى الول هنا ن الطمرج الا ريخي للدولة المصبرية ظل متركرا 

على الدوام في تامين الإستقرار واتعاون على اداد حوض اليلء لذا فهي نظ بروابط مع كل 

الأطراف المعنية بالصراع في السودانء إذ أنها لا تزال محنقظة سلاتاتا مم نظام ا لمبهة النومية الإسلامية 

وتساند ني الوقت تنسه لقاءات وإجتماعات المعارضة السودانية ني القاهرة ودول الموار.” وني هذا 

الجانب فان تأر مصر ساهم فی دفع المتید جون قرتی» زعيم "جیش برب شعوب السودان"» إلى إعلان . 
تأپدہ المكررء للسودان الموحد رغم مطالة سض أتباعه باتقصال اوي * 


القوى الموازية المصا المربية والإسادية في الشأن السوداني تمل في حكومات (رتربا وإثيوبيا ويوغدداء 
ذلك أن الحكومات الثلاث تعارض بشكل مبدني سياسات "الأسلمة والتعرب" التي يتتيجها نظام اللبهة 
الإسلابية و تواجه خطر هذا اتوجه على ناقا الداخلي کذلاد؛ أا کینیا فیی تارجح فی موقنھا بن 
الحكومة والمعارضة. پیا نجد ان (ثیوپباء من جهتهاء ظلت تساند "جيش حرير شعوب السودان" مدذ . 


3 السودان 
نشأته کا آنا طلت رید غلبة الجناحج المسكري داغل المركة. أا إرترياء فد ظلت تزود 'اتجم 
الوطني الديقراطي" وقوات اتحاف السودانية ومويّر البجا بالقواعد» الشيء الذي مك هذه التوات من 
قل المرب إلى سمال السودان . 


أما فيما تعلق بوقف الفرب من الزاع في السودان» فاه ظل يامب دوراً مزدوجاً بيده المكوبة 
والمتمردين على السواء؛ إذ ني الوقت الذي تدم فيه الولايات التحدة دعمها سرا بيش رر شعوب 
السودان» تزود فرنسا نظام الإمبهة الإسلامية بالسلاح والمملومات الإستخبارية.“ كا أن مواد الإغائة التي 
تقدمها المنظمات اتملوعية (غير المكرمية) لدرء الجاعة في جوب السودان جد طريها إلى قوات 
ا لمكومة ومقاتلي "جيش َربر شعوب السودان"» إلى جانب دعم الجموعات الأصولية المسيحية في 
الرلابات الحدة لبعض أقسام المعارضة بصورة مباشرة. كما أن الصا الها رجية على المستوين اقليعي 
والدولي تلمب دورا له خطورته نې استمرار التزاع. 


ووفتاً ما تقدم إن مسارات المرب والساح في السودان تر ومن دون أدنى شك بتطورات مثرة اتام 
على الأصمدة الحلية والوطنية والإقليمية والدولية كافة (انظر النصل الامن) . 
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مؤخرا برزت قعلاعات الل والممارف والإتصالات كجالات احتكرتها اللبية المرمية الإسلهية . 
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الترارات التي أصد رتا اة الميادي . 
اب البشیر: 3 آسیاب وراه عزل الاي" » [الشرق الأوسط» 2000/5/9]. انظر غا اتفطية 
اللنصبلية لي المح الومية خاصة: هلاب فی الخرطرم" وتعلیی "الطورات السردايةء [الشری 
الأرسط؛ 1999/12/14 "اراي : أرنض الإتماء القسري"٠‏ [الشسرق الأرسطء 1/6/ 
0 وتعليق الأستاذ محمد المسن أحمد على الأحداك في مقالين "اياز المؤسسة المسكرية 
لمال اليشير غير توازات ا لمكم في لسودان"؛ [الشرق الإرسطء 1999/12/21], "السردان إلى 
حکم جدید مد اقراق الماني ين القرابي وابشیر"» ٠‏ الشرق الأوسط» 2000/5/9]. وارجیات 
نظر عربية عن خلاتات الإا راجم متالة مر عطا الله د أشرآكة الزرت ولاه الي نماها ابشير". 
[الشرف الأوسطه 3 N‏ ومتال فؤاد ا E‏ . واھاذ ما آکی اذ" 
[الشرق الأوسطء 2000/1/5]؛ ”رأي اقدس: ثورة الإقاذ ٣‏ قسها". [التدس. 5/8/ 
0 [نلن اتتظيم السباسي لإقلاب ونو (حزران) 1989ء وحدة اترثيق؛ منظىة الجتع 
الدني السوداني]. 


46- دعت المكرمة السردانية اللابات التحدة إلى إعادة ق ستارتيا ني الرطوم راء سکاب 
جزیدة رکال الإستخبارات المركرية ویب الحثيثات الإحادي وذلك لمراقية ا المماعات 
الأصرية. اخلر آلسودان يدعو واشدجان لح النارة ومکاب ٣1۸‏ وا۴8" اشرق 
الأرسطء 199/2]. عن تارجح الملاتات الأمريكية السودانية انظر المقالات الأره م التي 
کا الخال السياسي الأستاذ حسن ساتي "لالب والطلوب في الملاتات الأمربكية -السرداني"» 
[الشرق الأوسمل 1998/9,6-1998/9/3]؛ ومتاله "وزير الارجية السوداني: علاتا ىع 
أمريكا مثل علاتة امرض والطييب". [الشرق الأرسعل» 2000/4/28] . 


47 عن مشار الممالية والوساطات الإتلبمية انظر 'المادق اليدي ب دا زبارة للببيا في إطار 
جود المصالة السرداية"» (الأهرامء 1999/7 "امان مصريةلبيية للإشراف على ماف 
المرار بن الممارضة ولليكرمة"» اراي المام» 1999/8/16]؛ "ازل مصري-ليي جاح جهود 
الممالمة السودات ۰ [اشرف الأوسطء 1999/8/27 لمارضة السرداية ني رتفا 
للمبادرة اللمية المصريةسالبيية"؛ [الأهرامء 1999/9/2 رطم ترفض الربط بن الإاد 
رالبادرة اليبيةالممر؛ [الشرق الأوسطء 1999/9/5]. لمتالات عمليلية انظر الأساذ عمد 
الحسن أحمد "دول ليبيا على خط المصالمة السودائية يقنع الممارضة واللکرا"» [الشرق الأرسطء ٠‏ 
0 1 ] لوجهة نظر مصرية انظر أاني الطريل "فرت هو المطلة: جهود الممالمة السردانية 

تراجه دیات خطر"» ٠‏ [الأعرا» 9]] ووجهة نظر عرية انظر عَتي اغرر 
السياسي ”عتبا یکره تراججه الوساطة المصرية-اللبيية اوضع حد للصراع في السردان ٠"‏ [اليَظةء 15 
/1999/10([. 


8- انظر "حزب الأبة جعدد روه لحل الياسي لأزمة السردان"» [الشرف الأرسط. 9/21/ 


9.. ولمارمات حول وجهة نر سودانية عن الوناق الوطلني الظر متالة الد کور حيد ر (براهيم 


علي افرص الصالمة السردانية: حسابات الإتتال إل حل سياسي لأزمة"» (الأهرام» 9/22/ 
1999[ . وارجپات نظر مصرية خحلبلية ار يوسف الشرف الصالمة الوطية في السودان. .. 
والیام الماجلة". [الاعراې 1999/6/21 أسماء الحسيني "مل اقرب السردان س الرنا 
الرطني؟"» [الاهرام» 1999/7/24]! زحسان بكر "السودان. . . الرتاق المستحيل“ء [الأهرا 1 
/1999/8[. 


49- تبلورت المساعي لاتساخ المدربين من الزتر الوطني وتسجيل حزب "جبهة الاهاذ الديتراطية“ 
خاږج مظته بقبادة اندکور رباك مشار . کان بض ااشمالیات تری پې ان تسجبل حزب مستتل بدي 
إل انشال اتفاقية الخرطوم السلا وفك الارتباط الاتم بن المكرمة رالقبادات المرتمة على الالناقية. 
انظر "مشار: إخللاف کر بن اهدان المؤتر واهداف ال لريين"» [اللرطرم» 1999/1/23] ر 
وته کان رد فمل فبادات حزب الؤئر المطالبة باستفالة مشار من جبيع مناصبه واعتبرته تطورا 
خطرا مدعي اجراء عدد من اتفيرات ومؤشر فتدان الثقة بقبادة امور ال حي فيادة المكومة 
شسها . کان نسحاب ال وین من الزفر الرطني واتيازهم ودعمهم لاحفا لوقف البشر ضد القرابي 
مسالة حاسمة. انظر حاشية 51 . 


50- لمرفة مراحل تعر تورات المبهة القرمية الإساجبة لأبماد أزمة ابوب راجم كناب الحبوي 
عبد السلام ”فصول ني حرق اموي السوداني" بيت الممرفة. الخرطوم؛ السردان» 1989 . وانظر 
النصل 14 من کاب الدکرر عبد الرهاب الأفندي ”"اللورة والإصااح السياسي في السودان"» متدى 
ان رشده لندن, املك اللحدةء 1995 ۰ 


51 ۾ تم دراسة آتار النشاط اتبشري الإسلاي نې السودان بشكل ستكامل بعد» لك راجم 
النصل الرابجء المواشي رقم 1 32 106. . 


52- ار عاشي 47. 


3- تنيز تكتيكات المكومة المصرية اة حكومة اللنرطرم بأن عورها هو تأمين مصاللها المياشرةء 
خاصة ما يملق منها جياه الديل. الظر إستهلال» حاشية 33 صفحة 54 . 


4- اعلاات قر بالمرص على وحدة السردان متكررة. اغلر "اال لقان جرنق: والي برک 
مرقف مصر البدئي بدعم وحدة السردان"» [الأرام» 1999/9/1]؛ "قرنق: برك طرورة -ماية 
وحدة السودان وسلاسته الإتليمبة" ٠‏ [الأهرام» 1999/9/2]. وتد كان المقبد جون قرت ثد وصل 
اهاهرة بوم الإين 1997/11/24 ني اول زارة له إلى مصر مدذ اعلانه المرد المام 1983 ية 
لدعوة ر”مية من اللطات المصرية. وقر احيمطت باعتا بان من طرف الاجهزة المصرية باعتبارها 
الأرلی منذ تآسیس حرکه قبل 4 عاما. راجم "جر یڑک تسکه برحدة آراضي السودان وتأیده 
لشروع تنا جرقلي على البيل"» [الأهرام» 1997/11⁄29] , 


الفصل الثالث 


السجنتوب 


صراع حول الموارد 


منذ إطلاق الرصاصة الارل لی الما 1983 جری تفسير عودة المرب بن سمال السودان وجنوبه» على 
وجه المموم؛ بوصفها زاغا عرقیا دتا سند أصوله من الخلانات ين السلمين والمسيحين» أو ن 
المرب والافارقة. ' وهو وصف يحصر أمرها في حدود المواتق البداثية المرتبطة بأسبقية الإتاء القبلي 
والمرقي واللغوي وتزمت الطائنة وعامل الدین کأساس للهرية. ولد استخدم هذا الوصف البسيطي» 
اء للتعيبر عن مظاهر الحرب الأهلية الأولى والصدامات السابمة التي حدثت في الصف الثاني من 
القرن المشرين» ومازال ما بعض الأثر في مسار المرب المالية وكيتية فيم أسادهاء أكى الإفتراض الذي 
ننطلق مده في هذه الد راسة بؤكد ان طبيعة المرب قد تفيّرت. 


لا شك ان الصراعات المسلحة هي عمليات متغيرة ومتجددة المسبيات والأار» وليست احدائً 
سكونية. فد ثرت خلال المتود الللاثة الماضية تطورات الأحداث في السودان في طبيعة هذا 
انزع تد رتا (ذ کان صراعا مکی ان بوصف بأنه ثل نموذجا سیکا للنزاع العرقي-الديني إلا انه 
قد حول إلى نزاع محور بصورة رثيسية ية حول الوا رد الطييعية . صاحب ذلك بروز الازمات الاقتصادية 
والسمي الحموم كل أطراف النزاع السيطرة على الموارد الطبيعيّة بوصفهاء في تهاية ا مطاف عناصر مزع 
في حسم تائج المرب الأهلية ني السودان . 


هذا اتحول أنسح للجلابةء كما وكا سابقاء مسارا جديدا ظل مستا إلى بوبنا هذا للتوسع في 

استغلال واستنزاف الموارد الطبيعيّة اکر الواقعة ني جدوب البلاد. فلقد بدا الممل في المديد من 
المشارع النموبة خاصة في جال استخراج الفط واستغلال المياه والارض» کل ذلك 0 تم باسم النمية 
الإقتصادية في حين تذهب كل النوائد إلى الدخبة الشمالية. وعلى الرغم من ان المرب الأهلية كانت قد 
توقفت منذ العام 1972 مم اتفاقية أدس أبابا با التي واصلت تدفيذ قرارات متح ا منوب الحكم الذاتيء لا 
ان الجنويين حرموا بصورة رة عامة من نصيبهم في الاستفادة من خيرات السلام. . وقد اتتجرت المرب مره 
اخری بمد وا عام عد N SRE‏ قية التي وقعهر نه یامه تیم 
جر اوضع بعل ذلك قبام يري برض * تشریعات سیتبر" التشددة على ناق التار» وشروع سحکزیته 
في استخراج الفط في الجدوب. لمذا فإنه ليس من المستغرب ان المجمات الاولى بيش عربر شعوب 


السودان بقیادة الدکتور جون قرت" ترکرت بعلۍ مدشآت مشروع قناة جوتتلی والعشآت الابمة لشرکات 
استخراج الفط . 

ان دد المرب الألية يرك قيام تحد وإاضح لوقف اتقضاض خبة مال السودان على قاعدة الموارد 
الطبيعيّة للجدوب» وعلى معارضة حا مة للع تدمير الإتتصاديات القليدية الىجموعات البلية من رعاة 
الماشية. ولقد اتحق بهذه الدخبةء أضاء عدد عدود» كه مور من المناطق الأخرى» يسا عانت 
الاغليية الحوبية من تفاقم انهيار البني الاجتماعيةء التي كانت أصلا ضعيفة» جرّاء سوات عديدة من 
الاهمال. 


نشأت ”حرکة بتحرير شعوب السودان" جد تادا کیا مما في اوساط واسعة من فقراء الرف والمعدمين 
في الشمال سيب تبنيها حاوف وآمال المهشين. ولتد شكل ذلك تحرا جوهرًا في الانتسام الارضي 
للبلاد إلى سمال وجتوب؛ إذ ضحاوزت الضرورة الاقتصادية البعد المرقي. فد صار بامكان سكان 
احياء الصفيح والكرتون المشوائيةء متعددي الاتماءات المرقية المقيمين حول المدن ان سقدوا الال على 
"جون قرت" وحركتة ببعديا السياسي والمسكري. بيد ان انقسام "الحركة" العام 1991ء وميل قيادة 
جون قرتق في ونيو (حزرران) 1992 غو انجاه دعاة فصل ا مدوب يشير إلى ان الولاءات القبلية والمرقية 
مزالت عوامل فاعلة على الرغم من ان الخطاب السياسي قد لاتطابق احا مم الرإقع. ولک يقي ما 
أكدته الأحداث خلال ما يزيد عن 17 إعاما من ان الحرب في جنوب البلاد ىء في العام الأولء التناضة 
سياسيّة مسلحة ضد ثب موارد الوب الطبيعيّة ومن أجل المفاظ جلى هوه وكيدرته اللقافية 
وااروحية. 


"مائة عام من العزلة" 
بعد الحملات الأديبية المديفة التي شدها الادارة الاستعماربة للسيطرة على اموب اهت مدذ العام 
0 لفرض نظام اداري تلف عرف باسم (السياسة الموية) .“ ويسا كانت السيطرة على 
الاتتماد والادارة في سمال السودان في يد الدولة وقادتها الملمانين» بصورة رثيسيةء فإن السلطة 
الاستعمارية في المنوب خلقت حّمات قبلية ذات أكتفاء ذاتي بقيادة الزعماء المشاترين (السلاطن 
والمكوك) لمذه الجتمعات. وأصدر ت قانون المتاطق المغلقة (المفولة) في العام 1922ء واعتبرت ذلك 
كل المرب بالإضافة إلى ولابات جوب كردفان ودا رفور والبيل الأزرق (الأشسا) معاطق بمحظورة على 
الشمالين إلا بأشيرة دخول مسبقة. وحاولت المكومة القضاء على أي آثر للاسامء کنا شعت 
المثات البشيرية المسيحيةت واستخدمت اللغة الانكليرة كلغة تواصل ووسيط بن اجموعات المختلفة. 


5 الجنوب 


وم تبذل الادارة الاستمماربة الريطانية اي جهد على مسنوى السية الاقتصاديةء و عد اتعليم المرحلة 
الانّدانيةء ول تغا فى الحنوب اي مدرسة انوبة؛ ولقد أت السياسة اموي ي ی أقمی خلباتہاء ل 
إنشاء معد لا بشبه حزام عزل تام بن الشمال والمنوب.* وعطلت بذلك أى فرص اتداخغل والتکامل 
القوي ف السودانء بل ادت في صلم حاجز تارګني ى شطري أ إلى بحد أن مهدت»؛ آضاء لنصل 
الجنوب وإلى طهور اقتراحات بانشاء فيد رالبة بن الوب وپوغددا .۶ 


خلال سنوات عزلة انوي عن الشمالء وعن ية الما حرصت الادا رة الاستمما رة ان تظل ذكرى . 
غز وات الاسترقاق حيّة في الاذهان» تطفو علي المشاعر والأشجان ول بحدوٹ اي فرص الماش 
ار الاختلاط بذوّب أو ننف من مراراتها . ا لذلك فانه عددما سودتت ادارة الحنوب مين 
مالین ف مواقع الادارین الررطانین. قبل سنوات الاستقلال الاولى» وصار انناء الحلاية تجار الرقيق 
2 جددا للجتوسّن» تأجّجت في المال نيران الشتاق العرقي وقتل عشرات من اجار والمهسّن 
والمعلين وغيرهم من الشمالين في مذاج "تير عرقي وتّعت الما 55 وعت جيم ارجاء 
المنوب» کرد تمل لما غهم علی انه استممار "سمالي" ." کان ذلك تذکرا صاعتا اکم البلاد من الشمال 
بأ الأمر يتاج لأكئر من جرد اتمرعات انلیا ي ترس ررقف عدم اتا اراسع. کک سو 
اتعايش السلمي ان تدشاً بن هرات ثقافية مغادرة لبعطها عضا ."° 


الحرب الأهلية الأولى 

استغرق اخضاع السودان للحكم الشاني (لانکايزي-المصري) 4 قرن من الزمان» وکان امر اخضاع 
الجزء نوبي من البلاد أكثر صعرية منه في الشمال. والحقيقة ان ساطة الدولة كانت حتى عتد الثاني 

من القرن المشرين تجلى» عموما في لات عسکرية تأدسية ية دورية وفترات اا من مواجپات 
عيفة في الاجزاء المختلفة من جنوبه وغربه. وركتز الريطانيرن على السية الاقتصادبة والسياسيّة 
وتطوير البنى اتحتية ني الشمالء كإنشاء مشروع المزبرة وطوط السكك الحديدية» وإقامة ادارة مدنية 
عصرية في حدود مصالهم المباشرة. لأكهم تركوا الغرب واب لتوب للالة من الركرد واتخاف عت الادارة 
الخلية ازعماء القبائل وشيوخها . " 


وبلفت السياسات الإستعمارية الموجّهة اموب درجة النصل الام بينه وين الشمال قم تدعيم 
ارکب القبلي باتهاج سياسات تعمد في تظيمها الإداري على التتاليد والمرف والتراث الثاني 
للمجشمعات الحلية؟ وم يذل جهد بذكر ار في الدمية الاقتصادة والاجساعيّة. أما في جال العليم 
حيث صا رت الانكليربة لغة للد راسةء من دون العربيةء ولغة اتواصل ۲۵۸٥۹‏ aا‏ و1[ فان کان 


6 الجنوب 


تعليما اتبا ف المد الاتصى له. ٠‏ تك اليجة عزل ولابات الإمدوب بعن الشمال فحسب» ونا عزل 
اموي نفسه إعن ية المام. وم تبداً القوى الاستعما ري بة في تيف قبضتهاء في جال السياسة الحوييبة 
ا ي بوتيو (حزیران) المام 1947 عددما “محت عمد مور جوبا حيث وافق الزعماء ابموییون ع 
القيادات الوطيّة الشمالية على رفض الإتحاق شرق ق آفرقيا وتفضیل قیام دولة سودانية مودق م 
الإقرار بالواقع المتخلف للجدوب عن الشمال وبأن الإتقصال بلح ضررا ليغا یکل من الشال واب لبوي 
اتتماداً E‏ وفي الوقت تسه بدأت المطالبة بوضع تيز في إطار من الحكم الذاتي أو 
اليد رالي. 


کان لمعود حزب الممال إلى سدة الحكم في بريطانيا مع تصاعد مطالب المركة الوطبة السودانية اث ر كير 
ف أن تغير السلطات الإستعمارية من نهجها السابق. وإندفعت الإدارة الإررطانية ف هذا اسار 
اتوحیدي باصدار بعدد من القرارات التې تتح ا لحد ود پن تایه وتبیج حربة الإتقال ف آر جائ ' 
لن اراج المتعجّل لدمج البلادء والذي طن حیھاء کان ضعیفا 
ومتارا للغابة. وي المام 3 أخلى الإريطانون 800 وظيفة 
فتمت سودتهاء وم يح السياسيون الشانون الجدویین متها سوي 4 
وظاف» وكان ذلك بمثابة اهانة بالفة كما كان نضا مشر تخاف 
العليم في الجنوب. في ابلدوب کات ( السودتة) ان تمير (مر 
ونی ما كان الاستقلال بقترب شاهد ا ويون الادا رهن البريطانين وهم 
بستبدلون بالشماليين. وني العام 1955 مَرّدت الكيبة الجوبية التي 
کانت فی توريت عتدما لها رغبة السلطات فى لها إلى الشمال. 
وشکل عرد رد الکتيبة المدوبية نواة حركة انيانيا الاتفصالية التي خاضت 
الصراع في الي الأهلية الارلی ف السودان والتي استرت 
7 عاا“.* 
لقد كان مرد الفرقة الإستوائية ني 17 أغسطس (آب) 1955 وتسلل أفرادها إلى الغابة واعتمادهم. 
حرب المصابات تقطة حول في تا رخ الملاقات پن الوب وشال السودان. فد كان هو البداية النعلية 
زف الحري الأهلية واسست نهوم المصيان مدا وطتیاً فی الحوي وأصبحت زاداً وفزا للخروح 
على سلطة مؤسسة الحلابة الشمالبة فى المستقبل . وضحت تلك الجرية ركيزة فكرية إستندت لها 
مشروعية دخول قوى المعارضة الشمالية ميدان العمل المسلح ومد رقعة المرب إلى جبهات جديدة. 


نشطت ارک السياسية ا نوبي في معارضة كل ا مشا رع التي تبتها الحركة السياسية الشمالية ني اللدمية 
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المدحازة للجزء الوسط من البلاد والملاتات اللارجية المنحازة لقضابا ترتبط مباشرة بباح الشمال وني 
تبني مشروج "الدستور الإسلامي". وطفت إلى السطح لأول مرة دعوات تيدف إلى تشكيل جبهة من 
شعوب وقباتل جنوب السودان وجبال النوبا ودارفور يغرب السودان وقبائل البجا في شرقه ومنطقة 
السا في جنوب ولاية البيل الأزرق. ورافقت ذلك» من جهة اخرى» سياسات ر" مية فسرت من 
قبل الجوبيين على آها استمرار لوامرة سماليةسعربية للسيطرة على مناطتهم. وم توصل مير المائدة 
المستديرة الذي عمد في مارس (آذار) 1965 للمس سبل الحل لمشكلة الإنتسام الرطني إلى تناق بوق 
اراتا المميمَة على كل الببية الدستورية والإدارية والإقتصادية والإجتاعية ف ايلاد . ا هذا 
عمق تيارات الإستتطاب ين الطرفين زادت من حدة الكراهية واتفكاك وانيار الأ والخدمات وزبادة 
حدة اتدخل الأجي تيجة لاستمرار المرب الأهلية والعزاع المسلح بن اللمانين . 


اتفاهيّة اديس ابابا 
مدذ الاستقلال في المام 1956 تبادات حكم السودان أطقم بختلفة من المدنين والمسكرينء وتفرقت 
مساراتھم في جث غير جر عن الدمية وحل "مشكلة اموي" . ولك م نرج عن إطار الحملات 
الأديبية وزبادة وتبرة المف» مستندة إلى ان ما يحدث من مرد لا رج عن دائرة المؤامرات الأجدبية 
بوجوهها السياسية والدينية. وواصلت هذه الجموعات دون توقف سياسات الإحتواء واتذویب 
والدیج والإتمهار وفرض الطبيق بالقوة لسياسة "العرب والأسلمة" . 


لد كان إتقلاب صغا ر الضباط على السلطة المدنية نى مابو (آنأر) 1969 نقطة حول جذربة آغرى في 
عحاولات حل الزاع المتصاعد بن شطري الوطن. فترارات بوتيو (حزبران) 1969 هي أول اعتراف 
رمي بوجود قوارق ناري وديسية وقافية واقتصادية بن الشمال والمدوي؛ وتم فيها قبول مبداً مح 
ا لحكم الذاتي الإقليمي حوب السودان.“' لكل هذه الترارات تمرضت لمقاومة عيفة من جهات عدة 
علية واقليمية ودولية. وعصفت با المراعات الي کانت قد اشتعلت ې النرطوم ن جتاحي ارک 
الإقلابية.“ وعندما استرد الحرال يري الساطة فى بوليو (موز) 1971ء بعد القلاب أده الحزب 
الشيوعي» قطع كل علاقاته مع دول "المنفلومة الاشتراكية" واندفع ملهيج بالثناء على الغرب وعلى الازدهار 
الذي تبشر به فلسفة "الوق المرة“؟ وساعد هذا اتحول ني زبادة دعم الغرب له وتسهيل مهمة اللحث 
عن اتاق لحل "مشكلة المحدوب" المزمدة. 


كان لموضوع السلام اهميّة كيرة لدى النرال يري خاصة في جال تأمين تظامه وني انجاح مشاريمه 
"الدموية" الحديدة القخمة. وفي 28 فبرابر (شباط) من العام 2ء بعد مناوضات مم ارال 
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جوزف لاقوء الذي کان قد کی قبل عامین فط من فرض قیادته علی حرکه الاانا؛ وقمت اتناقية 
آدیس ابا وبدعم مباشر من "بحاس انكاس المالي و"بجلس کاٹس عىم رتيا "» وبذلك توقفت 
المرب الأهلية التي دامت 7 عاما ."' وان أساس الانناقة قية هو قبول ميدأ متح اللوي حكلاً فاا 
أقلييًاء وبداءٌ بعلا صدر قانون المكم الذاتي لاإنليم لالإقليم ا نوبي في إطار السودان الموحدء ثم صدر في 


المام 1973 الدستور الدائم الذي قنن اكم الذاتي الإقليمي للجدوب. كى س ترکت المدید من 
الموضوعات الرئيسية بإجابات غير مكلملة وحلول ناقصة وسياصات مضا ربة. ” 


ورغم ان الإتفاقية م عحظ بدعم كامل من القوى السياسية فى اموب والشمال وواجهت معارضة 
صارخة في العام المربي (خاصة مصر وليبيا) إلا ان الاعرام 1983-1972 كانت أعوام سلام مستقر 
نسيبا. وبرزت لى السطح معارضة عدد من القیادات التي كانت تمي إلى القباتل التي تمیش فی الولابات 
الاستوائية غير راضية عن ما أعتبرته هيمنة قببلة الیکا اليلية عل ایر الادارة انه وال 
صارت شرا ریسا للاروة ولرفعة المكانة الاجتماعيّة في اموي "" وقد زاد الطين بلةء أختلال 
توازن السلطة بن الاستوائين والیلمین الام 1979 بسقوط عيدي امن في بوغددا» وعودة المديد من 
المهن والادارپين الاسترائين إلى السودان. حپنهاء كان أا معطم المدوبتين مستائن من الطريقة التي هسر 
بها نظام ميري اتفاقية ادس ابابا باعادة ترسیم حدود الت لضم منطقة باتو التي کان قد اکشف 
. بها الفط إلى الشمال. وقد تفاقم ذلك الشعور حيدما تجاهات الحكومة ا لمركربة ر راء وهموم السکان 
الحلبين وإاعطت اشا رة البدء حفر قناة جوقلى عبر مستتقعات مطقة السدود: 


جرت الاقسامات» اء في أوساط السياسيّين ال وبين فوقف الاستوائون ضد الدیتکا والنویر» ومّرد 
مسبو ملیشیات الأبانا الحرومون ص الايازات صد ا لازن عليها . حاول المترال يږي اسغلال 
هذه الئلانات لمصلحته الحاصة فشرع في اتدل فی ری الأحداث بازاحة إعدد من کار السياسيين 
من مداصبهم واتدخل في كل ما ملق بالترشيحات والإختيا ر للقيادات السياسية ية والتشريمية والفيذية 
في الإليم بلي وبلنت هذه المكاثر اقصاها بإعادة تقتسيم الجوي ف 23 ماو اا العام 
3 إذ انشنت 3 آقایم ‏ أدارية بدلا عن الوضع السابق للجنوب كاقليم واحد» وحأت المكورة 
الاقليميّة. وبيسا عبر بر الاستوار تون عن بهجتهم بالوضع الحديد شعرت القيادات المتتسبة إلى قباتل الديدكا . 
والریر وإلشلك المبعدة اھا ایت وخدعث. واصبح شبح الحرب الأهلية ْم على نلو مرة 
أخری» کی هذه المرة كانت القباتل البيلية هي المرشحة تلعب الدور الريسي في الصراع. فد كانت 
تواجه متاطقها ومواردها الطبيعية هذه المرة الهديد المباشر من زحف "مؤسسة اللاية" عليها . وبذلك 
شهد العام تفسه» الذي اعاد فيه الجترال يري تقسيم المنوي» عردات عديدة أكثرها اهميّة اتمرد الذي 
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قامت به الكيبة 105 المتمركرة في ممسكر (حامية) مدينة بور في مدتصف مابو U‏ 83 والتې 
صارت» فیا بعد» ناء بیش تمربر شموب السودان , مّيادة العقيد جون قرنق . * 


اتفاقَيّة کو کادام 

يمد اسقاط نظام المنرال ميري في اسقاضة آبریل (نيسان) 1985ء اتحت مرة رى النرصة لبحث 
عن فرص الساام نى السودان وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية. وقد كانت أهم مبادرة على 
الستوى الشمي ني تلك الفترة هى لاء مددوبي "اتجمع الوطني لإتتاذ الوطن" مثلة القوى السياسية 
الراديكالية التي قادت الافاضة الشعيبة» مشن بمركة تحرير شعوب السودان ني 24 مارس (آذار) 
6 بمديدة كۆكادام ابيا . وتوصّل الطرفان لمشروع اتفاقية تهد للق مداخ ملام تتضمن اقامة مۇر 
قومي دستوري سد 3 أشهر. وقد كان إطارها المام هو إتزام القوى السياسية والحكومة مناقشة 
مشأكل السودان الرتيسية وليس "مشكلة المبنوب" وحدها؛ على ان تازافق مها إجراءات رفع حالة 
الملوارئ والغاء قوإيين "الشرعة الإسلامية" الصادرة في سبتمير (ألرل) 3 ,؛, والقواين المعيدة للحربات 
والمودة إلى دستور العام 1956 المعدل 1964 كإطار دستوري مع إلغاء المعاهدات مع ليبيا وممر 
والماسة بسيادة السودان. وقد أيد بد کل من حزبي الأنة القوي والشيوعي وتتها اتفاقية کرکادام بیدا 
رفضیا المزب الاتحادي الديقراطي وال لبهة العرميّة الاسلايّة. 


ولمل ما یز (علان کرکادام» والذي کان ميثاق إتفاضة بربل (تیسان) 1985 ضد حكم ارال يري 
مرجميته الأساسية إنه كان تقطة فاصلة فى طريق البحث عن السام والوفاق الوطني بإحتواته لأول مرة 
على خطرات محددة للوصول إلى طاولة ا لمغاوضات. ولک کانء اء متيزا بإضاقته ولأول مرة في 
ارخ حب الحرب الأهلية السودائية لمسألة الموارد الطبيمية إلى أجددة المؤتر التومي الدستوري. 
وبذلك أدى إلى أن تبرز هذه المسألة الميوية لأول مرة كقطة مرجعية على ساحة العمل من أجل السام 
في السودان. 


ڏک سارعت الأحداث ث وی حزب الأمة ورتبس الوزراء زاك ك الماد الميدي س عن اقاقية 
کوکادام بعد ان کی من الدجاح فی آبریل (تیسان) 1986 من انشاء عاف على السمط المهدوي القديم 
ن الحلابة وفباثل البقارة شرب السودان؛ وحصل علی کیات کیرة او ن الاسلحة من ل ليبا والعراف. 
وشرع المادق المهدي ف مواصلة الرب ت بصراوة E‏ هذه الرة ملیشیات الراحيل الذين سوق 
ولاؤحم له احکام للطة المانون ولادولة" ه 
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وبهابة العام 1988 كان الحزب الاتحادي الديعراطي قد بلغ درجة إعالية من الاتزعاج من رابا المادق 
المهدي واختلال ميزان القوي السياسي لمالحه قتفاوض مم ”حركة تحربر شعوب السودان" حول "اتفاقية 
السام السودانية" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 . ” واتفق الطرفان من حيث المبداً على ميد 
قوانين الشريعة الاسلامية وعقد مومر قومي دستوريء» وتفيذ وتف لاطلاق النار والغاء حالة العطوارئ 
التي فرضها الصادق المهدي المام 1987. وقد جلى الأبيد الكير لمذه الاتطاقية في الإستقبال الشبي 
الحافل الذي لتيه زعيم المزب الاتادي الديمراطي محمد عشان الميرغني في مطار الخرطوم عند عودته 
من اديس ابابا . وني مواجهة الابيد الشعي الكير لاناقية نوفمبر (تشرين الثاني) والادانة الضسنيّة إلى 
موقف الممادق المهدي في مواصلته خيا ر التصعيد المسكري ومواصلة المرب . 


عمد الصادق المهدي بالاحتماء على ال مبهة الاساامية أكسب تأيدها مشكلا حكومة عاف جديدة 
اد عنها الحزب الاتادي الدتيقراطي. وقد كانت الملاحظة المديرة بالإهتمام بأن طوال فترة العددية 
الالثة (1989-1985) ۾ تکی هناك مناوضات مع "المكومة“ مشکل ر”مي» ب لکانت المغاوضات تتم 
بن "ارک" مع کل حزب سياسي على حدة. هذا زی جانب ان قیادة امیش کانت قد افتعمت بعدم 
جدوي الحرب» وقي فبراير (شباط) 1989 وجه الجيش» مدفوعا بضعف الإرادة السياسيّة للحكومة 
انذارا إلى الصادق الهدي فحواه آله إذا ‏ حتق تمذم غو السام» وم يتم سل الليشيات التبلبة والمزية 
خلال اسبوع فان امیش سيندخل. 


أذعن الادق مهدي أخيرا لطاب قبادة اميش المدعرمة بسدد جاهيري كير فخرجت المبية 
الاسلاميّة من المىكومة وعاد الاحادي الديتراظي لاء واستؤتقت المفاوضات مرّة اخرى مع "امرك" . 
وتوصل الطر قانء من دون ابطاء؛ إلى اتاق بوقف اطلاق النار. وعاد پرتاج "شربان المیاة"» اتاع الام 
التحدة إعملياته لإغاثة امار ين بالجاعة. ووإفقت الحسية الاسيسيّة على بجميد الهوائن الاسلايّة 
وحدد یوم 18 سیتمبر (ألرل) 9 موعدا لانمتاد الموتر التومي الدستوري» وکان برقع ان بلقي 
رئيس الوزراء الصادق المهدي والمقید جون قرتق فی ادسس ابابا فی 4 وليو (قوز) 1989 . 


. 
© 


وقع الاتتلاب الذي تقذته "الإلبهة القوميّة الاساميّة" ما أجيض مواصلة العملية السلميّة. وبدعاوي المهاد 
دشدت مرحلة جديدة من الرعب في الشمال كا تصاعدت لات الارهاب ف الحوي. ” وصمّد 
التظام الحديد الحرب في الجوب إلى مراحل جديدة من الوحشيّة مستندا إلى دعم الحركات الاسلايّة 
وعض الاقطار المرييّة. ولتد صارت رانء باتحدید» يحانب ليبيا والمراق مصدرا لدعم عسکري 
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ت 24 
واقتصادي هائل. 


م تلف واقع الحال مدذ الإستقلالء نقد . استمرت الماهج والسياسات قسها التي استهدفت دعم مواتع 
الفات المستنيدة من استرار الحروب الأهلية السودانية. وإن كان هذا الأمر بیدو غربا ومدهشا للا ان 
واقع الأحداث الآن برك ذلك. لتد كانت المبهة الاساديّة قميرة الظر وحدودة اللفكير على المستوى 
الاستراتيجي في توهها لمل "مشكلة الجوب"؛ إذ تصرّرت حلا ناتا لزق الا رڪني عن طريی برتاج 
مكلف للأسلىة واتعریب. وهی تسعی من دون کلل لنفیذ برتامجها في الإسراع باستفلال موارد اموب 
تحت غطاء تكليكات الوافقة على "حى تمر الممير" مع القوى السياسية ابلنويبة ونوک فيها أهمية 
الإاد للدفاع عن "المشروع الحضاري الإسلاي" ع القوى السياسية الشمالية. أا زا الأمة 
والاحادي الدمراطي فانهما ستبران الحتوب امتدادا يا اعدم الاتصادية نة وإاحتياطيهم من الموارد 
الطبيعبةء وقد لان ا على المدين الموسط والطویل» استمرار ولات المرب علی الاستجاية 
النورية لنفيذ إرادة القوى السياسية الحدوبية بقرير المصير والإنفصال عن السودان. 


الأسباب 

هناك قليل من المروب أعلدت فيها الاطراف التمارعة دوافمها واسبایا ر المقيقية. بل المكس هو 
المحیح» فمعظم المحروب مخوضها اطرافها تحت أرية وشعا رات قدية استاداً إلى رده ث تزاعات ساقة. 
ولان مسببات هذه الدزاعات الساية لاعقي سالا واا ببطء شدید فانیا جب عن الارن البواسل 
جرد امكانية الشك في انهم رما تاتون لأسباب ماعادت قاشمة أو لا مصداقية Ua‏ او تی انھاء فی عض 
الاحيان» ضد مصالهم. وهذا التول عطبق جزقاً على المرب التي ري الان في السودان. . على الرغم 
من ان السبب الاساسي للدزاع الان يركو - ف ققد تقديرتا : - حول السيطرة على الموارد الطبيعية» فان معظم 
المقاتين من المانين ظلوا وما زالوا مقتتمين بأن حربهم تدور حول قطابا ترتبط بأصولم المرقية وهويهم 
الثقافية وقناعاتهم الديتية. وسدحاول في مابلي شرح اسن هذا اتحول الذي طراً على طبيعة النزاع 
وذلك من خلال عرض ومناقشة عداصره الاساسيّة. 


الثالوثا 
النفط و 


ظهرت بوادر آکشافاته في عدد من الإعلاات الأولية عن حقرل مناطق الجر (جتوب کردفان) ومدطتة 
باتيو (أعالي النيل) في المام 1979ء وني ابريل (تيسان) 1981ء اعلدت شركة شيغرون الامريكية انها 


2 الجنوب 
اکشفت وجودہ کات محارية في حمل الوحدة بالقطاع الحنوبي الغربي ناطق استكشافيا (شکل 
6). وقڏر حجم احتياطي الفطء الذي يكل استخراجه من حقل كابكانق وحقل الرحدة وحتل 
المجليج الجاور له رسميّاء دحو ملياري برميلء یکی ان مود علی البلاد بدحو 50 ملیار دولار» أو. 
يتطي احتياجات الطاقة المتوقعة لمقدين من الزمان (شكل 17) . 


شکل (16): ناطق امتیاز البحث عن الفط . 


شكل (17): حول التنط الماملة نى ساحة حرب الموارد . 
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شکل (18): خط نايب الفط . 


وكان قد سبق ذلك تقديم الدكلور حسن القرابي (النائب العام وقتها) مخرائط إلى ججلس الشعب (الررلان) 
يطلب إضافة معطقة باتيو الفنية بالط إلى الشمال بإلخاقها بإقليم كردفان؛ ولكن أجبرت المعارضة 
الشعبية ا لجنوبية ارال موري على سحب مشروع الترار؛ ولك ما حدث كان كافيا لإثا رة الشكوك 
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شكل (19): الفط نسة أم شة؟ 


© خسار السردان س ترف عليات استخرابم الط سبي المرب بلغت آكار من 6 
مارات دولار خاال اة 1992-1986 . ملوسطط تكلنة استراد اللدد النتطية در 
بجرالی 350 ملبون درلار سرا 6 حملت شرکة شینرول ن ممللر الام 1992 
على تمرض من 1لمکرمة الآمربکیة لم 1.3 ملیار دولارء سد ال علدت ان اسشاراما فی 
اسردان کات خاسرة. وازت عن متیازاتا ا مرو (حزران) 1992 لشرکة سرداة 
آکرکورب) بذكا عمد جار الئى» عضو ارز ئى اإلبهة اقرمية الإسلايةء باز 19 
ملیول دولار. كانت الشركة جرد واجهة استخدمت لارام يرون من السودان وليم 
کامل ملتاتھا شرك ةکدہة نکیا وجل أعبال انی تبط المبية الإسلدية. 


© ن فرار (شبامط) 1993 ست "سرك الرطبة بترو" غت سيره مال 
فيصل الإسلای» باك الال الإسادی؛ ابی السریی الإسای؛ س اتضاض 
الإسلای» شرکة ازواسی؛ شرکة رکس هرل الان انشی ممملقی» انور زروده 
الملبب النص» عبد اه حبد الباسطله الاين الشيخ ممعلىء مد جار اللي على 
کرتی» عشان الد مضوی» عجوب عروةه ند رسف عند ...ال ودد (طان من 
قبادات ابلبهة اقربية الإسلاية. 


© قزمت إلكرمة السردانیة (جراء اغافیات تماون فی مشروحات تنطية مشترکة کشا 
واتاجا وقلا وتکروا) م مکل من جنرب آفریا نی یار (شباعل) 1992ء (ران نی ولیو 
(موز) 1992 رالراق ن ولیو (توز) 1995ء ومر ف أفسملس زآب) 1999 . 
© اشرت "شرکة الل الکری ليرول" ف دسم آكارن الأر) 1996 المسلء وى 
كرسررتيرم غاد مالى) جرعة شركات ضم شرك المين الرطية المنط (140) 
والشركة الليزبة الرملدية الفط (730) وشركة تلسمان الكمدة (125) وحكربا السودان 
(ك). © تلز مساحة متطتة الأمتياز 170 أف كيارمةر لجال ريا مساحة 
سورها)» وستخرج الینط من 6 حترل نی . مجایم والرحدة وکایکاتی۔ ملز اتاجہا غر 
0 أف ربیل رمیا وترتثم معام المام 2001 لل ۰ ملول مرمیل برطم خلال سحن 
إل 450 أقا. ودر احتياط السردان من انط مأكثر من مليارى ميل وفق الارتام 
الرسمية ای با سارل 50 ملبار دولار رما . شر باسنلال .هتر عداریل 
| اعالی الیل شرک اخلیرم نلبتررلہ وھی شرآکة تم تاسیسیا ئی اغسطس (آب) 1995 بن 
شركة قطرية (7.60) وكرتكورب (120) وشركة البترول الوطبية (20) . در 
الاحتياط الكلى السعلتة انی 200 مليون برمیل» أى ما مادل 4 مليار درلار . 

0 وقر عتد نید مشروم خط 1یب الط من حترل هجلیم فی آعالی الیل زل میاء 
شار على الجر الأجر» الذى يضم مسلودعات مسمة 246 مليون ومیل ف رار 
(شباعا) 1998 رأکل انسل فبه بام (کانرن اتانی) 1999 . ر أضمف ائات 
الشروم أيا وتيام سنه الخزية أكثر من مليون مرميل. © دشت أول باخرة تحمل 
0 الف برميل من حام النفعط اشترها شركة شل المالية مترجهه إل سننافررة نی 30 
أغسملس (آب) 1999 . ريذاك ۾ مد السردان جرد درلة زراعية ركه أصبم كذاا 
دولة مدتجة ومصد رة الطانة. راحدت عاثرات تصدره اقعل زادة ية 20 فى 
ارادات اشكرة. 


رضت الشركات الاجديية الماملة فى السردان لاتقادات حادة من قبل ركا وبلنة 
حرق الإتسان ا0امة للام التحدة والرلان الأوروبى» كنا لحت اللكرية الكدية إل 
احتمال فرض عتربات علبها لان مزاعم كرت أن الكربة السردانية تستخدم عراتد لثمل 
لنرض ا3سام. 

[ بات التنطء وحدة اترثيل» مرسسة اتمم الدتي السرداتي] 


حول أطماع الشمال في سلب ادوب من التحکم فی موارده. * وأرجنت الخطط الاصلية للبدء في 2 
الفط عليا في سبتبر (أبلول) 1ء ودلا من ذلك شعت شيفرون حكومة يري ليناء مصناة 
لفط ني مديدة كوستي بأواسط السودان ومحطة تائية اتضدر ق با بورتسودان» تاها بحقول الفط 
اتابیب بلغ طوطا 1610 کیلومترات (شکل 18) . 


وقد أثارت هذه الأحداث مرة أغرى إلى الأذهان اتجاهل المتممد والماطلة الي مارستها حكومة 
ارال يري جاه عودة متطقتي حفرة انحاس الفنية معدن النحاس ومنطتة کانیکجي الفتية ية بالبورانيم 
من ولابة جوب دارفور إلى إدارة بجر الزال (بلوی) کا کات سابقا قبل الإستقلال الشيء الذي م 
الإقاق عليه خلال مباحثات (تفاقية أبس أا با المام 1972 . ا اتعديل المفاجى الخطلط الاصلية 
لاماج الفط ليدبه اهل الوب - مرة آخری بوجود تايا ية للجدرال ميري ومؤبديه من مؤسسة 
الملابة وراء هدا اتغير. وكات اول أمداف * اجيش عرير شموب السودان" هو المجوم على مواقع 
عمل شرکة شیفرون الأمرركية ني حقول اليحث عن الننطل بالقرب من ملوط فی 28 نابر (کانون الثاني) 
ثم المجوم على رتاسة الشركة في معطقة ربكوةا بالترب من باتيو (ولاية الوحدة) جبرين الشركة على 
إيقاف عماها نهاثيا في النقيب عن الفط في جدوب البلاد ني فبراير (شباط) 1984 . ومدذ ذلك الاريخء 
وعلى الرغم من ضخوط نظام ارال ميري وکل ا لمکرمات الي اعقبته فإن السليات التي تعلق باستخراج 
الفط في جنوب غرب السودان قد توقفت علا لمدة تزید عن 10 سوات» إل أن أستوف بواسطة 


الحكومة الحالية (شكل 19) . 
المياه 


مدذ بداية لرن المشرين» ظلت فكرة حفر قناة ذب مياه متطقة السدود في جوقلى» إلى اليل الإيضء 
اشفا للحوار في اوساط المهتمين بالمية والمهشين بالبيلة. وقد جعلت الرغبة ني الحصول على مياه 
اضافية لجرى النيل» مع إستغلال المساحات الكيرة من الأرا اضي الخصبة ل تنطبها المياه جعلت مر 
مشروع قناة جوبقلى ان المياء مضا للبحث واتمحيص في الما" لك الذي ظل غاا 
على الدوام هو عمل تقييم جدي لمدى تأر المشروع المباشر على السكان الخلين البال عددهم خو 
0 (مليون وسبعمائة آف) ىة من قبائل الدينكا والتوير والشلك وبمورة غير مباشرة 
على قبائل المورلي والباربا والاتواك» ومعرفة الأارء ٠‏ الياشر أو غير المباشرة. للمشروع واستكشاف 
موقتهم مده ومدی انمکاسه على حیاتم وحپوااتهم. " 


في المام 1974 تم توقيع إتفاقية خاصة بن الحكومتن المصرية والسودانية لنفيذ المشروع (شكل 20) . 
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ويدأ العمل الفعلي في المرحلة الأولى المشروج مجر الاة العام 1978ء وكان السل في المشروع مشارکا ن 
السودانين والمصرين باتماون ۳ مجىوعة شركات سي سي آي Compagnie de‏ 
Constructions International‏ الفرنسية. وني المام 1984 اجر منذو الشروع على 
وقف العمل الذي کان هدن إل توفير غو 4 آلاف مقر مكمب من المياه الي تضيع سرا تيجة للبخر 
بعد ان آکلوا خلال 6 سوت حفر 260 كيلومةرا من المساحة الكلية المعرحة التي تبلغ 360 كيلومتراء 
وذلك في اعقاب عدد من المجمات التي شتها "جيش عير شعوب السودان" على مواقع العمل . 


كانت الحكومة المصرية ترغب بشدة في توفير مياه اضافية اء مبرة عن ذلك بشا ركتها في تحنل ولا 
التكلفة في تفيذ حفر قناة جوشلى» وذلك دف تأمين أا الغذائي لسكانها المتزايدين عددا . وم كى 
السودان يواجه الاحتياج املح تفسه للحصول على الماء الي واجهته مصر. لكل» ومنذ مدتمف 
سبعيديات الترن المشرين» وبعد اتوسع الماتل في الزراعة الألية صا ر الماء هو المدصر الذي يح من قوع 
الزراعة في عدة اجزاء من سمال السودانء وباتحديد توسع المشارح الروية التي عاج إلى مياه كثرة. 
وعلى الرغم من ذلك وبدعم مالي من اليكومة المولدية قاست شركة أبلككر )]11٥0(‏ الإستشاربة في 
المام 1972 بدراسات جدوى (قتصادية في حزام مساحته مقدارها 7 ملاین هکار (حوالي 16¥ 
مليون فدان) لإقامة مشار إلزراعة الآلية حول قناة جوتقلى عد نيف السهول الفيضية الخصبة. ” 
وهي مساحة تساوي تقرببا بجموع مشا ريع الزراعة المطرية في كل سمال السودان. 


نوف سکان معطقة جوهلی الذین تحد رون اساسا من قباتل الدینکا والدویر البافغ عددهم 450 أف 
نسمةء والمتأثرين مباشرة بالقناة» من حدوث يبرا ت كييرة في اليينة تؤثر على طريقة حياتهم القائمة على 
المجرةء خلال موسم الحقاف» إلى مراعي منطتة السدود (١ذ١٠٠)‏ حيث نجدون الاماك ويحسنون من 
مستوی آلبان ابمارهم. كذلك موف سکان المعطقة من قدوم بغرباء ليقيموا بيتهم» واحتمال وقرع 
نزاعات معهم. وتيجة لكل هذا جرت مظاهرات طلاية في مدينة جوا ني أكوبر (تشرين الأول) 
4 أشملها شانمات تردّدت بان ملیونن من الزارعین ا مصرین سروطون في متطقة القناةء وان مشروع 
القاة ما هو إلا جرد مؤامرة من الحكومة الشمالية باتضامن مع مصر بقصد معها تغيبر النريطة السكانية 
الجدوب. کا کانت اتظاهرات فرصةء أضاء لبعض سياسي اموب الضغط وتصفية المسابات مع 
حكومة أبيل ألير الإقليمية التي كانت حل اتهام بالضمف واتخاذل واتامر واتبعية الشمال وافتتيا على 
حفر القناةء وتفريطها في حتوق جوب السودان بنا زلاتها المُكررة للسلطة المركرية في ا خرطوم . 


لقد كانت المرب الأملية الأرلى عاق آمام الإستمرار في إجراء آى جا كافية عن أت ر شى القداة على 
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البيئة واجتمع الحلي مدذ العام 1955. وم سنأ بشكل جدي إلا مؤخرا في العام 1976 . وواجهت 
صعوبات وعواتق سياسية ومالية بعد ذلك. لمل أكثرها -حساسية هو توقيع مياق الكامل ني العام 
2 پن مصر والسودان وما “مح به لمواطني البلدين من حرية الل وملك الاراضي وترايعه من 
اتناقيات عسكرية . لكل ذلك ققد ساد إحساس بمدم الثقة لدى ا لوين بالمشروع وکان له مايرره 


شکل (20): قا جوبقلی . 


0 40 80 100 km 
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فالمنوبيون رأوا ان الشمال ومصر سيستقيدان بيدا سوف تتغير حياتهم غو الاسوً. وان جيف منطقة 
السدود سيقلل من الثروة السمكية ويدفع بها نحو الشمال» وكذلك سيقال اتبخر ويؤدي إلى تغير الاخ 
وسيساعد على المَمّاء على النطاء البائي» ويضعف من وجود الحيوانات البرية الق ادوا للغذاء» 
وسيجمل المنطتة تحت رحمة توسع الزراعة الألية التي بسيطر عليها الملابة والزاحفة نحوها من جهة 
الشمال (انظر شكل 13ء ص 125)؛ كنا سيسمح ايا للجيش بتحريك آلاته وقواته المسكرة إلى 
الجدوب بسهولة ويسر. وهكذاء فإن "ا مقار" المختص الضخم غر المشروع» والذي بعد الاضخم من . 
توعه ي العا)» غدا من أول الأهداف المسكرية لقاتلي "جيش عرير شعوب السودان" وتم نسفه في 5 
نومير (تشرن الاني) 1983 ما أثار كدر الحكومتين السودائية والمصرةء وما أجبر الشركة النرسية 
توقيف عملياتها اما في فبرابر (شباط) 1984 والرحيل عن السودان. ” 


ان سهول السافنا الخصبةء التي تسيز بأشجار السنط اوبلمشائش الطويلةء هي الأرض الموعودة بأن تکرن 
"سلة الغذاء"» فمنسوب امطا رها شبه ثامت كا انه جملها مناسبة لاتاج الذ رة والدخن والذ رة الشامي 
والنول السوداني والقطن (انظر شكل 10ء ص 114) . 


جدول (6): أقاليم جدوب السودان. 
.الولابات 


الكن. االمساحةكلم ‏ اتال مساحة 
[العاصبة) ٠٠ ٠‏ إ مك اريإ ااك ارا ٠‏ دول 


| 1,343,691 | 236,180 | 
| 1,708,901 | 213,751 | ضىت 
الحبرات (ررمييك) ]38[ ]33[ ! رترا 
شرف (کوًا). غرب 1,465,059 | 198,120 
ا قت 
به 4517651 | GA8,051‏ 


ان اتوسع الماتل في الزراعة الآيةه في جميع الاتجاهات» يحناج إلى أرض جديدة باستمرار. لد اسَرّت 
الزراعة الاية إلى ولابات جوب كردفان ودا رفور وإلى الاجزاء الشمالية من ولابات جنوي السودان. 


الإتب. 


اعا 
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ویمد ران انهك ملاك مشار الزراعة الالية مساحات كيبرة من الاراضي فی الشمال اندفعوا» دون رمت 
جدوبا لاستغلال اراض تعيش فبها البائل البيلية ذات الاقتماد العروف باعتماده الريسي على رعي 
الاقار (جدول 6). وسبب علم السكان الین با حدث بال الوا فی جندوب کردفان ( انظر 
الفصل الرإيع)» من ضبق وإرهاب وتفزح وتيجير تيجة لوسم الزراعة ايت فاتهم قابلوا هذا الغزو 

بالمداء والتصدي. ردا على ذلك E‏ للاتحاق بصفوف "جیش عربر شعوب 
السودان" باعداد كير وقاموا بهاجمة وحرق عدد کیر من مشارع الزراعة الالء وإتنجر عداءٌ ماثل 
عند مالي الاتقسناء جنوب عافظة النيل الازرق؛ وفي مال وللا آعالي | النيل وبجر الغزال ا 
مالي "جيش محربر شعوب السودان" قوات ا لحكومة واجبروا أعمال الزراعة الالية على اوتف 


"حركة تحرير شحوب السودان" 

أعلت المركةء على خلاف حركة الانيانبا الأولىء انها لاسارم ب من ن أجل استقلال اوب» بل ان هدفها 
الاساسي هو اقامة سودان (ث شةاکي موحد ديتراطي-علماني. " واعتبر جیش رر شعوب السودان 
(المناح المسكري) تسه جا لاتجزاً من صراع كل ا لجموعات المهمّشة في السودان با في ذلك قباثل 
اويا والنور والاتسا . ولتد دعا الدکٽور جون قرتق مراراً لمقد موقر قومي دستوري للاناق حول 
دستور علماني-دیقراطي بستظل به القطر کله. کی ظل هناك» على الدوا» تساؤل عتا ذا کان 

جیش "امرك" سيظل قادرا على الاتزام بهذا الموتف في وجه مموقات عملية وحواجز نفسيّة هاثة من 
يها ان معظم قواته تقائل بدوافع عرقية-تقافية. 


كان دعم المىكومة الإثيويية - وقتھا - عاملا اسما بالسبة لمركة ري شعوب السودان خلال الفترة 
الاول من عىرها (1991-1983). ولان إثيويا کات لما معاکیا الحاصة مم حركاتها الداخلية 
الداعية للاستقلال قانه م مك جا ان تشع المركة السودانية الوليدة في أي مسمی لإعادة ترسيم 
الحدود الدولية. وبالطبع» مذ سوط - الدرك - في ني إثيوبيا فی ماب (آار) 1 استطاع 
الإرتريون اعادة ترسیم الحدود الدولية. وكان انهيار الدبرك أنضاء ذا آثر كير على مسار الأحداث فی 
جندوب السودان (وسماله) حیث ارتبطت معه "ارک" مشبکة واسعة من الملاقات الأمدية والمسكرية 
والديلوماسية. ” 


ولك مسار الأحداث وتناعلاتياء على المستوين الوطني والاقليميء م نظ للحركة وحدتها المسكرية. 


ووصل الدزاع الداخلي في جناحها المسكري إلى اقصاه في أغسطس (آب) 1 إذ دعت (بجموعة 
الناص) التي انقسمت عنها إلى اسماط المتيد جون قرتق من القيادة وفصل جوب السودانء متخلن بعن 


1 الجنوب 


کل طلموح ببداء دولة سودانية موحّدة وعلمانية. ومع ان (بحموعة الناصر) م تستعلع حلع قر قرتق إلا اتپا 

أحیت فک ان بكون لتقرير المصير الاولرية على الرحدة وعبّروا عن اتجاه الرأي العام الحدوبي المائل بان 

الخلاف بن نظام المبية الاسلديّة الماكم في النرطوم وا آحزاب الامة والاتادي الديتراطي المعارضة لا 

عدو دوان بكرن بحدوداً وا لا بعدی فی جوهره غير الاي واتد رج فی تغیذ السياسات نلسها (مسألة 
توقیت)» وان کل الشمالین لایرکی إلى الثقة بهم . 


من جهة اخرى» م تتتم بجموعات وإاسعة من ال وين بعد بأن الخطوات التي تقوم به حكومة الخرطوم 

لعفيذ الحكم الإعادي (الفيد رالي) كافية. فجوهر الإطمندان . إليه وتف على حصيلة تنفيذ ما بعل به 

من تفاصيل توزع السلطة والثروة ونوعيتها؛ ني وقت مازال المركر (خلال سلطات رثيس الجهورية 

الوإسعة) هو التحكم الوحيد في اختيا ر الولاة وا مها ز اتفيذي في الولابات ورسم السياسات. بل يمد 

تنوذه إلى الساطات التشرسية واتمليمية والقافية وتوزع الموارد والثروة . . .ا وحتى الجوعات التي 
ارتضت بالممل داخل الأطر التي حددتا المكومة وقبلت با وفرته لما من وطاف وغنائم بعد توقیع 
اليثاق السياسي في آبريل (نیسان) 1996 بن المىكرمة و"حركة استقلال جوب السودان" بقيادة الدكور 
مشار والمركة الشعبية (بجر الغزال) برتاسة الجترال كا ربيد وكوانين بول لا تل في إستمراريته. ولمل ف 
مسلسل الحالفات والإنشقاقات المتكررة والإرتدادات اليادلية بن أطراف هذه المحلولى خير دليل على 
الى * 


وخلال السوات الاخيرة حدثت متغيرات عميمّة على الخررطة السياسية والمسكرية للوضع فی جوب 
السودان . وانداحت وتدا حلت وتقاطعت وتنافرت دوائر أتليمية ودولية ذات مماڂ مباشرة فی ترتیب 
أوضاع المنطقة. وطنت إلى السطح مرة أخرى دعاوى الاتقصال وح تقرير الممير. واختلطت» ا 
أخري» أوراق الاطماع والممال والننوذ مع المشاعر القومية والوطنيةء المتعصبة والمشروعة. فقد تسأل 
الدکتور غازي الدین (وزير شؤون رتاسة اب ممهوربة وقتها ووزير الإعلام اللالي) عن: 
من هم أفراد شعب جوب السودان؟ وهل بشمل ذلك أبناء الجدوب 

الموجودين في الشمال؟ وبا هى الأسس اتا رجنية التي ملي علينا إجراء 

إستقتاء فى جنوب السودان؟ وهل كان جنرب السودان دولة منقصلة 

تشبه المثال الإرتري؟ لا أعتقد ذلك» وعلیه لا نری بوجود شعب امه 
شعب جنوب السوداد". * 
وقد أصبح الآن مطروحاء شکل ملح اتساؤل الآي: إلى مى تيع قرت ومؤيدوه الإستمرار في 
الحناظ على شعاراتهم التي طرحوها عند النرة الأسيسيّة وإحتواها البرتانج الأساسي لمن 


2 الجنوب 


للحركة الصادر في يوليو (قوز) 1983 ؟ ‏ لك على سفوح الرمال المتحركة السياسات الجديدة في 
امنطقة أجب ر كل المشاركين» على المستويات الوطنية والاقليمية والدوليةء على اعادة النظر في اساليب. 
عملهم» وبالطيع م مشذ "جيش رر شعوب السودان" عن بغيره في هذا المضمار. 


الصراع الجنوبي ۔ الجنوبي 

عددما تقبض القوات الحكوميّة على اسرى حرب من "جيش تحربر شموب السودان" فانهاء فى الماد 
تنوم باعدامهم» فلم يعرف عن الجيش السوداني طوال تا ريخ المرب الأهلية احتقاظه بأسرى حرب أو 
محاكتهم (سرا أم عانيا) . ونرد معظمات مثل معظمة المفو الدولية ومنظمة راصد رسيا رکا 
ووتش) حعَيَة وجود عملبات اعدام خارج نطاق القضاء» صل عدد ضحاباها الألآن» خصرصا في 
مناط جبال النوبا واب مسوي.”” وقد ارتكيت الاتهاكات ضد السكان المدين» ليس فقط من قبل 
القوات الىكوميّة ولناء انضاء على يد "حركة حرير شموب السودان" وبواسطة عدد من ملیشیات التباتل 
(امراحيل) التي تتكزن من أفراد يمون إلى قبائل "عرية" في غرب السودان كالرزيقات والمسيربة امسر 
والمسيرية الزرق والوازمة؛ وهي قبائل ظلت ا رجنيا تدځل في مناوشات حول المراعي مع جيرانهم من 
قبائل الدیدکا . ولکی في السابق م تتطورء ابداء مثل هذه التزاعات وتوسع تبلغ مستوى الدزاع المبيف 
والشامل. وکانت اتسويات السلميّة لهذه الصدامات القبلية تحد طريها نحو بجالس السوية 
الأجاويد) بسرعة كافيةء عن طريق مويرات الملح القبلية وإستادا إلى زخيرة من القاليد الراسخة في 
فض النزاعات. 


وأدى أتساع نطاق المرب إلى أن كؤنت التبائل ال وة الصغبرةء والتي لانت بهيمنة الدنكا على جيش 
”الحركة"» مليشيات تابعة الحكومة. وتنبع خلافات بعض هذه القبائل وحرصها على انشاء مليشيات 
خاصة بها وممارضتها للحركة الشعبية من المعاملإت الماسية التي تلقتها على آبدي ممائليها ."” ولتد 
جاءت ردود النمل» على هذا الحو عدد قبيلة المنداري بمطقة تركاكا وعد قبائل اتبوسا والأشولي 
واللاتوكا واللامادي والزاندي ني الاجزاء المختافة من ولابات الاستواثية (شكل 21) . وتدشط يابا 
قوات أنيانبا-2 ومليشيات قبيلة المورلي في أعالي البيلء كما صارت عشاتر النرتيت المدصر الرئيسي في 
"قوات الدفاع الشعي" الابمة الحكومة ني بجر الغزال. وهكذا فان تظام النرطوم يدفع القبائل ال ية 
ليصا رع بعضها بعضا . على الرغم من ان النزاع الشمالي-ال وبي يعد تد ريا طايعه المرقي الذي كان 
سمة ريسية له» فان النزاع الساالي (القبلي) على المستوى الاصفر (المدوبي . المدوبي) مازال حي وفاكا 
وججد الدعم المتراصل والأجيج من مؤسسة الملاية. ” 


+ (ID: tamer Kia rf: 


شکل (22): اتوزيمات القبلية في منطتة الصراع حول الموارد في ولابات ا لمنوي. 


شكل (23): القوات المسلحة في جنوب وسمال السودان . 
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ولعل أوضح مثال لذلك هو سعي الىكومة السودانية المتواصل لى تركيز جهوداتا لتحالف مع قبادات 
حرک الأانبا-2 واستخدام جمیع الوسائل لمن أواصر تحالناتہا بشکل بکاد أن بكرن بومي. لد کان 
منتصف المقد الأمن من الترن الماضي تة شو حاسمة تمكت فييا قيادة الميش متمثلة فى ادرال 
مصطفى خود والمترال مساعد النويرى من الإتصال ميادة الأانيا-2 التي کانت تعسکر بالقرب من 
مدنة واط في غرب أعالي انيل (ولابة جوقلى) وتوصلت إلى ينود حلف آصبحت بواسطه هذه 
المليشيات تشكل امتدادا للقوات المسلحة باعتبارها "قوات صدية". > ورغم عرض هذا الإتناق 
لاتحانات قاسية إلا انه مازال اعلا ومنذ أكوبر (تشرين الأول) 1984 . “ فأمسية هذه المليشيات لا 
تتفصل عن رغيتها الدفيدة ني تأمين حصولها على الموارد المنوبية (المنط والياه والأرض) وبأقل 
اتکالف. فالمراعات واتصفيات المواصلة التي دعمتها القيادة العامة للقوات المسلحة كانت تسير في 
إتجاه تحوباها إلى مليشيا خاصة بتبائل الدوير واستخدامها ني المرحلة الأولى كارياق مضاد للوجود الطاغي 
لقباتل الدیتکا فی قوات "حرکه رر شعوب السودان" بقيادة الدکٽور قرنق. وهي کائت تہدف إل شویل 
الحرب إلى حرب جنويبةسجنوبية» بحيث تقاتل الفصاتل والمليشيات المخلفة مها ا وقر ساعر 
على نجاح خطها اتد ربب الواسع واتسليج 0 والإستعداد النطري لقباتل الرير وإستخداميا تارا 
لظام حشد وتعبلة عسكربة مرن ومتقدم. " ثم درج بعد ذاك ليمي اتحاف متحصراً فی مض 
عشاتر قباتل الدویر التي تتواجد حول آبار الفط فى ولابة الرحدة (انظر شكل 22) . 


ان الاتقسام الذي ف ف صنوف " جیش رر شعوب السودان" ف سبتبار (أبلول) 1991 والذا 
البشعة الي آعقبّه ّف دلیلا آخر ل بجاح خطة اتداحر الإموبي-النوبي. وبع أن الانقسام تحور 

حول سیاسات وقیادة الحرکه السياسية إلا ان القوة ارك للزإع كانت تستد» بد رجة عاليةء إلى الوتر 
القبلي مدعومة بالاتتماءات المهوية لأطرافه (شكل 22) . وحيدا اعلن الدكتور رباك مشار (لنوں) 
والدکتور لام آکرل (من الشلك) اطاحة قائد الحركة الدكور جون قرنق (الديدكا) فان محاولة 
إطاحته فشلت؛ لُكها افسحت في القت نقسه ه العلرق لاتدلاع سلسلة تراجيدبة من الاقتال القبلي ما 
ادی إل ت تميق رث المداوات الموغلة في القدم. 


ان الاسام في صفوف "حرکة رر شموب السودان"» وتبتي المنشقين الدعوة لإقامة دولة مستقلة في 
اموب نمثل ترما واسع التطاقء من تبعات الاطروحات السياسية والمرجمية الفكرية للحركة (شكل 
3) . واعتبروا ان المدف امعان لإتشاء دولة سودانيةء ديتراطية وعلمانية موحدة هدف نالي 
(طوباویي) نعيد المئال. 

"سكت حركة ترير شعوب السودان بهدف مبدتي هو الفتال من 


أجل سودان موحد» وحتی تحاشی سوه الفوم وسوء الآؤپل» بجحب 

ان رر وبکر دون ی لبس ان الرحدة التي تحدث عا إا هي 
وحدة بمواصنات خاصةء إنها لا مك ان تكون وحدة من أجل 
الرحدة الرحدة السودانية يجب ان تلهم على سس جديدة ترتکر 
على حقيقة اا لا طانقيةء السودان الموحد يجب ان بكرن سوا 
دمتراطاً وعلماناً ومتعدد الأعراق ومنعدد النقافات ومسمدد اللغات 
ومتمدد الدياتات. هذا ما ندعوه السودان اللمدير". " 


إن تنك منظومة الاتاد السوفبتي وصعود الحركات الفَوميّة شجما دعوة الاتنصال وصار الاغراء الذي 
ظل حاضراً على الدوام في التول انا قاش وغوت اج لالشما ل الذي أ سامايا عل ىقد م المساوه ؟" 
يعبر عن نفسه بشکل آکثر فرة. ان المعارضة الشالية المسثلة في "اتجمع الوطني الديقراطي“ م تک 
مدخرطة في القتال ضد نظام الخرطوم بعد الانقلاب لفترة تجاوزت 6 أعوا؛ ؛ مع ان مشكلة الاصولية 
الاسلاميّة هي» بصورة ريسية» مشكلة نص الشمال لا ا منوب (انظر القصل الخاس) . ولتد شكك 
المديد من القادة الجنوبين في جدوى اقتال بدیلا عن الاحزاب العا رضة في الشمال.“ ول ن كانت ا مرک 
بقيادة العقید جون قرت قد أکدت فی إجتماعھا الموسع فی كبوا (شرق الإستوانية) في ي أغسططس (آب) 
1991 على قسکها بأهدافها ومطالبها المعلنة منذ ق 1983 للا آنا أصدرت بعد أقل من 
اسبوعين في سېتمیر (أبلول) 1 قرارات توريت (شرق الإسوائية) تطرح فيها بدلا بشمل على حلین 
ها لکنيدراية پن دون مستناین ذواتي سياد أو حى تقرير الصير من خلال إستقناء على مستقبل 
الملاتة بن سمال وجنوب البلاد . ولقد اجه عبرا الد کور جون قرنق اتجاها واقعيا بطرحه احتمال 
تكرين دولة كونفيد رالبةء إستجابة لمشاعر الهوي التي تطالب بالاتقصال من خلال دعوته لن ت رر الممير 
الجدوب؛ الشي الذي يدعم من مشروعيته السياسية ويمَق له حيزا ا ر للمداورةء بالسماح له بأن تکرن 
الإحتمالات كلها مفتوحة أمامه. . ومن جهة أخرى إندفمت المحكومة السودانية في استشار عاتدات 
اتفاقيتها مع القبادات الس عن "الحرکة" في ى تأمين مها لإستمادة المباد رة ودحر "المتمردين" إلى أقصى 
الحدود النوبية للبلاد .“ 


8 الجنوب 
حواش واحالات 


1 یکی مراجمة هذه المقابلات (عرب/أفار تة مسلم/مسپحي) في غالبية الد راسات ال تاوت 
مسالة الدزاع والمرب الأهلية في السردان. انظر إسهلال؛ حاشية 78 وحاشبة 81. راجم اشا 
علی سیل الال 
The Secret War in the Sudan: 1955-1972, by E. O‘'Balance,‏ 
Faber & Faber, London, UK, 1974.‏ 
The Southern Sudan: The problem of national integration,‏ 
Edited by D. Wai, Frank Cass, London, UK, 1973.‏ 
Dynamics of Identification: A basis for national integration‏ 
in the Sudan, by F. Deng, KUP, Khartoum, Sudan, 1973.‏ 
ومن الد راسات باللغة المريية انظر "نمل في حربن المرب السوداني”٠‏ ابوب عبد السام» بيت 
المعرفةء الخرطوم السردانء 1989؛ "حور اتقافات وتنافة المرار: مشكلة المرية في السودان". 
الدكتور عبد الرؤرف عمد آم دار المكمة لندن؛ الك التحدة 1999 . المدبر بالأكر ان 
ارال البشير في المرار الذي جياه مع الرفد الاعلامي السويدي رفض عاولات اظهار حرب الوب 
بها ن الاسام والمسيحية موكد انها تمرد لأسباب اداربة واستما رية. انظر "لبشيرة حرب اللوي 
اسباما ادارية واستصارية"ء [الودان الحديث. 1992/7/28]. 


2- عن آتار قرار تقسيم ابلنوب براسطة يري على استقرار المرب راجع شهادة الدكرر منصرر 
خالدء التصل السام الإقلاب ف المرب صنحات 384-4 'السودان وانشق المظلم: تصة 
القساد والإستيداد" ايدام للنشر؛ مالطاء 1985 . ار أبفا شهادة یل آر ني كتابه ”جوب 
السردان: اشمادي نن شض المراثين والمهود". شیر خمد سعد (ترجة)؛ میدلات» لندنء المملکه 
التحدى 1992 ٠‏ راحم النصل 14ء صفحة 239 حيث ذكر ان المدرال ميري كان ببحث عن 
وساتل تناس سلطات الإقليم الجنوبي ناه حر المجدري: 

* يلام1981 ورجد هناك 4 من السباسین هم جوزف لات 

وجي ادوك واولیر الینر ونبلیب اوبات نجملهم بترن على 

عريضة موجهة إلبه» حلالون بتتسيم اموب وكان هؤلاء الرجال قد 

هزموا نی الإتخابات ن المام 1980 کنا هزم الإرتربرن الذن تضامنوا 

مع هیلاسلاسي نې المام 1961 . وحدهم أن القسيم بزدي إل 

مزيد من الرظا في انوي" . 
المدهش أن اغلبية من قاوم ذلك القرار إنضم لاحتا إل ركب ادرال غرري إلى الإطاحة به ني المام 
5 . رعاد غالبيتهم لتماون مع ابلترال عمر البشير وابلدرب الوم مقسم إلى 0 ولابات. 


3- ولد الد کور جون قرنق دي میور العام 1945 ودرس مراحله الارل في مجر النزال. غادر 
الحوب إل زانیا امام 1964 ومنها المام 1965 إلى رلاية أبا بالولابات التحدة للد راسة ال حامعية 
نې جال الإتماد . عاد إل راتا المام 1969 ليسل نميدا بجاممة در السلام. إلضم إلى منظة 
الاانا وتم إستيمابه المام 1972 بايليش السرداني. م إيناده لتد رب المسكري بالرلاات المتحدة 
وعاد المام 1975 ممل باح ن أكاديية اللوم المسكرية باللرطوم. وابلمث سد ذلك إل جاممة 
ولابة أوا الأمربكية للحصرل على ال دکرراه وکان موضوعها عن مشروع فناة جوقلي وما پرتبط به من 
مشار تنمرية على الصميدين الاتتمادي والاجتماعي. 


9 الجنوب 


`” fdentifying, Selection, and Implementing Rural Development 
Strategies for Socio-Economic Development in the Jonglei 
Project Area, PhD Thesis, Iwoa State University, USA, 
1981. 
وقد كانت دراسته النقدية شاول البحث عن اساايجية لتسية الربنية ملطاينة مع وغبة صكان‎ 
المنطتة والأعداف النرمبة وتأسيس هيأكل زراعبة تهدف نحو تيبر حياة السكان وليس جرد‎ 
تسيا . واقترحت الدراسة خعلة تطرر اعمال الري وكيفية ادخال حزمة تقنية مناسبة واشكال‎ 
جديدة للكية الأرض ومشروع اعادة ترطين السكان في بجمعات ربفية منكاملة.‎ 
عاد جيون قر إلى السردان المام 1981ء وعمل في قسم اتطبط الزراعي بالتيادة المامة للجيش»‎ 
ثم تاثبا مدير فرع البحوش المسكرية وعاضرا سماو ني الإتتماد الزراعي بكلبة الزراعة جاممة‎ 
1983 اروم خرج في مابو (ابار) 1983 ليلحن بانكدة 105 بور وصح مدذ بو (وز)‎ 
. قاندا رکة حریر شموب السودان‎ 


4- لزيد من الفاصيل عن "السياسة المريية" التي اتعها الإستممار الرطاني في جوب السودان 
انظر کاب الدکلور مدثر عبد الرحیم 
Imperialism and Nationalism in the Sudan, Clarendon‏ 
Press, Oxford, UK, 1969.‏ 
وکاب الدکلور عمد عمر بثیر 
The Southem Sudan: Background to conflict, CHC, London,‏ 
UK, 1975.‏ 
م تقدم مسألة الموارد كمصدر من مصادر التزاع إلا في نمف الشمابات. وم عرض أى باحث 
للسياه كمصدر من مصادر النزاع على الرغم من ان مشروع قناة جرهلي کان قید الإعتيار منذ العام 
6 . كنا تجاهل الباحثون دور المرارد الطبيمية الآخرى في تفيم طبيمة النزاع إلى الد الذي ذكر 
فيه الدکلور عمد عر مشیر: 
"لد صب ان ساد الإعتتاد بأن المرب مليء بالمعادن. رعلى الرغم 
من انه م یمر بعد إلا على كميات قلبلة من النحاس رالذهب» إلا انه لا 
یک الول بان سن المتوقم وبجرد كسبات هانة من المعادن متلا بوجد 
فی وسم وشرف وجنوب انریا مللا . 
انر ص 15 ”مشكلة جوب السودان" القاهرةء مصر» 1970 . 


5~ رغب الإستممار فی لق حزام عازل بن الوب والشمال مدذ وقت بكر . واستغل في ذلك 
اتباين ال مغراني والمرقي والتقاني والارڪضي. وتد كان جوهر سياسته النصل المتصري (الاارتابد) 
عن طريق تقسيم البلاد إلى بجموعات عرقية تيز جلاع الذاتبة على اساس المادات والقاليد 
والأعراف اغلية. وسمت الادارة الاستممارية بشكل اص إلى إساد وذ الإسلام والمروية من 
الجنوب. ونقذ ذلك علب من خلال تأسيس الفرقة المسكرية الإسترائية العام 1910ء بكرن جنردها 
من الإلتويين وضباطيا من الإنكليز رولاؤها للدين المسيحي. وكان ذلك برض إبماد امنود والضباط 
ذوي الإصول المريبة والدانة الإسلابية من ال منوب فقد ًم ترحيل خر فرقة عسكررة شمالية من 
المنوب ني ديسمير (كانون الأول) 1917 . بل كان ونجت باشا قائد الترات الإستممارية برى ان 
"الفرقة ال منويية ستشكل تراتا مضادا لإي "اتناضة عرية" في السودان. رتم في المام 1922 إصدار 
تانون الناعق اللئة (المتنرلة)ء ولكى نشلت علا ني عزل الشمال عن المنرب أو المرب عن الشمال 
عندما اضطر الإستسمار الرطاني إلى المدول منذ العام 1943 من سياسته الإفمالية لإزدياد 
الشمور الرطني والوعي التومي. وزنها رت بشکل خاص بعد مزر جوا العام 1947 , 


6- تام اقتإح تأسيس فيد رالية ين المرب ويوغددا على ان حد ود السودان المنوبية م أذ شكلها 
الال إلا ني اواتل المام 1914 يدا ضم المزء اللربي من مبطقة اللادو إلي يوغنداء يدا 
استمرت متطلتة اليا ري واللاترکا جزء! من السردان حي ث كانت الضفة اليمني اهر ونی خط عرض 
5 شالا تدار من پوغندا برآکزما في غددوكرو ونبمولي. وقد شرعت الإدارة الإستساربة نمل 
المرب وضه لاحد بلدان شرق افرقيا بناء على مذكرة لإبعة ملت المؤرخة 1920/3/14 . وعلق 
وقنيا حاكم المديربة الإستوائية على الفكرة قا6ا: 

"تي لا اعتبر فصل جوب السودان وضمه للأتاليم الجاورة سياسة 

عملية عندم مصال لون اسهم . (ة اهم لو تم ذلك سپکرنزن 

سندرلات .Cindere[1(‏ بمابلون باھتام وعطلف ریا آتل من 

ما بستحقرن) أكثر غرية وضياعا ما هم عليه الآن. وبمرف الظر 

عن اي رأي أو شمور سبق ان بده أو عبرت عنه فیا نمل زا 

الرضوع في الاضي فلا بد لي س اتسليم ان اتطررات الأخرة ن 

السردان وني شرق أفرغيا قد أقنعتني بأنه ليس مني الممكى الان ضم 

مدبرات السودان المدرية إل البلاد الجاورة جتواء كما انه ليس من 

اممك فصفها عن الشمال بأي حال من الأحرال" . 
انظر صفحة 68 کاب الدكلور مدثر عبد الرحيم "مشكلة جدوب السردان"» دار القافت بررف» 
لان 1965. 


7- عن جار ة الرقين والاسترقان في السردان راجع انقصل الانيء السودانء حاشية 21. اثر 
مسالة الاسترقاق ملال ما قام به الدکرر عشاري خود ورفرقه الدکور سلبمان پلدو من رصد 
لمذبجة الضعين الشهيرة خلال عهد اتمددية الألث (1989-1985) وند كان ممقلا منذ ذلك 
الزمان ل الاب وتو (حزران) 1989 وظل ممقلا لمامين آخرين وملعم من السفر بمد اطلاق 
وکان خلال رة مباحثات آبرجا الام 1993 قد ذکرت مض لاء ان سمر المبد براوج ن 10- 
8 دولارا. وتد اضطلرت الحكربة السردائية سد ضغوط دولية متزايدة إلى تشكيل بلدة لتقب في 
قضبة الاسترقاق أو الإشتطاف الما 1997 ولكها ج تشر تتربرها إل الآن. 
هنانك عدد من النظمات مل ا ترق الأفريقية" التي ترك ان المكرمة السودانية ضالمة لي جرائم 
کټرة لبس من بينها بجارة الرقيق. ينما تدعي منظمة "الام المسيحي الدولية" السوسرية ومقرها 
مديدة زیررخ ا دنمت ما فر 1⁄4 ملبون دولار خلال اقترة 2000-1995 تحر (عی) 
3 عبدا تم اختطلافه بواسطة مليشيات المبائل المريية e‏ دولارا للمبد الراحد» [الزمان 
2000/2/2]. وم عدد من الراقين (بيهم قق هذا الكلاب) سظمة التضامن اللسيحي 
ورئيستها البارونة كركس بأنها تسمى إل الإارة الرخيصة وتلكسب من سيم هذه الإدعاءات. 
وکات اللحدثة باسم صندوق الأمم التحدة لرعاية الامومة والطفولة (يرنيسيف) اتقدت منظمة 
اتضامن المليحي وتالی: 1 

ا یکی باي شکل اید َة عمل هذه المسمية لآن شراء آي 

اشان هو تمرف غر مسموح به من حیث البدا... ان شراه 

الاشخاص يشجع هذه اتجارة ورزيدها كنا مذي جارة السا زر 

المرب الأملية.. . فحصرل اتجار على الال النتدي» وخموصا 

عل الدولارات خذي شراء الاسلحة". 
انظر "السودان مدعو اليويسيف اتحقيق نې تقارير إلى انرق في أراضيه". [ا يات 1999/2/6] . 
وكانت الويف قد سلمت المكرمة السودانية بد ذلك آدلة على وجود مارسات للرق وى 
رنضت اللكومة على لان امد علي النصري رئيس نة اتحتيق حرل اتامات الرق والاتناء 


القسري واسٽرار رة الرق في السودان. اظر السودان برفض اتهامات اليوزیسبف حول استرار 
خارة الرق"» [الشرق الأوسطء 1999/3/15[ . وکات قد اححت الكرمة على ان 
اليونيسيف بواسعلة الدكتور مسن عابدين» وكيل الها رجية (والسفیر فی برطلاتا حالیا) حن ذکر: 

"ان الترانن الساتدة في الجتمع انسرداني ترفض اي شكل من اشكال 

الاسرفاق والميودية وان الممارسات السلبية الناجمة ع المرب ب الأملية 

والمراعات النلية التي عحدث في بمض الداطق لا يك تصبينها اي 

شکل من الأشکا ل کرع من الرق". 
انظر "السودان بلغ الويسيف ا من بيان المتظمة حول الرق" [الشرى الأرسط 3/18/ 
9]. الجدير بالذكر ان الدستور السرداني الذي اعتمدئه المكومة يحرم بمورة واضحة 
الاختطاف والمجز والاعقال غير المشررع i‏ إجراسية ساقب علها بالسجن کا ان السردان 
من الدول الموقمة على الافاقيات الدولية الي ترم ارق سل معاهدة الر الار 6 /, المدلة 
بواسطة برتكرل نريورك الما 1953؛ واللحقة حول القضاء على ارق وعّارة الرق [بلف 
الاسرتاق والرق في السردانء وحدة الرثيق» مزسسة الجتمم الدني السرداني]. 


8- یرد 1370 جندي من آفراد الفرقة الإستوانية ابال عددهم 0 ن 1955/8/18 . ا 
شحية احداث 1955 إغتيال 261 ص الدنين الاين قلهم المشمردرن» و75 جنوسا على اندي 
قرات المكرمة. 


9- عن فرص الماش السلمي انظر حاشية 1 . وراج م کناب الدکور فرانسیس دنق 
War of Visions: Conflict of identities in the Sudan, by F.‏ 
Deng, BI, Washington DC, USA, 1995.‏ 
من الناحية المملية تيلورت في مابو (آأأر) 1994 مبادرة عحددة تعلق چستتبل اتمایش فی السودان 
قدسنها دول "الإا" . قد لخصت ورقة البادرة كل الاولات الابثة لحل الزاع السرداني ف 
خيارينء هما خيار الإتمال وخيار الوحدة. حددت البادرة لكل خيار سالك سم الأمل في ان 
بکرن خیار الوحدة هو الأل. بلورت المباد رة ا لخطرات الالة لحقيقه: 
# اناعة باتزام المساواة بن السودائين في كل شيء على أساس 
المواطنة. 
# الإتزام بالديقراطية المددية سبیلاً للحكم وفصل الدين عن 
السياسة راد استتلال القضاء. 
# تفاسم السلطة والثروة ي عدالة تامةء 
وذکرت المبادرة ان تی ذلك سودي إل امار خبار وحدة البلاد وثباتيا . وفيا لن یار 
الإتفصال فتد أت ما بلي: 
٭ تاد حن قري الممير لأمل ابموب إل امستری الذي کی ان 
مرد إل فصل الوب وتأسيس دولة سستقلة (فوزج آرترا). 
# اجتياز فةرة انقالية وصولا إل هذه الفاية على نحو سلمي. 


10- توصات اللكومة الإسنمما رية إلى تطييق إظام الأدارة الأملية ني الال فقمط لان الجنربين في 

تقدبرها ۾ بصلوا بيد بد لسوی حکم اسهم فاا . ولمل في عدم إستيباب الآن لمم ني المنري حى 

الام 1930 سا آشر. اتشات ظاما خاصا للجدرب ”می بنظام "اكم زعماء المشاتر" للنصل 

في مض القضاءا المغيرة. اخلر رر منظمة راصد ارتيا 

Denying the Honour of Living: Sudan a human rights 
disaster, Africa Watch, London, UK, 1990. 


2 الجنوب 
1- عن خطوات الغاء المزلة راجم حاشية 6. 
2-انظر حاشية 11 . 


3- عدت اللكومة الإتتالبة بمد رة أكوبر (تشرين الأول) 1964 سوير المائدة المستديرة الذي 
اينقت عنه دة 12 لواصلة البحث عن انسب نظام لمكم البلاد . وقد قامت اللجدة برفع ترصباتها 
إلى انلجدة القرمبة للدستور ف مابر (الار) 1966 . وحولت بية الدستور ترصياتها إلى الجمية 
اتأسيسية (البرلان) التي وانقت عليها ويلك أصبحت مشروعا الدستور في بار أكائرن اثانئي) 
8 بتبول نظام ا لمكم الإتلبمي (اللاركري) . تم إجازة الدستور نسبة لإزدياد حدة 
الإستطاب السياسي والصراعات عا أدى لإقلاب مابو (ابار) 1969 . 


4- کان من أول قرارات اعلاب ماي ر ر) 1969 الإعتراف بمشكلة الوب وبضرورة (عطانه 
الک الذاتي اإتلبمي في إطار السودان الموحد الإشتراكي الدیتراطي ې بتو (حزران) 1969 . 
و تمديله لالحا صدور ”تانرن ا لمكم الشمي اخلي امام 1971“ والڌي اصیح فی بارس (آذار) 
2 "انون المكم الذاتي الإتليمي نلمديربات المدوبية" الذي اصيج النمل 18 وجزا من دستور 
السودان الداتم العام 973| . 


5- عن صراعات بجلس قيادة ثورة المرال يري اخظر كناب الدكلور منصور خالد» الفصل الأرل. 
۴ "توانر النشرة والوتر"» صنحات 42-13 السردان والفی المظلم: قمة اقساد والإستبداد". 
إبدام للنشرء مالطاء 1985 . 


6- م الاق نی آدیس ابا ((یریا) علی مسح الوب حکا اتا کائلیم واحدء نی [طار السردان 
الموحد واانظة على الملاتات اللثتافية بن الجنوب والشسال؛ والمبول باللغة المربية كلغة ر"مية مم 
الإتكليزية كلنة أساسية. وکان الإتناق عبارة عن طربنی وسط حيث كان الشمال مسك بالرحدة 
الكاملة وا لوب بدعو للإننمال. عن تناصيل مباحتات اناقية 72 انظر النصرل 5 إلى 10 من 
كاب أييل ألر» "جرب السرداز: اتمادي في قض الواثيق والمهود". بشير عمد سيد (ترجة)ء 
میدلات» لندن» الىلكة الحدى 1992 . 


7- کان أكر برد الاتفاتبة اشكالية هو استيماب 6 آلاف جندي من حركة ارد في الميش 
السوداني. وكان اعتراض ال مبهة الإسلامية ها بعل با أتاحنه للجنوبين من استقلال عن المركرء بيدا 
كان اليسار تصور انها فرط ني وحدة البلاد . ار ”مسألة جنوب السودان"» ورقة قدمت إلى مور 
الجبهة الإسلاية المرميةء 19 شمبان 1405 هجرية (1985) . 


8- عبر عن هيمدة الدينكا بأن حكرمة الجلس اتننيذي المالي بتيادة أبيل الر (دينكاوي) عخسوبة 
على قبيلة الديتكا . بل اتهمها خصومها السياسيون بحاباتم في اتمينات الكومية المدنبة والمسكرة, 
وان يتم اتعير السياسي ومماپر الولاء على أسس عشاقربة وقبلية. وإشتعال مبب المرب الأعلبة 
واسترار المرب استمرت الدعرى بان "حركة قرت“ يمن علبها الديتكا . بل صارت المبيلة هدنا 
لتمنية إل المد الذي تاشد فبه عدد من زعماء من قباداتا المشاترية والياسية المتبد جون قرت 
(دبتكاوي) إنهاء المرب لآها تهدد مستقبل الميبلة. وکانت الآباء قد ذکرت ان آل لير وانمقید 
مارتن ملوال (عضو مجلس لتقلاب 1989) هاري بارلو لوتالی (وزیر سابن) اجتموا مم فر 
لاقشة ان انقيلة باتت وقردا للحرب. انظر "زعماء تي قيبلة الدينكا يدعون قرتن إل وقف ارب" 
لبا 1998/6/2]. 


3 الجنوب 


9- م تأسيس منطمة الأانيا (تني سم الآفمى في فنة قييلة الأمادي) كجتاج عسكري لذحركة 
السياسية ف نوب السودان فی المام 1963 بشکل غير موحد وتم آول توحید مرکري لما تمت 
قبادة المترال جوز لاقو المام 1970 يساعدة إسرائيلية وررغندية في جالي اتسليع واتد ريب 
وکان رکز قیادتا ني ونقكببول. على احدود السودائية-اليوضعدية. کان في قيادة مرد اانا لاني 
صمویل قاي ترت وأکوت تیم وولبم عبد الله شول۔ 


0- جوهر الدزاع تحور اساسا حول الأسس التي علی اساسا تم (ستیماب قوات الأانبا في 
اليش السودائي حيث مم الإتفاق على ان تكرن اليادة المدربية مناصنة بن الميش والاانيا . تدم 
للجبة الإستيماب 15,842 من الماندين» إستوعب في اليش 5,979 (200 ضابط 767 
طابط صف 5,012 جددي) وم ضم 1,760 إلى ارات الظامبة الأغرى (وليس» حرس 
صيد . . .اج) ونم ترطف 5,489 جهاز الدمة المدنية باإمدوب. 

تشکلت قیادۃ النراۃ الآولی ترد العام 1983 من الرائد کا رین ر کوان بول (دینکاء جر الغزال؟ قائ 
حامبة یور) وااراد سیلفا کیر میادریت (دبنکاء جر الغزال؛ حامیة الییبوں) والرائد ولیام رن بانیي 
نره اعالي النيل؛ حامية أبود) . سبتتها حدوث سلسلة من اتمردات المتوائرة دات بها جموعة من 
الكتيبة 116 جربا الاعنداء على قاندها الجنوي ال رال بتر شريليو رطا لتحرك إل الشمال في 
4ء ثم مرد اكبية 104 فی حامية ( أكربو وقل تائدها الجترال يل شرل آرثر في 
مارس لآذار) 1975ء أحداث مرد حامية واو في ضار (شباعل) 1976 بميادة اليب شريد 
آقویت» ثم مرد سرا الدفاع المي في قبرابر (شباط) 1977 ثم احتلال بجموعة الرقيب بول برت 
لطار جوا ني أكوير (تشرين الأرل) 1977 ثم مرد سرية سن الكليبة 105 بور في مارس (أذار) 
1983. 


1-انظر حاشیة 10. 


2- اعټر عدد کیر من المراقین ان الانناقية التي آبرمها السيد محمد عشمان المیرغني مع قاند سرک 
ترير شوب السودان جون فرق بالماصمة الإليوية أدس ابابا في 16 نوضبر 1988 عتب 
مفاوضات جرت بن وندي المركين قد أرست الأساس للمرحلة الالثة من تلور المركة الرطنية 
الإصادية والديراطية نى السودان. بل ذهب مؤيدوها إلى أن ر 

”الركة الوطنية الإعادية والديغراطية جسدت جددا قدرتها على 

الاستمرار في تحمل عب« المسؤوليات الكرى ومواصلة دورها كحركة 

رائدة ني ثيل السودانين والعير عهم» واشاز تمللماتهم وسابلة 

همرمهم وقضاباهم والتصدي للخطرب المد ممة التي تواجههم وتعرضهم 

وهدډد بمرقلة تزوعهم الداثم السعي غو مستقبل أفضل شد ونه" . 
اظر مقالة الأستاذ عمد سيد أحمد المطيب "الاتناقي ةكات سيدا مسل قوي" [الإغادي. 29/ 
2]. ووصنها اتجاني الیب بابکر؛ القبادي في المزب الشيوعي» بآها نزت فرق کل 
ر واسب و شممبات الاضي؛ واضاف: 

كانت المبادرة احدى قم تطور الحركة السياسية. . . واستيماية 

الحركة الشمبية المميقّة وإلواسمة بوقف المرب الالبة وباترصل لل 

دراطي شال ال ارتا . . لو قدر للمبادرة ان تننڌ نى ينها 

وم ابل اموي لكانت تتت مكاسب تارجنية ولزسخت 

الدعقراطبة والوحدة الرطية ولكلب ميلاد ديد لاتقلا 

ولاستحال تلفي انقلاب الإهة الاسلامية وكل ما ترتب عليه" . 


اظر ”الطيب: المبادر! : قفزت فون ار واسب و میات الاضي"٠‏ [الاغادي. 15 /1 1 1994( . 
اما الشرف زين المابدين المدديء احد واب ريس الوزراه ووزير الحارجية خلال التبة التي وقمت 
فيها الاتناقية وردا على سال عن ما اذا كانت المبادرة معلة لضع حل نهاتي لمشكلة انوب فتال 
"لا أعتقد ذلك" . انظر "المعدي: من اللخمجل ان يكرن قرئن ثلا الما رضة الشسالية*ء [الأباءء 19/ 
1 .]. وكانت اتفاقية الميرغني-قرنق قد نصت على ان المرامل الاساسية والضرورية لهينة 
المناخ ا لملائم ليام مزر فومي دسترري هى 

- با ان الموتف اتات للحركة هو الغاء قران سبشبر 1983 

واستبدالما بقوائين 1974 إلا انها وفي هذه المرحلة وائططلاتا من 

حرصها على قيام امؤتر الشرمي الدستوري تلفق مع الحزب الإغادي 

الديتراطي وال حي قيام المؤتر التو الدسترري على ميد مواد 

المحدود وكافة الماد ذات الملة المضمدة فى قران سبتمبر 1983 وان 

لا تصدر ابة قران ري على مر تلك المواد وذل إلى حين قبام 

ا لمؤتر التومي الد سور والفصل نهاتيا ې مسالة اران . 

2- الغاء كل الاتناقيات المسكرية المبرمة بن السودان والد ول الاحرى 

والتې تور على السيادة الرطنية. 

3- رفع حالة الطرارئ. 

4- وق اطلاق النار". 
وقد قرر الاغاق تشكيل بمدة غضيرية لاستاد المؤئر الدستوري ن 1988/12/31 . کا ناشد 
الطرفان التري الياسية كافة ضرورة الإتضام النوري لذا اليد "الوطني المخاص". [ماف 
ساد رات الام وحدة الوبن؛ مۆسسة اجتم المدني السرداي] . 


23~ انظر إستهلال» صفحة 11 عن حبلات المدوب المسكريةء . 


4-كان الدعم المسكري المربي (المصري والإماراتي والمراقي واليي على وجه المپوص] حاسم 
فی حلت اللكرمة الميفية مدذ انقجار نرد العام 1983. الدعم الإراني كان كيرا لأهيل ححلة 
”صف المبور" أول حجلة كييرة مد إقلاب ارال البشير المام 1989 . اظر "هل تحرلى جنوي 
السودان من متبرة للكومات الرطرم إل متبرة المتردين؟"ء اليا 1992/5/18]. انظر 
إسنهلال» حاشبة 72. وني المام 1996 دخات اليمن طرفا في المرب الأهلية بقديها اسلحة 
قبمنها 142 مليون دولار عبارة عن اسلحة اترماتيكية ومدافع هاون وقطم غبار دیات ت-54 
وق غیار طائرات میج-19 ومیج-21. اظر "الیم طرنا في حرب الوب" (الإادي. 1/2/ 
6 . ومازال دورها زايد بإطراد مدذ عبن ارال مد سنوسي امد سرا في صماء . 


5 اثرت هذه المسألة لارل مرة المام 1980 في مجلس الشمب الترمي (البرلان) من عض مثلي 
مناطق اماس بن الشمال وال منوب» حيث سمل المديل مناطق متمددة من مناطق عد من اتم 
الشرق إلى اقصی الفرب لا رافق مع الحدود چن سمال وجدرب السودان کنا کانت عل الحو الذي 
اعتمدت في بابر انون الأرل) الام 1956 . وهى تشمل مناطق من جوب دارفور وجنوب 
كردفان وجنوب النيل الاإيض وجدوب النيل الازرق. وتد كان دافم وكلاء مؤسسة الملابة في البرلان 
حيتيا هو السيطرة على الموارد خارج ساطة المكوبة الإتليمية مثلة في 1 بلس انغيذي المالي في 
جوا وحرمان جوب السودان من ثروة قد تشجمه في اللمستقبل على طلب الاتقصال. كانت غالبية 
السياسيين المربين ترى ان المديل كان القصد منه اضافة اجزاء هانة وغنية بالموارد بممادرته 
الاراضي الزراعية الخصبة في سمال آعالي اليل بالاضانة إلى معطقة بأثيو البية الفط وغرب مجر 


الغزال الفنية بالممادن. وامام الاحتجاج الموبي الصارخ ضد خريد ال منوب من ثرواته اضطر ارال 
عير ان بلغي قرار برلانه. 


6- مدحت المكومة السردائية شركة إمارائية "بجموعة وادي إلدودي" اتبا زا التقيب عن الدحاس 
والذهب في منطئة حفرة الحاس وكانيكجي لمدة 21 عاما قابلة لتمديد ليس من ضمها فة 
التيب والاستكشاف البالنة 5 سوات. القديرات الأرلبة تشیر إل وجود 10 مااین طن من شام 
اللحاس ني المنطلقة بتري على الذهب. سيدأ الجموعة اتنقيب في منطقة تلغ مساحتها 16 أف 
كياومار (تساوي مساحة دولة الكررت تفريا) ني أكوبر (نشرين الارل) 2000 . انظر "شركة (باراتية 
تب عن الذهب في السودان“» [الزمان» 2000/4/19]. مرطوع كافيكجي ذا حساسية 
خاصةء فقد تقلت عذه المنطقة في المام 1961 من مجر الغزال إل دارقور» حين علم عن ترتر معدن 
اليورانيوم فيها . أعيدت النلتة إل ا جوب في ناق اتناقية دبس أهاءا المام 1972 . منحت رخمة 
تيب لشركة شيفرون الما 1979 ومدطرق انون اكم الإقليمي المام 1980 عم شل تمتها إل 
دارفور مرة اخری. 


7- لزيد من الملومات عن مشروع قناة جوقلي راجع الكتاب الماعم 
The Jonglei Canal: Impact and opportunity, Edited by P.‏ 
Howell et al, CUP, Cambridge, UK, 1988.‏ 


8-اظر حاشية  .27‏ نن الآراء بمد عن تار مشروع جوقلي على السكان. وبشكل عام 
تلف اللقديرات لمددهم لصعوات عملية في غحديد الأسس الإحمائية الي اعتمدها فرق عتلنة من 
الباحثن. كن إتنقت معفم اللقديرات على ان حرالي 360 أف نسمة سيأثرون مباشرة بالشاة. 
انظر صفحة 488 من كاب بول هاو في حاشية 26. الكلنة اأكلبة المشروع كانت 96 مليون 
دولار تقوم بتحملها حكرمتا مصر والسودان بدعم من مؤسسة اتنمية المريية والبنك الدولي. اجه 
المشروع معارضة شديدة. الظر 
“Ecologists Oppose Plan for Canal in Sudan”, The Tines,‏ 
٣‏ .8/9/1977 
راجم نا مقالة الإاحث السرداني جوج تومي لاک 
“The Jongleci Canal Scheme as a Socio-Economic Factor in‏ 
the Civil War in the Sudan”, by G. Lako in African River‏ 
Basins and Drylands Crises, edited by Darkoh, OSSER,‏ 
,1992 


9- لملومات اضافية عن دراسة جدوى منعلقة أعالي النيل انظر حاشبة 27. 

0- لزيد من الفاصيل عن بجربة حكومة أل ابر وضمفها انظر إستهلالء حاشبة 32. 

1- بدأت الىكرمة ني إتشاء طلرين بري (طريق السلام) سرع برط انوب وانشمال من ا خرطرم إل 
جوا لول 1108 کیلومتر فی مابو (آباں) 1992 ,. وتقوم برصفه المكوة الإبرانية على نقتنها بكلفة 
0 ملان دولار [السردان ا لمث 565 ] . م إنجاز مرحله الاوی نی بابر آکانرن اناني) 
0 ارف الأرسمطء 2000/1/13). 


2- هدفها امان ني ماتيا الآسيسي (منفستی) الصادر في ڀلبو (قرز) 1983 هو تآسيس 
سودان جديد» تائم على الاواة وإلمدالة الإجشاعية والإتمادة» تطور فيه عناصر اللاد تاناما 
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بجحربة وان يكين الظام السياسي علاتا لا ديانة خاصة كنتبدة الدولة وم فيه ترام حقرق 
الإنسان ودتراعطبة هبأكل انسلطة. عك مراجمة ملاحظات دة عن اهداف حركة قري من مقالة 
الأستاذ بكري عند لیل "ملجمظات حول آنکار وراج حرکد عرب شموب السودان" [التانة 
الرطنية؛ المدد 6؛ آبریل (بان) 1989], 


3- ارجهة نر نې الملاتات پن حرکة غرر شموب السودان بتیادة قرتق بدظام مدجستو الإلیوبي اخار 
إستهلال. ساشية 69. 


34- واجهت الاحة السياسية رالمسكرية الموية مشكلة قادة متقلي الولاء . فهتاك تفيرات 
متکررء نې ال[تمامات واتحانفات منک بد رجه کیرة. فوذجها ابلترال کا رین وکین پل (دینگاء 
قرتربال)» فتد کان قاټر ترد بور الما 1983ء والرجل الاني نې لرک" ل ان احتف مم قرتن فڼې 
اغسملس (اب) 1987 حول مرضوعات انما کارییدر في ان لرک" تماني من 3 مشاکل رنیسیة 
وهي غياب مبدا اهيادة اللاعية وغباب المؤسسات والمبأكل الإداربة رالياسية وغياب اشكر 
راتوجه اوري قسجده. فر من الأسر فی سہتمیر (أنول) 1992 عن طرق بوغددا إل کیا وها 
زستطاع انمردة إل جر الفزال وتاسیس قرة کیرة. کات نکلبکات المترال کا رییبږ کرانن وعالفاته 
تسم بمدم انثیات وامتیا فی کثیر من ارات رغہته الشخمیة فی ان بکرن مسیطرا عل معطقة مجر 
الغزال باياد قرات المكومة أو قرات فصبل جون قرت عاد إل الرطوم الما 1996 ووقع ماتا 
سياسا واتفاقية للسلام ني آررل (نيسان) 1997 . ولمل آخر عملياته كانت ”حصان طروادة" الي 
حاول فریا ان بدف جال 3 الان جندي ل دال مدينة واو (تاني آڳر مدينة نې ابلنوب) في پنابو 
کان الاني) 1998 غت غططاء المودة اللرعية؛ ثم شارك فی عاولة اغتیالر جون قرت ف نروب 
آکیبا) نې وضمبر (شرن اثاني) 1998 . فشلت السلیة وکان ذلك سیبا افیا هروه وتارجمحه چن 
المكربة والمعارضة وأدت إلى تصتيله جد بمد ذاك في مطلتة باثي (ولاية الوحدة) في يتمم 
(أمرل) 9 براسطة قرات ۲1نبا-2 جاح ارال بيتر قادت المتماون مع "ركه" . انغلر أضا 
'السودان: سمارك بن المنوين"؛ [البا 1995/9/14)؛ "فرطم دد قبها سوط ملكال". 
(الشرق الأرسىلء 1992/10/28], 

وکان مشار قد عل علی ترد المرال کارہیدو قانلا إن الفاقیة السام باقیة لان کارییدو | یکی من 
صداعها (عکاظ 1998/2/17], وانه ۾ بكي اجا عن تقتصير ف الالناقبة كله ترد لأسباب 
شخصية (عكاظ 2 .). انظر ابضا رفض الدکور رباك مشار دعرۀ قرټق له پې بوڼو 
(حزران) 1998 إل المودة إل صقوف "المركة" ووصنها بأها "سساذجة"ء [البا 6/2/ 
8]. واعلاله عودته یمد ذال إل صفوف "لرک" وفرله اه "فځور بمودته مد نوات من 
الحمام"» [انشرق الأوسملء 2000/1/31]. ES‏ 
الجدير بالذكر هنا ان مسلسل التصفيات الدورية كان مسرا مدد المرب الأملبة الأولى فقد أغتيل 
احد قادة المركة السياسية ساترنينو لآهوري انام 1967 واغتیل زعیم حزب سانو ولیم دیق نبال 
ې ماو (اار) 1968 ٠‏ ومدذ عردة النزاع إلى سطح الاحداث مرة اخرى نقد تمرض عدد من 
التبادات الميدانية رالسياسية الإغتيال مدن متمف الشانببات. ناتيل المتبد صسريل تاي ترت 
موسي الاتانا-2 المام 1983 وأغتيل الزعيم السياسي اکر أتيم الما 1985ء وأغتبل وليم 
عبد الله شول؛ قائد الاتانا=2 ي مدينة فنجاك المام 1985 وأغنیل بدیامین بول أكرك تمن حرکة 
غر شوب السودان في أديس أابا (إثبريا) المام 1985؛ وأغتيل العا المسكري جوزف مالات 
لوت الام 1992. کا اغتیل المارني البارز مولا مارتن ماجیر تاي المام 1993. واغیل 
السياسي البارز جورف أدوهو ن كخور العام 1993ء واغتيل ولبام رن باي في محطقة فلرال برلابة 
جرشلي المام 1996. اظر [باف مليشيات جنرية وحدة اتوي مؤسسة امع الدني 
السردايت]. 
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5- انظر إجابة الدكور غازي صااح الاين التباتي» وزير شؤون الرتاسة وفتها ووزير الاعلام 
الحالي عن انسزال: هل ترانترن على اجراه استقاء رر موجیه شمب جنوب السودان مره 
بتفسه؟ "قوة اتدخل الآفريتية هدنيا اعادة الإستسار إل اقارة". [المياف 1992/6/27]. 
ابلدیر بالذكر ان قبادة حكومة المنرال البشیر كانت تر دد بوضوح ان الشموب لا تترر مصیرها مرتین 
وقد فرر السودائين مميرهم سد الاستقلال في دولة واحدة موحدة. بل ان مبداً حن ن غربر امیر م 
جرح حى جرد النقاش في مورا لوار الوطني حول قفا السام“ . وكانت الممارضة قد تىت حن 
نتر المبير بصورة حاسمة فی اجتاع مرا فی بیو (حزران) 1995 اعتبارہ حا اصیلا واساسا 
دعقراطيا للشعوب ومرف ب به اعبار غارسته تونرحلا لاء برب الآملة الداترة وتسهل اصتمادة 
وتکرس الديمراطية وان مراطني جنرب السردان في حد رده الممتدة في 1956/1/1 لمم ال في 
مارسة تقرير المصير قيبل ابة الفعرة الاتقالة. الظر (ماف حن تقرير المميرء وحدة الوين» مؤسسة 
ا تمع المدني السرداتي]. 


6- ار حاشية 31 


7م رصد اتپاکات حتوق الإسان ا قبل آطران اناع في السردان براسطة عدد بن منظات 
حتوق الإسان ([المفو الدوليةء راصد راء الترق الأزية منظمة حقرق الإسان السردانية. 
ا المرية لتر الإتسان ومنظمة ضحاءا اتمذب السردانبة رإتاد الخامين المرب ...ال وم 

نها بواسطة عدد من مرآكر الآجات رلإعام والمترر الحاص لقوق الإسان ني السودان خاال 
e‏ الماضبة [ماف اتاكات حرق الإسان ني السردانء وحدة الوي؛ مؤسسة اع المدني 
السرداني] . 


8- راجع إستيلالء حاشية 81. بتاتش الباحث ألكس دي رال في تمل كامل ساألة الليشيات 
التبلبة. انظر أيضا الممل انرام حراشي 62-59 . 


39- دعم الصراعات والإشفاتات کان سياسة ممنمدة من كل أطراف الزاع في اموب لکرم 
المعارضة الجويية) ميذ اندلاعه المام 1955, وكانت هناك صدامات دامبة چن فمائل الايا 
المننافسة خاصة ن جىوعان غرب الإستراية ور الغزال. انظر تمصرجات قربال ان اھاټر العام 
للسليات "القرات انصديقة دد سكا بوحدة السودان ونيد الإقصال". [السردان المحديث» 8/24 
/1992) ”نشتاتات فی حرکة ارد شودها آبداء الدییکا" [الإقاذ الرطبيء 1992/5/25 
”اناف بيد ف صنوف حرکة اتمرد"“ [السردان الماث» 1992/9/2 "مارك يڼ 
ملیشیات جدریة موالية اللحكرمة السودانية"» [الحياف 1998/9/8؛ 6 من تادة الليشيات 
امدرية اسردانة بنشنرن عن الإكرمة وبدضمون شرق" [انشرف الأرسط 1999/12/3] .کان 
من أعتض هذه السليات مؤخرا هو البزاع بن قوات الدكلور رباك مشار "ارات المتحدة بلدوب 
السودان" وإلتوات الابعة للجرال برلبدو ميب للسيطرة على ولابة الرحدة الغبية باللفط والروة 
الميوابة. 


40 اظر حاشية 38. قام وليم عبد الله شرل باتحرك إل مدطتة واط ولابة جرقلي وکت 
الإستخيارات المسكرية من إقناعه بالماون ممها كازباق مضاد لمركة غربر شعرب السودان. م 
الاتنان في 1984/10/18 واسەلة ادرال مصطفی عمود وابفترال ساعد الوري امد 
وماعدة الستر اقات عېد الله بوسف. واستطاعت قبادة امیش ان تو مذ ن ذلك الزمان حض 
آطراف ایا-2 كلا [ستدعی الآر. . وسد قل ولیم شول ف سارك ضد قرت الام 1985 ترلی 
قبادتها ابلترال غوردون کرت وطح ا غر جرک غر شعری السودان زل ان نصرت القبادة المامة 
المترال باوليدو ماتيب ومككه من حسم السرطرة على الآاا -2 (اقرات المصدحة) بشکل اني لماخ 


القيادة المامة للجيش السوداني مدذ النقسامه من جموعة رباك مشار. كان الصراع بن مشار وباتیب 
الخدم مدز مطلع الام 1998 قد اقل إلى الخرطرم جیث جرت عليات خعلف وهجوم على 
منازل نکیا الطرفان. كان مشار بهم على الدوام اطرافا من المكرمة الركرية وقبادة اليش انه 
الجترال ماتيب. 


1- هناك مراجع اساسية عن منطتة أعالي اليل لا بد من الإطلاع عليها نهم الراقع المعقد الراهن 
inddطaة Nile Province Handbook laa jog‏ pp/؛‏ وهو جموعة من القاریر 
النصيلية م انجازها المام 1931 بواسطة القبادات الإدارية والأمدية الإستممار الريطاني بإشراف 
حأكم المتلتة خلال النترة 1931-1926 شارلس ويس وتام بتحرره الباحث الأريكي 
دوجلاس جونسون المام 1995 , وعن تطررر النرير نظام المليشبات القبلبة اظر كتاب الاداري 
اإربطاني < بالسيعطرة على المنطقة رسي کرریات 
Goverming the Nuer: Documents in Nuer history and‏ 
ethnography, by P. Coriat, edited by D. Johnson, JASO, No‏ 
Oxford, UK, 1993.‏ ,9 
Nuer Prophets, by D. Johnson, Clarenden Press, Oxford,‏ 
UK, 1994.‏ 
والکاب الخنص في دراسة المسلات اترسمية التي تامت جا ملبشيات قبائل الوير على حساب 
أراضي قباتل الدییک والذي ألنة الدكور روند كللي» اساد علم الاتتربرلرجيا في جامعة ميشجمان 
لأر 
Nuer Conquest: The structure and development of an‏ 
expansionist system, UMP, Ann Arbor, USA, 1985.‏ 
والبحث الما ز الذي قامت به الدكورة شارون هشيدسون عن المشکلات الت حاصرت قبائل النربر 
خلال فة الشانيدبات واتسعينيات في الماش مع النقود وا لمرب وجهاز الدولة 
Nuer Dilemmas: Coping with money, war and the state, by‏ 
S. Hutchinson, UCP, Berkeley Calif, USA, 1996.‏ 
وحاولت فيه ديد تار اتالع قييلة الور من جذورها الريقية بتار المرب الجد نقسها في 
ممسکرات النازحین ف الشمال بلا ابتار وبلا ارض من دون احساس بالاشماء والمواطدة. 


2- عن "مثلث الوت" انظر إستهلالء حاشية 12 . 


43- انظر حاشية 31. تندیم تفر لعن ”السودان ابمدید" ورد فی ورقة حرکة غریر شعوب 
السودان إل عادثات أوجا للسلام اثثانبة» جيرا . انظر ٥[‏ ھلم 8P1 / SP L4 U‏ المدد 
10 توفمبر (تشرین الثاني) 1993[. 


44- انظر النمل الماسس» حاشية 57. 


45- راجع إستهلالء حاشية 21. کان منلصف العام 1991 هو قطة البدابة لإدخال ممطاح 
الكنيدرالية في الطاب السيايسي السرداني. اظر ”ول كير ف موتف ضاليات جنرب السودان: 
دوتان مستتلان تسان أا وسیاسیا"؛ [الیاة 1991/9/28]. وکان جون قرتق قد أ 
اهتمامه وحرصه باستمادة السودان الموحد باعتباره هدفا شترا لاغليبة الشعب السردانيء وقال 
ان طرح حرکله لوضوع الکنید رالیة خلال مفاوضات برو کان رقنا تکبکیا لواجهة ما وصنه 
برفض حكومة الخرطوم لطب فصل الدين عن الدولة. انظر "قرتي: طرحنا الكلنيد رالية تكيكيا". 
[الشرى الاوسط» 1997/12/1]. 


46- وکر الدکور علي الاج متمد الوزير يديران المكم الاتادي والمسؤول عن ملف السام 
نرات عديدةء اث قضية المرب والسلام في جوب السودان اصب حت مشكلة حدودية أكثر من انها 
مشكلة جدوب. اثظر "تضية حرب المنوي بترت إلى مشكلة -حدودية"» [اللرعلي» 6/12/ 
1995[. 


القفصل الرابع 


جبال‌النوبا 


جبال النوبا 


تهب الوارد وإشكاليا تالهوتة 


منذ العام 1984 لت تيران المرب الأهلية ئي منطقة جبال الدرباء في أواسط ولابة جنوب کردنان ' 
مشتملة ين عشائر النوبا ملة بقوات "حركة تحرير شموب السودان" والقوات الحكوميّة المدعومة بليشيات 
عرب البقارة. هكذا اتسعت عرقة المرب الأهلية السودائية من الجنوب وعددت ألسنة لميبها و 
الشمال. لتد جاب النزاع الدموي خسانر فادحة وقدرا كييرا من الباسة لكل سكان المبالء وترلد 
آثارا وخيمة على علاقات الماش والتراحم بين قبائل المعطمة الذين طلا ينعمون بسلام م يكن الوصول 
اليه سهلاء خلال تماون مبادل ین أذرا اده فی جو سوده الأمان» خلال 100 عام الأخيرة. 


لد اقنعت الحكومة قباتل البقارة بالإنضمام الها في حربها ضد قبائل النوبا بتزويدها بالسالاج ووعدها . 
إباها بالك أراضي النوبا الخصبة بعد مقي نصبر خاطف على النوبا. كى المرب استمرت دون 
اتقطاع لسنوات طويلة وتزعزع الأمن ونقد البقارة مض أراضيهم والمديد من أهلهم وتنقت الألآف من 
حيواتاتهم» كما انها رت جا رتهم الرابجة مع عشاثر الوبا . من جهة أخرئء اجبرت الخسائر النادحة قبائل 
البقارة في اطق عديدة على تنضيل الغاوض المباشر مع الوبا تحقيق السلام. ان هذا النصل بطح 
إلى تسليط الضوء على خلفية الأحداث وكشف الشبكة المعقدة بإدلية التعاون والدزاع التي تربط عشار 
النوبا والبقارة كا بوثق لمثلاث اتقاقيات سلام توصل لما الطرفان المتحاربان. 


لقد ركز في النمل الأول على توضيح ان الإفتراض القليدي السائد بأن النزاعات الدموية في افرقيا 
تبث أساسا عن ازات عرقية أو دينية أو ثقافية هو افتراض - فى احسن الأحوال - ضعيف وغير 
دقيق ومضال. وأوضحناء أبضاء في النصل الثاني ان حالة الموز والناقة ني السودانء والتي نشأت تيجة 
حرمان آهل البلاد من المع بثرواتهم» أو تضييق فرص استخدامهاء مم زيادة الردي الييلي» قد تمر من 
أهم الموامل التي تتف خلت الاعات المسلحة - المشتملة أو الكامنة - ني تاف أغاء اللاد . وميما 
کات درجة تعاظم الإنقسامات المرقية والدينيّة والثقافية في اذهان الناس - كا حاولنا ان نوضح فی 
الصو السابقة = قإن استمرار أمد التزاع هو الذي يدقع بهذه الموامل إلى واجهة النمام الوطنى ويؤدي 
لن يکرن ها دور فاعل فيه. فقي اللزاعات طويلة الأمد وسدما تلاشى وتتراجع إلى ا لاف الأسباب 
الأساسيّة الحركة لماء عك للأنكار ذات المرجعية المرقية الجرّدة ان تطنو إلى السطح لتصير قوة مادبة 
واجتماعية؛ وتتحول من جرد كونها تيجة لمثل هذه الزاعات إلى سبب ماثل لما . كما ان التردي 
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الزکرلرجي بیکی ان یکون سبباً نی نشوب المزاعات آو عام مساعدا نی نشوا“ ونکی التزکیز فقط 
على تردي أصول الموارد الطبيميّة يجه - في الوقت تفسه - لأطير حلول البزاعات في حدود ممالة 
تجليات الأسباب الحددة لمذا التردي مثل استخدام الأرض والسو السكاني والميواني والإتلانات 
امعاحيّةء وباتالي فإن طرق ال ملول المقترحة تكون آليات فببة مجردة أكثر مها إقتصادبة أو سياسية آو 
ثقافية وهى تدعو إلى بحسن ادارة شيكات الري والحافظة على التربة واعادة تدمية الغابات وعخطیط 
الأسرةٍ 5. ... أا دور المنتعن باوضم السائد والمفسدين للسلم الإجتماعي: - أفراداً ومۇمسسات . 
فلم بسلط الضوء اکان عليه بعد . إن كل التزاعات التي نكا من تشخیصها فی السودان آکدت لا 
بصورة جليّة ان الح في استخدام الموإرد الطْبيعيّة والثروات الإجتماعيّةء الذي بر عده في أغلب 
الأحيان بعبارات مل المرية والديتراطية والمدالةء هي الشغل الشاغل الذين يحملون السلاح وبقدمون 
أرواحهم - دون وجل - من أجل الدفاع عن ما ثبقى لمم من موارد» واتها من أصحاب المقليات 
الإستيطانية والمخملطات الإستمالية ومواصلة الممل لغيبر أسس المعادلة الإتتصادية الإستغلاية ا لماثرة 
وجاوز تكليكات الميمدة السياسية السائدة. 


المكان والزمان 

تتع متطتة جال النوبا. بن خطی الطول 31-29 وخطي المرض 12-0 » وتنطي مساحة تباغ حوالي 
2 أف کیلومتر مرع» اَي ما ادل ساحة دول ارات ريا (شكل 24). وهي تعد عن 
النرطوم» الماصمة و دحو 400 كيلومترء وتمتبر المعطة جغرافيا في مركز الدائرة بالسبة للسودانء 
ومتطتة تاس قباتلي پن الشمال والجنوب.” جاور ها 5 ولابات» من الجدوب ولابة الرحدة الغية باللغط 
ومن تاحية الفرب ولابة جوب دا رفور الفية بالثروة الميوانية» ومن تاحية الشرق الحدود الفربية اراي 
اليل الأيض وأعالي اليل حيث المشارع الرئيسية لإتاج الحبوب الغذائيةء وجحدها شالا ولاية شمال. 
کردفان المرکر اريسي لإتاج وتسويني المسمغ المربي» ولال سهول الولابة بير خط انايب شل الفط من 
حتول ال جليج (ولابة الوحدة) مرورا بمديدة الأبيض إلى ميناء بشاير على البحر الأحر (اتظر شكل 18ء 
ص 174). 


ومتطلقة جبال النربا أرض طيدية تتخلها ساسلة عقودية تكن من 99 هرما من المبال المتقرعة 
وتقاوت ارتناعها من 500 زل 1000 سازرفرق سعلح السهول اخيعلة ها؛ وتشکل قمة جبل مددي 
بالقرب من مديدة رشاد أعارما (4790 قدما فوق ن سل اليحر) . وتصتف التطقة باعتبارها من حزام . 
السافنا الفبية (المطرة صبناً وإلمارة شاا وتتصف باھا E‏ وید موم الأنطار فيها 
من متف شهر ماي (أبار) إلى مدتصف كور (تشرين الأول)» وراوج موس ط معدل هطرل الأطار 
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شکل (24): موقع ولابة جنوب کردفان. 


من 600 إلى 800 ملمتر ما سمح بالرعي والزراعة المطرية الموسميّة. كما تنطي المعطقة شيكة من . 
الموارد المائية السطحية (خور أبو حبل» وأودية القلة وشلنقرء خزان الميريء وآخوار المباسية والكدي 
والمواي ومجحورات كيلك وأبيض)ء وتشر فيها الا ر الوفية غير الميقة.* 


استخدم مصطلح الوب احيانآ ليدل علي سكان منعلقة جبال الوا لذبن بلغ عددهم غج 1 ليون 
نسمة» م متجاوز 45 متهم 15 عاما بعد .“ وتسكل المتطقة أكثر من 24 قبيلة متداخلة جغرافيا 
وأجتماعیا؛ بشكل الوا غو 190 من سكانا بيا بتي الآخرون والذین بشکلون 110 إلى قبائل 
البقارة (رعاة الأبقار)» وبصورة رتيسية إلى الموازمة والمسيرية واولاد حميد ويجموعات وافدة من 
السودان الغربي (الداجو والفلاتة)؛ وهناك قطاع صغير شط من اتجا ر ذوي الأصول العربية الذين بطل 
عليهم اسم "الحلابة" . 


ان مصطلح النوبا يشير إلى تداخل عير من الجموعات السلاية“ م يستقر بعد تصديف الباحثن 
والدارسين هم. ولقد استطاع باحث اللقات البريطاني رولاند ستيفدسون من دراسته المنطقة والتي 
استمرت 3 عقود من الزمان من مدید أكثر من 50 لنة ولمجة (رطانة) متقارية تمي إلى 10 
جموعات رتيسية تضم كل مها بجموعة من التبائل التي تتشابه في لغاتها ومورواتها..” ولقد اشار المديد 
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من الدارسين إلى ان مصبطلح (النوبا) بعر تصيفاً غر استخدم لوصف كل سكان منطنة المحبال 
باعتبارهم افارقة (زنوجا) في مقابل البقارة (المرب)ء* ولك عددما يستخدم النويا هذا الاسم لوصف 
انقسهم انهم د نخد موه شکل عل نعلق فيط بإظهار اتيم وهویهم بن الجموعات الأغرى. ولد 
علق اللاحث اللمساوي سانقفرید تادل على ذلك بالتالي: 

"صف افراد قبيلة ما الجموعات الشببية e‏ من الجموعات التي 

بعرفوتها والتی یدخلون معها فی تمامل مشترك انها من عشیرتهم» 

ُکهم لایکونون على مين في وصف الجموعات الأخرى من خارج 

مجوعتهم» ففي نظر فرد من آفراد الكوروتقو تعر كل القباتل 

اجاورة اتبيه ترا ماعدا سکان الدج الذين برهم عر" 
ومن جهة آخری» ينقد عض آخر بهم برتبطون عرقیا جموعات فی غرب آفریتیا* وآرون برجعون 
أصرلم لی انا ر ملک کوش فی سمال السودان وتفرقٍ ق موعاتيا السكانية في جنيع أغضاء البلاد با فيا 
جبال الدوبا . بل بوک باحث يمي إلى قباتل النوبا هم أحفاد تهراقا وبماغخي» وآنهم بتحد رون من صاب 
ا لحضارة النيلية التي قامت خلال الهرن الاسع قبل ميلاد المسيح؛ بيسا يذهب باحث يشي إلى قبيلة 
الشلك هو الدكتور والتر كوائیجوك لی ان منطقة جنوب كردفان كانت بحت حكم السلطان الروحي 
والسياسي (رث) لبيلة الشلك واعتبرها امتدادا عرقيا وثتافيا لما وبذلك يدال على تبعيتها تا رينا إلى 
حنوب السودان. 1" 


وعلى الرغم من المشكلة التي 8 من استخدام الممطلح مك الإفتراض» على نحو معقول» ان الجموعة 
المرقية التي مثلها قباتل التبا في الوقت الحاضرء كانت واسعة الإتشار ني مناطق ولابتي سمال وجنوب 
کردفان. لکھا آجبرت. عد الزحف المتواصل للقبائل ذات الأصول العربية نحو الحوب والفرب» على 
الراجع إلى الحبال حيث حیث تتوفر المیاه وسهل اتحصن من الغزوات (انظر جدول 7› ص 216) . وکا کر 
الباحث والإداري الريطاني ها رولد مأكايكل: 
"في الأزمىة الفابرة» ولآلاف السيين من بعدهاء يغلب الثلن ان 
اسلاف النویا کانوا یسیعلرون على اجزاء كيرة من البلاد التي بطل 
عليها الآن اسم كردفانء ماعدا الأجزاء الشمالية التي تاب علبها 
المحراء. ولقد تَعرَّض النوبا مجمات التبائل الاخرى الت سبطرت 
على ضفاف النيل» ولمجمات غيرها من المبائل الداخليةء واخياً 
من المرب الرحل ما جعلهم بتجون إلى المبال ني جنوب 
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کردفاز" .2 


وتلفرع قباتل وعشاثر اللوبا حسب الميز الذي تقيم فيه إلى بجموعات ملف لفة وثقافة عن مطها - 
کیا دکرتا - وعلى الرغم من الصعوبة الي قم دکرها فی استخدام مصطلح النوبا لیشمل کل سکان 
المبال من غير المرب فإن النكبات المتماقبة فرضت قَدَّرا مشتركا لسكان هذه المعطتة؛ ما أقضى إلى 
تطویر شکل من اشکال الرحدة النضفاضة والى نو الشعور بقومية "نوباوبة" مشركة بیتهم. ان جارهم 
اتارجية المشتركة جاه غزوات الإسترقاق والفزو المشاني (التركي)ء ثم متاومتهم لسيطرة الإستممار 
البريطاني» ورفضهم ليمدة وامستغلال بجموعات الملابة الجا رية بالإضافة إلى وجود “ماة ثقافية نوباوية 
مشاركة وجامعة هي التي تسمح الياحثين والمماقين الآن با حديث عن "شعب نوباوي" واحد . 


شکل (25): ولاة جنوب کردفان . 


ان هذا اتصنيف جد مايؤيده» أيضاء في تصنيف الألخرين لكل سكان ابال بأهم نرباء والكا ر المترترة 
على هذا الماثل عند الفرد من عشاثر النوبا مقارنة بغيره. وهكذا يكن القول أن هوبة عرقية عامة قد 


8 السنويا 


سادت على بجموعات هولاء السكان المشايزين» عن طرق انعال وتعرينات فرضتها علبهم الجوعات 
الأعرى ذات السطوة والمنمة. وباتالي فإن المرية النوباوية بيك تعرنها ذاتیا يا کدمایز مضاد لمرب البنارة 
فی مناطی کردفان ودارفور (بوصفهم غير نہا)؛ کا تلحدد موضوعاً با مشغلون من بحيز جغراق 
مشترك ومایتمیزون به من قيم ثقافية منشابهة ونشاط [قتصادي متمال (بوصفهم نوبا) . 


ولآن التبا لاكرن بعد کل مکواً الغتهم فازر تارينهم اليعيد الذي يعمد على المصادر الشناهية 
إلى حد کییرء قد طواه السیان. وکا لاحظ أضاً الباحث تادل الذي تول ن: 

"اليد وذکربات الناس اقم تمذم معلومات مبعرة [عن 

ارم]. . وهي کا ما تبدو وكأن القاليد الا رة قد اختزلت 

حت الأثير القوي لجربة حكم المهدوبة خلال الفةرة 1881 - 

3.۴1898 
وعلی الرغم من صعف العلومات حول الارخ العيد لل إلا ان معظم المؤرخين دون متعین 
بالإفتراض القاثل بان النوبا عاشوا في المعطقة الي انها ان مدن آمد بعید؛ وتدل مض مملومات 
الباحث ادل على مابكد ذلك . وحين سال الوا عن ماک اقامتهم في أزمدة سابة فم جیبون: اا 
قيم ها . منذ ادم . ومن المکی أ أا الإنراض نهم خلال معظم تارجم الحدیث کانوا | مزارعين ذوي . 
حیازات صغرة سیشون» اساساء في السهول. 


ومن پن جمیع قبائل الوا فإن اهالي منطقة تتلي» > فى الجزء اشالي الشرقي من ابال واي تند ج 
حتی جبال رشاد» هم وحدهم الذین آشهروا بامتلاکم أحسن الوثاق اتارييّة سبب الصلات 
القرية التي كانت ترطهم پلک الفوج ر (السلطنة السوداء) في سنا ر والي تأسست على د الشيخ عمارة 
دنقس العام 1504 ميلادية. وهي أا المنطنة التي شهدت ميلاد ملكة تتلي حوالي 1570 میلادية 
کاول کیان سياسي قام بالمساعدة في انشا ر الدعوة الإسلامية في المعطقة والتي أخضع لاحتاً الفونجاوي 
بادي أو دقن ې متف القرن الساح عشر قلي النوباوية إلى سلطانها . لذلك ضحد ان اتارخ القرمب 
للتوبا سود لعللع القرن السادس عشر وإلى المرحلة التي بدت فیها بجموعا ت كيرة من قبائل جهيدة المريية 
الرعوبة في الزحف غو ال منوب الغربي من السهول الشمالية من ولابات کردقان إلى ان استطاعوا اخیاً ان 
بدفعوا قباتل النوبا الإتجاء المتطمة التي بطلق عليها الآن اسم "جبال الوا" . 


افتصاد المنطقة 
ثل ولابة جنوب كردفان احتياطيا أستراتيجيا مهما في رصيد الإمكانيات القومية للسودان . فهي نوي 


9 النوبا 


على مایزید عن 22 ملیون هكتا ر (6 ماين فداز) من الأراضي الزراعية الخصبة ا مخطلطةء وما بزيد 
عن 1072 ملیون هکار (25 ملیون فدان) من الفابات وها ما بزید عن 4 ماين راس من الماشية. 
وتوجد با کیات کییرة من خام المدید قدر بجوالي 350 مليون علن؛“' وري أراضيها على 
احتياطي قطي كير م م عحديده بعد في الزه الفربي من الولابة؛ وهي استراتيجيا جاور مواقع النفط 
الماري تشغياها في المناطق المدوببة الغريية (آبر هجليج» والرحدة) واب ية الشرقية (أبأر عداريل)» 
ونی غرا بتع حقلي أبوجابرة وشا رف (انظر شکل 17ء ص 3 شکل 25) . 


ویارس الدربا نشاطات اتاجِيّة عديدة تشمل المداية بالميوانات والصيد والبحث عن المراعي؛ ولك 
الزراعة القليدية تعر عماد اقتصادهم. وهي وإسعة الإتشارء إلى حد ماء پن جميع بجموعات النواء 
کا انها تعتبره من دون شاك» احد المداصر التي عَيّز الوبا عن جيراتهم ارين . وتنج معطنة ابال خو 
16 من اتاج الیلاد من القطن» وحوالي 1 من السمسم و10 من الذرة و74 من الدخن . 


حور علاقات الماون الإقتمادي-الإجتاعي في جبال الدا ترتبط ارتباطاً وتا باززراعة واارعيء 
وهنا أمم سبل كسب الميش في المعطلقة. يتير الماون في رعي الأمّار والضير“" أساس المناشط 
المشتركة للرحدات السكانية آو بجموعة المائلات التي تسكى في متطقة واحدة کصدر للممالة ووسيلة 
لترشيدهم واستخدامهم الافضل لواردهم البشرية. لذلك تعتبر الأسرة الصغيرة» إعموماء الوحدة 
الأساسيّة للتاج الزراعي» وهدفها عحقيق الأكناء النذائي الذاتي لإفرادها وترظيف جزء! من الفاتضٍ 
في التبادل اتجا ري مع بحمرعات ال ملابة في المعطقة.*" ويتوم افرادها بزراعة الأرض التي يبظر لما نقلي . 
بوصفها ملكية جاعية أو أسرتة. وعلى هذا الأساس يم اتيا ر المبوب التي تزرع وأفراد الأسرة الذين 
مستوكل لمم المداية بزراعتها . أا الزراعة حول المتازلء والتي تكرن في المادة داخل طاق الأسرة فزن 
تشمل زراعة اناع من الخاصيل الي تنضج میكرا كالذ رة والديس (عشب مائي) والدخن واللوپا 
والسمسم والذ رة الشاميةء وتقع مسؤولية الإشراف عليها على عاتق الساء. وتحصد مزارع المد رجات 
على اطراف الال بالمحبوب الي تنضج متآخرة وتتع المزارع الصيَة في السهول الطييّة التي ل 
يستخدمها الدوبا مدذ "حلول السام" في الععلقة تحت طل اللكم الشاني (النکليزي-الصري)؛ وتوم 
الرجال بزراعتها . وهكذا فإن حيازات الأراضي تتسم باتجزنة ا يمني ان اللزارعين يستهلكون وق 
طولا في امل ن ماز لمم ومناطق زراعتهم المختلفة. ولا يعبر ادام الأليات الزراعية الديثة فالا 
في مزرعة صغيرة مفردة . كى الفائدة في زراعة قطع راض صغيرة هو التليل من المخاطر التي قد تنجم 
عن فشل بمض الحاصیل خلال موسم زراعي واحد N‏ 


0 النوبا 


وارس النوا نوعا من الدورة الزراعبة العتلة؛ وفيها تزرع الأرض بأنراع عتارة من الخحاصيل حى 
تستجد الحاجة للإتتال إل ارض بکر جديدة. وتيجة لذلك فإن الطاب الدائم على اراض جديدة 
ا ا أصيلاً من دورة النظام الزراعي. ان هذا الطلب والإستخدام الماقي ترك الأرط ص 
e‏ خصویھا جد سدده في القوانن القليدية لإستخدام الأرض عند النوبا ٠‏ قفي کل 
مطقة ييز النوبا 3 انيع من الأراضي: 
*# الأرض المملوكة على اساس فردي» 
# الأرض غير امزروعة الي كما الترة آو تمع الإبل املك جاعاء 
# الأرض البور الشاغرة الي لايكها أحد. ومن حى أي فرد (عادة الذکرر) من 
افراد جن اھر التصرف في الأرض التي لکا الجماعة؛ وعلى كل فرد (دکرا کان م 
ای)» کي ستحق ملکیة (حکر) أرض ماء أن نظنها ٹم بزرعها . 


ان دورة ووتاتر الإتاج الزراعي عدد ابا تكشف عن استراتيجيات مكلسبة عديدة هدفها التقليل من 
عدصر المخاطرة. فمثلا زراعة اناع عديدة من الحاصيل في عدد كير من اليا زات الزراعية الصخيرة 
الجاورة للسكى (والمعروفة في المعطقة باسم المباريك) يؤدي إلى حابة الأرض من ضغوط الزراعة 
الأحادبة (تكرار زراعة الحصول الوإحد على الأرض تقسها) وتعاقب مواسم المصاد تسح بواسم 
ارکاز تيسر للأرض استمادة خصوبها؛ بيما تحاول الأسر ان تنج المديد من الحاصيل للبية معظم 
احتیاجاتھا المعيشية . كما ان ترك مساحات کر من الأراضي من دون زراعة بسح آنا للرعاة 
باتجوا العم عن المراعي دون ان يموق ذلك اتاج الحاصيل أو بطع الطريق على مسا رات المراحيل . 


وق استحدثت في امنود الفريبة الماضية نظم اناجية» دعم مباشر من البنك الدولي ومؤسسات تنموية 
غرية أحدثت لا في الممليات الزراعية یکی وصغة بالنظام شبه القليدي» إذ برتبط بالأسرة الراحدة 
کرحدة اتاجية وبزرع نوع الحاصيل نقسه وتوم على اسس الملكية والأدارة قسها كى مزارعه أڳر 
وستمد على الآلآت. کا م تسلم المنطقة من الوسع الماثل في مشارح الزراعة اة وارتباطيا الام 
بالخحاصيل النمدية خاصة الذ رة والسمسم والفول السوداني واعتمادها على مؤسسات اويل والإسشار 
الزراعي تطاعیه الخاص وا كمي . فقد كانت مساحة مشارع | الزراعة الآية ی المام 1970 لا 
تتجاوز 169 آف هکار (400 أف فدان)ء ارتنمت إلى 422 أف مکار (ملیون فدان) في العام 
2 وپلغت فی خواتیم الترن الماضي حوالي #2 ملیون هکار (1.2 ملیون فدان)» ومازالت ند 
نحو الغرب مزبلة مساحات وإسمة من الغابات وم تسلم حى أحزمة أشجار المشاب المنتجة الصمغ 
المربي متها . *' 
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لك سد الإتشار واسع النطاق الذي , بلغته» في الوقت الراهن» الزراعة الاي فإن نظام تكامل الزراعة 
والرعي قد انهار؛ وتاثرت كلا قدرة مزارعي جبال النوبا على اتمامل ع تذيذب الأمطار واتير 
المناخي تيجة التوسع المائل فى الزراعة الالبة. وكما حدث في اجزاء أخرى من السودان» حيث ازاحت 
الزراعة الآلية اساليب الزراعة القليدنة» وتعرَضت معيشة قبائل النوبا وط حياتهم لمزات كيرة. 
فمشارع الزراعة الآئية ۾ تفلح في تدمية الجتمعات الخلية أو تطور وتتدم إمكانياتا الإتاجية؛ بل - على 
المكس - ساعدت على تسر عملية هدم اللسيج الإجتماعي والنظام الإتتصادي لمشائر انوبا . 


الزحف العربي نحو الجبال 
دات قبائل البقارةء والتی كانت تجو سهول ولابات ا وغرب دارفورء نحو العام 1800 
ميلادية فى القدم بدشاط إلى أودية جبال الوا ا عن المياه والمرعي لليواتاتهم المتزايدة. وتزامن قدومهم 
مم بداية غزوات الإسترقاق البغيضةء ولد قيل ان قباتل القّارة اتسمت السهول فیما تھا واجبرت 
قباثل النوبا على اللجوء لأعالي الجبال. ومرور الزمن صار جزء كدير من أراضي النوبا من نصيب ٠‏ 
الموازمةء احدى أكر قبائل البقارة حيث تعقسم إلى 3 عشائر حشوم بيوت) رئيسية هي الرواوقة 
وعبد لمال وا انا وهم بشکلون حال . عصب الوجود مربي متطنة شرق ووسط اللبال. 


وعد ان جير الوا على اللجوء في ي الجبال حرلا للشتغال بزراعة أراضي المرشمات ذات التربة المبلية 
القيرة ا . وشیا فشا بدأت علاتات المقابضة اتجارية ترط الجموعتين الغرقيئين فى علاقة منبادلة ' 
وان ۾ نکی مسق اما . وقد دکر حاکم منطتة کردفان البربطاني جون ساغار فی المقد الثاني من القرن 
المشرين عن علاقات العاون التي مدت على الحدود الناصلة بن النوبا والبقارة: 

"ان كل فرع من فروع البقارة بحمي» بد ر الإمكانء المبال الي تقع 

فی معطقته مقابل تزویده بالحبوب والرقیی". * 
وقد قادت هذه الملاقات الحليةء نی احیان کر إل خلق عداوات بن الأطراف المختلفة من قيائل . 
اليما رة حيدما حاولت بجموعة مها بحماية بحلفاتها من الدوبا من مكاثد بجموعات بمّا رة خرى. ويي عض 
امناطق بلشت علاقات النوبا درجة عالية من اتمازج تتجاوز حدود اتفاقيات الحمابة المائمة بينهم للحد 
الذي جمل بمض البتارة بتحاون لأقسهم الا ومواقع في قباثل النوبا.. و تشر الوثاتق ى إلى كثرة الزجات 
المتيادلة. ولكى مدی وحدود هذه الروابط الإجتماعية والإقتصادية لابه ين الجموعات النوباوية 
وقبائل البقارة تناوت ت کٹا من مطقة إلى أخرى. ا” 


ان وجود مل هذه الملاقات الحسدة المتقعلمة اجب ان عحجب حقَيمّة ان الصفة الغالبة لعلاقات النوا 
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والبعا رة تميزت بجملات قبائل لبا رة الدورية الشرسة وملا إحقتهم الوا دف استرقاقهم. قد ناقمت 


شكل (26): الوزمات القبلية ني ولابة جدو ب كردفان. 


غزوات الإسترقاق» بصورة كييرة» إبان المىكم المشاني (لركية) والتي ب ندأت باستيلاء حکام الدیوية 
المصرية على السودان المام 1821. ولد قام. حکامكردفان من قبل السلطات الإستمما رة بشن المديد 
من الحملات المسكرية على جال النوبا بجا عن الذهب في جبال شيبون ولبلب المييدء کیم | بذلا 

اي ارات جاه لک امه مناشرة. 2 وقد کر ان عدد اليد الجلوي من المعطقة في السنوات 
الأول کان حوالي 0 لاء ارتفعت إل ما قار ب 40 افا المام 1827ء وقفز إلى 200 أف ني المام 
1839؛ وذّكر احد الرحالة بأن ما براوج ين 12-10 افا من المخطوفين من مطقة الميال كان معرض 
شا في ”سوق المبيد" بمديدة الأيض» عاصة منطقة كردفان. * وقد لاحظ الباحث سيفدسون: 

"ان التوبا استمروا يتحملون فترة ا حكم المشمانية (الركية) الي 

جلبت لمم هذا المليط الفررب من الجا رة والإستعباد"“ ٠.‏ 


3 النوبا 
إشتها ر الوبا برياضة الصراع قادت إلى اقول بأنهم يمون هلات ليم "جدود مطيعين أقرياء" لقد 
عادت عليهم رباضهم بالوپالء لاتا د شجمت على استمرار حملات الإسترقاق بهدف الحصول على جرد 
محاربين.* وبذلك وجد الوا أشي حا ربون خلال المهد المشاني (الزكي) وما بعده ویشا رکون ف 
معارك بعيدة عن ديارهم في المزررة المريية وشرق أروبا وفلسطين بل وني المكسيك ر وت ٹایر هذه 
الدعرة أصیح أبناء متطمة جبال النويا - مدذ ذ ذلك القت والي الآ = بیشلون جزم مھا ا کل التوات 
الحا ربة فى المبيات المختلنة فى السودانء المىكومية متها أو المعارضة على حد سواء. 2 


وكان هوض الد ولة المهدوبة في الشانينبات من القرن الاسم عشر جلب أنضا أ مشاكل جديدة لشعب جبال 
الوبا , فلقد آید مضهم الإمام مدر أحجد اهدي لإعتتادهم انه قد مود المسلمين إلى الخلاص من 
عذاهم» وعض خر قاومه. وقد قذّر لمذا الإختلاف في السلوك باه دعوة المهدي ان عير 
خصاص سياسات المكومات المركرة المتعاقبة تجاه الربا في المستقبل» وذلك بتسیھم إل فین: فة 
متمردة على السلطة وفة آغری صديَة لما. وبعد وفاة الإمام المهدي ارسل خليغته عبدالله الماشي 
حملة عسكرية بتيادة مدان ايوعنجة والنور عمّرة (1886» 1887)» وجريدة بقيادة عبد لباقي 
الركيل (1890) وأخري کر عا بقيادة (براهيم اليل (1891) لإخضاع سكان المعطقة فلتي الآلآف 
ص 0 حتقهم بیدما استرقت أعداد كيرة متهم» وتم الرحيل القسري لآلان ‏ أخرى إلى مدينة آمد رمان 
ني أواسط السودان. * قد كانت مارسات جرالات الدولة الهدوية (1898-1884) ضد سکان 
المتطقة ذات آثار وخيمة. ومن سخرية القدرء وبعد قرن من الزمانء عاد اتاخ تکرار المأساء 
(1989-1986) ووجد سكان المملقة اسهم , مائون من سیاسات أحناد القيادات المهدوبة !*” 


تواصات اتحرشات المستمرة مشعب النوبا بعد هزية الدولة الهدوية على بد القوات المصربة-البررطانية 
التحالفة وذلك في معركة كرري العام 1898 . وعلى الرغم من بجربة الوا امريرة خلال حكم المهدوية 
م ٣‏ ربا بالإدارة الإستعمارية المديدة أو مسوا لتماون معها. وقد لاحظء آنضاء الباحث 

"ان المحبال الت استطاعت ان ع قراب المهدوية ما عنھا في 

فترات عديدة دت انها بحصبنة من أي هجوم» وبالذات جبال دار 

ونيماخ وكلا وضددا واجزاء من مطقة الكواليب". 2 

ولذلك فقد تطللب اخضاع قبائل الوا المختلفة واحكام السيطرة عليهم» مل بمية أهل البقاع الأخرى من 
البلاد» 30 عام .” وبمد ان أكملت أخيراً سيادة الدولة الإستعماربة المركرية على كل جبال الوا 
تتلص حجم النزاعات پن الأطران الخلية وتدعم موقف ومركر الزعماء الحليين عيبن ورعاية الدولة 


4 النوبا 


شم وقد » على الدوام» توظيف الإستراتيجية القدية-المديدة التي تمتمد على بيد الوا 
"الأصدتاء* ليّولون على الدوام إخماد إسفاضات الربا "الممردين". 


لد حاولت الإدارة الإستعمارية الريطاة ان تو قف آثار الزحف المري نحو المحطقة مستجيبة إلى 
ضوط المؤسسات البشيرية النربية ومذ ره عة بجحجة الحفاظ على الأمن الام وحمابة المجتمعات الخلية من 
السخرة والإستغلال بإعلاها في المام 1932 منطقة المبال منطمة مغلقة (ممفولة) منع دخوطما على سكان 
مال السودان (المرب والمسلمين) قاطبة إلا بأذن بخ خاص. ولكق تم اسماط هذه الخطوة الإدارية 
وڪاوز زها العام 1949 . 1د 


وخلال هذه الفترة السلميّة ا (1956-1920) بدأ انوبا نى المبوط من الأمأكى الحصيدة بأعالي 
الإبال ليس فقط لممارسة الزراعة وحسب» واا رغبة مهم في الإستقرار ني امناطق السهلية أيضاً ان 
هڌا الأقلم الطييعي الذي يحدث عادة في ازمدة السلم كان مدعوما برغبة الحكومة المركربة ف اعادة 
توطين النوبا فى السهول القربة من مرأكرها المسكرية بهدف اقامة شبكة ادارية فمالة بلع الضرائب 
وفرض سيطرة الدولة التي انكها المقاومة المنيدة للدوربا ضد النظام ني الخرطوم. الشىئ الذي تاح أ أا 
فرصة توسيع دائرة التقاعل بيهم وين محيطهم المغراني والبشري. 


أحدث التظام الإحديد الذي مارسته السلطات الإستعما رة الريطانبة تعيرا ت كييرة ى مدطقة ابال خلال 
فترة قصيرة نسبباء ما ادی الى حدوث رل غير قابل للنکزص فی المدید من وجوهه» على طررقة حياة 
النوبا. وان احد مم هذه الْغيّرات هو ادخال طرق الزراعة الحديثة في زراعة القطن كمحصول نشدي 
ي ي العام 1925 بغرض زبادة ايراداتيا وللحد من هجرة النوا إلى خارج المعطتة. وقد جحلب نجاح اتاج 
القن واترسم لاحتاً في جال الزراعة الآلية اتبا الشركات المالمية بمبال النوباء وبالالي شد اتباه ابملابة 
السودانيين أا . 


أما اتغيبر الكير الآلحر فهو ادخال نظام الیم المد رسي المکرمي» علی الرغم من انه کان علی الوا 
الإتتظار حى المام 1940 قبل ان تدخل المكرمة نظام اتعليم الإّداتي ني مناطتهم. وكان لظهور نخبة 
متعلمة من ابناء النوبا آثارها الكيرة على الا رخ اللإحق للسدطقة با جاوز تأر أي حدث منفرد أو 
عملية تطوّر أخرى. . وسیورز دور الملیم لالعنًا وصغه واخدا من أقوى الموامل الي ا 
عجلة 58 ومهدت لبروز تنظيمات الجتمع المدني في المنطقةء وركيزة شید علییا صرح 


5 النوبا 


هذا وقد تعرضت المنطتة - في الوقت نفسه - إلى حملة تيشربة إسلامية مكلفة على أدي الإدارين 
المكومين والطرق الموفية وبتأثير قات الملابة قادت إلى اتشاره بشكل غور مستناسق ليش مل حوالي 
5 من سكان المتطقة. وهعالك اليوم مجموعات اسلامية تزكر خاصة ني المتطقة الشرقية حول عور 
لمباسية-تقلي» وأجزاء وإسعة من المنطقة الشمالية والغربية (الدلتج ولقاوة)ء وفي الجزء الشرقي من 
المعطقة المويية (نلوديء كالوقي» الليري) وني الأجزاء الغربية من المعطمة ا لويية (الميري) . كما توجد 
أقلية مسيحية (12/) تيجة للحملات البشيرية التي كان القس الإطالي الكائوليكي دانيال كموي 
أحد روادها مبذ العام .1864 ويتركر أتباع الكيسة اليوم في المخطتة الوسطلى حول عور جبال 
الأطورو-الليري وعور تيرا-المورو. بيدا توجد عشاثر أخرى في كل أغاء المعطلقة مازات مسك 
غوروتاتها وععاتدها الأفريقية َة 32 


ومن المدهش ان هذه المعتقدات المتبابدة ظلت تا رس في معطقة ولابة جنوب كردفان في جو من ادا خل 
واتساح الدیني واتعايش السلمي اللافت للنظر بشكل لا يوجد لما مثيل في مطقة الشرق الأوسط . 
حيث نحد أحيااً في ي الأسرق ق الواحدة كل هذه الإتماءات الدينية» كلهم يشا ركون في مائدة واحدة للطمام 
وشارك اسيع عم : ا في المناسيات الدتية ولا يزعم إلا عددما مدخل هذا مسجدا أ وذا ك كيسة 
وبأوي الألعر جبلا للمبادة. 33 


لقد زاد استقلال السودان في المام 6 من اتقتاح جبال النوبا علی کل عراصف الغیر» وشجّم من 
اندفاع سکان أ ریاف جبال الوا حو المرا کر ا لحضرة خاصة إلى ولابات النرطوم والبحر الجر ومنطقتي 
الجزرة والقضارف؛ وهاجر الآاف للحا شحو الدول اللا رجيّة خاصة ليبيا ودول الخليج المربي. ولد 
اصبحت منطقة جبال النوباء مدز ذلك الينء عرضة للاستغلال الإقتصادي والوظيف السياسي 
وللوكلاء الداخليين والخا رجين في بحالات السياسة والإقتصاد» ولممليات البادل الثقاني . 


وني ملامسة النوبا لواقع المرأكر الحضرية في سودان وادي البيل الأوسط انكشفت لدهم مقدار الخاف 
الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للجبال ممّارنة بالمناطى الأخرى رغم الموارد والثروات الطبيعية 
والمعدنية واليشرية الماتلة التي تزخر بها . وانطرحت أمامم لأرل مرة همية وا لماج قضابا اتطوير والنمية 
إسوة بالمناط الأغرى؛ وذلك عد حقب من المعاناة والآسي والإستغلال اليشع والظلم القادح التي 
تمرضت ما منطتة جبال التوا . ان خروج شعب ما لمعانتة الما مني فی غا عودته الى دباره لوعي هوه 
الحاصة ولقد أكلشف المديد متهم نواويتهم في المدن السودانية اا وئ ساحات العلیم حیٹ 
أختزل تنوعهم النعافي اللي إلى هوية نوباوبة وإاحدة. 


6 النوبا 
قد استمرت آثار حركة زحف قباتل البقارة إلى معطتة الال من الغرب ومن الشمال مدن بداية القرن 
الاسع عشر على (زاحة جيرانهم الدوبا تد رجا إلى اموي ما ت باعداد دة موم کا بین جدول 
7ء إلى التراجع المستمر واتكدس في منطنة محدودة عالية الكثافة بلغت 23 شخما في الكيلومةر المرع 
في متطقةكادقلي» ما حمل المعطتة تشكل اليوم أعلىكثافة سكانية في رف السودان. 3 


جدول (7): نسبة السكان والمساحة بالنسبة إلى الكلية لولابة جدو ب كردفان ٠.‏ 


الكذافة السكانة 


شكل (27): تقديرات الدمو السكاني في المتطقة.* ‏ 


العام 
2010 2005 2000 1985 1990 


1983 1985 


7 النوبا 


ومن المتوقع ان تستمر هذه الظلاهرة السلبية باستمرار الموامل التي تشجع من نزوي التباتل المربية وعشاثر 
الفلاتة من الشمال والشمال الفربي وتدفع بالدوبا بنجو ا جوب باستمرار.. وإذا استمرت الأحوال جلى 
ماهي عليه فإن العقود القادمة ستشهد اندلاع نزاعات آكثر حدة وزبادة وتبرة اتنافس على الموارد 
الطبيعية في مطقة المبال (انظر شكل 25) . فالقدبرات تدل على ان الحافظة المحوبية ستتماعد فيها 
الكثافة السكانية وسوف تستمر في احتلال المرتبة الأولي من حيث نسبة السكان (34/) في العام 
0 بيدا سوف بحافظ كل من المنطقة الفربية (22/) والشرقية (28/) على نسبيهما بشكل عام 
بيا تدخفض نسبة السكان فى المنطقة الشمالية مشكل ملحوظ (16./) . 3 


مصادر النزاع 
یبر جنع الوا اراهن مثالا جد لما ميه الباحتان شیفالیه ویکلیس ا ن اجا مک 
انوبا في بوم من الأام جموعة أحادية الثتافة. وهم» على المسوم» على وعي 8 بالمصير المشترك واقيم 
التي تود بپيهم. که اء مد رکرن الال الي زعم بعن بعضیم ضا . وعد 200 عام من 
اقتسام اليارة حياة امال مع اللوبا وممايشتهم تشکلت لدهم» ناء ملاح ثتافة متوعة 
برصفاتهم انوبا . ان هذا انوع دال الجموعة الواحدة نيع من علاتات النوبا والبقارة التي تسد 
مضا سا والى المزلة الدسبية للمجموعتين ني مناطقها الجبلية القصية. ولد تداخلت» من جهة 
آغری ثقاقا الوا واليمًارة بعضها س . وتتبر المعطقة الشرقية من المبال (عاصمتها مديسة رشاد) في 
السا م لتعماش واتمازج والإختلاط بن القباتل المربية (المسيريةء المواز زم كانت اولاد حید» 
الكراهلة (dl...‏ والدوباوبة (اٌکرالیب» کاونا رو > لوقان)؛ بالإضافة للنوباوية التي اختلطت بالدم العربي 
(جموعة تتلي» كجاكجا) . وقد صارت هنالك مساحات لتقاعل بن الموروثات الدوباوية والمؤثرات 
المربية-الإسلامية. فهنالك قسم من قبيلة الموازمة (عشيرة الرواوقة) سمي "أولاد انوبا" وذلك 
لإختلاطهم بالسكان الحلين؛ ونجد أن هالك بجحموعة من قبيلة الكواليب الوباوية ني متطقة آم برمييطة 
باتزاوج واختلاط الأساب اندجت في قبيلة الموازمة. وأصيح من المسكى ان تقول ان كل بقاري في 
المنطقة صار بشتمل على عناصر ديداميكية نوباوة والمكس صحيح كذلك؛ م يدحض الزعم بأن نو 
التقافات السودانية وإمتزاج عداصرها المرقية سير في تجاه واحد ويدحصر في التركيز على غلبة مؤثرات 
الطاع المربي وسرمديته دون تلاقحه مع الجنوعات غير المربية ودینامیکینیا الذاتية الوحيدية وعلی 
الرغم ما قد يبدو بان مل هذا القول» في الوقت الراهن» غير ماسب e»‏ 


ان علاتات البقارة والوباء سواء كانت سلمية تعاونية م علاقة تناحر وخمام» طلت اداة فعالة في . 


8 النوبا 


صیاغة مما تما ذات الع الان لأن هذه الملاقات في انسياب مستر: . ان المرية النوباوبة ت 
البقارة هما هوان دنامیکیتان تیل يدها فی عرقیات أحادة أو قوالب ثمافية جامدة. وتسر 
المرب الأهلبة في ی بحتمعات هذه حدا عرزا لأا تنح جراحاً عميقة بن جموعتين اخحتلطا وانر ا 
واثرت احداها الأخرى. وقد فرضت ظروف التداخل القبلي بمرور الزمن اللجوء إلى عحالفات ثائية بن 
عشاترمما (الکراليب والموازمةء كانة وتتليء » أولاد ميد وکاونارو) بحنظ وجودها وتدعم تمايشها في 
حدود المصال المشتركة بتقليل فرص الإحتكآكات ين بعضها شا 


ني الماضي كانت المشأكل والإحتكاكات الي تبن ”ني الحلانات واتنافس على الأراضي والمياه في 
الاضيء بم احتواؤها ود حایا ف نتر قن ساویا پن مکوك النوا وشیوخ المرب . . وکانت هذه 
المؤترات تام في المادة على ارض اید ويم فيا الوصول إلى حلول مرضية وفقا للإعراف الساندة من 
تلك التباتل. وكان الطرفان تلان لافاقیات التي ترم . . وکا مع النوبا بعشرات السين من السلام 
المستتب» وقدر لاأس به من الإزدهار اللسي. . کی ایا تكاتنت يعض الجىوعات» الخلية وعلي 
مسنوی المرکر بل وف تسپ تام یع امؤسسات الدوليةء وأخلت بيزان القوى ما أوقع الطرفين في نزاع 
دموي. وبذلك یکی القول آن اااي التيسية لمذا الدزاع السلح والذي اندلع في متطقة ابلبال هي: 

0ح أخمب الأرا اضي لإتطاعي الأرا اضي من ال للابة المغيين 

عن المنطفة. 

© الئان الذي دنم باعداد كبرة من البقارة ومواشيهم لل 1 

منطتة البال» وحرصهم على ويل وجودهم المؤقت إلى داثم . 

0 الحصار الذي تمرضت له المسارات القليدية للماشية شالا 

وشرةاً حت رابة ما “مي بمشروعات "اليه" وتروسم مشارح 

الزراعة الآلية. 

© تراكمات سياسات الحكومات المركرية المائرة وتفيذ أذرعها 

الإقليمية الشائه وعسف وكلدها الحلين. 

© ضرورة تأمين خط أنابيب الفط العابرة جبال النوبا نى طريتها 

إلى ميناء اقمدير. 


ملكية الأرض 
ان الموضوع ذا الأهميّة القتصوى في اتنجا ر الدزاع في جبال الدوبا هو اتاك الزراعة الالية رمة المأكيات 


9 النوبا 


E اضي ت منطقَة 2 . لد ادی دك ك لی احداث تأر ماح عل الحياة‎ a 


قامت مؤسسة الزراعة الآلية التي نشت المام 1968 بتمويل من اليك الدولي - كما كرا اعات 
بالإشراف على فشر الزراعة الأب في مداطق بعديدة من السودان. ولم تشذ عن ذلك امتداداتها الواسعة 
التطاق لمشاريعها فى منطمَة هيلا (ين مديدة الدج ودلاني) في المطقة الشمالية مدذ آواخر المقّر 
السادس من القرن المشرين» وامتداداتها في م لاء الييضاء کرندل» القردود» توس» کرکرایة 
کرتالا. .ل [جدول 8). وقد قارب عددها 650 مشروعاء بلغ موسط مساحة الوإحد متها 
حوالي 422 هکار (ألف فدان) م اتمدیق ہا على أثر نزع أراضيها من آصحاها؛ ؛ م تراع فی توزمها 
ي عدالةء کا اھا م تسام باي قدر فى تدمية المعطقة بل أن كل عائداتها ّم تحويله إلى خا رج المنطقة. 
بل حتى مؤسسة تنمية جبال النوبا التي تم إنشاؤها ني العام 1970 للساهمة بشكل مباشر في تطویر 
5 ة الإتاجية لطرق الزراعة النوباوية القليدية ۾ عخنصص إلا 7 من مساحة أرا اضیھا وخدماتها زل 
تر النوبا وخصصت مابقارب 45 متها للقباتل ريا و19 الباقية تقاس متها عشاتر النلاتة 
واليرقو) القادمة إلى المنطقة مدا من السودان الغربي . “ 


ومن بن 200 مشروع للزراعة الآلية عت مراجمتها بمنطتة هبيلا والي أشنت نت مويل من البدك الدولي 
والتي يدعمها البدك الزراعي اتا للدولة» مدحت عقود ايجار 4 مشار تماونية بحليةء کا م عقّد 
اتجارمشروخ واحد جموعة من اتجار من هبيلاء ومدحت 4 مشارح تجار غلیین . أ البقية والتي تيلم 
1 مشروعا فمنحت لأفراد من غير أهل الجبال من ملي موسسة الحلابة المغيييين عن المعطعة 
ميم تحار وموظفون حکومیون وجارالات متقاعدون من القوات النظامية من الشمال. '“ وتد صرح 
أحد قادة جع ا حلي نې کروقو عبدالله (جنوب شرق جبل الميري» جنوب غرب كادقلي) لمنظمة 
"الحقوق الأفريقية" في العام 1995 فالا 

ان مشكلة الأرض مشكلة كيرة. ٠‏ ې آبوشب کانت الأرض قد 

عدت للزراعة يواسطة السكان الخحليين لك الحكرمة جليت 

جراراتھا کي هد الأرض لازراعة. وعددما طلبنا متهم الذهاب 

إلى موقم قع آحر رفضوا". 
ووصف شاهدان من منطقة الدلامي اتشار الزراعة الآية بالاّي: 

'جاء اتجار مجرارام وحرثوا الأرض با عليها من زراعة كان 

قد زرعها السكان الحليّون. ولتد استطاع الجار ان نعلو ذلك 


0 النوبا 
لأ نكل من يعترضهم سيتعرض الإعتتال. "2ه 


جدول (8): مشارح الزراعة الآلية في مطلقة المبال المام 1994 . ته 


وزودنا أحد كار موطفي الخدمة المدنية من ابناء ارا (طلب عدم ذكر ا“مه) بالشهادة الالية: 

للزراعة الآية طرتتان في سلب أراضيا: : هناك مشارع الزراعة 
الآلية الي نامیا الحكومة وتدحها من النرطوم عن طريق وزارة 
الزراعة. ودرن وضع ي اعبار ية الوضع في المتطمة مج 
الأرط ص ع الأشخاص الذين هې بصورة عامة جدرالات 
متقاعدون أو موظنون في الخدمة المدنية آو تجار اثریاء من سمال ٠‏ 
السودان. کا قح بلاة لين ظلا يمون في المتطلتة لفةرة طويلة. . 
كوا فيها من يع ثروات كييرة. وطمولاء علاقات وثيقة بالنرطوم 
وبدواار ا لحكومة المركرية بجکم ام صلا من الشمال, ولقد حاز 
هلاه أراضي لاهم ڈ م أوعزوا إلى ذريم به اء وستطیمون 
حيازة اراض من خلال وزارة الزراعة. وهكذا سالنوا من اجل 
الحصول على مزيد من الأراضي . 

ولأن الوبا لا بيلكون شبتا ولا تنوة سياسياً لمم في بجالات اتنا 
القرارات» فليس بينهم سوى نقر قليل من ذوي الصلة جال توح 


الأر اضي. . أا المكومة فإنها تنوم فقط برسم الحدود ين المشارع 
دون اعتبا ر لواقع المحطلقة. ان السلطات المكرمية لاتضع آي اعتبار 
لما إذا كانت هناك قرى على هذه الأراضي أم لا. ولقد احاطت 
الزراعة الالية فى معطقة هبيلا بالمدید من القرى. وم تب هناك 
ارض الوپاء لا ارض للزراعة ولا ارعي. لقد اطبق النناق على 
التبا وصار علبهم ان جتاروا أحدى وجهتين: أا ان یترک 
المنطقة ويذهيوا العمل ني الحكومة كنود آو يروا علا زراعین 
في مشا رح الزراعة الآلبة. وقد تفاقىت هذه الظاهرة لد كير. 


وفيما عدا الزراعة الآلية الخططة هنال الميازة غير المخملطة 
(المشواتية) للأرض. هدا عد شخصا تفا ر اتی لوہ وأزال 
الأعشاب عن قطعة أرض كان ييلكها اهل المعطقة بصورة جماعيّة. 
وبجحكم ان الراند المديد مسود فإنه يزيل الأعشاب وحضر 
جراراته وعماله ودا في الزراعة. وفیما مد إذا ما حدت آي 
مقاومة فإنه بذمب للسلطات عا ومطالاً موفير الحماية له. 
وله وستطيع رشوة الساطات فیىکه ان يدنع ثم شل مایشاء. 
واذا مم بحدث ذلك فقد بکون له صدیق من السیاستین أو انحر من 
ضباط اليش يلك من السطلوة مايجمله برسل اوامره إلى هدا كي 
صل صدینه على الأرض. وهناك طرق آخری للحصول على 
الأرض مل ان حرق قرب ما ویجبر سکانہا علی الذھاب إلى مکان 
آخر. 


ليس هناك أي ية الإحتقاظ يعض الأراضي التبا . فالأرض إا 
ان تتح المرب الرحل بغرض الرعي أو بستولي عليها الإقطاعيّون 
: الأرباء من الشمال. ولايتى الوا سوى الكفاح ضد هذه 
الأشياء ٠‏ ان على الوا ان لوا عن طريمّة لماي القسهم. قد 


بدأوا بالفعل ئي اء منظا تم السياسية وإحياء مظماتيم . 


القدی:". “ 


1 التوبا 


2 النوبا 


ف المام 1978 م سجن المك ا الأحيمرء من منطتة رمي الدلامي» أرفضه مصادرة أراضي 
المواطين لماح مشا رح الزراء اعة الألية الملركة تجار الجلابة. ولمل من الساذج الإستفزازبة الصارخة 
الجدرة بالسجيل هدا اشا - هو ما حدث لترية فا في منطقة ريفي الدلامي. > قفي المام 1981 م 
عاصرتها مشار زراعة اة من جميع الات عائدة لأحد تجار البلجبة الذي م يكلف نفسه بحنی 
بزبارة المعطقة حى ولو مرة واحدة. ورنهاية العام 1984 كانت كل أراضي التربة بحت سيطرته وعد 
احتجاج الأهالي ع تم استخدام قوة الانون والشرطة لإبمادهم عن نطاق المشا رح الزراعية. 5“ 


وقي منتصف العام 1999» بعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمان على احتجاجات المك الأحيرء 
عبر - مرة أخرى - عن هذه المخاوف المواطن النوباوي فاروق إسماعيل من متطقة أرض كينانء في 
منطقة جيل ليمون قأثلا: 

"نحن نحارب من أجل استمادة كراسّناء والحافظة على قاتا؛ 

کسیحیین حن نقاوم نظام الجبهة القومية لأسلسناء وكأفا رقة نحن 

تقاوم اتعريب. نحن نتمي إلى شعب جبال النوبا ونود ان نحافظ 

على تراثا الا ریني. المرب بریدون رضنا لها ذات (مكانيات 

كامنة غنية ولمعادنها وخصوبها وثروتنا اليوانة". 6“ 


وقد تضافرت عوامل آخرى ساعدت على زبادة حدة اتوتر والإستتعلاب في المنطقةء لعل أهمها هو 
تلص مسوب الأمطار في غرب السودان مدن المام 1967 إلى قل من 2 معدله الستوي. وتيبجحة 
لذلك نزح إلى المنطقة رعاة من التباتل العربية من غير سكانها ا عن مكان اقامة لنترة طويلة الأمد أو 
داثمة في منطقة الحيال المطبرة الخصبة. ولقد صار إسترار المحقاف» الذي صاحيته زبادة كييرة ي 
اعداد السكان والميوانات ني المخطقةء أحد الأسباب الرئيسية لزاع . 


وتسارعت الأحداث بتأسيس اللابة اصحاب مشا رح الزراعة الألبة والبتا رة الرعاة حلفا موقا تند 
إلى قوة السلاح متمثلا نی مليشيات امراحيل والفرسان التي اند بجت فيما بعد کون کتائب الدفاع الشعي 
شريد سكان المنطقة والإستيلاء ٠‏ على أرضهم إن من أعطر افرازات المرب الأهلية في منطقة المبال 
هو هيمة قيادات ال مليشيات الميدانية على الجالس الإدارية وسيطرتها على اتخابات المؤسسات 
السياسية واتشريعية (الحلية والإقليمية والتومية) .“ لد كانت هذه الغيرات تقطة تول أغرى في 
سلسلة اختلال ميزان القوى بين عشاثر النوا والبقارة والتي حدت عت تأثير قاتون الحم الشمي الحلي 
الصادر المام 1971 وإعادة متاء الميأكل الإدارية فى المنطقة وتأسيس وحدات الإتاد الإشترآكي خلال 


3 النوبا 


حمَبة ب حکم ارال غيري (1985-1969) وهي نقطة اتحول الأخرى التي مكمت فيها الهبائل المربية 
في المتطقة الأول مرة من ترجمة وجودها إل رحدات إدارية سرف با من قبل السلعطات الركريد وقطيم 
فسا سياسياً فى المتطتة بشكل رسمي. ان الزمن وحده هو القادر علی تقییم ما ذا کان “زواج 
المصلحة" بين فة الملاية وقيادات مليشيات البقارة هذا سيقوى على عمل الممال المتمارضة لطرفيه؛ 
الذي بتطلع كل منيما لى الإحتناظ بكل الكمكة لضسه. 


طفت بوادر هذا الصراع» الذي تجاهد الىكومة على ان لا سفر عن ويا اتاد إلى السطح عددما 
أعلنت كوم ولابة کردفان ف اع الأول من العام 1992 عن كشن تلاعبات و جاوزا ات خطيرة في 
تصدمّات أراضي الزراعة الألية يجدوب كردفان. وقد قامت بنع 712 مشروعا, زراعاً د 
كرتالا وهبيلا الجديدة والقدية والبيضا ورشاد وأوجببهة بججة أن مھا کان منوا لأطنال وان بعضها 
م بیعه أو تأجیره من الباطن عالنة للقواين.*“ غير ان مصادر الملابة ترك أن ما م كان بغرض (عادة 
توزيعها لقيادات الليشيات ومشاتخ قبائل البمارة مكافأة مم لشارکھم في عمليات دحر "اتمرد" عن 
المطقة وغاولة مكشوفة من الحكومة لى قواعد موالية لجا في المنطقة. هناك أنضاء کد 
تشير بوضوح إلى ان بجموعات الجلابة الأقواءء ذوي النفوة السياسي و والإتتمادي الکیر نی مرکر 
السلطة قال اليعارة لضمان يق اهدافهم د م کرموعم لعا من السبطرة على جرد 
الأراضي. ‏ 


جدول (9): أعداد المدارس والمعلمين فى ولايتي الزرة وجدوب کردفان خلال المام الد راسي 5 
16. 


المر حلة الإثدائة الم حلة الموسعلة 


ومن الناحية الارينية ر ان المطمة قد عانث م ن الف ال والإهمال والفلام الإجتماعي لدرة 
طويلة. وم ٿم مواجهة حقيقية لمسألة المبودية وبجارة الرقيق إلا في الام 5 عددما أصدر الماكم 
المام البريطاني "مرسوم اريه" والذي تم موجبه تحریر كل الذين انوا رقيقا عدد قبائل البقارة. واذا کان 


224 النوبا 


میب کل جنوب اللاد 4 رطاف (ارية خلال فترة "السودنة"» عند فجر الإستقلال ا قد 
ر ا ا صفر اليدين . ومازاات اني ما اضما E E‏ 

ثانوبة في الحبالء 2 E‏ من مدن الداج وکادوقلي وأوجبيهة وواحدة E‏ من المباسية وا جلد 
(جدول 9) .د 


وعزلت المنطَة من تيارات العمل السياسي التومي بشكل واضح .. ول تبذل أي جهود جادة من قيل 
رکاثز اجتسم المدني الشمالية (أحزابه شابات. .. (bl‏ لاستيماب طموحات مدطقة المحبالء ولت 
مرأكزها القيادية من وجود أي مئل للمتطقة؛ فقد أكقي حزب الأمة بأبيد قبائل البقارة بيسا أستدد 
ازب الإتادي إلى تة الملابة الوافدين إلى المتطقة. وم جد مواطلو ابلبال إلا متظمات سرية اسنها 
جاعات زنجية خالصة ارتبطت بقضابا اتخلف مثل معظمة "الكللة السوداء" التي تأسست المام 
8 وت عاصرتا بواسطة الساطات الإستمماريةء وتشكلت أخرى ت اسم "مدظمة لزج 
الأحرار" التي نشت شنت العام 1967 و" الحبهة المتحدة اتحرير السودان الأذريقّي" الي آسست العام 
9 والتي خرجت من رحها معظة "مولو" السرية العام 1972 . وقد لميت “كومولو" دورا میزاً ف لایر 
على المياة السياسية والإجشاعية لأهل المععلنةء وشكلت الاعدة التي للقت مها العلليعة التي اتحقت بحركة 
عرير شعوب السودان. وقد كان مصير كل هذه العظيمات المطا ردة الصارمة من السلطات. ول جد 
سكان المعطقة ما يتمهم - مرة أخرى - من تفادي تكرار فشل المكومات الوطنية في مين الأهداف 
القومية في التدمية والمدالة والسلم الإجتاعي غير تكرين مظماتهم السياسية الملبية الحاصة؛ فبدأت 
تلشكل طلاها بمد ثورة أكوبر الشعبية ني العام 1964 عت اسم " رابعطة أبداء جبال النوبا" ثم تطورت 
عن ىعات عدة عبر عن تيارها الرتيسي "الإتحاد المام يال الوا" خلال فترة التعددية الثانبية 
(1969-1964) وتبلوره لحا کتیار رئيس ني ا لزب القومي السوداني خلال فترة التعددية الثالئة 
(1989-1985) .2 


ود الحزب القومي السودانيء بطيماته المعتحةء عاولة للخروج بأهل جنوب كردفان من دائرة الإهتمام 
بالقضابا الخلية طرحها واتبصر للها ولأول مرة في إطا ر التصدي لقضاءا السودان. وبذلك انمكست في 
تنظیمه الروح القومية تقسها التي ملت على مؤسسي "حركة حرير شعوب السودان" اروج مَضية 
المنوب والناطق المهمشة الأغرى وعاولة بحلها ني الإطار الوطني العام ولك على الرغم من هذا 
اتوجة القومي فقد واكب مطاليات آهل المنطتة واتفاضاتهم. وماداتيم بجتوقهم المادلة والمشروعة - 
على الدوام - اتهامات مسكررة بالمدصرية بواسطة الساطات المركربة والإقليمية. ° 


5 النوبا 
تفاقم العئثف 
ان الأثر المدمر الذي أحدثه الجغاف وموجات الزحف الصحراوي ودضه بتبائل اليقارة اتحرك غو 
الحوب (انظر شكل 14 ص 129) وإستمرار غزو الزراعة اة نبه شعب الدوبا لاحتمال استمرار 
علط ازاحتهم تدرا من ن کر أ اراضیهم بخصوية. وهکذاء فام جحین اندلمت ران المرب الأهلية 
الثانية ني ابموب العام 1983 كانواء بصورة إعامة» متماطفين مع الأهداف السياسبة التي تيدتها "حرکة 
تحير شموب السودان" وذراعها المسكري. وقد رك اف من النوبا إلى المناطى "الحررة" أو 
هاجروا إلى إثیوبيا واتحتوا بمعسكراتا . ولقد كانت تقطة اتحول النوعية في مطلع العام 4 بانضمام 
جموعة من السياسيين والمتتفين من مناطق ا بال المختلفة لممسكرات "امرك" لتدرب ونکریهم قبا قبادة 
سياسية وعسكرية على رأسھا پوس ف کو مکي ودانیال كردي أجلو و[ ماعرل خیس جلاب“ وا 
کان یدهم الدائم آن إنضمامبم ما ٠م‏ يك إلا لمناداتيا برحدة السودان ني إطار اتوزج المادل ۴ وة 
واحترام الكيانات والثقافات الأخرى وتطورها . 5 


لقد القت شرارة امف بعد تعرض المعطمة لممليات هجوم عشوائية خلال النرة 1987-1984 
قامت بها بجموعات مسلحة من عشيرة بانرو الايمة لقبيلة الیکا . فتد هرب من معسكرات "جيش 
حریر شموب السودان" عدد کییر من افرادها عد تد رها . وقد كانت هذه المشيرة التي تسكل منطقة 
فاريف الجاورة المنطقة المنوبية من ولابة جوب كردفان قد تعرضت ثروتها المحيوائية لممليات نهب 
واسعة بواسطة مليشيات القبائل المربية مدد معتصف المقد الساح من القرن المشرين. لذلك كات 
استجابتهم واسعة لحملات اتجديد التي قامت بها "حركة تحرير شعوب السودان" في المتعلقة ولکهم 
سرعان ما وظفوا آسلحتهم فی عملیات هجوم عشواية ¬ جماعية وفردية - «واسعة لاستعادة أمارهم 
المسروقة بل الإستفادة من تد ريهم المسكري ې سرقة مواشي النوبا والبقا ر ا 


قام "جيش رير شوب السودان" بأول مما رك ا لمعظمة في جبال الدوبا في پوليو (قوز) 7 ممد دخول 
كنيبة البركان إلى المعطتة عبر متطقة طابلي وزحنها إلى عور سرف جاموس-أم دورین في معطلتة جبال 
المورو. وبذلك دلت مناطق سمال السودان تطاق لميب المرب الأهلية بیدء عملیات حرب المصابات 
امعظمة للمرة الأولي في تا رخ السودان في كردفان. وم يكل مستغر أن تكرن أول أهدافه المسكرية هي 
مشارح الزراعة الالبة والبساتن وأصحاها من ن "الملابة" وا وال تطلى الأدبيات السياسية في المتطقة عليها . 
صفة "الفة المدامة". واستطاعت خلال فترة قصيرة ان توقف العمل ني 510 مشا رح في المحطلقة» مَل 

حوالي 80 من جملة المساحة الكلية لمشارج الزراعة الاية في ولابة جنوب كردفان .کیا واصلت 
هجومها على عاور القوات المكرمية واوا قواتها التي تراق مسارات ومناطق (ستیطان قبائل 


6 النوبا 
البقارة في خطوط اماس وعلي عور وجودها ني مناطق الليري والقردود والأزرق والأحيمر والأيض 


(شکل 28) . 


دفعت "ا مرك" قبل دخول كيبة البركان إلى المبال بالكليبة " حديد" من منطمة باتيو في القطاع الشمالي 
لأعالي النيل صيادة الدكور رباك مشار لفح خطوط عمليات وأسداد مهيدية؛ وم الإعلان بعدها عن 
اعبار المنطقة مسرح السليات الثانبة الحركة وذراعها المسكري. ولك على الرغم من تصدي قوات 
الكومة لما إلا أن ,ااطلح المسكرية لمذه القوات استطاعت ان تح قيادات الدوبا فرصة الركيز على 
الجبيد وحشد الأتصار وا لخروج بهم من المتطقة إلى معسكرات يلنام» في معطقة جيبلا بأثيويا تد ریم 

والعودة بهم لاحتاً حت لواء كوش اللمديدة" في العام 1989ء وتكرين شبكة هياكل تنظيمية وتأسيس 
قيادة لما في جبال المورو. 7؟ 


وکان قد تداولت فی ذلك القت عض الشائمات ان الماد النوباوي بوسف که ک هو الذي قاد المجرم 
خلال فترة 1985-1984» ولك حقيقة الأمر أنه م مدخل إلى منطقة جبال النوبا إلا في 25 بوليو 
(قوز) 1987 . * ويالطبع ۾ تكن هذه الشائمات حقيقية إلا ان فتيات قبائل البقارة غين بددبن انهيار 
وشائج الصداقة القليدية ن اليا رة والنربا قاثلات: 

وس ف کر نس الور 

ودح لاردود ان . 
تيجة لذلك بدأت القيادة الإقليمية الإستخبارات المسكربة في تسليح قبائل البقارة مشكل علني لأول مرة 
بوصفهم مليشيا صديقة للتوات المسلحة.* وي بونيو (جزيران)- ليو (موز) 1987 قَرّرت حكومة 
الخرطوم بقيادة الصادق المهدي تسليح قبائل البقارةة وباتحدید المسيرية الزرق والحمر. ولقد عهد مفيذ 
هذه المهمة لوزير الدفاع في ذلك الينء الحدرال فضل الله برمة تاصرء والذي يمي هو تقسه إلى قبيلة . 
المسيرية الزرق. ولد أشرف على تكوين مليشيا المسيرية المعروفة اسم "المراحيل" والتي شرت الرعب 
في جميع ارجاء جبال النوبا ."“ وني إحصائية رسمية في أغسطس (ًب) 1993 م الإعتراف علباً وللمرة 
الأول بأن قطع السلاح المتوفرة لدى قبيلة المسيرية وحدها تجوزت 100 أف قطعة. وم کی الدفاع 
الشمبي المصد ر الوحيد السلاح؛ فسياسة المكوبة الرسمية تقضي بتسليم المشا ركن "تمر معسكرات 
المتمردين الأسلحة التي جحصلون علبها كتدائم" ."“ هكذا صح توفر السلاح لدي طرفى النزاع فاعة 
تواصل نزف امات الدم في ا لمنطقة وإلي اة کان لمذا النصل. ولد علقت مبظمة "الوق . 
الأفرشية” على تلك الأحداث بعد مرور حوالي 10 سنوات علیا ف الماو 5 پابلي: 

"ان من اکر الأشياء تراجيدية ان عرب اليقارة الذين تنذوا الكثر 


7 النوبا 


من سياسات اليكومة ضد الدوبا هم انفسهم بجموعة رة ومهمشة 
في السودان".* 


تواصلت فترات من الإشتباكات شبه الدورية والمجمات المسلحة إلى أن حدث تصعيد أساسي للحرب 
في مارس (آزار) 1989 عددما أقدمت قوة تابعة ميش حبر شعوب السودان كيبة كوش الحديدة 
بتيادة بوسف كوه) على توسيع نطاق عملياتها في المنطقة وأسيس قاعدة ثابة لما ني المزه الشرقي من 
جبال النوباء واستداد مسرح العمليات لشمل مدطفة آم دورن وأم كرو ثم توسعت لشمل منطتة هيبان 
والكواليب وربمي البرام [انظر خربطة مسرح السليات) . وكانت هذه القوات تسمي إلى مي همدف 
سياسي وعسكري استراتيجي يمل في إحتلاها العاصمة الإتليمية كادقلي.* وكان "جيش رور 
شعوب السودان" قد احتل وتيا بصورة خاطفة المطقة الواقعة حول مدينة ثلودي وشرع في حجملة نيد 
واسعة لشباب النوبا» بالتركيز بصفة خاصة على قباتل المورو وأقولو والأطورو وهيبان واتبرا 
والکوالیب . 


شکل (28): مسرح المملیات فی ولایة جدوب کردفان . 


8 النوبا 


وعلى الرغم من ان مليشيات المراحيل قد تكزنت بوصفها قرات موالية الحكومة ضد جيش "رر 
شموب السودان" فإن مليشيات قبائل البتارة كانت هما اجندتا المحاصة. لد شرعت سالا ي ن اهيا 
جملات تصعية مروعة ونم تفزع على عات الأمالي وطردهم من آراضيهم ما ضاعف من عدم م 
الو بالقارة و المركرة بل وني الشمال ”المربي" ككل . وار تنمت وسط تسام الأصوات 
الي آدانت السباسات التي انقرت وإهد رت كرامة المواعطن الرباوي وأجدت أرضه وصاد ر 8 وقّت 
ماشیته؛ ووجدت اوا اسما الدعاوی التي م هون عليها أن تفتقد الآمان وسيادة البطش ون بكرن 
مصيرهم ان بميروا فلة مستضعفة في ديارهم بعد أن كانوا أكثرية مكرمة ومعززة. لد آشکس عدم اله 
هذا ف تصاعد اليد الكير 2 وجده المزب التومي السوداني وسطهم» وهو المزب النوباوي الذي 
برآسه امس فیلیب عباس غبوش .“ وحین اد ركت الحكورة هذا الحول في وضع النوبا السياسي ب دت 
فی تغيبر ادارة مداطتها ومسولي الأمن فييا بأقراد من غير الدوباء معظمهم من الهبائل المريية. 


'البصرة أمحمد" 
في القمص الشعي السوداني ان البصيرة آم حد قد استشیرت فی آر اخراج رأس عجل من لاء للماء 
(زير)» فدصحت بذج المجل وا کر الزير ثانيا لإخرايج رأس المجل! وخسر من استجارو! بها 
المجل والزير مما . وعلاتة المثل الشعبي هذا بالوضع في معطقة جبال النوبا مدذ متلصف المقد الثامن من 
القرن المشرين بسيطة جدا. فقد كان رد اللكومة لمناشدات مواطني المععطتة محاصرة حريق المرب 
الألية هو زياد سيق الأزمة بكل جرانها وزبادة ميبها وإثا رة المشاعر الديدية والمدصرية للقبائل المربية 
وتنادها اتام مواجهة الأسباب الحقيقية لاندلاع سعير المرب في المتطقة. 


جاء رد حكومة حزب الأمة الاكم - زمدذاك - على القلاقل وزعزعة الأمن في معطقة المبال روا 
بنطوي على قدر كير من عدم المسؤولية. وقد عبر عن ذلك الموقف حاكم اقليم كردفان عبد الرسول 
النور» الذي يشي إلى قبيلة المسيريةء عندما قام بتصعيد المواجهة بالزكيز على تكليكات الإستقطاب 
المرقي بإعلانه ان عدف اليش الشعي هو "طرد القبائل المريية" وعمل عبد الرسول على تكثيف الدعم 
المباشر لليشيات قبائل البق رة والإستعانة وات الأنانيا س2 الموالية للحكرمة. © 


ومن دون الرجوح الجمعيّة الأسيسيّة أقدمت المكومة على اعادة تنظيم مليشيات عشانر قببلة المسيرية 

اتشکل مھا فوة شبه نظام باسم "قوات الدفاع الشعي" وندحنها قبادة شبه رسمية تسق تسيا وشا شش 
مع القوات المسلحة. وجول العام 1988 بدأ الميش وأجهزة مخابراته وقوات الدقاع الشعي ف ار کاب 

القتل العم المدنين في جبال الدوباء رافتتها بمد ذلك خطة إعادة تظيم قوإت الدفاع الشعبي 


9 النوبا 


وسين تد رها وتسليحها في ماب (أبار) 1989 . “ وقد صارت وتبرة الف هذه - الإقصاء عن 
طرين الراك - صارت حقيقة ماثلة خلال الأعرام الالية والتي شهدت تدم طا "جیش رر شعوب 
السودان" شالا إلى مشارف مدينة الدلج» > المرکر الإداري الثاني ب بال التوباء واحتلاطما لكل ريني 
کادقلي والزحف جاه الغرب واحتلال جبال تشي وتهديد مديدة لقاوة. 


م سمح تظام الحكم الجدید بعد اقلاب ونو (حزران) 1989 بميام آي هدنة مع الدوباء بل استمر في 
تقوبة الإجراءات التي کان طاسھا انيا ا والتي إستندت إلى تأجیج عصبية عرقية ومشاعر دينية التي 
يدها قيادة حزب الأمة خلال فترة اتعددية الثالثة (1986- 1989) إإقامة مامي وقتها "الحزام 
المر بي" كتحاف لكل التبائل المريية نكل ولالات غرب السودان.” وني ن كور (تشرين الأول) 1989 
آُجاز النظام الحديد "قانون الدفاع الشعي" الذي كان قد اعان رسميّا بواسطة الليكومة السابقة ل 
أطيحت. وتيجة لذلك معح النظام الجديد الشرعيّة والسماية والدعم المباشر لليشيات المراحيل» معمما 

يذلك النموذج الذي تم اختباره وتطويره على سق نظام مليشيات "حراس الثورة" الإرانية. 


وقد كانت الفترة التي تولى فيها عبد الوهاب عبد الرحجن المسؤولية كمحافظط اموب كردفان مَطة فاصلة 
في إرتفاع وتيرة وحدة النزاع في المتطمة. فقد أعان نئي تهاية العام 1990 ان کل فلول المتمردين التي 
حاولت السلل إلى مديدة كادقلي قد آبیدت. کا ”سلم عدد من المتمردين آقسمم للموات المسلحة 
وكشوا عن كل عناصر الطابور الاس الذين تعامارا مهم ". وكلف من حدة وتائر الف في المعطقة 
إعناذ بحكومة الخرطوم القرار ينمل تفط ولابة اليحدة إلى ا اتصدير من خلال أيوب ير متطقة 
الجبال. فوحدت الإرادة السياسية والمسكرية تحت (دارة قيادة الفرقة 5 بمددة الأيض وهى تابمة 
مباشرة افرفة السليات بالقيادة المامة للجيش في الخرطوم» وتم دعم كامل لمعسكرات اللواء 19 مشاة في 
مدينة الدلج واللواء 2 بجامية كادقلي. وكان المدف المباشر للممليات الميدانية هو تصفية ية کل من نّم 
عت يدها وتجیم آثار الإتفاضة المسلحة التي قامت بها قباتل النوبا مدن المام 1987ء وتأمين خط 
مرور ابيب تقل الفط وبأي من وني سرح وقت . * ولمل القسوة غير المسبوقة فكل مسا رح الممليات. 
المسكرية وجبھاتیا الأغرى و"سياسة الأرض الحروقة" التي نفذتها من دون رجه أو تردد اترات ` 
الحكرمية مسنودة بتجريدات الدفاع الشعي ضد "مرد" متطقة المبالء وال دهشت كل المراقينء 
راجعة في الأساس إلى هذا الموضرع. 


واستغلت الميكومة اشناق الذي تعرصت له "حرک رر شعوب السودان" سَيادة رباك مشار ولام 
أكرل» وبدأت متها المسكرية واسمة التطاق على جبال الوا في متتصف توفببر (تشرين الاني) 


0 النوبا 


1. وبنهاية شهر فرابر (شباط) 1992 أعان الجترال عمد عبد الله عويضة عن أن: 

"القوات المسلحة توك بحايتها للأرض والمرض والمتيدة 

الشريمة والإيان في عهد ثورة الإنقاذ المتمسكة بكتاب الله. . . 

القوات المسلحة تساندها قرات الدفاع الشعي الجاهدة تبرض 

سيطرة تامة على منطقَة جبال تشي حوب کردفانء» واستطاعت 

احلال مرتفعات شوة و“مدة حيث توجد عازن ذخائر ا رارج 

والأسلحة . کنا احتلت مرتفعات سماد ورأس الفیل وبوا وکر 

لاغا مرکر قيادة الخرارج. ودہرت معسکرات الحرارح فی کجحور 

ووادي نبقور وکیا الیل" . ۶ 
ولقد أوردت متظمة "المحقوق الأفرقية" نی المام 1992 وٹاتق عدید تشیر الى تصاعد کر للسف ضد 
المدين ني جيال النوبا قامت به القوات المسلحة والمخابرات المسكرنة وکانت أهدافهہ فيا بدوء 
الشباب المعلمين من آبتاء الوا .” وقد عض تاشطي حفوق الإسان من منطفة الحبال ان 
الإستخبارات المسكرةکانت قد عدت قوائم تتضمن أسماء كل النوبا المعلمين ني المخطقة والذين قزرت 
تصعيتهم. .کا حففت ووتقت عدد من متظمات حقوق الإتسان احلية والإقليمية والمالمية سلسلة من 
الإغتيالات وعمليات حطم للقرى والإساد القسري للدوبا من مناطقهم . ” وتم في فترة وجيزة تصفية 158 
من قیادات الحزب القومي السوداني الذي وده السياسي الدرباوي المخضرم فبليب عباس بغبوش. *” 


وقد قامت السلطات مجحملة تعبوية زادت من حدة الإحتقاتات الطاثية فى المنطقة بالركيز على الطاب 
الديني ضد مؤامرات مسيحية ضد الإسلام من خلال برامج إذاعة "نداء امياد" من کادقلي . موطلفة حملة 
اعلامية باللهجات اللحلية. وأعيد مرة آخری فی نایر رکانون الثاني) 192 إعلان الهاد؛ فأصدر مؤقر 
الملماء وأثىة المساجد ومشاخ الخلاري والطرق الصوفية في إجتماعهم بمديدة الأيضء فى 26 آبربل 
(نیسان) 1992 فتوی فحواها: 

“لن المتمردین فی جنوب کردفان أو جنوب السودان قر بدأو مردهم 

على الدولة وأعلنوا المرب على المسلمين. .. ولذلك يكون لمرد 

المسلم نهم في السابى مرتدا عن الإسام وغير السام مھم کافرا 

بم ني وجه الدعوة الإسلامية وكلاهما أوجب الإسلام حريه 

وقاله". 7 
وکان قد سبقها قبل سنوات إعلان المهاد على النطاق الحلي في اغسطس لآب) 1985 بواسطة 


1 التوبا 


بجموعة من أثمة المساجد في كادقلي ذات الصلة مجزب "ال هة الإسلامية التومية"» ثم دد النداء مرة 
أخرى بإعلانه تحت ستا ر توحيد المبهة الداخلية بواسطة المقدم حمد الطيب الفضل» غافظ منطقة 
کادقليء فی آوآخر نوفمبر (تشرين التاني) 1991 . *” وكشفت المحملة اقضامنية الىجتمع الدولي اثر 
إعلان حاكم ولابة كردفان ال لهاد (ا لحرب المقدسة) لتطبيق حل نهائي "لمشكلة الدربا"» و(صدار بجوعة 
من الزعامات الدينية بتحرض مباشر من القيادات السياسية وافيذية على المستوين الإقليمي والقومي 
قوی دينيْة تؤب المهاد .” 


وقد كان بليملة تعبة المشاعر الديية آثا رها نى المركر. تم حشد ما بقارب 70 كليبة من قوافل الدفاع 
الشي من مناطق سمال السودان حت رابات اسلامية (حالد ين الوليد» مدر الكريء سلمان النارسي» 
القادسية. .. وتوزیعها على مناطق الدلج ورشاد وکادقلي وجبال اتلشي. وقد کانت میمنیا 
الأرل هي امین وحراسة ما | عرف بالمزارع المسلحة في عمق مناطى الميرم وهجليجة ویر المرب 
وامتدادات مشا ريع الزراعة ية ني هييل والدلتج ولتاوة وريقي نې کادقلي . کیا کات حار سا لمسارات 
المرب الرحل وشكات بذاك طوتا اسیا يا وجسرا اتمكين النباتل المربية ني المطلقة من اعادة سيطرتها على 
المعطقة. وأشأت المكرمة عدا من القري الموالية لجا التي مثلت أحزمة أمبية حول المدن الكيرة وذلك 
باتوزح الجاني للجرارات الزراعية ومدخلات الإتاج وتوفير ادمات يدعم مباشر من البئك 
الزراعي. *” 

وبالإضافة مرق القرى وإختفاء المدنين بدا تننيذ خطة طولة الأمد فى أبريل (تيسان) 1992 الهجير 
القسري للدوا واعادة توطيدهم فی مداعطق اې فاتشر عشرات الان من النوبا في ممسکرات صفيرة 
فی كل ارجاء ولابة مال كردقان خاصة حول مدن الأبيض وبارا وأم روابة واليود.” وني مواجهة 
القَص الماد في الأيدي الماملة تم تشغيل القادرين متهم كسال في مشار الزراعة الآلية في شال 
کردفان کا اذ آ الان 1 آخرون إلى مناطق تبعد عن دیارهم مات الأميال لیترکرا فیها من دون 
رعابة؛ ولقد بلغت درجة القتيل واتشتيت الإجباري مستوى "التطهير المرقي". وقد كانت كل هذه 
الإجراءات ن ت اطار تيبر التركيبة الإجتماعية والتنافية والدينية لنطقة ا بال حيث صاحبتها 
عمليات 5 تبشير اسلامية مكلفة» عدها كثر من المراقبين تهدیدا لنصاص تقافتهم الدوباوية المنميزة 
را ریہ ” 


وعلی المج نفسه سارت تصرجات الحرال لبراهيم ابل يدا أحد آبناء الوا وعضو مجلس قيادة 
إقلاب بونيو (حزبران) 1989 وقاند جهاز الأمن وقتها . فقد أك عند عخاطبته مع من آهل الولابة في 


2 النوبا 

منتصف العام 1992 قاثلاً ان السردان: 

"موعود بتدمية كاملة بتدفق الفط فى ولابة كردفان. . . وأن الثررة 

ستدمر الأعداء بعد استغلال بتروطما .. . وأن الثررة أوفت با 

وعدت وآها ماضية في تطهير السودان من دنس الأعداء وا نة 

والطابور الام ".* 
وني أكوبر (تشرين الأرل) 3 صرح الملازم خالد عبدالكريم صالء رتيس شعبة الأمن والمامة 
بکردقان والمحارس الشخصي اكم كردفان ارال سيد المحسيني عبد الكررم خلال الفرة من مايو 
اا 2 إلى فبراير (شباط) 1993 (وهو أيضا الشتيق الأصغر الحاکم)» فی مؤتّر صحاف ٫عتده‏ 
فی مدید پیرن سویسراء انه خلال 7 اشهرء قام اليش وقوات الدفاع الشمي حرق 0 قرية وقتل ماين 
0 إلى 70 أف شخص من النوبا. وأ ان عبات "التطيير المرقي" هذه م تفر ين المسلمين 
والمسيحيين» ولقد تمرضت الكائس والساجد ومراكر البمثات البشيرة وخلاوي اران کنهاء دون 
بيزء إلى القصف المشواتي وأکد ان كل ما حدث كان تيجة "أوامر علا“ ٠‏ 


وخلال فةرة م تتجاوز 5 سنوات من الممليات المسكرية كانت آنا ر المرب الأهلية على المعطقة لا يك 
وصفھا غر أا دمار كامل للببية الإتتصادية للمتطقةء وأعاد للأذهان خراب الديار والذكريات المريرة 
لغزوات جرالات المكم المشاني (الزكي) لاصطياد المبيد وتجريدات الدولة المهدوبة لإخضاعها . فد 
تضرر من المرب بشکل مباشر ملیون شخص هم سکان رفي جنوي کردفان؛ وبلغ عدد القتلي من 
مليشيات المكومة في إحصائية رمية تشرت في مابو (أنار) 1992 مايزيد عن 4 آلاف جحد و400 
مفقود ونح إلى مناطی ری فی الولاية تيجة للعمليات المسكرية 200 أف شخص» ونزح إلى خار» 
الولاية أكثر من 150 أف وهنالك عدد کر من المعاقین مم غحدیده بعد» وتمطلت 156 مدرسة ما 
ين اتداثية ومنوسطة وم تشرید 45 آلف تلميذ من مواقعهم الد راسية وضاعت علبهم سنوات من 
الدراسةء وتمطل 51 مركرا ,صحيا كانت تتدم_خدماتها الملاجية لأكثر من ¥4 مليون مواطن في 
المتطقة. كنا توق العمل تاما في 3 مشروعا زراعيا وحديمّة لإتاج ا لخضر والفاكهة وفتدان 71 
أف رآس من الأمًار وحوالي 99 أف رأس من الأغام. * وتدهور الوضع الصحي إلى حد بلفت فيه 
الإصابة بأمراض الدودة الغينية سبة ثفوق 7.14 من مجموع سكان المنطتةء وتصل إلى 34 في القرى 
التي دمرت آبا ر مياه الشرب فبها من جراء ا لحري , © 
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المحاور الرسمية لتسوية النزاع 
مد استقلال البلاد في العام 6 يكت مؤسسة الملاة بة على الدولة السودائية (انظر النصل الثائيء 
ص 117) ۰ وهکڌاء كانت قرات الحكومة مثلة في اقيادة العامة للجيش على الدوام وض حروب 
مۆسسة الملابة بالليابة. ۰ ومن جهة أغری رت الحارلات السايقة لااد تسوية للنزاعات في ف ا حوب 
والغرب جل اهشامهاء» راء على صعّات اقسام السلطة السياسية مدعمة ف الغالب الأع» 
الأو ضاع الإقتمادية السائدة بتحالفات مؤقة مع آفراد من السياسیین الحلبين. وكان هذا النوع من ا ملول 
الموقتة جحد داشا ترحيبا كيرا بل القن به بن ية با عت شارات زافة تحدث عن الرناق 
ودرء عناطر اتدخل الأجبي وتلعن جحيم المرب وويلاها وتبشر بعيم الوحدة الوطية. فقد و رمد 
جد الفضلء والي کر دفان» مداشدته لأباء جبال الوا ER‏ لنداء السام وتال: 

"ان اللكومة تف تقح آواب الولاية لإبناتيا في صفوف المركة للمودة 

والإسيام في ا ما دمرته المرب. .. وإن الولابة قد سمت 

المرب والدمار الذي تسببه خاصة في البية الإجتماعية 

والفسية". 4 
وعلى الرغم من هذه النداءات الكررة ذات السمة الوطية فقد سيطرت المقلية الأمسية ماما علی 
معا بات بحكومة الخرطوم لاتنجا رات الوضع في معطقة جبال الدوباء وظات ال بال متطقة حرب مدذ العام 
4 دون أن لقي آي عون أو إغاثة. بل عم إستشاء المعطقة من کل اتناقیات سربان وتف النار بن 
القوات المسلحة المكومية وقوات ”حرکة تریر شموب السودان" التي غارب فی الوب حتی مکی 
المىكومة من إبحكام تأمينها لإتشاء وحمابة خط تل الفط عبر جبال انوبا 


وم تسلم م ران قوات اللىكومة حى اماک المبادة الإسلامية (المساجد واللاري) باعتبار أن من 
ما تلونها عدون غر مسلمین ولذاك جوز شرعا ا تام وٹدئیس آماکی عبادھم وم تر حكومة الخرطوم 
من أسباب النزاع إلا ما عدته علا اشا E o a‏ 
الولاية وذرع الفتة وتمف المرب الأملية أا ”حرب جهادية" ." وزادت من سر الإستقطابات 
العرقية والصراح القبلي بتجديد 0 آف عارب يشون إلى ضاف ضم 28 قيلة ذات أصول عرية 
خلال قترة قمیرة فی کناب أطلق جلى جديا لقب "ا لجاهدین" وتم تد ریا فی ممسکر آم بعردة في 
سمال کردفان."* وم» ناء إمشاء كيية استراتيجية للدفاع الشعبي باسم (حمزة أسد الل) وحددت لما 
عاور عملیات بکل من کادقلي والداج وأبوجببهة ولاوة وكيلك والفولة. ° 


وقد كانت الحملة المبوية لإبماد قوات "حرکة ریر شعوب السودان" من مسار خط الفط قد شكلت 
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"ابتاء الدوبا تفع علبهم مسؤولیات کا تع على ابناء المنطقة [بقتصد 

التبائل العربية]. ‏ . وهم اتون الأن حرکة امارج صنا مم 

اخوانهم من التبائل الأرى» فىجد كاب القادسية يي رفي 

الدلامي وهم من ابناء الكراليب وكيبة الرحمن نى معطقة الغلفان من 

ريغي الدلج وكيبة الرجيم من رفي سلارا وكتيبة الجاهدين. . . 

ان الحركة ليس لما مسنقبل وليس لما برنامج للسلام او اتعبير او 

الدمية. . . ولا أجد لرک اتمرد من مستقبل إلا اتسلی ".۶ : 
وف نهاية العام 1992 تسرب إلى المان حاضر اجتماعات عقدها الدكتور نافع علي بام مدير 
الإستخباراتء مع عدد من تاشطي المعطتة طرح فيها تساؤلات تعلق بإيتمادهم عن المشاركة نى مسيرة 
"ثورة الإتقاذ" وشدد فیها على ان ربطهم وضع النطقة ية جنوي السودان بضر مَطيم وهدد 
باستخدام القوة لفرض السلام. وأك» بعد ذلكء رأس الدولة بمثلة في الجترال عمز البشير اتوي نقسه 
وأن نيج وخيا ر حكومته الوحيد هو فرض السلام وحايّه رة السلاع. ٠‏ 


کیا شرعت المیکومة فی إستیعاب آفراد من نخنبة مواطني المتطقة تحت وهم المشاركة في السلطة. وكان 
المدف الأساسي مها هو كسر الإرتباط بن قضية جبال النويا ومسألة جنوب السودان. فعلت 
الحكومة على قح عدد من قنوات الإتمال المتعددة المستويات (ر“مية وشعبية وخلبط مها) مع 
القيادات المسكرية الميدانية والسياسية لقوات "حركة ترير شعوب السودان" فى معطتة جدوب كردفان' 
داخل السودان وخارجه مدذ العام 1989. رافتتها داثماً حلات إعلابية عن أهمية مشاركة أل 
المنطقة في هياكل التمثيل السياسي على المستوين الإتادي والولائيء وإعلاها المغو العام عن كل المقاتين 
وإطلاق سراح الممتقلين. ولتمديد رأس جسر نحو ذلك المدف دعا ارال (يراهيم تايل ايدام إلى ضرورة 
مشاركة آهل جبال الوا في الونود اللكومية المفاوضات مع "حركة شرير شموب السودان"؟ ومهدت 
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المكومةء أنضاء لذلك بإعلايا إنشاء بحاس شعي أعلى لدعم جهود "السلام" بمداطق جبال النوا . 


ورغم استمرار حاولات ا لمكوبة السودانية الوصول إلى سام شامل في المعطقة إلا ان ما رها كانت داقاً 
رید وهامشية ومؤقة لا تساهم ف قناع الميادة السياسية الرثيسية ية لإناضة جبال النوبا المسلحة. 
ولمل آم هذه النجاحات المزثية إقناعها بجموعة خمد هارون 2 آبورا اس (رئيس اللجنة المركرية 
لرك رر شعوب السودان» قطاع جبال الوبا) ويوس دومي كالو (رتيس هية اليادة السياسية لوه 
السودان ابجدید يد للسلام) چ لإتفاقية "السلام من الداخل" بوقيمها ي EE‏ آب) 1996 ف 
يروي (تناقا مم حكوبة الخرطوم.** 


وقد حاولت "حركة تحير شعوب السودان" التليل من شأن هذه الإتناقيات وإتهمت الموقعين عليها باهم 
بدنذون طط "الحبهة القوية الإسلامية" لإضماف "الحركة" وتشوبة صورتها .* وهلات له» من جهة 
أخرىء الإجهزة الإعلمية فى السودان باعتباره ركيزة أساسية ي جهود ناء المراع في جبال الوا 
وخطوة نحو السلام واتمية والرخاء التي تبنظر المنطقة. ولك الإناق (صطد» اء بمعارضة نافرة 
ورفض تام من القيادات السياسية على المستوين الإتادي والولائي بدعوىِ أنه کان مکافاة کییرة من 
الدولة للذين مردوا عليها وحملرا السلاح ضد وواجه التاق ضغوطاً وإعتراضات شديدة دت 
الل تعدیل بتوده بل جمد ته وعطلت من تننیذه. * 


حاولت حكومة الخرطوم ان حيط كل نداءاتا من أجل السلام بسياج من الممل الدعاثي الذي استهدف 
بشكل أساسي اختراق وحدة قوي المعارضة في المتطقة وعلاتها اتنظيمية والفكرية مع "حركة رر 
شعوب السودان"؛ وحرصت على اعطاء الإتطباع بكامل جهدها المسكري الميداني 2 مساعیها 
التفاوضية السلمية. فعملت منذ متمف العام 1992 على تقديم عدد من آهل الجبالفي أجهزة الإعلام 
لیخاطب کل مهم را عام ع . وعلى سبيل المثال قدمت القسيس الوباوي البارز بطرس كوة 
لالإعلام الما مي ولددوبة صحيفة البياة اللندنية في بارس في الإسبوع الثاني من فبراير (شباط) 1993 
بإعتباره من القيادات المسيحية اللي وكانت كل تصراته مصبة غر تاکد "الوضع الما 
المسيحيان" والاّمان الذي يمعو به» وافاً قیها حدوث أي لات عسكرية لإبادة انوبا . 55 ا ۴ 
ملا طلا في صحيفة "الإتتاذ الوطني" الحكومية الصاد رة في الخرطوم قرظ فيه جهودات -حكومة الإقاذ 
في "أسلمة المعطقة واستتصال داء الشاط اتبشيري المسيحي متها" . بل وذیل الکا تب بحمد ودع جامد 
موضوعه عن "الممارسات الإستعمارية في جبال النويا" ي بأبیات د شعرية عناطب عشائر الوبا:* 


تدم باأخي وأسلم وملك كليم ألم 
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وقل إني في مسلم دخات الدين أحجيم 

جبال ك کلھا تشهد توحید الملي ا الأوحد 

ولولا فضله تېد ولا بی نهن و“أحمد 
ورکرت من جهة آغری» على وصم نشاطات حرکہ غرر شعو السودان" المسسكرية بالوحشية 
والممارسات اللا انسانية. وخرج المراطنان هاشم آدرہ س أيوعدجة المائد . لى كادقلي والحاج بعطبة توتو 
من قرية آمشايشء جوار مشارح الزراعة اليه ن مطلقة أ لريا» بالقول أن قوات "المرد" إستولت على 
أموالمم واخذوهم بالقوة مدذ المام 1988؛ وانقطمت تيجة لذاك صلهم اما باهم ويا يجري داخل 
الوعطلن حيث فرضت لبهم رقاية صار مة وم (ستخدامهم في الزراعة والأعمال الشاقةء وان أحرال 
الأسرى سينة ويتمرضون الوت جوعاً. 7 


وأكدت الىكومة مذ بوليو (قوز) 1992 بصورة سافرة إهتمامها بين حالفها مع قبادات القبائل العربية 

في جنوب كردفان. فاستقبل ادرال عمر البشير رئيس مجلس قبادة الثورة وقتهاء حريكة عزالدين ير 
قبيلة المسيرية الذي أمن على دعمهم لسياسات المكوبة وتشبنهم لنجاحها في یق ما عجزت عده 
حکومات الأحزاب المتماقبة خاصة موضوع الموية وتطييق الشرسة الإسلامية والقيد رالية.“ وتكاملت 
کل هذه اهود مع تأسيس قاعدة راسخة تحاف قبائل البتا رة المريية النازحة إلى المنطقة وقتن صلها 
مّباتل وعشائر النوبا المسلمة عت إشراف مباشر من قيادة الدولة مثلة وقنها في نأب رئيس الحسهورية 
المرحوم ازير بحمد صال.” 


وعلي الهج قسه اء أعادت المكومة ترتيب الإدارة الأهلية في المعطقة على ساس قبلي ومدحتها 
صلاحيات واسعة بجیث تسل في تسیق ام مم الأجهزة الأمبية والقضاثية والندمية. وسارعت في 
تفعيل قنوات تنوذها الحلي للتمامل مع الواقع الإستيطاني لقبائل البقا رة العربية وا جموعات الأفريتية المسلمة 
(النلاتة والداجو) القادمة من السودان الغربي الذي أفرزته عوامل التزاع والنزوح واتهجير في حزام مسح 
المسليات في جبال النوبا وشرعت في تفيذ ترتيبات خطة لمبياغة خرطة سكانية جديدة للقبائل ني إطار 
الإستراتيجية القومية الشاملة .""' كا غضت العطرف عن اتدفق المتوإصل لمشائر النلاتة (ا موسا والرش) 
المسلمة إلى اة وشجمت استقرارهم كسالة رخيصة بدبلة وعامل مساعد فی توسیع وتامین دائرة 
اتبشير الإسلامي . "' وقد كان تعييتها واليا لدوب رب کردفان يشي زل شار النلاتة» هو الدکور حبیب 
رې وټعییده بدوره لمبد القادر حسن اغا تة الدلع» وهو يمي لل الفلاتة أيضاء دفعة قوية 
لمشروع تکثیف هجرتهم وترطیهم نی معطقة جیال الوا ٥۳.‏ 
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وتواجه منطقة جبال الوا الآن نشاطاً مكنا تتوم به أجهزة الدولة السياسية والأمدية والمسكرية على 
الستوين اللاي الإقليمي والإتادي المركري. وهي تقوم على كرس منهوم مؤسسة الملابة الراسخ بأني 
المراع قد زعزع اللمة بن المداصر السكانية للمدطقة وهدد مصالمها . ولكها لا ترى إلا رجا ا 
لإعادة الثقة والسام الإجتماعي برتکر على عمليات الإسراع بذوب الفا رق ن الجموعات السكانية ةف 
معطقة المبال وصولا إلى مرحلة الإتصهار وف رؤبة حضارية ت تتخذ من الأسلمة والمرب منهجا 
ويستدد هذا الموقف الإبديولوجي إلى امور الذي عبر عه القيادان في ا حركة الإسلامية السودانية اشر 
الأني أحمد عبد الرحمن محمد والأستاذ الجامعي الطيب زين المابدين في مقال نشر في مابو (ار) 
9 في بجحلة الثقافة السودانية. فهو تصور برى ضرورة فتح اللاب اا أا م امارج الحضاري 
واتلاتح الثقاني عن طربق الأسلمة . حى یکی الوصول إلى اللكرين القومي السوداني الذي مازال مه 
اتجانس والوحدة."' وتلصور هذه الرؤبا أن دعم اتشار وترسیع شبكة الرجود العربي والإسلاي ف 
معطقة المبال وغيرها من المناطى الي ضف فيا اتأثر المربي» هو درع وا وصمام الأمان 
الإستاتيجي ضد ي بحاولات لوقف زحف المشروع وع البشيري لدولة "البهة الومية الإساهية" في 
السودان الذي يد خراً إلى الحيط الأطلسي وجدوبا إلى مدينة الكيب تاون إجتوب أفريتيا). وعلى 
هدی هذا اتمور م تصميم و[عداد مشارم اتوجيه العنوي وتأهیل الماندين والنازحين من جبال الوا 
إل معسکرات "السام" الي آتاسا لی ف 85 قرية مختصة باستيمابهم في إطار خطة تبشيرية 
منکاملة کیا صرح عمر سلیمان آدې» مساعد والي کردفان اشزون السلام» بالرکیز على ية وتوسیع: 

"لوعي الإسلامي باعتباره هدفا في حد ذاته وپاعتباره هذا 

وسيطا للوحدة الوطنية وتكامل عداصر الجتمع السوداني وتقوية 

الرواسط الإتمالية بن هذه المناطق [جبال اللوبا] ية انحاء 

السودان وتعريتها ورطها با يدور في المام الإسلامي والمام 

۱ " 104 
وشرعت المكومة في إقامة معظمات أهلية بديلة في المعطقة تمت رعابة مباشرة من رتاسة ال ممهورية مث 
"هية جبال النوبا الإسلامية"“' وتم في متصبف المام 1994 تسيبر قافلة من الولابات الشمالية في ظل 
حملة اعلاية كيرة جسدت "أخرة الإيان [الإسلامي] ووحدة التراب السرداني" كما صرح على عشان 
عمد له وزير اتخطيط الإجتماعي وقها؛ وأ الي اکور سیب عانم مدد مقابلها ف مديدة 
کادقلي ان "حركة الدعوة [الإسااية] الشاملة" اتظمت كافة أرجاء الولاية .“' واستمرت الدولة من 
أجل ذلك في توظيف موارد مشارع الدعوة الشاملة وهينّة الدعوة الإسلامية ومدظمة البر الدولية وأمانة 
الدعوة والمقيدة بوزارة اتخطيط الإجتماعي وصندوق دعم الشرممة والكامل الإجتماعي وجميات 
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اران الكريم. وحشد طاقات هذه المؤسسات بالإضافة إلى الركالة الإسلامية الأذريية وموفق الإساابية 
وهينة الإغائة الإسلامية | المالمية العمل بكثافة وسط عات النوبا في معسكزات النازحين والمائدين . " 
وقد بلغت مدی مدهفا من الشول سلهدف حماس - لا تسد عليه - تغيبر ظاهر وباطن المواطن 
النوباوي إلى درجة تنفيذ مهرجاتات "اتان المماعي" للنا زحين والماندين کارا وصغاراً بحت شعار 
مس من الفطرة متهن الان“ بدعرى إحياء السدة الديوية وربط حديي المهد بالإسام ووقاتهم من 
الأمراض السرطانية . ٥۶‏ 


ولقد تواصلت الممليات المسكرية في جبال التبا منذ المام 1984 من دون إنتطاع» ومعها البياتات 
الميدانية من جاني النزاع» مع مواصلة تنامي الرأي العام المالمي الإمتمام ۽ ما يجري ي المنطقة. وقد كانت 
الحملة المسكرية اللحكرمة في نهاية العام 1994 خطوة آخری حو تمیق آهدافها فی طرد قوات "جيش 
رر شعوب السودان" من منطتة اليري وکرو عبدا ومن خلال غور كادقلي إلى سرف الفرنوق 
لإسادها عن مصادر المياه والسيطرة على الأرا اضي الزراعية ا لخصبة. وذكرت مبظمة "الحقوق الأفرية" 
في متصف العام 1995 نی تتربر ريات ميدانبة من 350 120 
شخمية عن اوضاع حقری ف الإتسان ف ى اة بالإضافة ل 10 صور نوه بيعية بعنوان نوا السودان 
ومواجهة الإبادة" إن: 

"المكومة السودانية ترتكب أعمال الإستنزاف ولنها تطحن الجسم 

النوباوي وافضشصاده إل درجة عذر معیا اؤ" . 1 
ونشرت صحيفة الإتادي الدولية في أغسطس (آب) 1996 قائمة طويلة بأسماء کرت باهم ضحایا 
"إبادة جماعية" في عافظة السلام."'" واستمرت أخبار الإشتباكات والتصفبات تسرب من مسارح 
الممليات في جوب كردفان حى بعد توقيع "(تناقية الخرطوم السام" في خواتيم شهر آبربل (نيسان) 
7 ول تتوقف جریدات اللكربة من إختطاف المدين وترحيلهم قسرا إلى معسكرات "السام" 
ومازالك ټاجم قاذفات وطاترات ھلیکوتر أ أهدافً مدنية وعرق الرى والمؤن الغذائية. ونبهت منظمة 
"الحئرق الأفرعية" في الصف الثاني من العام 7 إلى إستمرار عمليات زرع الإلغام في جبال الوا 
وان الحكوبة مازالت تفرض حظرا مشددا على ترصيل المساعدات الإسانية إلى المنطمة. و الإسبوع 
الثاني من ينابر أًكانون الثاني) 1999 وصلت إلى العام تفاصيل ريدت القوات الحكومية تحت آسم 
"وشة الأغاد" و"كرنفال السلا" وشتها لمجومات واسمة التطاق على منطتة الأحيمر وشات الدمام 
ا حنوب الدللج وعلى منطقة تيا مال مديدة ماو" 


وعلى الرغم من تداخل مسارات العمل المسكري والسياسي والإعلامي للحكومة السودانية وارتباطها 


9 النوبا 


بارا ورا بواقع الحإل وبتعتيدات الأمور فی مسح الأحداث في جال النوا؛ إلا أننا نقد بأن کل 
هذه المهود مآلا الفشل الزرح ولا نترب من وضع أسس لساح دائم وعادل في العطقة. وهي إلى الآ 
تراوج نی مکانھا وم تستطع ان توسع من دائرة رها لإقناع غالبية القوى السياسية ذات الأثر في مستقبل 
المتطقة. وقد علقت منظمة "تضامن جبال النوبا بالا ربح" على حصيلة الجهودات الرسمية الوصو إلى 
سلام دام ا قاثلة: 
ى المنظة ازام إعليها ان ترد على غاولات السلطة :لاكة في 
رموه في سعيها الحموم. . . باستقطاب البعض من یبا الذبن 
ضعفت نقوسهم أمام المادة وإغراءات السلطة ليمبحوا 0 للسلطة 
في حجب المآسي المؤلمة التي بتمرض لما أبناء وبدات جبال النوبا من 
بطش وقتل وتشرید . .. وما جاء على لسان [هؤلاه] مرفوض 
جلة وتنصيلا فهو لا ثل إلا حفنة مأجورة قابضة الشن تتحدٹ 
باسم الساطة المحأكمة ولا تدرك بل تنكر في خسة ونزالة عمق 
المعاناة التي بميشها أهالينا في جبال النوباء بل في ريوع السودان 
والذین ولوا إلى رهاتن ولاجتین داخل بلادهم. . . تجن لا تق فی 
سلطة مستيدة وضعت ضمن مخططاتها وجددت كل الإمكانيات 
من أجل إفراغ المعطقة من أماها . . . على السلطة الماكمة ألا 
تنساق وراء الوهم في عاولة لتجزئة على أساص "فرق تسد". . . 
وأا تراهن على الوقت. . . وألا تراهن بعلى القوة. . . وعلى خلقی 
الإنشمًاقات وهمية أو حقيقية هنا وهاك“ .2" 
ونحن فق بشكل عام مع روح هذه الرسالةء ونرى أن وجهة ا حل ومقتاحه تکمن فی مدخل بدیل س 
بشكل مباشر ممطيات الدزاع ويمامل مع عوامل تفجره ودوافع استمراريه. خاصة ذا اخذا في 
الإعتبار الملاقات المتشابكة ن اضلاع المثلث: قباتل النوبا وبجموعات الجلابة وقباتل البقارة تلفح 
امكانية اقترا مدخلین مستفلين احدهما عن الآأحر العامة النزاع ولنجاد تسوية له. المدخل الأول هو ان 
الوسيلة الوحيدة لسوية الملاقات يبن النوا والملابة هو وقف اداد الزراعة الالية واسعة النطاق في 
منطقة الحبال واعادة الأرا اضي المسروقة إلى اصحاها الحمَيمَيّين من النوبا.. وذلك تطلب اعادة توزيعها 
في اطا ر خعلة شاملة للإصااح الزراعي با حن العدالة والسلام الإجتماعي؛ واتشديد على ضرورة 
وأهمية مساهمة هذه المشارح في تنسة ية اجتمع الحلي ووقف تسرب رسھا إلى مناطق آغری» ودعم ذلك 
إإجراءات مويلية لمال المج الصغير حى كه من استغلال موارد المعطقة شكل راش .3 


0 النوبا 


المدخل الثاني يتمق بإججاد تسوبة عادلة الدزاع وججابهة مسبباته الموهرية ين قبائل النوبا وقبائل اليًارة. إن 
کل الظروف التي مهدت لاقجار هذا الع الدامي والإهدار المستمر للإمكانات اخلية والقومية وأدت 
إلى النافس المشم حول الموارد تدل على أن هتاك حاجة موضوعية إل وع من الإتسام المؤقت والمادل 
للتروات الماحةء خاصة الأرط ض والياه. ولاستبر ذلك ست طالما کان بن الطرفين اتفاقيات ايت 
فمالیتها في الماضي ما أن تي سام 1 امتد لفترة علويلة. ويكى الإسسناد إلى هذه اتجا رب الا رينية 
واستلهام مؤشرات مدا تساعد ف ی تلانی آثار وحصاد الهتايل الموقوتة التي م وتم زرعپا الان ہن عات 
المنطتة. وبالأكد لا ّم ذلك بحت طروف سياسة الآمر الواقع الإستبطانية المالية ولا عت تهديد 
اساج | أو ازاز والرشاوى. ان قناعسا راسخة بأن العاون ضروري وان الماش السلمي في منطمة 
المبال باي ې صلب المصالح طويلة الأمد للجموعات السكانة كافة دون ييز. 


إتفاقيات السلام الأهلية 

منز المام 1993 رست المديد من الإتناقيات المباشرة بن عشائر الدربا والبقا ر ة متها اتفاقية البرام المام 
3 واتفاقية الرجفي الام 5 واتاقية اکان العام 1996ء ولک مازال هناك سام مزعزع 
مضطرب نوف بالنطر. وخلال المناوضات ين الأطراف وردت المديد من الأسباب التي تستدعي 
ضرورة اقامة سلام حاتم . ومن ن هذه الأسباب: 

© عبر البقارة عن فجيعتهم بفقد المديد من أهاهم وأقارهم وعن 

[جبار بمضهم على مغادرة دیارهم. 

© اعرف اليقارة أن المكوبة خدعتهم إذ أوعزت مم بأن الحرب 

ضد التمردین لن تستغرق سوى شهر أو شهرينء لكها الآن 

خجاوزت عامها الماشر. 

© ذكر البتارة انهم بحتاجون الجارة مع النوباء فهم بريدون تبادل. 

متتجاتهم بالنلال التي بتجها مزارعو انوبا . 

© ذكر البقارة الوا بأن سیاسیرهم» ومهم على سبيل المثال 

الصادق المهدي ریس حزب الأَمةت قد غاد روا السودان ویعملون 

بتدسيق معلوم مع "حركة ترير شعوب السودان" ضد نظام المبهة 

الإسلامية الومية. 

© آمّن النرا على حقيقة انيم يحاربون ضد سياسات المكورة 

ولا حا ريون ابدا ضد قباتل البتارة. 
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© وقال الدا. انهم أيغا اجون لتجارة مع ابتار وهم 

اجون بصورة خاصة لبادل متتوجاتهم من النلال بالحيوانات 

والملاسس والملح والمحتجات الصداعيّة الآخرى التي ججلبها اليارة من 

الخرطوم ر 
ولقر شدد المابان على الاتي: 

0© لد ظلوا يميشون ني سلام فترات طوبلة من الزمان . 

0© قد اختلطا ببعضهم عضا عبر الزوإج والمشاركة في اقيم 

التتافية والديبيّة. 

© معظم مقاتلي انوبا واليقارة كانوا | ومازالوا من الفقراء . 

© بدو ان اوی الارجِيّة وأساسا الملاة الآغياهء هم 

الرحيدون الذي استفادو! من الحرب. 

© كلا الطرفين فقد المديد من الضحاءا والمستلكات وا يانات من 

دون سبب وجیه. 

© اهوى الحارجيّة تأتي وتذهب» كى السكان الحليين لمنطقة 

المبال هم الذين سيون دوا في المتطمةء لذلك يجب ايجاد اح 

الطرق التي ماهم بميشون معا في سام . 
ان قادة قياتل الوا سرن ن جا حاجتهم کب البقارة لاهم في برهم ضد الحكومة. . ني مار 
(آذار, 1989 زحف القائد المسكري للمطقة بوسف که إلى اليال على رأس 6 كتانب مسلحة 
ليا ا وق احد الموارات ممه أشار إلى انه كان سلم ان اليمًارة متجممون حول بجيرة يض 
که آمر قواته أن تدحرف عن طريتها بوعي كامل لتحاشي مواجهتهم . ولك البقارة واصلوا عاوتهم 
وھاجوا الوا في حفر تیجریا من دون تقدیر حصیف مهم بمدی قوة الوا . ولقد بعت اليما رة خسائر 
هاثلة ووقع کثرون متهم آسری. . وعد بضعة اام أطلق سراج السجناء بعد ان زودهم يوسف که 
برسائل مده إلى شیوخهم للب متهم لہا ان بدخرطوا في الضال أو ان يتراجعوا عن موقتهم الداعم 
للحكومة. ولقد تذكرء أيضاء قضية تاجر من البقارة يدعى عیدالله کان قد مل رساتل إلى شیوخ 
البقارة تقول بان "ب 'جیش رر شعوب السودان" ليس ي -حرب معهم . 


إستجابت بعض عشاثر البقارة لمذه الدعوات بصورة اجابيّة (على سيبل الال الشيخ سدد شين)» 
وواصلوا الوار مع قيادات النوبا عبر الخطابات والمبعوثين . ولقد استطاعت قرارات قيادات النوباء بعيدة 


2 السنوبا 


النظر هله عدم المعاملة امل والإستنکاف عن المجوم خرص الثأرء ان ترز اخیراء تاج باهرة. س 
ذلك فقد تطلب الأمر مرور 6 سنوات (1987 إلى 1993) من اهنال والمداء» لحتيق ابرا اثناقية 
السا الميدانية والمباشرة الأولى ن قبائل البتارة والنوبا من دون تدخل المكومة أو أجهزتها . 


اتفاقية البرام 

حدثت مناوضات السام الأولى ين البتارة والوبا ي فاي (شباط) 1993 بنطقة الرام جنوبي جبال 
النوبا. ولقد جاءت المبادر ة من قيادات قبيلة المسيرية استجابة ارساتل وجهها القائد المسكري النوباوي 
بوس كزه. وتضمدت الإتفاقية شروطاً والزامات سام ترد صداھا نی کل الإتقاقیات اتی ابرمت بعد 
ذلك. 

© يرقف الطرفان فورا أي اعمال عسكرّة هما . 

© يمن لكلا الطرفن اتحرك رة في مداطى الأر. 

© في حالة نشوب آي نزإع أو اتهاك السام تندخل دة مشک 

لسوبة الأمر. 

© جب إرجاع كل الميوانات المسروقةء كنا يجب معاقبة 

السارقن. 

© جب اتحتيق في أي عمليات قل كا جب معاقبة القلة. . 

© جب حابة اتجارة. 

© بم تبادل المعلومات» شرا تلك التي طا علاقة باتحركات 

المسكرنة. 

© يحمل المسافرون إلى كتا المتطقتين على بمرات أمنةء وفي 

حالات الضرورة بحصلون على المساعدة اللازمة للوصول إلى 

E 
لتد قبحت اتفاقية السلام هذه طريقا تارا إلى مديدة البرام والمناطق الجاورة لما . ولقد جلب جار‎ 
قبيلة المسيرية البضاع الأساسيّة مثل املح والكبريت والملاس والأدوبةء واتمشت الجارة نى منطقة‎ 
البرام حى نهاية المام 1993 إذ اغارت القوات المىكوميّة ومليشيات الدفاع الشمي حيها على مواقع‎ 
النوبا في المنطقة واوقفت اتجارة. وعلى الرغم من ان نشاطات بجارية متفرقة مازالت مسرة وأن‎ 
سلاما متعثرا مازال قاثما نى المنطمة فإن الكرمة نحت في اضعاف الإتفاقية التي شهدت بداية موفقة‎ 
للغاية. وما ثبط الممم ان جموعة من حاربي النوبا في صفوف "حركة تحير شعوب السودان" انضمت‎ 


3 النوبا 


إلى جانب ال حكومةء فاستخد متها قوات الأمن الحكوميّة ني المجوم على قبائل البتارة لإعادة اشعال تیل 
الحرب ينهم وین قرات "حرکة خرر شعوب السودان“ . وک الجدير بالملاحظة أا ان ا م 
اليقارة حارب في صفوف قرات النوبا ضد الحكرمة في متطقة البرام وواصاو! الزامهم ت 
ماري الوا . 


اتفاقَيّة الرجضي 

حازت اتفاقية مدينة البرام على عمر جحديد a‏ 11 تة والتی وقعت فی 15 
نومير (تشرين الثاني) 1995 مستعيدة كر الإتزامات السابقة التماون السلمي والمساعدات المتبادلة. 
وکان وفد قبائل البتارة ني المغاوضات حرا على التي بدنسه عن آي صلة تر بعله بجحكومة الخرطوم. 
واقد اشار البقارة مر آغری» لمجم خسائرهم الكيرن الأر وإح وني اجارة. واتنق ال مانبان على ان 
السلام ر اما اسما اوجودهم ف وضع بمحقوف بالمخاطر فى معطقة الحبال. 


من جانبها نعلت الىكومة كل ماي وسعها تخرب الإتفاقية. وإاستهدفت زعماء البقارة الذين وقعوا ٠‏ 
عليها مثل عبدالله قائد المسيرّة في المغاوضات والذي قتل بإطلاق الرصاص غليهء كا غيل يعض 
وأقتيد بعض حر للسجن. وهناك قليلون من الذين رة تشوا تستخدمهم ا ىكومة من أجل زعزعة روح 
النقَّة والعاون من البقارة والنوا وال کانت قد انيت في أرجاء المنطقَة. 


اتفاقية الكاين 

في ونیو (حزیران) 1996 قام الدوبا مبادرة آخرى تحقيق اتعاون السلمي بينهم وين كر عشاتر المسيرية 
وهي قبيلة الرواوقة. ولتد إإتقى وفد مكون من 5 أنراد من النوبا مدد وبي الرواوقة في رض غابدة ببلدة 
زنقوره غرب تيما في منطقة لقاوة» ودعوهم إلى القدوم إلى سوقهم بالقرب من المناطى التي بسيطر عايها 
مقاتلي "جيش ربر شعوب السودان". وإستجاب بجا ر البقارة إلى الدعوة والقوا بود ممائلي النوبا 
المناوضات بقيادة [“ماعيل خيس جلاب. وقد جاءت الإتفاقية التي رصل اليها الطرفان متطامّة إلى 
حد كير مع الإتناقبات السابة علب . لقد تكونت هذه المرّة دة بخاصة مشؤ بشؤون اتجارة للشراف على 
تأمين السلامة والإتصاف في التبادل الجا ري ين الطرفين. ومن الجدير الذکر ملإحظة الآتي: 

@ کان الرواوقة مفعمين باللقة بوطد الإناقبة لد رجة انهم یدوا 

بوفرون ذخاتر وملاس عسکرة تسويتها للرباء ‏ ه 

ټ بدا جار البقارة في ارتياد الأسواق غير مسلحين وشي فشي 
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ا في اصطحاب الساء والأطنال معهم. 
© وتم الإختبار الأول للإتفاقية بعد وقت وجيز على توقيعهاء 
وذلك عددما هاجم احد المرب شا انحر من النوباء أصایه 
وأخذ سلاحه وهرب ظا انه قد قتله. عاد البقا رة السلاح لوا 
ودفعوا بلغا مال عاج الْحيّة ووعدو! باحطار المعتدي 
لسلطات الربا . 
مره أخرى عمات الحكومة على مريب الإناقية من خلال الل والسجن والرشوةء وبدأً جواسيسها 
بالظهور في الأسواقء كنا بدأ زعاء الوا في ابه للعقيدات التي تتملقى بالأمن المسكري وأصد روا 
أوامرهم اغلاق الأسراق. وصارت الأسواق لا تح إلا مد ان بوفر لما الإشراف المتاسب. ومازال 
السام الحذر ت تلك المنطقة. 


الدروس المستفادة والنتائح النهائيّة 
تأثرت مماهدات السلا الي وقعت حت الان بالمديد من العواتق» وتمتبر المشاكل اة على رأس قائىة 
اتحدیات التي تواجه تامیتها و(ستمراریتها: 
© عملت اللكومة على ترب الإفاقات فاستيدفت قادة 
ا بالقتل والسجن والرشوة» خصوصا زعماء البقارة الذين 
یشون يميشون في ظل أوضاع حرجة. فقد عزلت كل الممد والمشاخ 
الذين حاولوا اتوصل إلى إتفاقيات سلام ميدانية واعتقلت أكثر من 
0 منهم. وڼ احدی المالات مح مسؤولون حکومیون 4 مالین 
جدية سودافي (ماادل 0 دولار) ورخحصة طاحونة لأحد 
الأشخاص مقابلا مالا کي بنتل احد قادة النوبا من الموقعين على 
الإقاقية. 
© أثرت اجهزة الحكومة في بجال الدعاية واتاقين المعدوي على 
آطران م المانین کي سفوا مؤيدین رابج "الأسلمة واتعرب" 
ضد سيادة أجواء المصالحة والسلم واتماش السلمي ني المنطقة. 
© م عترف كل البتا رة وكل النوبا معاهدات السلام. ولقد حارب 
ومازال يحارب المديد من النوبا في قوات الدفاع الشعبي الأابعة 
الحكومة؛ خاصة من الذين بنتمون إلى قبائل الغلنان وتتلي والأجانج 


والليري والميري. بل م تشارك مناطق عدة في دعم الإثقاضة 
اللسلحة مل عشاثر رشاد وتلودي وتتلي. وفي الحقيئة وقعت 
واحدة من أكر المجمات على متاتلي اللوبا (هجوم الموسم خير 
المطير المام 1997) بقيادة ضابط من النوبا هو المميد عمد 
إسماعيل كاك الذي بلقب باسم اسح (المساحة) وذلك 
سوه '۱٩‏ 
e‏ ان صعوبة اتواصل پن الفرق التي تشر على امتداد جوب 
وغرب المحبال أدت إلى صدامات بين الجموعات المسلحة التي م تكن 
مد ركه لوجود (تفاقيات السام . 
. © سيطرت الماح الأميّة والماليةء في مض الأحيان» على سلوك 
يعض اتجار من البقارة. فمن ناحية تاجرو! مع النوباء بل انهم بلغوا 
درجة انهم باعوا لمم ذخائر ومن الناحية الأغرى زوّدو! الحكومة 
بمعلومات عن قوات النوبا المسكرية . 
© مقاتلو اللوبا بعيشون في عزلة كيبرة على المستوى الوطني 
والمالمي» إذ بقيمون في أرض مفلقة ومقطوعة عن قرات ”بجيش 
محرير شعوب السودان" الموجودة في جنوب البلاد م ویواجهون 
إشكالية الإجابة عن تساولات تطرح تقسها علبهم داتاٗ ن بكرن 
موقمناء هل سدصیج شال دولة الحوي الجديدة َم جنوب دولة 
الشمال القدية؟“"" هذا الوضع جمل كل من النوبا واليقارة في 
وضع حرج آمام ضغوط الىكومة واعتداءاتها . 
o‏ العداوات القدية لا توت شت . م س النوبا دور البمّارة قي 
بجارة الرق وتجريدات الإسترقاق ولا معاملهم مم حبنذاك بصلف 
واهانة؛ ول سوا دورهم في في اتماون مع السلطات لمع اتناضاتهم 
ف السابق؛ وأعادت إلى الأذهان سياسات ن والإرهاب التي 
أتبتها عبر فترات تة المكوبة المركرية ني النرطوم وأجهزتها 
ا سد ان دلت كومة الصادق المهدي البقارة بوضرح 
منذ العام 1987 وتركت انوبا عرضة لإبزاز الليشيات المربية 
المسلحة. 


5 النوبا 


6 التوبا 


ولاشك ان تطوير هذه الإتفاقبات وتتديها وإلسهر على موإصلة الجهودات لفيذها وتقييمها دوربا من 
شانه ان يدعم - على المستوى البعيد - أواصر الرباط السياسي والإجتماعي والإقتصادي بن عشائر 
المنطقة وان جحل حالة من الإستقرا ر الدائم والأمان المتبادل. 


أعان عدد من الكرادر السياسية للمتطقة في اجتماع حاشد لمم في جيف (سويسرا) عقد ني نهابة المام 
1 رفضهم الام لدعاوى الإتنصال. وأكدوا ف بيان لحم للرأي العام [تزامهم بوحدة السودانء لأن: 

"زت السودان لن ندم المصلحة المامةء وان المستفيد مها فة 

قلبلة فقط تسمى إلى خدمة مصلحتها الذاتية" . 
ولمل ني بيان "مظمة تضامن جبال النوبا في الحا رح" في الإسبوع الأول من أبريل (تيسان) 1993 الالي ما 
میں ناء عن إيان عشائر الوبا المميق بإمكانية العابش السلمي إذا تم اتوصل إلى طرق (أو ات إن 
شلت) تان كيفية الإستخدام الأسشل والمتيادل للمرارد ني المعطقة. بل توك الأسس الابة الي دعمت 
الروح الإجابية الي حکیت مناخ مقاوضي الطرفین في السابق» وستظل ترک رسوخ هذه الروج الواقعية 
التي تنشد العدالة والتسامح المتبادل وتدعم من وشائج التمايش السلمي امشائر المنطقة - عربا ونوا = 
في المستقيل: 

"على السلطة الحاكمة ان تكرن جادة في سميها من أجل ال حل الذي 

ينظ الجمیع حقوقهم وکراستهم وعددها ستجد منا کل الماون 

والمساعدة في تقريب وجهات النظر بل الترتيب في اعادة الأمور إلى 

سابق عهدها با ينظ للجميع حتوقهم الاريخية وکرامتهم. . . 

على السلطة ان تميد النظر في سياسة اليجير المرقي وإعادة 

اتوطين والسطو على الأرض على حساب الموإطن الضعيف. . . 

وبركد للأخوة أبناء القباتل المربية الأخرى وخاصة اولك الذن 

تما موا معنا الماء والکاڈ والنار» ترک لمم انیم شرکاء لنا ولا نحمل 

مشاعر الضغينة تجاه أحد رغم الدماء الي سكيت ونحسب ذلك 

درسا یکی آن بستوعبوه حتی بد ركوا خطل سياسة المرکر وأوهام 

اتسلط على لاحر" ٠١.‏ 
ورغم ا مسي التي تعرضت لما مطقة ابال إلا ان إيان أملها الراسخ بوحدة السودان م تلزعزع. وقد 
عبرت عن ذلك ناشطة حقوق الإتسان وابنة المطمة الأستاذة نور تاو ر كافي في نهاية العام 1993 قاطة: 

"الشعب السودان ي كله برزح تحت نيران القللم والإستبداد . . . 


# دخل العارة منطفة ابال أ ب 


حوالي المام 1800 ميلادية۔ 


*# شارك البمارة بنشاط في 
اسرناق انرا ا دقعیم الى 
الألحثاه بأعالي ابمبال۔ 


# خففت الأسلة والممأهرة 
من حدة الرتر لها م تبح 
ني إزالة المداء المرقي. 

¥ وسع ابللاية الزراعة اة 
في مطلعة ابمبال. 


٭ برت دة الزاع تماعر 


فكل متسارع منذ العام 
1987. 


اقتصادية: رک 
الزراعة الاية وترسعها صرب 
اليرل. 


اجتماعية: م یکی اترا 
عل تة بل تمرضرا الى 

الاستغلال داخل أرضهم + 
ازداد حدة الأهسام العرقي. 


سياسية: جذت حرکة 
ررر شعوب السودان اتام 
شباب الوا + ازدیاد سنوی 
الوعي في النطقة + ماطف 
المارضة مع قضبة الربا. 


جدول (10): 


و i‏ حبازة 


الأسلحة الدة۔ 


# اتد رب والدعم المادي من 
جیش رر شعرب السردان 
داخل وخارج البلاد . مارج 
عدد مالي قطاع جال الوا 
بن 10 و15 الف فرد. 


# تفوق قرات اللكومة + 
الداع الشعي + شبات 
التارة ص آحية المددر 
تغارس العطقة نكل عا 
آبام ارات التاية. 


# قرات الحركة هداك معزولة 

عن الو الرشية باسطة 
آران سان + العززات عن 
طرين اللو فقط۔ 


a 


WEF %‏ تة ETF‏ مذ 
مائي وصارت نات أهبية 
اتتمادية و صياسية وأمبية 
کرة رور ا آایب 

ابول ها. 


# الا لسرا مالين ولاهم 
جنریون۔ کا انیم یسوا عر 
ملين ولا أقارفة مسيحين - 


¥ تارعناً حارب الوا د 
ا ادرب رالاراك والیدبة 
لأر a‏ ونایدا د 
أصدتاء فلبلون. 


ا 
الان اخرون قرا من مناط 
امال 


# دخل اترا في عاف 
صعب وغیر سر مع حرکة 
وجیش عرر شعوب الودان 
+ ظل الالام احتالا 
وارداء 


*# اي فة جتان آخرى 
سردي الى اجار التطة 
بأسرها. 


# الرارات العرقية التزادة 
قد ردي ال ارتکاب أعمال 
عط کرد فمل من قبل الواء 
خصرصا نی مدن الشسال. 


# هباك نجاح جزني لمل الدرإع 
على السوى اللي م 

اترصل الى 3 اتغاقبات السام 
[رام 1993ء ورجني 1995 
ن 1996. 


¥ باد , 
بعیر اوا 


وجد اهشمام کاني 


* النظات اللكرمية 
والكاس من الأطراف الهتمة 


8 النوبا 


تقرير المصير جب أن ّم في مداخ دراطي . جب أن ّم بعد ان 
یمود السودانیون ل وطنهم حى بقولوا کلستهم. . . أثنق مع الركة 
الشعبية نی موضوح عدم التق بحکومات المرکڑ = مھا توفر حسن 
اللية - لأن تاربخ السودان يرك ذلك» ولذلك فأن مسألة تقرير 
الملصير أو امستقبل السياسة في السودان عاج إلى ضمانات كافية 
من حکوبات المرکر حتی نلسن علی حتدا کدواطبین سودائین نی 
الحقوق وإلإجيات" . 117 
وزاد على توضیحاتیا لاتا بوسف کوة مکي» عضو الميادة المليا یا رکه رر شعوب السودان وقائر 
قواتها نى منطقة جال النوبا: 

" إن خيار الحركة الذي ب بدت به ولا تزال هو الوقوف مع وحدة 
السودان. . . [وعلي قيادات السودان] أن سلوا تحعیق خیار 
الرحدة دون الأكناء * برقم شعارها... فنحن داثاً في نظر 
الأحزاب الشمالية همين بالمدصرية والشماليون وحدهم هم 
الوطنيون . .. اؤک ان السودان مدا جیا ولا فرید مسل هذه 
التصيفاتة"". . . أ شخصباً م أتطرق مطلقا إلى الدعرة إلى 
فصل جبال النوبا عن السودان. لقد دخات الحركة باسم الرحدة 
ووجودتا فيها ثل دعما للوحدة. ولك فا انقمل المدوب سیکرن 
لدا رأي تلف لآن وجودتا داخل المركة ووقوضا مع اموب 
والجوين ترتبت عليه حقوق» وإذا عمقت مطالب ا لوين ف ظل 
الوحدة فذلك ما ننشد» وإذا اتنصل فلا بد ان نحصل على حقا 
فی تقریر مصیرتا لیحدد أهلنا ما پریدون ان يكوتره. . . إن ال مرك 
الشعبية ملزمة بوحدة البلاد» وان الفصيل الغالب في الحركة يزيد 
بتاء السودان موحد على النقيض ما يذكر في وسائل الإعام 
المختلفة. .. إن اتقصال الجنوب سيعني مزق ية ارجاء السودان 
با فيها الجدوب. .. لا أعنقد ان جوب السودان سيكون بنأي 
عن الحركة واتيارات التي ستحاول قبام كيانات ومالك خاصة ها 
إذا اتقصل عن ية ارجاء القمل". 9" 


9 النوبا 


4 
الهوية النوباوية وآشارها 

قبل اتفجار الدزاع نئي جبال الوبا كان أهل الدوبا بتتوعهم الكير» على وعي كامل بأصولم المشاثرية 
الباشرة ولكهم م بعظرو إلى أنقسهم كشعمب نرباوي متفصل عن الإطا ر الكيير للقومية السودائية. وم 
بحنو اء عن وسيلة منفصلة تدعم توحد مشاعرهم كقومية موحدة نلف حول قيادة سياسية 
تستاهم وها وإرتها الحضاري ني انمزال عن ايار الوطني المام. وعلى المستوى الحلي كانت بعلاقة 
ابا رانم من قبائل الموازمة والمسيرية علاقة سودها اتساح» وکا يتبادلون ممهم البضاع 
والندمات کا نشأت نهم زښجات مشک بخصوصا بين المسلمين مهم . وي بداية الأحداث ضد الو 
کان هناك - وما بزال - من بؤید سیاسات ومشروعات اللكومة متصورا ان التزاع بوصعه لوا 

سياسا با أكثر مده شتاق عرقي أو استغلال إتتصادي. 120 


قد كانت عرقة المرب الأمليةء يحانب العوامل الأغرىء عتصراً حاسماً ي إبراز وتترية شور النا 
بالإتاء إلى جاعة عرقية أعرض هي شعب الدوا لحد وشبه المتجانس. وكتيجة لذلك تزايد 
الشعور وسط الکثيرين من التبا بأن للنزاع طبيعة عرقية أو سلاية واتطرحت على جما تم شکل 
متواصل مسألة الموية الحضارية. بل بلغ الإعتقاد عدد بجوعة صغرة من الوا حدا جماهم برون فی اباد 
کل المرب خارج حدود مناطق جال انوبا حلا جذرًا ناتا للرع. ولقد تعدى مفهوم "المرقية 
والسلالات" عدد هذه الجوعةء اما عتبة اعتيار ها شکلڑً من آشکال الوعي منلفية النزاع الدموي 
بمح سیا رتسا من آسباب د تنجره. وبقّدر ما تستمر المرب ّدر ما کب احتمال إغخراط المزید من 
انوبا في صفوف أوثك الذین تاتون لأسباب عرقية. لک احدى علامات الأمل يكن في ان ا لحلانات 
الراهدة سوف لا تتف سدا عازلاً وحاجزاً شس دائ بن اليا رة والدوبا . وهنالك قناعة قوية» بن کل 
الذين دشنا الپه» من قيادپي الوا؛ فاده ان السلام والمابش السلمي واتعاون طريل الأمد ين 
الجموعين بحل موقع الصدارة بالسبة لمم جميما . 


ان معظم المزاعات تدشاً في الأساس تيجة للصراع على الموارد الماديةء موارد فعلية أو موارد باطلية؛ 
ولک رور الزمن» يبدو ان الإتماءات المرقية والثتافية والديّة تتحول من كنها تصيفات فكرية 
وسياسية جريدية إلى حمَيمَة اجتماعية ماثلة ومۇثرة. . وعلی نو عا فن هذه الإتاءات قسها تصیر 
آسانيد اجتماعيّة مادبة في حلبة بة التنافس. فاتمايزات المرقية والثقافية واار وحيةء التي تاي کات ملازم 
لصراعات راهنة یکی ان تتحول» مع تطور الزلم تصح سیا اننا من أسبابه. . ومع استمرار وتسمیق 
حدة اللزاج» تتزايد درجة تعقيد فمل هذه المايزات بمرور الزمن ما سل من فرص واحتمالات معالته 
وايجاد تسوية له» بل انها قد نودي لل تاججه؛ وبر التزاع المسلح الذي ينيم على منطمة جبال انوبا 


0 النوبا 
خلال كل هذه السنوات برهانا أخر ححا لمذا اتناقم. 
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عدد الوا 573 اف نسمة؛ سا کاب 
Sudan Today, UPA, Nairobi, Kenya‏ 

المادر في المام 1974 بد رهم مجرالي 16 من الكان. ومن إحصاء المام 1973 ييكى ملاحظة 
الإخنلان الراضح في المم السكاني وني الكرن النوعي للسكان بير ا مجرة. فأكثر من 146 تقل 
أعمارهم عن 15 عانا بيدا يشل الذين أي النلة المربة 44-30 اکر من 716 ن سكان 
المسططتة. وتد كان ني الفلة الممرية 29-15 عاما 7 للزكرر و13 للجلاث» وفي القلة 44-30 
عاما 8 للدکرر و10 للات ونی اة 59-45 کانت 5 نلذکرر و6 لاچلاٹ سسا کات 2[ 
لكر و73 لاإلاث فلننة أكر من 60 عانا . 


1 النوبا 


6- انظر المرجع الأساسي ورائد الد راسات الميدائية في متطلئة جبال الوا 

The Nuba: An anthropological study of the hill tribes in 

Kordofan, by S. Nadel, Oxford University Press, Oxford, 
UK, 1947. 

الكرتر الإداري وحاکم کردنان (1932-1928) دوقلاس نوږلد هو الذي دعی تادل پې ټرنبو 

1 لدراسة تمع الوا حى يك رسم إسترائيجية مدد سياسة الدولة غو المعطقة. 


7- راجع كناب المبشر وباحث اللغات رولائد إستيفدسون الذي رجمنا اليه كثبراً ني هذا النمل 
The Nuba of Southern Kordofan: Ethnographic survey, by‏ 
R. Stevenson, Khartoum University Press, Khartoum,‏ 
Sudan, 1984.‏ 
عمل رولاند في جال اتبشير المسيحي الإنجيلكاني في جبال الوا مدذ متمف العقد الام للقرن 
المشرين مديرا لد رسة كانتا أكادقلي) الابمة لممبة الكيسة اتبشيرة الإكليزة 058 . إتتل 

سدها للد راسة والبحث نى جال لفات المنطتة ف معهد الد راسات الافريقية الاح اة الخرطرم . 


8- راجع كلاب ادل [حاشية 6) وكاب الباحث الا لاني جيرد برمان عن المرري (حاشبة 2) . 
9- را اج کاب تادل (حاشية 6) . 


0 انظر کناب مایکل باریر: 
The Republic of the Sudan; A regional geography, by M.‏ 
Barbour, ULP, London, UK, 1961, p82.‏ 
وملحصه ف صحيفة الإتمادي الدولية [1996/1/2]. أو راجع ترجمته المرية "ايز في جطرافية 
السودان الإقليمية" براسطة هدري رباض واخرين (1974) . وانظرء أيضاء مقانة بول جاك عن "الملقة 
النتردة من القاث الحشا ري المرقي السرداتي"٠‏ حيث برجم أصلهم إلى سوط دولة كرش وهجرة 
غاليية سكاها إلى اإلهات المختلنة من السودان ومن ضمتهاً مطفة جبال الواء [الخرطوم» 8/29/ 
1994( . وراجم مقالة الباحث النوباوي لازم سليمان 
“The National History of Sudan: The neglected role of the‏ 
Nubar‏ 
[النقيرء الجلد 4 المدد 4؛ فبراير (شباط) 1999]. 


1- انظر: 
"هنانك عاولة تأصيل لنکرة ان منملقة جندوب کردنان کان عبت 
سلطان رث الشلك. هناك دكور من الشلك من منطقة ملّكال يدع 
والتر کرتیجوك کان درس نې جاممة الخرطوم» هذا الدکور عمل 
دراسة في علاقة الشلك جبرانهم وقد حاول ان بك هذه الفكرة. 
وعلی هذا الأساس فإن ارپین (حرکة امرد) پزعمون ان لمم مطل 
المرية تي الحديث عن منطقة جنرب كردفان وضها الأتاليم المريية 
مجكم ان هذه المنطئة كانت تابمة لسلطان الشلك" . 

انظر مقابلة الدكلور عمر آبو البشر مع أمير قبائ ل كادفلي [السودان» 95/1/23]. 


12 انظ ر کاب ماکایکل 
The Tribes of Northern and Central Kordofan, by M.‏ 


2 النوبا 


MacMichel, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 
1912. 


13- کاب تادل (حاشية 6)» ص 5-4 , 
4-انتلر المطقة التي عضن الفط والحديد والشهداء". [السردان المديث» 1992/7/26). 


5- إعنمدا في هذا المسم على تنارير المتابمة والميبم السارية لمشروع اتدمبة الريفية بلبال الوا 
للسنرات 1990-1985 ونقربر مؤشرات تار الشررع 1987-1981؛ وعلى القررر اتتييمي 
الدشاط الزراعي المكرمي في المتطلئة بشكل ملحرظ. وأحسن مال لذاك هو ما مرت به مؤسسة 
جبال النوبا الزراعية التي تم حاها اي العام 1990 . نقد تم تأسيسها في المام 1924 كنؤسسة تعن 
جال انوبا (1926-1924). ونم رها إل مؤسسة جبال انرا انزراعبة (1970-1967), 
ثم إلى مؤسسة جبال الرا للإتاج الزراعي (1990-1970), الظر مقاطة الميدان مع اقاي زین 
المابدين العليب حسن؛ سكرتير اللنافة والإعلام لايبنة الفرعية لنقابة الزراعين "الطالبة باعادة النظر 
نې مزسسة جبال الوا ازراعية"» [الیدان» 1987/1/7]. 

الطير: ني اللنة اللصحى تعنى اقوم الذين نثرون منك أو ارون في القتال. وني الليجة المامية 
السردائبة بترارن عند قير: أي عمل شرك المي نى أداء كبداء أو غيره [ناموس الهجة المامية في 
السودان لادكور عون انشرف قاسم» الرطرم» 1972 ص 783]. 


6- انظر الورقة التي قدمها الناشط النواوي نى المملكة المتحدة الأستاة سليمان رحال لررشة 
ااممل عن المرب الأهلية السردانية في كلبة سانت توفي جامعة أركسفورد» برطاا في مارس 
1993 

“The Crisis in the Nuba Mountains” 


17- عن الزراعة ني النطقة ار حاشية رقم 15 . 


8- اننار بث الدکور فرح حمسن آدم» "أسالیب الإتاج الزراعي ني السودان"ء [جلة الد راسات 
السرداتيةء ا جلد 4 المدد 2 ولیو (موز) 1974]» جدول 19ء ص 5 والإقاذ الرطنی (16/ 
1992/9, 1992/11/30( 


9- عن بدانات زحف البتارة غو جبال الوا راجم تفرب المخابرات السرداية الطبرع في دسر 

انون الاول) 1912 بسنران ۰ 

*Anglo-Egyptian Sudan Handbook Series: Kordofan and the 
region to the west of the White Nile”. 

غالبیة سکان جنوب کردفان بعیشون نی الرف (465/)» ویش 12 نی المدن و23 عبارة عن 

جموعات رحل, وتتركر حركة التبائل المريبة في المنطقة الشرفبة . وقد كان إهتمام السلطات منذ الام 

الإستسار داشنا هر تلبية إحتياجات النبائل المربية في المعطقة حخاصة فبا علق بالسارات 

(المراحيل) لمواشيهم وباط الياء ومناطق الرعي المرمية. 

0- انظر متالة جون ساغارء حاکم مدبرية کردقان (1921-1917): 


“Notes on the History, Religion and Customs of the Nuba”, 
SNR, S, pp 137-156. 


3 النوبا 


وهو بسند إلى خجربة تارجنية حيث استخحدم الجلابة قبائل البقارة في غزو وإصطباد الميد في إطار 
او . فالرحالة الأسكللندي بث ريك ذكر انه إبان زبارته المنطقة في العام 
1 

"لاحظ ان حکام المنطتة سن قبل اللطة الملمانية (الأتراك) كارا 

بصادرون راشي البعّارة با ن منطقة جنوب کردفان کرع ص جباية 

الضرائب وبتومون بييعها ليا إلى اللملابة الذين كارا بستخدمونها في 

عبات اتادل مع قبال اروق لبیل عي ر وسن ن ابل 

والذمب“ 
راج عم كاب الرحالة جون پيريك 
Egypt, the Soudan and Central Africa, by J. Petherick, W.‏ 

Blackwood, Edinburgh, UK, 1861, p 321. 


1- انظر ورفة سليمان رحال (حاشية 16) . 
2- انظر كاب الرحالة بيائريك (حاشبة 19) . 


3- لزيد من الفاصيل انظر المراجع الالبة 
Egypt in the Reign of Muhammad Alj by A. Marsot, CUP,‏ 
Cambridge, UK, 1984, p 127.‏ 
Egypt in the Sudan, by R. Hill, London, UK, 1959, pp 7-8.‏ 
The History of Egypt, by P. Vatikiotis, Baltimore, USA,‏ 
p S8.‏ ,1985 
Travels in Kordofan, by 1. Pallme, London, UK, 1844,p‏ 
.307 
Report on Egypt Candida, Parliamentary Papers, by J.‏ 
Bowring, 21, London, UK,18340, p 90.‏ 


4- را اج عم کاب المبشر إستيفدسون (حاشية 7) . 


5- انظر ممالة الدكتور حسن أحمد إراعيم ”محمد علي واستخدام الأرقاه السود“ (غلة 
الد راسات السوداية المدد 1ء الجلد 3» اكور (تشرن أرل) 1971]. 


26 بشکل آباء ابال ودا ملحوظاً في اليش السوداني وني قوات ”جيش خَربر شموب 
السودان“ء رقرات احزاب اتجع الرطني الدیتراطي کا فم وجرد رافح وسط قرات کل س دولتي 
البحرين وقطر . 


7- لزید من القاصیل عن سمات وسياسة واتار الرحيل القسري التي اتعها الخلبفة عبد الله 
الماشي انظر مقالة الإاحث عشان عمد عشان ”سياسة اتهجر في عهد اللبنة عبد ال“ [علة 
الد راسات السردايةء المدد 1 الجر 5 الس آب) 1975 


8- لزيد من القاصيل كن مراجمة تقر محظمة آذریكاووء تش عن الوضع نی جبال النویا انصادر في 
العام 1988: والكتيب المركر حن مأساة منعلتة جبال ارا خلال النترة 1989-1985 والتقي 
رصد أحداتها اشط حرق الإسان الأستاذ عبر شرکان (ن اناه قرية تيمين» جنوي الدلج) 


4 النوبا 
وآصد ره على تشقته الماصة في سبتمر (ألرل) 1995 ن المملكة النحدة. 
9- راجع کاب المبشر (سلینسون (حاشبة 7) . 


30- راجم رسالة الدکوراه الې تقد پا کال الدين محمد صا إلى جاممة لندنء الملكة الحدة 
في المام 1980 
The British Administration in the Nuba Mountains Region of‏ 
the Sudan: 1900-1956.‏ 
ودراسة الدكلور أحد عشان عمد راهيم کلية الدراسات الملياء جاسمة المرطرم» رقم 15 
والصادرة ني المام 1985 
The Dilema of British Rule in Nuba Mountains: 1896-1947,‏ 
KUP, Khartoum, Sudan.‏ 


31- انظر دراسة الركتور أحر عبد الرحيم نمر “لإدارة الرطائية واتبشين الإسلاي والمسيحي 
ي السردان: دراسة أولبة". [علة الدراسات السرداييةء المدد 2 الجر 3 وښو (حزبران) 
2 والې أعادت طبعها هرة الشؤون الديبية والأو قاف السردانية في كلاب العام 1979 , 


2- عن الرضع الديني انظر كناب الدكور أحمد نمر (حاشية 31). كا كى مراجمة دراسة 
الباحث السريدي اييف ماهر من المهد الإسكدتاني للدراسات الأفرقيةء أوسالا (السويد] عن 
التتررات في التقافة اخلية والكامل التقاني والإجتاعي من خلال عملبات الأسلة والعرب بانتركيز 
على سلفة الرري (عانظة رشاد) خلال النترة بن 1984-1979 
From Mountains to the Plains: The integration of the Lafofa‏ 
Nuba into Sudanese society, by L. Magner, SIAS, Uppsala,‏ 
Sweden,1994.‏ 
کا يكئ الاصول على مملومات إضافية عن الرملة الدبتية التطلقة بالزكيز على الشاط التبشيري 
الإسلاي الذي تقوم به كل من منظمة الدعوة الإسلامية» المحسمية الأرية للأمرمة والطفرلت بإلبة 
مامي آفرخبا الکرية. مؤسسة موفن البرية البريطانيةء ومنظمة الر الدولية بمراجمة دراسة عضو 
هية الد ريس جاممة كردفان (مديدة الأيض) بن عمر عبيد الل "تسار الإساحم نې جدوب کردفان: 
إشارة لدور المنظات الإسلجية 1995-4" مركر البحوث والد راسات الأنرقية» جاممة 
أفريتيا المالمية, الخرطوم» السردان» 1997 . 


3-اظر مداخلة خيس عبد اللطيف ف ندوة "قباتل اماس ودورها في ترسيخ الرحدة اوطية"» 
[ا رطم 1994/8/28( والنې دکر فيا أن , 

"الاساذ خيس عبد اللطيف عضر أمانة حزب الامة القوي مسلم 

پيا عمه سيس مشهور وكذلك السياسي فړال مياق مسیحي 

دا والده روك ب سلطان مسلم؛ وباشط حرق السان امروف 

زکرا دج مسلم دا شتیته الدکور فرانسیس دیج. اندبلرداسي 

واللاحث المروف» مسيحي". 


4- راجع دراسة الاار التتافية والإجتاعية اليجرة من ابلبال التي قدمها الأستاذ أحمد علي 


سبيل ”المجرة من جبال الوا إلى الماصمة"» إل شمبة البحرث» المركر الإسلامي الأنريقيء اخرطرمء 
السودان» 1989 , 


5 النوبا 
5-انظر ملخس ”تاح اتمداد السكاني الراح"» [الإقاة الرطنيء 1993/8/22] . 


6- اظر رر الإتمادي E. Mackey‏ رر داخليء مؤصسة تة ية جال الوياء وښو 
(حزران) 1986ء [ماف "جبال الوب" وحدة اتوثيق» مزسسة اتمم الدني اسرداني)۔ 


7“ راجم حاشية رقم 36 . 


8- راجع تفرير داخلي لقبيم مؤسسة جبال النوا للإتاج الزراعي (حاشبة 35)ء قام تحرره 
المدير الإتتصادي المشروع. صفحة 78ء [ملف جبال الوباء وحدة الوثيى» مؤسسة ا لجع المدني 
السرداني]. 


39- انظر د راستهما عن حل النزاعات وإدارتها في جتمع تمددي 
“Conflict Management: A heterocultural perspective”, in‏ 
Cultivating Peace, IDRC, Washigton DC, USA, 1999.‏ 
أا ٣الرا‏ بن الماضي اقرب والماضر الترب" الف النآاز الذي عدت أ ق عریر حرار 
2 ولیو (عوز) 1993] . 


40- عن نسب المزارعين الظر اتغرير الداخلي لؤسسة جبال اللا للإتاج الزراعي 
.NMAPC/Pro/WO/ 16 SUD‏ ص 10؛ [لك جبال الرباء وحدة اتون 
مؤسسة المع المدني السرداني] . 
1-انظر ورقة صلبمان رحال (حاشية 16). 
42- راجع تغربر منظمة "الحقوق الأفرغية" المادر في يليو 1995 
Facing the Genocide: The Nuba of the Sudan, African‏ 
Rights, London, UK, 1995.‏ 


3- نشرة مكب الزراعة الي الدلج» ولابة جوب کردفان» آل (نیان) 1995 . 
4- تنظ بص النابلة واسم اكخص» وسددشر امه افا سمحت الظروف الأمدية. 


45 اظر مروضوع سجن الك حسنن الاحيمره [العر الجر 2 المدد 1ء ربل (سان) 
1996( . 


6- راجم تقرير بسلة تتمي الات إلى منطقة المبال بواسطة منظمة اللضامن المسيحي في الفترة 
22-6 بتو (حزران) 1999 [بلف جبال الرباء وحدة الوثنء مؤسسة اتم الي 
السوداتي] . 


7- انظر تقرير اتضامن المسيحي (حاشية 46) . 
48- لسرد تفصيلي لدور الدقاع الشي في المنطلقة انر النمل الألث (الباب اللالكث) من رسالة 


الاجتير القدمة من سراج الدين عبد الففار عر ”تاره بخ الصراع في جبال الرا: 1984 
6 ” مرک اون والد راسات الأقرقيةه جامعة آفرتياء افر السردان» 1996 . 


6 النوبا 


49- انظر "تلاعب وخاوزات خليرة في المشارح الزراعية جوب كردفان". [السردان المحديث. 
1992/37[ . 


0- واشىكس أمر المراع حول الرارد سلب على معطتة السيرة أبا بالقجار السرع ن عشائر 
المجابرة والزود حول منعطقة جاما لمشارم الزراعة الابةء حيث وجهت اللكومة بتوزسها على 
القاتين في الدفاع الشي؛ ورفضت عشيرة ازو الوزع فى مطئة تواجدهم ال مغراني. ار مقالة 
صلاح جلال "تساؤلات حول الصراع في مدطتة السيرية". [ا رر 1993/9/9(. 


“Educational Development and Administrative Control in 
the Nuba Mountains Region of the Sudan”, J. of African 
History, vol 4(2), 1963. 
وجعد الإاحث السوسري أرزوالد ين في نهابة المثد الساح من القرن المشرين ان نسبة انوبا في‎ 
الدارس الإينداية في المطلفة الشرقية من المبال لا تجاوز ثلك عدد الطلاب. راجم كاب‎ 
Economic Pressures on Traditional Society: The case study 
af Southern Nuba economy in the modern Sudan, by O. 
Iten, EU Papers, Bern, Switzerland, 1979. ۴ 
راجع ايضا دراسة الدكور رباب (سماعيل فارس "أوضاع اتمليم رعلاتها بالسام في جنوي‎ 
کردقان"» (دراسات إستراتيجيةء امد 17ء أبرل (يسان) 1999] عن الأوضاع قبل بداية المرب‎ 
فی العام 1985 ولل توقيع [تناقية انسلا درب کردقان مم ارون کان المام 1997 وبا بمد توتیع‎ 
الإتغافية. في خلال المام 1998 كانت نسبة الإستبماب لتلاميذ في مرحلة الأساص 35 بيدا م‎ 
تجاوز 8.3 في مرحلة الاي الأكاديي. وللمقا رنة السريسة بن ولاب المزيرة وجنوب كردفان انظر‎ 
ابلدول اتالي للمام الدراسي 1996-1995؛ وأساس المتارنة أن مساحة جوب كردفان تمادل‎ 
مايقرب 3 مرات مساحة ولاية المزرة (27,549 كلم2) بيدا عدد سكان جنرب کردقان حوالي‎ 
ملیون ملغ عدد سکان المزرة 1.706 ملیون شخص.‎ 3 


52- لزيد من القاصيل عن دور مدظمة 'كرمولو" السرية راجم مقالة عزالد ن كركر: 

“The Organisation of the People of the Nuba Mountains: A 
brief introduction to the history of Komolo" 

[التجرء الجلد 2ء المدد 86. 1999/1/3]. 

انظر أيضا المقابلة المطولة مم محمد أبرعنجة أو راس اب داترة کادتلي عن ازب القرمي. 85- 

1989( والني حص فيها حربة المزب القوي خلال فترة اتمددية الالة [الإادي الدوئيةء 12/10 

.[1997/ 


52- لراجع عن الإهامات بالمدصرية انظر حاشية رقم 41» في مقدمة هذا اكاب المعونة 
"(ستهلال'؛ ص 55 . 


53- الفبة الإجتماعبة رالسياسية قبادات إتفاضة النوا السلحة تكاد ان تكرن منمالة. وسف 
که مکي هو مسلم تمي زل قبيلة الريء اتح بالكلية الريية (الدنمة 21)» إتقل قبل أكالما 
الممل فې جال الد ريس الإبدانيء ثم اقل إلى كلبة الإتنصاد اة الرطوم حي ث كان رئيسا ارابطة 
طلاب المنطلئة. عمل بعدها في جال الد رس الانري قبل تفرغة للسل السياسي نانا لنملقة كادقلي 
پې مجلس الشمب الإتلیسي بکردنان (1984-1981) . 

آنا مانیال كردي أجلو فهو من ئة رضي هیبان» وېتمي ل اذهب الکائریکي. عمل نې جال 
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اتدريس لادة القرية السيحية قبل ان فرغ للسل السياسي َنبا في مجلس الشمب القرمي الراع 
(ابرلان)؛ وهو عمل نې مکاتب الرکة فی آدیس آبابا نوري وکان متها هره 5 رات في ملت 
الشرق الأوسط ودرا لمكبها باقاهرة. كان فترة مسولا عن تعليم اللغة المريية المتيد جون قرت . 
القاند المسكري لمنطقة ابال منذ العام 1993 هو [ماعیل خيس جلاب. وهو جددي ساب 
بالميش السرداني بشي إلى قببلة تيماء منطتة فقاوة. لممرفة وجهة نظر دابا ل كردي في الأحداث اظر 
مقابله مم الصحفية سمدية عيد الرحيم ا لمرحلة الراهىة تعب ميد انال بالسل اوري 
املح“ [السودانء 1994/9/1] وياله بم اندكور أحر الأين اشر [القجرء 2/4/ 
8 اظر أیضا "بوس ف کرتدحررة ثلانة آریاح (تلی مکردنان"» [اقجر» 1999/1/3]؛ وماد 
الماني علي د "جبال الدبا: آزمة ا لملم أم فشل السياسين ؟"» [الخرعلىم» 1997/8/25]. 


4- اظر تصرجي برسف کر [الشجره 1993/12/25]: "حرر؟ ثلاة أریاع آتلیم کردتان"» 
[اقجر» 1999/1/3]. 


55- تقديرات مكب الزراعة ايء اندلج؛ ولابة جدوب كردفانء أبريل (نبسان) 1995 . انظر 
تصرح المميد إبراهيم تايل إبدام» مستشار جهاز الأمن ”عتربات رادعة لكل خرب سمى ازعزعة 
الإسقرار“ ینوب کردقان» [آقرات المسلحة» 1989/12/27{ وخطاب المغدم مد الطيب 
نفل عانظ کادفلي. [السودان الحديث» 1992/8/1]. 


56- مقابلة شخصبة ممه بواسطلة اتن نی کیمبردج پرطانیاء 1999/12/17 . 


57- لسجل الأحداث من وجهة نظر رسمية عبرت عا تفارير الإسنخبارات المسكرية واهبادة 
المامة الجیش انظر بجحث المترال رمضان زاید کرک "ترد ی جوب کردفان وأثرہ علی الآ 
اقومي“ کلية الدفاع اوطنيء دورة 7» 1990: وجث المميد مدني عبد الوهاب خمد “لاوضاع 
الأمبية في جبال الربا أرما على اتدية"ء كلية اندفاح الرطيء الأكاديية المسكربة الملياء دورة ٠11‏ 
4 راجم آنا مقابلة مع بوسف كوةء [الفجر» 1993/12/25]؛ ومفابلة شخصية ممه 
بواسطة اتن ې رر برھلاناء 1999/12/17 . 


8- انظر الد راسة التوئيقية التي أعدها المقيد ليراهيم تال ايدام تاب مدير جهاز الأ خلال ذزة 
اتمددية الالة وعضر مجلس إقلاب بوتيو (حزران) في فراير (شباط) 1988 ”تابح اقبائل واثره 
على الاسن". وزارة الدناع» مميد المشاةء قادة اة المشاة رقم 1ء بجحث 5020؛ وبجث المتيد علي 
عشان عمد النصري ”ظاهرة الليشيات وكبنية اقغاب علبها" ممهد المشاف بث 5019 بابر 
آکانرن الثاتي) 1989 . انظر آيضا حاشية رقم 64, 

9- پان آفریکا ووتش (راصد آنرمیا) عن الزحیل السري صادر فی 1992/9/9 . 
0-انظر تمرح حامد البوري عضو الجلس الإستالي. (ارطرم» 1993/8/4] . 

1- راجع تتربر معظمة "اتوق الأفرقية" الصادر في يولير 1995 (ساشية 43). 


62- انظر ”قصة اتمرد نی جوب کردتان“ کا ذکرها عمر سلیمانء» مساعد والي کردتان الام 
[السودان المحديث» 1992/5/10]؛ الملنة اتانب نشرت ب 1992/5/12 . 


3- أصيح السياسي الخضرم القسيس فبليب عباس غبوش أمياً عام لإاد جبال الوا في المام 
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4 وح خلال 5 سات ې توحید e r FO‏ 
ملاین من زنر شال السردان. فاز ف اتخابات 1986 في الدارة 36, بالخرطوم بأغلبية رة 
(5948 صر ضد 3934 صوا)؛ وکان عضرا في دة صياغة دستور انسردان في امام 1968 
والمام 1997. اعنقل مرات عدة وني عتلف الاظمة المدنية والمسكربة بهمة قيادته مظمات 
"عنصرية" زنجيةء [الشرف الأرسطء 1985/10/1, 1985/10/7. 1985/12/19 28 
/1985/12. 1985/12/29. 1985/12/30؛ الرطرم 1994/12/14 القدس المرر 


: ب 
11998//4: الاماء السودائية 1998/3/12 . لزيد من الناصيل عن التطورات السياسية في 
المنطمة اخ ركاب: 


The Secret War in the Sudan: 1955-1972, by Edgar 
O'Balance, F&F, London, UK, 1977. 


4- مقابلة مع عبد الرسول الور [الرابة السودانيةء 1989/5/30] وهو تمي إل قبيلة السيرية 
الحمرء منطقة الجلد. وكان قد شارك في حملة المبلة تنظيم مليشيات التبائل المربية فى المنطتة 
(المراحيل) عندما كان وزرا للدولة بوزارة المناعة حيث قام عراف مل 63 مديدة وقرية في 
جدرب کردقان خلال فر 13 يوبا . وراجع مقالة عمر منصور فضل (متطلقة الکرقلء ري الدلج) 
عن تراد نشاط الليشيات العرية وأترها على الأمن, لكرقل خر مماقل الأمن والإستفرار بدا 
الإشتمال". [السياسةء 1989/6/13). وآظر, أاء ”عبد الرسول الور بدافع عن قرات الدقاع 
الشعي" [المیدان» 1989/6/1]؛ حیث ذكر E‏ 

ان تسليح موان للدولة والقرات المسلحة آملله ضرورة إتساع أراضي 

الإقليم وتشتت المواطنين في مناطن الرعي والزراعة حيث تممب 

الماية الكاقبة خاصة وان حمكومة الإتليم لا تستمليع -جابة أكلر من 

اف مشروع زراعي ۰ ۾ 
وراجع ”عرد [حدی کتائب نبا-2 إلى الاإيض" واستقبالما المافل براسعطة المترال الحسيني (والي 
کر دفان) بعد "فيفر المديد من السليات الناجحة ضد الرارج"» [الإنتاذ الرطنيء 5/27/ 
2]. الظر أيضا الماشية رقم 28 راجع أيضا مقالة عبد الرسول الور "أسطورة كا رييدر وأبو 
جوجو باسين"ء [الإعادي الد ولية. 1999/9/21] . 


65- من المعروف أن الإداري حامد يوسف» ضابط تتفيذي مجلس النطنة المنرية كان قد أشرف 
في مابو (آار) 9 على تتظیم وعقد آول ماع من نرعه لأسيس أول قرات إلدفاع الشمي في 
منطلقة جال الربا وتا الملبمات علي جاع (عافظ مديرية جنوب کردتان) وفقًا لوجیپات عبد 
الرسول الور (حأكم كردفان» حزب الأمة) . آخر مرة تم فبيا ليح التباتل المريبة لإحطاع قبائل 
أفريتية الأصل كانت على أام الإستسار الربطاني حبث مم تسليح قببلة الكبابيش طزية دولة الور 
خلال المد الاني من الهرن السشررن . 


66- عن بدابات الدفاع الشمي ني المنطتة اخظر [الراية السودايةء 1989/5/30). 


67- راجع تاکیدات عانظ جنرب كردفانء عبد الوهاب عبد الرحن [الإقاذ. 1/8 1990/1]؛ 
السودان رقع [نهيار قرات قرت وإعلان عن مکاقاء الستسلمین"» [اقدس المري., 7/25/ 
1 "الخرطرم: (ستسام 100 مترد". [للياء 1991/7/25]. اظر. انضاء اشرق 
الیشیر: عازمون على اء اتمرد جرب کردقان هنا الام" [السودان المدث» 10/17/ 
1]؛ وتصرح التدم عبد الوهاب حسن حسنن (والي ولابة كردقان بالإابة) "إعلان جوب 
کردفان معلقة خالية من اعرد قربا" [السودان المحديثء 1992/9/6]؛ وناد ارال سيد 
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الحسيني (والي كردقان) ان هذا المام سيشهد ”طهر اللاد من دتس اتمرد "» (الإقاذ الوطي» 29/ 
1992/9[ . 


8- ار إعلان ارال عريضةء "إتصارات باهرة قرات المسلحة والد تاع الشمي جرب كردقان". 
[السردان الحدث. 1992/2/27]. 


9- راجع "المکوبة عاصر آباء جبال الدرا" وذكر فيه ان 320 من أبناء المعطقة "ا لقنن 
يواجهون خطر الصفية المسديةء [لأماليء . 1993/9/1(„ وآظر ملخص رر منظمة "المتوق 
الأفريتية" "الخرطرم تلفي لین سياسة اتطيير المرقي ني جعبال النوا"» [الشرق الأوسطء 9/9/ 
2]]. کانت عملبة المسید آدم أحد ادم قائ حامية به کادقلي (الراء الاني) وا لاز (٤‏ 
م تاور قاند ثاني الدفاع الشمي في المعطتة وجرح قاد الرفاع الشعي إلمقدم عمد جد جم اله 

اکر عر واجهته أجهزة المكومة السياسية والأمنية واتصارا ممنوا کیرا لإتناضة انوا المسلحة؛ 
که وفر الفطاء الدعاتي لممليات التمفبة المسدية لمدد كير من المدتين سحت دعرى مكافحة 
”الطابور المامس". واستفادت المكرمة وأجهزة أسها المخئلنة (المدنية والمسکر بة) من سجلات 
"المائدين" باعتبارها مصادر أولية المملوبات منذ وقت یکر وتوظبنها ني عماياتها الرتائية 
والمسكرية والدعانية المضادة ضمالية وفي إختبار أفراد لإعادة تجنيدهم ني الدفاع الشعي والقوات 
المسلحة. وقد أسست لذلك الغرض إدارة محختصة اتسجيل واتحتيقات تابمة لكب مساعد الرالي 
السلام باشراف أحد أباء الرواوتة (حسين إيراهيم كرشوم؛ المنتشار السياسي اللي السفارة 
السودائية برطانا) . اظر "الشقون علی قرتی لم طیحوا قأند قواته فی جوب کردفان“ء [الطباہ 8/ 
1 "شاقات واغتیالات ف ارا اکر جوب کردقان"» [انسردان المدیٹ» 4/22 
/1997]؛ المائدون زل كادتلي بكشفرن وحشية فرق" [السودان المحديث» 1994/7/31« 
٣المركة‏ تفي (نشناق صفرفها ښعبال النوا"» [اشرطوم 1994/10/5]. 


0- انظر رسالة المراطدة الإرندية ماررون روي وزج “Genocide Unreported İ‏ 

Guardian] «the Sudan”‏ 19921(. لزید من المعلرمات عن اتپاکات حترق 
الإتسان نى جبال النوبا انظرء اء نشرة "اتير" الإخبارية الحاصة بجبال الربا النې تصدر ې لندنه 
والشهادة الشخصية الرحالة الرطاني جورج رودجر [1993] وعنراما The Nuba of‏ 
an‏ Kordof؛‏ ورات نة ع1اPeop‏ لTriba for‏ اSurviva؛‏ وشرات منظۃ المٹو 
الدولية وتقارير مدظمة آفریکا ووش [خاصة 1991/12/10 1992/9/9 وخطاب 
دوجلاس هوخ (وزبر الدولة البربطاني لشزون اا رجية) أمام اجتاع نة حتوق الإسان الابمة لآم 
الحدة جيف ([1993/2/9]؛ ولص الإجتماع اتضاسني مجلس السرم الربطاني مم جیال 
الوا ي ى 1993/3/4. وتقریر تنمیلي صادر عن منظة الضان ن مع جبال الوا الماح Focus‏ 
ğyjll or the Nuba Mountains‏ 6 ونداء الان الاو روي بوت لات 
اتطیر المرقي مجن الوا [أخبار السردانء» .1994/1/25( والفرير الشامل المادر عن منظمة 
"المترق الأفريتية" Facing Genocide: The Nuba of Sudan‏ والذي بنطي 
النرة 1993-1985 المادر ني وليو (قرز) 1995 . 


1- م فی فة شهرر معدودة تصفية 158 من الكرادر القبادية اللحزب القومي السوداتي الذي بده 
فیلبب عباس غبوش [اخرطیم» 1994/2/13]. > وقد کرت الشاشات وتها اسماء عد من 
المسرلين عن هذه اتصفيات سيم المقدم محمد آحمد دقنة (مدير استخبارات النرقة 5ء الأيض) 
والمقيد مد عبد الكريم السيد والرائر أحمد خيس والمقدم عرض أحر عبد الله (قائد الدفا 
الشعي» الدالج) والمتيد حامد إبراهيم (قائد حامية کادقلي) والراند محمد إبراهيم كباشي (حامية 
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الدانج) والملازم كال رسف (تاند الدقاع انشمي» قاو؛) والمميد المباس عبد الرحمن الليفة (فان 
قرات الدقاع انشمي) . كنا كات بض الماد ر عسل مؤسسي الدقاع الشمي في التطلتة اللازم آجر 
عبد اللة مرد (الشيير بالكلس؛ ويشي إل قببلة السيية. قت تصفيه بواسطة "بحيش ررر 
شموب السودان") ومد آدم الشنيع تي إلى المرازمة) مسنولية مذاح عدة جرت غيت 
وسر السلطات منذ 1987 . ولمل اللاد عاج ية للحنين ف اپابات وتا الجاوزات" الي 
عت ني أقرب فرصة تسح با العلورات السياسية في انسودان. انظر أبضا حوار عم الخرجح 
السينماتي الفرشي هوغو داپاریوري ”با عرض له الوا آكر من علبة عير عرقي ٠‏ [آناق 
جدیدةء المدد 5ء پوليو (قرن)1993). 


2- کان من أبرز الماملين ف إذاعة لهاد بكادقلي والابمة لإعاام الدقاع الشعي في العطتة عمد" 
بشو اراي وانطیب عبد الله عمد مد وهما کانوا من کرادر حزب القزابي مدذ زمن دراستهم ې 
جاممة أمدرمان الإسلاية. راجع الل الكامل للنترى ”قري بتتال الخرارج". وائي أصدرها 
جموعة من رجال الدين الذين يشون جديما إلى اقبائل المربة وهم موسى عبد الجيدء مشاور جمعة 
سهل» عمد صالم عبد الباقي» قرشى عمد اكور افاي أحمد الطيب وإسماعيل عبد السيد عبد 
اله [حرار» المدد 3 أكررر (تشرن الأرن) 1993]. 


3- انظر تصرح القدم محمد اليب فضل لمحينة الإماذ الوطني وإشارته إلى ان "استجابة 
المواطدين لدعرة اللهاد كانت ذات أهمية كيرة فى تشريد المنماطفين مم جيش الرد وتأد اقوات 
اللحة ني عملياتها ضد التمردين"» [المماد نره في صحيفة الشرق الأرسط .11/23/ 
1991( . 


4- کات مسیرة "مان اسردان" اني متها المبهة اقرسة الإسلاية ني المام 1985 طة ول 
فاصلة ې تغديم ازاج الد موي لل اراي الام بإعتباره بسنهدف الرجود المربي والدين الإسلاي. ار 
مناشدة "ناد أناء جبال انوا" لجتع الدولي اتدخل ورقف سياسة تيدف لبادة الرا؛ 
وعتاطبته اريس واعضاء جلس اللورة من خلال 15 مذكرة "جذ ر من تسليح الغباتل المربية وإداتها 
لزب الامة لإتهاجه هذه السياسة"« Sudan Monitor, vol +1991/9/23 ali]‏ 
8e 2‏ ,(3)3]. من جھة آخری کی برسف کوة مکی من اللصول لول مرة على دعم 
سنوي کیر وسافر من الناتیکان حیث عتد فی 24 ضایر (شیاط) 1999 اجتاع رتبه الهس 
ربناتو سينا مع قيادات انذة فيه وقدمه إلى اركان المكرمة الإملالبة مثلة في وكيل الارجية 
وممتمد حتوق الإشان وأعطاء البرلان والإعام [اللنيرء المد 4. الجلد 4ء فرابر (شباط) 
1999„ 
ركرت النكرمة السودانية متها الدعائية الوجية إلى تسات أمالي المبال ني الحار حيث قل 
المغابلة التي نشرها صحينة الودان" المادرة بواسطة السفارة السودائية في لددن عينة عة لراسیا؟ 
فتد صاغها أحد أباء المتطلتة الذين يشون ني المسلكة التحدة مع الك حازم يمتوب رسال ٠"‏ 
أمراء منطقة جوب كردنان" الذي قال: 

ن هذا اترد حلرح انه يسمي تحرر السودان ولكه لأسف الشديد 

استهدف المواطن السرداني ودمر البديات الاساسية واضر بمملحة 

المراطن السوداني ومواطن جوب كردفان بصفة خاصةء وأقولما على 

ويه الخصرص المواطن النرباوي إذ انه تضرر تضررا كيرا متثلا في 

فتد الأرولح وفتد المسقبل؛ وتضررت كل تاحي الياة. تمم ان کل 

إلا ان المواطين من اليا كان تضررهم أكثر لآم الأكثر اتشارا في 
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المتطتة وکر استتراراء قجاء اتمرد فسلبهم حترقهم وشردهم وهب 

آرا لمم ومسهم بأسواء آزإع المذاب» وعاماهم أفظع أنرإع ا مماملة التي لا 

تمت الإلسانبة صل" . 
الدكور (مهندس) عر أبر الإشرء أحد كدر "هة القرمسية الإسلامية" النشملة في املك 
التحدة معذ المام 1985. زار متعلئة جبال الوا في أوآخر أربل (بسان) 1995 وكب قرا 
تفصيابا عن رحله في صحيفة "السودان"ء إحدى مطرعات [راجهات] اللحقية الإعلامية بانغارة 
السرداية في لددن والني كانت تصدرها "جممية القافة وابحث الملمي“ وجررها عمد عوض 
پارودي (مدیر غریره الرايةء لسان حال جبهة الترابي 1989-1985) , وسن ناذج حملا 
الإعلامية ما نشرته صحيفة عكاظ السمودية (1997/10/17] تحت عنوان "متطلقة جيال التريا: 
پئ اعرد واطوار". وار "تساوخ أعداد كير من أبناء الدربا من حركة اتمرد " (1998/3/22] 
من مراساها جاهد ليل المعروف بصله المرب بأجيزة المكومة السردانية. 


5- ف هذا الإ جاه تم في متصف العام 1992 إفتاح فروع جددة للبدك الزراعي محافظي الدج 
رکادنلي وفرع حر بمحانظة تداي مرل الزراعة ني جنوب كردقان خاصة الزارعين خارج 
اتخطيطء انار تمرح عمد زين عبد الرحيمء رئيس قطاع السليات (السردان اللديث. 8/1/ 
2 وراجم "ابن الشارع الزراعبة جرب کردفان وترفير الأليات الزراعية"» [الإقاذ الرطني 
1992/8/1]. کا م انتا فروع جديدة الراك الإسلامية نى أبوجيبهة متها فرع بيك التضامن 
الإسلاي [الإقاذ الرطني» 1992/4/17]. واحر لينك النمية الماوني الإسلامي بالإضافة إل 
فرعه ني مدينة الدلنج [السودان الحدمث» 1992/12/19]. 


6- راجع تصرح أحد الرضى جابر (رئيس نة السلا الجلس الرطني الإتقالي) "زول 
سوداني یعرف پترحیل آبداء انوبا زی سمال کردنان"» [الشرق الأوسط» 1992/9/22]. رکرت 
المملة الإعلامية للحكرمة متذ المام 1990 على ”حالة الزعر والملع التي يميشها المتمردون وا لجاعة 
المسَية تيجة إمادهم عن مناطى الزراعة التي تزتها القرات السلحة والدتاع الشمي' [الإاذ 
الرطتي» 1992/9/27]؛ 25 اف مرد سلمون انفسهم" نی اماک عتلفة جرب کردفان» وعزا 
المقدم محمد الطيب نشل (عانظ کادقلي) ان ازدياد أعداد المائدن من اتمرد إل "الظروف القاسبة 
التي بعيشونيا في کف اتمرد وتنداهم اله فی قیادتهم بسبب الشتاقات وا غلانات التي تسود یم 
إطافة للمبادرات السلمية والدداءات انكر رة التي توجهها طم اللكرمة"» [الإهاذ الوطني 5/31/ 
2 السردان المديث» 1992/6/2, 1992/11/28]. "اة الشارع بواسعلة اقرا 
المسلحة رالدفاع الشمي”ء [الإثاذ الوطتيء 1992/11/28(„ بالإضافة إلى قرار الرالي بالدعم 
المالي خانظات سال کردفان لواجهة أعباء ترطين النرباء [السردان المديث» 1992/5/31). 
وعددما وصفت المحفية الربطاية جرلي فلت احرال وممير الازحين المحب ومماآة الماندين في 
قرى السام اللكرمية [الغاردبان» 1993/4/24] فتد عللت صحيفة البادة المامة للجيش 
السوداتي استمرار تدفق "الماندين" باعتياره "تيجة طبيمية للأ والإستقرار الذي عم أرجاء البلاد 
وتيجة إتناع من كارا ني كف اتمرد بعدم جدوى اتمرد وضبابية الرؤبة وغياب المدف"» [النصرء 
1954/11/9[. 


7 انظر ”زراعة مساحات واسعة ومشكلة ني السالة“ء [الإماذ الرطتيء» 1992/9/20) وعن 
مشاركة "المائدون من حركة اتمرد" ني الزراعة والحصاد "لاف انمائدين بشاركرن ني الزراعة 
بکردفان". [الإعاذ الرطي» 1992/11/28]. 


8- انظر "مظمة لقوق الإتسان تتهم اللكرة السودانية بشن حملة ضد النوبا"ء [اسلرطوم» 7/23 
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/5]]. وعن "اطي المرقي" في جبال الدربا انظر نشرة اه۷ [جلد 1ء عدد ک5 زنبر 
(تشرين الاي) 1992] حيث نشرت قائمة بامماء 43 شخما تم تصفينهم جسدها بواسطة قوات 
الداع الشمي ف منطقة فاوة ورجحل القولة. وعن مجازر المنطمة اظر شهادة مير شيخ الدن مټره 
عضو الب السياسي للحزب الهرمي [اخبار السردان» 1992/11/23] . وراجم مظة تدعو 
عة ادة لشعب الوا في انسودان"» [الشرق الارسطء 1992/11/25] حيث دعت لأول مرة 
متظمة اتضامن عع جبال الوا بالحارج الآ التحدة إل إتامة مناطنق على غرار تلك التي أنشنت 
لحماية الأكراد في المراق. وأنظر ملخص عاطبة الأستاذ فاروف أبوعيسى (أمين عام إشاد الحامن 
المرب) للدورة 49 لحتوق الإتسان الابمة للأمم المتحرة في جديف والني إتهم فيها الظام السرداني 
"بارتكاب أكر مذبجة ضد قبائل الوا" بشها هجوا على قبيلة الكراليب (ريفي هيبان) بميادة 
النقيب إبراهرم عبد اله حجوب والملازم برنس الرحيمة [عع1ه ۷ء الجلد 2 المدد 2 فيراير 
(شباط) 1993]. "الممارضة ته الخرطرم بإبادة 6 الان من النرا"ء [ا لبا 1993/2/6]. 
انظر؛ اء قرار الکوخرس الاريکي رقم 94, الاص بالسودان» الملسة 103 ي 
Congressiona! Record‏ الد 139 المد 46 انمادر ې 1993/4/3 . 


9 شهد المام 1992 عبلیات شيط ضخنة جدا في المضاب الشرقية بال الوا تزامنت عم 
تدقن آعداد كيرة من "المائدين“"» راجم ”ميات عسكرية طخممة لطا ردة قرات قرت في جبال 
الرا"“ء [اللياق 4 , . وانظر "یدام السودان موعرد ية شاملة" [الإهاة انرطنيء 
1992/7/16[ . وعن تورات الوضع راجع المقالة المترجمة للمحنية البرطانية جولي فلينت 
”ساطة ابلبهة. . . وبجابهة اتحدي الكير في جبال الوا" امنشرر بالناردبان [التجر 3/21/ 
9و9و1 , 

وسمت حیکرمة الخرطوم بنشاط ملحوظ خلال شبكاها الإستخبارية النخصصة في الإتصال 
بمجموعات تلاق علبهم صفة "الؤلنة قلوهم" من صباسي اننربا بالداخل واا رج (خاصة مصر ولبييا 
وستطنة اللليج) رحشدهم في اطار الإغخراط فى مشروعها الام . وإستندت في ذلك إل ما توفر طا 
من مملومات سد تواصل تدفق "المائدین من حرک اتمرد" التي جاوز عددهم 4 ملیون من الماندین 
إل المناطق الامنة يحورب كردقان» والتي تمکس في الوقت تسه انماع الماعدة المويدة "لشرد" . 
وتمافرت عھرداتها تلك مم عمليات الاجهزة الأمدية الإستقطاية الي استهدنت اخحتران مات 
الدربا في مدن سمال السودان والميجر وتجنيد أفراد للخروج بهم من دائرة الرصد الأمني والرقابة والسل 
الوقاتي والإتذار المبكر للمشاركة ف غحجيم قوذ قبادة عاربي المعطقة وتشربه ممتهم ني الداخل 
واتار ۰ وروجته» في غر مرةء إلى وع اشتاتات واغیالات ف صنرن القبادات السياصية 
والمسسكرية لمنطلقة جبال الوا . عت عاولات تاجحة من قبل المكرمة لإخراق صرف مات 
ماني متطتة جبال الا أي الميجر خاصة ني دول E‏ من آبرز تائجها ”خرب 
الباتات" التي بدات بطل مدذ منلصف 1994 بن مض الكراد ر السياسبة للحزب القومي السوداني 
ف الخارج وداخل السودان. الظر على سببل الال "المزب القرمي - القيادة المماعبة - بني تكرن 
ججموعات عسكرية أو عقد اتناف مع المركة الشميية"» والذي تضن هجوبا شديدا على أمين فلن 
(اتب مر لاني خلال النغرة المددية الالة ووزير السياحة) اعتباره ينل جوعة "متماونة مع المبهة 
الإسلاية” وادانت أي عاولات لتمارن مم ”حركة غرير شعوب السودان" باعتبار التماون ممها م 
پورث النوا غير الد مار والتشرید والرارة"» [الثرطوم 1996/8/5]. 


0- انظر مقابته "فانحت آي في ماساة أهل انرا فتال لي إا أوامر علب" [ابجلة 3/13/ 
4 وراجم "جزرة نی جبال الوا بروج ضحیتها 6 الان مواطن"» [الراصد» المدد 3ء ینابر 
بابر آکانرن الاي سشباط) 1993]؛ واظر شهادة مير شيخ الدين (ا مزب القوي) عن أحداث 
قربة دلوء في منطقة هیبان في 25 ديسمر آكانرن الأرل) 2 , وان 6 أف مواطن را حتقیم على 
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بد الترات اللكوسية [الرسط» 1993/3/8]؛ ولراجمة قاتمة بأسماء مسؤولي أجهزة الأسن الذين 
شارکرا في تمنية تاشملي المنطتة راجع تشرة ء1٥۷‏ [فراي (شباط) 1993]. ولزيد من 
اتناصيل عن إستهداف الدفاع الشمي لمنطقة جوب كردفان انظر رة ۷01٥٠‏ [الجلد 2 المدد 
7 بوي (قوز): والمدد 10» أكوبر (تشرن الأول) 1993] لراجمة أسماء 32 اشط ناوي م 
تصفينهم جسدا ني سجن الأيض بإشراف اتيب حسن محمد رر الماقب خلال القرة 30-17 
ماب (أار) 1993؛ وشاهم النبلم اتوي الذي كى المصور السينماتي والأشروبو لمي افرضي 
هرجو داريیري فې تموره سرا ني جيال اننوبا. وتصور مشاهده جانا م هری الي دمرتھا ممارك 
المرب الأملية؛ وغدث المواطنون فيه عن أعنال عض تعرضوا لما على أيدي الترات المكومية 
Voice] “The Right to be a Nuba”‏ الد 2 المد 5ء ماو (ار) 1993؛ 
اميا 1993/5/19. 
ول تتردد قيادات افذة في سسكومة الخرطرم عن اتير للمذاح التي حدثت نې الالء وإلتي عبر عا 
الکورغازي صااح الدين (وزير الإعلام حالياء كان وها وزيرا بالقمر المسهرري) قاتلا: 

"في زمن المرب إضطررة لإجراءات اسنائية ضد يمض» وهو آمر 

توحيه طبيعة الأمرر ني مل هذه المالات. فلا مك في هذا الخموص 

السماح للخونة بأن إسرحرا ويرحوا) في البلاد وان ركا من دون 

ساءلة أو عئاب" . 
[انرابة القطريةء 1994/9/9] واعيد نشره مرة أخرى في نشرة الراصد ([قبرابر (شباط) 1995]. 
اظر ”سؤرل سوداني سني وقح اتهاكات ترق الإتسان“٠‏ [وكالة الأبباء القطرية وصحيفة الشرف 
الأرسطء 1993/5/15]. 


1- ملخص (حمایات أصدر تها إحارة السام بولاية كردنانء [السردان المديثء 9/30/ 
2.. رقع عمر سليمان آذم (وزير المحة ومساعد اللي لللام) عدد المدارس إل 686 
مدرسة [الإقاذ الوطني 1992/12/3]. انظر تصرح ارال عمد عبد اللك الطاش (وزير 
الزراعة بولابة كر دفان) بأن المائدين سلون أي الزراعة محافظن أم رواية والنهرد [السردان المديث» 
9 وترظینه م کسال ي مشا رم الزراعة الالبة [الإهاذ الوطني» 1992/9/20]. 


2- انظر "وفاۃ 820 سرداناً برض الکلازار في غرب ولاب ةكردفان"» [العرق الأوسططء 10/7 
/19]. "مظمة تطامن جبال الدوبا تدع وكا رتر القديم مساعدات لعملتة ابلبال"» [ا رطم 9/ 
4.]. وعن تصيفات اجموعات التاثرة بالحرب الأهلية في جنوب كردقان انظلر تصرح خالد 
عتا ر عبد الصمد ؛ المدير الإقليمي للهلال الأمر السرداتي [السودان الحدمث» 1994/4/13). 


3- انظر “کردقان تدعو آبنامها للمردة" [الإاذ الرطني» 1992/9/16]. وقد کانت کل 
جهودات إدارة السلام؛ الابعة لرتاسة المسهوريةء بميادة المتيد عمد الاين خليقة قد إعنمدت على 
ترظيف عدد دود عتار بمناية من آبناء المتطقة (بقارة وترا). واعتندت في عركاتها السرية 
والملية على بوصلة إستراتيجبة» هي فك الإرتباط بن قطية أهل المبال والمناطق الآخرى من 
السودان بشکل عام وتکرس فصل قطية جوب کردفان عن قضية جنوب السردان على وجه 
اتحديدر؛ وباتالي حرماها استاتيجيا من أي فرصة الحل لمظام النطتة على المستوى التومي 
مسقبلا. وکان ادرال سبد المسیني» حاکم ولابةکردفان قد عر وتتھا عن ذاك ران دک آنه بيب 
عزل قضية اتمرد في اللاي عن قضية جنوي السودان» موضحا ان هناك ازجا عرقيا رتبلا في 
الولابة [جنوب کردقان]. کنا ان اتمرد نې کردان موده أفراد ”مسلمرن”» وان القضية ليست قضية 
دين ونا ”طموحات شخصية" . انظر تمرح المحنرال سيد اللسيني عبد الکرم (والي کردتان) عن 
تدفتات الماتدين [الإتقاذ الوطني» 1992/5/25]. وراجع رواية الملازم قاروق جبريل "الذي فر 
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ججلده من جحبم اتمرد" عن اتفاصيل الكاملة لحطة قرتق أإحتلال السودان"ء [السردان الث 
3 والني ذکر فبها: : 

”جون قرت لا بريد اللام. .. وإنه تحدث عنه لكب المطك 

السياسي وترية رصيده لي النرب... وإته ناور يالام أكسب 

ارقت" . 
وعبر عن هنا الهج؛ وطرقة عتلنةء أحد أباء ابال افسريية الي تلن جبال الربا طرخة متمالية 
شض فیا حبق آهل المنطتة نی ان بكرا آتد ړ اناس على انيار ممیرهم وغدید آقق مستتباهم» 
ومسرننکرا تحاف عاربي الدربا مع ابموب ملا في "حرکة رر شموب السودان" بيادة الدکور قرت 
اد 


"فجبال الوا ليست المرب لأن المنوب له وصف مفابر وله 
مشكاته الممروفة» ولا تستوي ممه المبال في الشأن الواحد . . . ان 
أرلك الذین -جارا سلاحهم الوا عن جیال النرباء وانضوا إل حرکة 
فرق قد لرا ين أمررن تلفي ناما . . . بن الثررة ضد الدولة وهو 
مرنف الحري الذي بحث عن هوة سیاصیة؛ قد تفرده إل الإتمال 
٠‏ عن الوطن» واتامة دولة خاصة به؛ والثورة ضد انظام وهي في 
حقينتها معلليبةء جهوية عنص ظلامة اجشاعية وهي دعوة مغابرة ولا 
وضع عاف لا تم فيها مع طبيمة ترصيف مشكلة اإمدوي. . . أل 
کون المرق الواحد جع اناس فہذا وهم لاتا ن انسودان جميما 
هجین» وهانحن الإن ماش أجداث زواندا وبرروندي والبوسنياء قلم 
مکی المری دساسا ولا رحیا". 
اظلر مقالة الأستاذ أحد دروء "جبال الربا:ين الموقف ضد الدولة والوقف ضد الظام" [الخرطرمء 
1994/7/4[ . 


4- م تشهد المناطق التي تسیطر علبها قرات ”حركة عرو شرب السردان - قعطاع جبال ادرا" َي 
حبلة الإغائة الإتسانة مدذ إندلاع امرب إلا في متتمف يبتو (حزران) 1999 عددما يدأت ول 
الخطرات إإرسال الأم التحدة عة استكشافية تقدر إحتياجات السكانء “لآم المتحدة تبداً 
حلة للإغائة الإسانية ني.جبال النربا بالسودان"» [الإمرام» 1999/6/24]. وراجم "لؤتر 
ادسيمي للات غرب السودان برنض وسيم راج شران اليا ليشمل مناطی جبال الدوبا" الذي 
اید ف مديدة بالا [عاصمة ولاية حنوب دارفور) وشدد على عدم اداد اراح الذي تشرف 
عليه الأ التحدة بال انبا قطما لطرينى الدخلات الأجببية حجة إغائة المتضررين من المرب 
الأهلبة [الأمرام» 1999/7/9]. وأظر تصرح بوسف کرة لمم التحدة سیت شمب جبال 
الدوا"» [ارطوم» 1994/7/13؛ 1995/4/9]؛ وآظر اء مع والي کردفان ارال سيد عبد 
انکر [الإقاذ الرطني. 199259(„ انظر أبضا مقابلة الجنرال اشير مع رند متطقة تلردي 
ومندي "واستمراضه الوضع الأمني وكينية تعليير النملتة من ممسكرات المردين وتح وتأمين مناطق 
الزراعة الألية والرعي ومناطق اتماس القبلي"» [القوات المسلحةء 1989/12/22]. الجدير بالدکر 
هنا إن مدعلقة اإمبال م تشهد وتق إطلاق النار مدذ إندلاع الحربء وم تشمل مدطقة جيال الوا أي 
إتناقبات وقف إطلاق النار بن ”حركة غربر شوب السودان" والىكرمة السدداية. فقد کانٹ 
عنالك 3 اتاقيات وقف إطلاق تار ال الأعرام 1989. 1993. 1995 ۾ تشمل أي مها 
امال [الخرطرم» 1995/4/9]. 


85- لزيد من الفاصيل عن تدمير قرات اللكومة والد فاع الشمي لأاك المبادة راجع نشرة سودان 
راس (ک۸وا۸ 42۸ ). [المدد 2 اکر (نشرن الأرل) 1998]. 
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86- امل من المفيد هنا ان تسمح افظروف بتحليل المضامين اي متها برامج إذاعة "ناء الاد" من 
کادفلي وا رما على تماعد الم وإغسار اتامح : فقد ابت الإناعات دورا سلبيا في الشد 
واويه الممري الذي سیق مذاح رواندا . راجع ابا عقّیق "مراه وعمد ومکرك جرب کردفان 
شضحون اتمرد"؛ [الوات المسلحةء 1992/8/7] حيث پروي المك الراکي منمور علي (منطقة 
العرايةء کادتلي) کین دخل 

”المتمردون لمتعلقة الشواية المام 1987 وهى معطلقة ممظم سكانها من 

المسلمين. . . موا أماا من القيام بأداء الماد وكسروا الأبارين الي 

وضنون با تأكيدا الماداتيم الإساام وطالبوهم باتحول إل 

البحية". 


7- انظر حرار مع والي کردتان المدید ٣‏ لسي: 3 قظاا نت س أجایا لكردنان"» [الإقاذ 
الرطني» 1992/5/9]. 


88- منذ بداية الام 1991 زت أحداث المرب الأملية في جبال اويا د اتنام مكلف من 
الرآي اننام المامي. ولمب الناشطط الريطاني بتر موسزيسكي lg Peter Moszynski‏ 
كيرا في الحسلة اتضامية بدشره سلسلة من القالات عن المنملقة كان من أعمها متالة بصحبفة 
التاردیان البرطانية «Nuba People Face Extermination \şlıe‏ ])1/18/ 
2 وار ف ترون الأمريكية Saving Sudan ais‏ ]1993/3/5[ . وأظر 
لهارجية الأمريكية تيم الخرطرم بارتكاب جازر في جبال النوبا"» [الشرق الأوسطء 5/14/ 
3] "انان برططانیان بدعران زی زرسال مراقیین ل جبال النوا"» [لیای 1993/5/19] . 

راج 'کیبة (ستراتيجبة لادفاع الشمي بکردنان"» لهاد اوطي. 1992/8/27]. 


89 ممّايلة ع عر سلبان دم (مساعد الرالي لسلا رلابة کردتان» [السودان المحدث» 112 
1992/5 


90- راجع مدير الإستخبارات السودانية رح قبائل اترا باهر" [الباة 12/3 /1992 
وار تمرح البشير [الياةه 1997/11/30]. نقد صرح ادرال البشير في أكربر (تشرن الأرل) 
1 بان بتهایة العام سیم إنهاء التمرد فی جنوب کردفان [السودان الحديث» 1991/10/17]؛ 
وکات هذه اتصرغات تکرر ن وفت لاخر بان آخر مماقل حرکه "اتمرد" سم القماء علیها 
قریا واعلان جنرب كردنان "متطتة خالية من اتمرد". وصرح المنرال السيني (والي كرددان) في 

من مرة "ان هذا المام سیشهد طهر البلاد من دنس المرد" وإشادته بالروح الإلهادية الي اتظمت 
الولابة غبت "راية لا الله إلا اله" [السردان الحدثء 6 الاد الرطلي» 9/29/ 
992. 1992/11/25( . 


1- عن إنعاء مجلس "للساحم" خاص يبال النرا ار "بلس شعي من انوبا لدعم الساهم"» 
عاذ الوطنيء 1996/7/19)؛ وتناصيل بانج المالمة عم جوع کان ودومي کالر" انظر 
”عظیم آبناء جبال الوا یمان عن براج عمل ل قضیتهم فی [طا ر وحدة آنسردان"» ا فرطم 31/ 
7 کاڼي ودومي برکدان تناونهما مم المکرمة"» [اخرطرم» 1996/8/14]۔ وآخر "کان 
برعو بقية آبداء الوا لتخلي عن قرتق والإضام إل ركب السام" [انسردان الديثء 10/7/ 
1996 1997/5/16« وکان قد قدہا شرحا لأسیاب إنشتاقهما من امرك باتهام الحركة بها 
فتلت عن أمدافها الأصلية التسثلة في اسك بوحدة السودانء ورفض الرجهات اقبلية والرقية 
والرجعية۔ . . وان لرک وتمت إتغاتا مم حزب الأمة المام 1994 بن الجنرب حى تقررر اللصير 
وعاهلت جبال الوا رغم أن الوا هم السود الري للجيش الشعبي مذ إعلاه اننام 1983 . 
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ودکرت عض المادر: 

آزنه آشنکی من تسلط قرز والدینکا علی قیادة المرکة وقال انه مض 

طن من 50 سسا با قیادما نی حرکة فرق لا ر ود سوی 3 من 

ناء انوا" . 
[المسعلةء 1996/7/8[ . الجدر بالدکر, هنا هو (شهار ونس دوي کاو سبحي کائویکيء 
وحمل دل ف علم اللأمرت) زسلہ في ن سطس ب 1998 ف مسجد الموات المسلحة ف 
الخرطوم. وان الدکور الراي قد أريك مراسیم دفن أرولك طون أروك سد وظاټه ف ف ادت انسار 

مع المترال الزيير [انب رئيس الممهورية)؛ وتمرجاته النكررة باسلام عدد من قیادات قر دفاع 

ا اقابعة ارباك مشار [القدس المربي» 1998/8/3[ . 


2- اراجمة رد فمل "حرکة غرر شموب السودان"» انظر تصرح باسر عرمان ئ ارک نې 
إرترا) "ناء انشقاق الوا عن المركة خر دقيقة"» [ا رطم » ؛ :19967 "رکه تفي 
اشنان اوا وتهم کاني يذ عتططط ابلبهة"» زا رطم ١‏ 1996/7/1{ وتیل رسف کرة 5 
المرکه ف جبال الرا) س أهسة ية الإشاق وغدردية د على الأحداث ہا لا وجود ما ف 
الميدان المسكري". [الخرطرم» 1996/8/14[ . 


93 اظر آعار ايوم (1996/7/3؛ 1996/7/4] عن اتغطية الإعلاية الرسمية للإفاق. ' 

ورد النمل المدف الممارض له داخل السردانء "اتقافية جديدة بشأن جبال الوا تعرض على ابجاس 

اوطني لإجازتيا"؛ [ا رعوم » 1997/731„ .کا ان اتماون ین حزب الأمة وحرکة رور 

شموب السودان قد واجهته ممارضة شديدة من أبناء الهباتل المرية في جنوب كردفان ودارقور . 

الظر الرسالة الادة الي وجا رجل الأعمال شي المتاني (يرطانا) إل مبارك الميدي عن .. 
وحشية وجين الشرد فرق E E EE ET‏ ۱ 

السوداني] . 


94~ راس "المدث عن لات لاد ارا سمه 1 دهم فرق" [الیاة Anı‏ 
1993( اڭ جوله فی إطار ميادرة الكيسة الأستنية ( ال السردان) مع القسيس ب 2 
کزکر عضو الجلس الأعلى للام (حکري)؛ ؛ وتصرح الأب ميس مبارك كوركيل (مطران الكيسة 

الأستنية في غرب السودان) عن 'کيسة غرب السودان ثنفي حدوث لیر عرقي فې جبال الوا" 
[اشرق الأرسط 1992/11/6[ . اظرء اء الغابلة المحفية “كيف برى مالي ابال 
مشاکل متطلتھم "٩‏ مم المميد حمر عبد الکرم عر الجلين الإستالي وحسن کر ' عضو أمانة المؤتر 
الرطني» [السردان اریت 3]]). انظر؛ أيضاء عن حلة إغلاق الكايس في كردنان 
وررنطها بزادة النفرذ الإراني في السردان» [الرفد المصرية 1993/5/3]. 


95- راج متالة عمد ودع حامد» [الإشاذ ازرطنيء 1993/10/1] , 

96- قامت الحكرمة بجيردات عدة ف هذا اللحى حيث شكلت حملة تالأطنال الحنجزن لدی 
اتمرد" الأساس الدعاتي تحركاتها ني المنطتة؛ انظر "فرب سن الملال الأحمر ترجه ال جرب 
کردفان" ° [السردان المدت. 1992/729 1994/7/31 


7- اظر پر السيربة بشيد بالورة”ء [ألإقاذ الرطني» 1992/7/31]؛ رکه عزالدین يده 
کان انا برلانا عن حب الأة (1989-1986) عن داثرة لماوة. 
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98- اظر الوا ازير يدعو لبلررة الباين لعرية الرحدة الوطبية" [السودان المديث. 1/22/ 


5] عدد عناطبته للجلسة الإضتاحية مئر النظام الأعلي. وکان اباحث أجر غمر عبد افد 
قدم ورقة عن "دور اال المرية ف إتشار الاسام ف حزام انسافار وطالب باهمية دعم اندولة 
الباشر ما حتی مکی من إسترارها ني أداء رساتها . راجم أبشاء ملخص عاضرة عن أصرل 
وعلاتات اتحالف بن القبائل المريبة ودورها في المع السودائي والتي فدمها الدکور اتجاني عبد 
القادر [النردان المحدمثء 1995/1/15). وخطاب رئيس المسهورية المترال عمر اشير عند 
تلقيه البيمة من قبيلة الاين المربية ودعها للنرات المسلحة بمدد 5 آلا غارب والذي ذكر فيه: 
"عدا رن الأمام المهدي رابة الإسلام تورحدت كل التبائل للذود عته» 
وبرید ن آن رحد کل قائل السردان". 
[لإتاذ الرطيء 1995/1/22]. 


99- اظر تصرح فؤاد عيد٠‏ رئيس المهاز المركري للشرون افبلبةء وزارة تسين شرؤن الولابات 
عن ترتببات وضع حطلة الصباغة خرطة سكانبة جديدة اللتبائل في إطار الإستراتيجية القومية 
انشاملةء [الإناذ الرطني. 1992/9/15]. 


0- ذکرت نشرة "التقير" [الجلد 1ء المدد 4ء بابر كارن الاني) 1996 ان المكرمة رصدت 
ميلغ 200 ملبون جه للشروع ترطين الفلاتة في متطقة جبال النرا . والمجدير بالذكر هنا ان المكرمة 
السودائية قد صادقت في يوئر (جزبران) 1994 على قانون ابلدسية وا لوازات اللديد » وانذي ري 
موجبه عمليات بجبس واسمة النطاق لا بقدر با بزید عن 3 مااین من النلاتة ومهاجري غرب 
أفريقيا الذين بديدون بالإساام وسيشون ف السردان دون أوراف ثيوتية. وقد ارال المائرن ابمديد الكثور 
من القيود التي شرع ها التانرن السابنء فالفى اشتراط الإلام باللفة المرية وقلمت فترة الإقامة السابة 
لح المسية من 10 إلى 5 سدرات. وقد حدد حسن الييلي» رتيس اللجدة القانونية جس الوطني 
(الرلان) وتها: 1 

"ان المنسية والراز المعتمدين في دولة الشريمة هي لا إله إلا اله وان 

السودان دولة مفتوحة لكل المسلبين خاصة الذين جندمرن توجهات 

دولة الإساح". 
(الخرطوم» 1994/6/2] . 


1- حاکم ولابة جرب کردفان (الدكور حييب عترم أجد) وعافظ الدلج (عيد القادر 
حسين) وکلاهما يتان إل عشيرة الثلائة عملا ببشاط اننيد هذه الخطة. وكانت هذه الحاولات 
قد شغلت الرأي العام بشكل ملحوظ ما إستازم تصرح سارة المهدي (حرم رئيس الرزراء السايق) 
آن الم ا لماي في الردان لإستسار (ستيطاني" . 


2- وأظرء أيضاء مثاله الدكلور عبد اللطيف البوني "ني مستقيل الصراع السياسي في السودان: 
الطرح الإسلاي که استیما ب كل اشبارات"» [السردان اديت 1992/7/19 , 


3- راجم "إدارة السلا تمان حن أضخم مشرو لأهيل وإواء الماندين”ء [السودان المديث» 
1592/9/0[ . 


4- هيتة جبال الوا الإسلاميةء [الإغاذ الرطلنيء 1994/4/29] . 


5- انظر "علي عشان: الماذلة جحسدت أغرة ازيان ووحدة الراب الوطتي“» [السودان المحديثء  ٠‏ 
5 ]] "قافلة ری لدعم الماندين من اتمرد کادتلي". [السردان المديث. 6/3/ 
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6- لمرتة عاور نشاطات هذه المنظات رعاوتيا الإحاطة الكاملة بالإمتياجات الأساسية 
للمواطين ني متطلتة المبال وربطها بمشروع المكرمة المضاري" راجع [السردان اللديث. 5/31/ 
92 1995/1/14 لاذ اولي 1992/6/1 1992/9/13؛ 1992/9/27؛ 
9 1992/12/3 وأظر الإعلان المدفيع الأجر (مادة تسجيلية) عن نشاطات 
مدظمة البر الدولة مدذ تايها في سبشمبر (أبلرل) 1991 في ارطوم والذي قدم به مديرها اقعام 
مد عبد الله أحمد رصدا خارر عملا في السودان وأننانستان رسيا وپورما [الإقا الرطيء 
0 )])). وهدالك مماوبات أن خدماتها مرتبعلة مباشرة بواج البشير الإسلاي تمر 
خدماتها على المسلين قط . الظر تصرح ماجد عمد؛ مدير الرعاية الإجماعية بمعظمة الكهبد 
بالدلتع؛ واتتصرت أعنال الرعابة الإجتاعية وتقديم الدعم المادي والميني رخدماتها الملابمية عل 
الأسر المسلمة فتط. فد قاست مظمة الشهيد يحانظة الدلج إإجراء سح إجشماعي لأسر 
”الشهداء" ني أرباف العطتة ملت فتط القرى التي بسككها المسلمون وهى قرى الكنة والخمري 
وا مسري والبقلتي وا لحمادي والإضية [السردان الحديث» 1994/4/8] , 


7-اظر مقابلة مم عمر سلبان آدم (سساعد وال کردتان لشرؤن السلام)ء "نماندون من جمحیم 
اتمرد ٠"‏ [السودان المرث. 9 1992/9/30 حیث سملت عبلبات الان 
رجال متزوجین تزاوج أعمارهم بن 30 و40 عاما . وقد كانت أوامر جنرالات الدولة الهدوية 
ترون بشلخ ا(علامات على المدین ونی الوجه) الرجال #۳ والسصاء ///. کا م ختان الرجال قبل 
ترحياهم قرا إل مدينة أمدرمان. وأهمية هذه السألة عن من اهرما . في تمل بالار 
انسين الذي تزكه على طلتوس ا لياة ولوت واتعظيم الإجشاعي لأعنار الذكرر في جنات الوا 
حت البوم. وهی في اعتقادهم ترتيط بسملية بمث الروح وفرزها وإتحاقها بمشيرتها وأمايا مد اموت 
من جهة؛ وإرتباط عملية اتان في ابال ية إعتداق الدبانة الإسلابية مشکل شاص. لذاك بضطر 
الوا لإجراء عملبة. لا مثيل طا في الما تان الوتى من الأحتاد حى بم تراصل أرواحهم مم 
اجدادهم الذین م انهم بام المهدوية سد المرت. 


“Genocide Threat Hangs Over Nuba® jlii -108‏ ملم ې نشرة 
Ve‏ [اجلد 4» المدد 7؛ يرلو (توز) 1995] وصحيفة اللرطوم (1995/7/23]. وكات 
اللكومة قد وانقت في اغسطس (اب) 1994 على طلب تقدمت به مدظمة امغر الدولية لزبارة ود 
متها لسردان نې نرضمبر (تشرن الاني) من الما تسه [ا فرطو 1994/8/11] . کا وعدت - 
دون أن تني - بلمكين مثلي المنظمات الإسانية الطوعية اتابسة لكل من السويد وائروج لزا رة امعطلقة 
الرقوف على حتيقة الأوضاع [الحرطرم» 1994/11/17). لتاسة تلاصبل الإتيأكات فى جبال 
اوا الظر نداء سظمة المفو الدولبة في نهابة العام 1994 عن اختفاء مد رس اتمليم الإنداني كرشرم 

ماهو عطيةء ونشرة ٥٥‏ اه۷ جلد 4 المدد 1ء پار (کانرن الاني) 1995]. 


9- راجم "مقتل 20 شخما في سارك في تفرب" ني هجوم على معطلقة الرحانية (قري أو 
جیبهة) بواسطة قرات فرق [دلیا 1998/10/28], رر ہل کب جرد بشما بان 
السام مجزرة جاعية بروج ضحيتها عدد كيرمن الأسر"» [الإادي الدرييد 1996/8/6]. 
وأخلرء أبضاء "أفريكان رايس: حرب الإادة في جبال الوا سره حى جمد ترقيع زقاقبة اللرطلرم 
السام" رمرم 1997/8/6]. 


0- اظر "شنال الال نې ابلبیة افریة"؛ [افجر» 1998/12/13]؛ لاء حن سارك 
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1- راجم پان منظة "ضام جبال الا باخارج“» [لندن» 1993/4/4]؛ وآظرء أيغاء 
ملخص مداولات "الؤتر المالمي الساتم لواطني جال الربا" اتد ني 1996/4/20 [الفرء 
الجلد 2 المدد 1ء أبرل (نيسان) 1996]. 


2 - المدير بالذكر هنا هو الإشارة إلى المساحمة المنميزة التي قدمها الياحث السرداني الدكتور 
ابراعیم کرسني محمد فی أهسية إعادة النظر فى الإطارات النظرية لمسأنة المج الزراعي المغير في 
التطاح 'التليدي" للزراعة السودائيةء ومنهجيته البحثية ودراسنة العليقبة عن المزارعين الصنار في 
متطمة جبال الوا . انظر رساته لل رکرراه 
The Effects of Capitalism Upon the Past and Future‏ 
Development of Pre-Capitalist Agriculture in the Sudan:‏ 
with special reference to the Nuba Mountains region,‏ 
School of Economic Studics, Leeds University, November,‏ 
.]1981 


3 - م اريه لأول مرة عن الدور الناعل لأهالي متطلتة جبال النوبا في مراجهة الإتناضة السلحة 
المملتة في المام 1992 بتصرح الجرال سيد المسيني (والي كردفان) أشاد فيه "باندور الناعل 
لانناء متطلقة جبال ارا في دحر اتمرد شيا إل ان معظم الجاهدن بالولاية مهم" [الردان 
لٹ 1992/11/22 . 


4- انظر مقالة الماني علي أحد "جبال الربا: أزبة الملبين آم قشل السياسيين؟"» [اللرطرم. 
1997/8/25(„ 


5- انظر "قبا الوا السردانية ترفض تقسيم البلاد"٠‏ [ا ليا 1991/10/24] ويان 
متظمة "تضامن جبال انوا بارج" لددن» برطاتیا؛ (1993/4/4]ء وحدث دانیال كردي آنجاو 
(مدير مكدب المركة بالشرف الأوسط) عن "امال ابموب أر غير واتمي ولا تدده المتومات"» 
فر طرم 1994/6/14]؛ ومابلة مع عمد شيخ الدین شارف (قبادي في المرکه س قطاع الوبا) 
عن ان لا مصلحة الدرا [لا نې سودان واحد"» [اترطوم» 1994/12/14]. بكرت لی مصر 
وررطاتا وهولندا عدد من الروابط المانية من تاشعلي المعلقة ومناصرهم» وکات قد جرت مض 
الرمالات الناشلة لوحيدها وإدماجها نى منظمة راحدة [الخرطرم 1994/9/8؛ 10/2/ 
1994( . 


116- انظر نین معپا؛ ”غلاب متریر امیر فې مداخ دراطي د البودة السودان". [الإغادي 
الدولة؛ 1993/11/16]. وعبر عن احاسيس أهل المنطة أيضاء الداشط النرباري عر 
مصطلفی شرکیان (وھر یمیش فی مدید مانشیستر ی برطانیا) قاتلا 

"لد ل الوا على مر الدحور والب پستصرخون صاع القرار فی 

الخرطوې» ويلتمسون مهم المدالة الإجتماعية. ۰ وبدلا من أن نال 

ارا قطا ا طلبوه» وجدوا شطط السیري (1985-1969) 

ورصف الماد المهدي )1989-1986( واخرا امقر اقاتل من 

جبهة القرابي (1989- ) . . . انلم في ابال مرغل ني القدم واللهث 

وراه المدالة آقدم". 
راجم مقاله ”جبال الوا بن الماضر المشزوم وللسقيل الجهول"» [حوار» المدد .4 ناير كارن 
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الاني) 1994)؛ وأنظر مقاله "جبال النوبا رسلاطين اللرطوم*» [حوار» المدد ١5‏ أكورر (تشرين 
الأرل) 1994]؛ رتأكيده انحوی ننسه مره ری في مقاله الأتلبات: زواج عصفت بنظام ري٠‏ 
[حوار؛ المدد 7» دیسم (كانون الأرل) 1995] . 


7- اغار تصرصه "ركه تلتي بانكرة في ملسب اتجسع وترك هذه هي افرصة الأخبره تحقيق 
وحدة السودان"» [الرطرم» 1994/7/11]. 


8- انظر تصریه "الکهن بممیر مناوضات نیروبي سایق لأوانه"» [ا رطلوم» 1994/7/16] . 


9-انقار 'کوندتراجع متاتلي اطمرکة فی جیال الوا اتس الزن وقرات امیش تسیطر على أغلية 
آراضي ابال" [الخرطر» 1995/3/9]. وكانت متظمة "تضامن أبناء الوا با حارج" (فسا) قد 
أت تسكها مجن أعل المبال ني ترير الممير؛ وذكرت بأنه: 

"ليس بدعة؛ واا عرف دولي وحق مشروع كاله مائين الام 

الماحدة"... وها لن عيد عن المقاومة والضحية حى ”تان 

ترقا المدنية ا في ذلك حن تترير المصير على الدحو المخململ في 

إعلان واشدجطن فی آکتربر (تشرن الأرل) 1993" . 
رانقد الييان موف حزب الأمة في إتفاق شتدوم مم ”حركة تير شعوب السردان" الذي اى 
جبال الوا والاقسنا رايي من حق تفر اللصير؛ [اللرطوم» 1995/3/1]. وأظر المرار مم 
إبراهيم مادبوء عضو المكلب النيذي لزب الامة ”ند لوتر قبلي لمالة قطاءا اتماس: إذا م 
الافصال فامام مداطق اتماس تقرير المصير أو الاتضمام الجتوب"» [الرطوم» 1999/9/25]. 


0- حدیث الدکور کیشور کرکو قميبل - الوزبر في اليكومة السودانيةء وأحد أبناء منطلتة جبال 
اويا = ما بدعوة لتأسل في المد الزي بلغي في تفسير مرقنه السياسي وتسیره عن رؤرته ما يحدث 
لمشیرته وموطنه» بل هو بقّدم تصورا منابرا تداعیات الأمور کنا وها عشرات منظات حرق 
الإسان الخلبة والإتليمية رالد ولية: 

شخمیا ادعو إل ایجاد مار اة بی علیها دولبا في جال 

اتاك حترق الإسان تلبق بشكل حازم على جميع الدول دون 

اسثناء. . . اما عن مارسات اليش في النطقة فالميش بدخل 

الماية السواد الأعظم من الواطنيين من اعتدامات قلة من المحارجين 

على القائرن وشرعية الدولة» والإتهاکات نی ظروف المرب والسلبات 

المسكرية ليست وتنا على جيش السودان وترضها اعتبارات 

ميدانية ولبست سياسة الدولةء ولقد وقمت اتهاكات أفظع نى المهد 

التبائل في المتطلتةء بل لتد بدأ تايح البائ مدذ حكوبة الإتناضة 

(1986-1985) وم نمم بهذه المتظات التي تباكي على الا 

تصدر تتريرا أو احتجاجا .. . أا عن منظات آبناء الا ني الاج 

فلقد طال عود هولاء الاخرة ني الفرية ولبس لمم للام كاي با دور في 

المنطئة حالياء فهم قد أحترفرا السباسة وهم بتحدثون عن همرم جبال 

الوا التي بیان سی مواقمھا ودروها" . 

راجع "عبر قسي ضينا على السياسة"ء [الخرطرم» 1995/12/16]. وال دکررکیشرر من 
مراليد قرية الدلاي» سملقة الكراليب (جنرب شرق الدلنج)» نرج من جاسمة الترطوم وحمل على 
الدكتوراه من جاممة ليون ني فرت ا الما 1983 . عمل اضرا في كلبة التربيةء ثم ريسا لشمبة علم 
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انفس» جحاممة اللرطوم. تم تميينه بعد اتلاب 1989 عضرا في اجاس الإتتالي (الرلان)ء وزيا 
مطلم المام 1993ء والذي أ فبه ان تقر م عالنه الرفیق ومو متي علی "وهم نمی العش 
ختيمه"؛ وأضاف: . 

"إن فكرة اتعليير المزقي تقوم على أساس وجود قري مسلحة مشاأة 

وقائمة على مرتكزات عنمربة بلصفية فة أخرى أو قات أخرى 

مستضعفة . . . وان اليش السوداني جيش قري في تكرد"» 
[السودان المحديث» 1993/2/20), 


ومن جهة أخری تست منظمة "تان أبباء الوا بارج" ف أكرر (تشرن الأرل) 1991,. 
وینسی مداشطیا الاستاذ سلیمان موسی رحال. الظر غيل نشرة لير" عن أسباب المرب يحميم 
زواءاها المرقية والسياسية والتافية والإجتاعية خلال اعدادها المخلفة منذ أول عدد صدر متها 
ف برل (تيسان) الام 1995: وراجع بمورة خاصة اتحليل الشامل لأسباب المرب التشور قيها 
[الجلد 4. المدد 4» فبراير (شباعط) 1999]. وهى تمود بجذور الزإع بشكل آساسي لمدم 
الشاركة ني السلطة بصورة عادلة ومتساوبة لكل أهل السودان. في وقت سايق كب سليمان 
رحال رسالة لصحيفة الفارديان [1993/5/1] ان مشكلة الردان ليست دينية وكها في 
الأساس عنصرية حيث 
"غير العرب» ومرن 7.100 لا فرصة لمم پې أن بکوئا, رتیس 
جهررية أو رتيس وزراء او تی یکھم ان جوا مصبا كرا" . 

م تذكر أي رسالة أو مطبرع حاص بالمعظمة أو نشرتها أي صلة بن قرار ال مكربة إنشاء خط مل 
ابيب الننط وتريداتها الصفية الإتناضة المسلحة في منطلتة جبال الربا وتمباعد حدة المنف مشكل 
غر مسبوق. 


الفصل الخامس 


شرق‌السودان 


ضيقحالحدود والافشاق 


دخل شرق السودان إلى ممادلة المرب الأملية في تهابة المقد الثامن من القرن الماضي. نقد كت 
"حركة تحير شعوب السودان" من مد محالفاتها تستقطب قباتل منطقة مال شرق أعالي النيل وجنوي 
الفويج؛ وكان احتلالما بيادة سيلفا كير لمديدة الكرمك الحدودية (ولاية النيل الأزرق) نى 11 أكوبر 
(تشرين الأول) 1987 نقطلة حول أخرى في مسار المرب الأهلبة الثائية." ذلك استعلاعت "المركه" 
وللمرة الأولى ان تيدد عحطات تريد الکیرباء الرئيسية في البلاد وخراتات اميا والمشارح الز راعية 
ومناجم التمدين على امتّداد المنطمة إلى أواسط السودان . 


كان تفاعل الجتمعات الحلية في جوب شرق السودان يع قوات ”حركة عحربر شعوب الشودان" کا 
خاصة في مساعدتا على إبتاف مشار الزراعة الالية والقيب عن المعادن وإبماد وكلاه مؤسسة 
الخلابة إلى خارج المعلقة. ويذلك صارت البؤرتن الأساسيتين في خربطة المواجهة المسكرية هما شرقه 
وجدوبه. وأصبحت محاور الصرإع المسلح تدور ې 6 جبهات: 3 منها في ادوب وهي جبهة مجر الغزال 
وتضم مسارح عملیاتها جزء! من غرب منطئة أعالي اليل المسكرية ومرکڑها مدينة رمييك؛ والمبهة 
الغرببة وهي تشمل أواسط وغرب الإستوائية ومركڙها ن مديتتي كايا وباي؛ واب لبهة الشرقية وهى تنطي 
مداطق شرق الإستواثية وجزء من جوب ولابة جونقلي وقيادتها في مدينة مولي الحدودية. يبدا شمل 

مسا رح السليات في سمال السودان جبهة جنوب كردفان ومركرها كادقلي؛ وجرهة اليل الأزرق ومركرها 
مديدة الكرمك؛ والمبهة الشرقية - مدن مطلع العام 1996 - وهي المعطقة التي تشمل كل الحدود 
الإرتريةالسودانية (310 کیلومتر) وجزء! من الحدود مع اثیویا وها عور همشکوریب وهو الزہ 
الأكر سارح السليات وتتد شالا إلى مطقة قرورة على شاطى اليحر الأحر. 


لقد كان للمتغيرات السياسية في الخرطوم والتي بدأت تلقاعل مدن منتصف المام 1986 باستلام المادق 
مهدي مقاليد الحكم وعدم وضوح استاتيجيات حكومته في اتعامل مع المرب الأهليةء إلى جانب 
إصرار ”حركة تحربر شعوب السودان" على تعزيز وجودها سمال خط المرض 12 دور في تصعيدها 
الحرب وح الباب أمام مزيد من اتدخل الحارجي فيها وتزايب حدة العف والمف المضاد . م غير 
موازپن الأحداث إلا بعر اتلاب بونيو (حزبران) 1989 وإعتماده لحل المسكري إستراتيجية للوصول . 
إلى السلام وأعاذه عدهاً من القرارات السياسية التي آطرت خطوا خطواته نحو المفاوضات مع "حركة المرد" 
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من دون شروط مسبقة. واستطاعت حكوبة الخرطوم توظیف اتغیبر الذي حدث بانهپار نظام معقستو 
فی ثوا تریب حل ة کیره فی مارس (آذار) 2 إستعادت بها الحكومة مدينة فشلا الإستراتيجية 
وذلك باتقافها من دال الأراضي الإیوة على قرات "ا رکه" وکا بعد ذلك من الأثر على سارح 
العمليات في ولابة النيل الأزرف بمطقة جوب شرق السودان. 


مل سيسة 
م تلق العطتة الشرقية متام خاصا إلا عددما قتحت جبهة أغرى في شال ولانات السردان الشرقية 
وهو جزء مص اریخا أنه من شمال السودانء بانطلاق وی السلیات المسکربة اتی قامت بها "قوات 
اتحافف السودانية" بقيادة المقيد عبد المزيز خالد عشان (وهو ضابط من الشمال) نى 20 أبريل 
(نیسان) 1996 على معسکر "مديسيسة" الاح للجيش على بعد 15 كيلومةرا جنوب شرق مديدة 
كسلا. تيمها دخول قرات الأحزاب الضوبة تحت لواء "اتجمع الوطني الديقراطي" بتفيذ "عملية 
طوقان"» ول معركة عسكرية مشتركة (اتحاف + اليجا + الحركة) في 8 أكوبر (تشرين الأول) جوا 
على مقر الكليبة 0 لاللواء 6) حيث رتاسة القطاع الشمالي لامية كسلا على بعد 60 كيلومةرا 
سمال شرق مديدة أروما. أعتبنها مبادرة قوات احالف بتفيذها 9 بعمليات عسكرية في المناطى 
انحيطة بمديدة كسلا ودتا القاش» وتبعتها عملية همشكورب الناصلة (البجا + الحركة) بقبادة الميد 
عبد العزيز الحلو ى دبسمبر إكانون الأول) . وفي ينابر انون الثاني) .1997 ترسع المجوم المشترك بن 
"قوات حركة رر شوب السودان" وقوات "احالف السردانية" نحو مداطق مال وجدوب البيل الأزرق 
ونجاحهما في السيطرة على مديدتي الكرىك وقيسان. وتواصلت اتصا رات المعارضة باحتلال حامية 
قرورة وحامية إعتيربا القريتين من مديدة طوكر في آخر مارس (آذار) . وني الإسبوع الأول من أبريل . 
(يسان) كانت قرات مشازكة من حركة ”تحير شموب السودان" وقوات "احالف" وقرات "ؤر الجا" 
قد أكلت سيطرتا على مرسى عقي على ساحل الحر الأجر. 


باتصارات قوات المعارضة فى المبهة الشرقية ميرت جذراً طبيعة المحروب الأهلية نی السودان. (ذ 
برزت لأول مرة أماء مدن وقرى جديدة في سجل اليانات المسكرية مثل كسلا والقضارف والدمازين 
والقلابات وقرورة ونر عطيرة وهمشكوريب» بالإضافة إلى تلك التي شاعت في السابق مل توريت 
وجوبا والناصر. وصا رت المنطقة من جنوب شاطئ البحر الأحر مالا وإلى مشا رف السهول الفيضية 
لنطفة أعالي اليل مسرحا جديدا لیات المسكرية على طول المبهة الشرقية. وم تعد المرب الأهلية 
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هی بحرب الوب وحده» وما عاد تعلق عليها حرب بن الوب والشمال أو ين المسيحبين والمرب 
المسلمين أو حرب الكنار ضد المؤمين. 


المكان والزمان 

شرق السودان جغرافيً هو تلك الرتمة تي تع ڀن خطلي عرض 22-0 شمالاً وخطي طول 35-23. 
شرقا . وتقسم إل 3 مداطقء ولا تلال البحر الأحمر وثانيها السهول الرعرة القاحلة التي َد إلى نهر 
عملبرة؛ وثاثها معطقة السهول الطيدية ا لخصبة .التي تع جنوب نهر ععطيرة ود إلى مشا رف تلال السا 
في مدطفة الفونج وإلتي يتميز الجزء لمتحم مها للحدود الإثيوبية بوجود تربة صخرية بيدما المزه الفربي 
يز بوجود السهول الليدية الصالحة للزراعة (شكل 9 . وهی مناطق تع دال حزام متطقة الساضا 
الغدية وبتراوج متوسط معدل سوط الأمطا ر فيا ن 700-500 مليمتر مكمب خلال السدة ين شهري 
أبريل (تيسان) وأكوبر (تشرين الأول) وكذلك بحري بالمعطقة المديد من الميرات الموممية مث خور 
بابوس. 


جدول (11): ولابات شرق السودان.” 


اساحة 
الولانة عدد السكان 


0 
لہ 


بحرالأحر | 1,710,677 | 21,241 _|_إسران 
الدغارك 


قضارف 
40,680 

اليل الأزرق | 512,845 | 83,500 | السا __ 

|اليلة _ | 6,053,922 | 259,324 | _ برعا 


ترجد في شرق السودان 5 ولابات (جدول 11)؛ هي ولابة البحر الأجر والتي تدده شالا مصر وولابة 
نهر النيل غربا وشاطى البحر الأحر شرقا وتًاورها إرتريا وولابة كسلا جنوبا وعاصتها هي مدينة 
بورتسودان. وتليها ولابة کسلاء والتي عحدها ولابتي الخرطوم ونهر التيل غربا وإرتريا شرقا وعاصتها 
مديدة کسلا. ثم ولابة القضارفء التي عدها ولات الخرطوم وا لجزيرة غربا وعاصمتها القضارف والتي 
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تجاورها جنوبا ولاية سنار وعاصمتها سنجةء وفي أتمى جنوها تفع ولابة البيل الأزرق وعاصمنها 
مدينة الدمازين والتي بحدها من ال مدوب والغرب ولابة أعالي اليل 


شکل (29] الموقع اغراي لولابات شرق السودان. 


من الناحية السكانية تضم المنطقة الشمالية لمذه اللايات جماعات عثافة الأعراق والقافات؛ معظهم من 
قباتل البجا المامية الأصل وتمتبر من أكر الرحدات السكانية في المعطقة وتتشر عشائرها إلى المعطقة 
الوسطلى من شرق البلاد. ومد صلة البجا بالمعطقة إلى آلآف الأعوام. والبجا لنظة لا تمني حاليا 
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عنصرا عرقي بيده بل هو مجمرع كل المناصر الموجودة في امعملتة المتحداثة اللغات اليجاوية وغورهم من 
یرون سهم متهم . 

ينعسم البجا إلى 4 جموعات رفيسية هى البشاريون والأمارأر والمدندوة والبتو عامر. البشارون 
بعقسمون إلى عشيرتين هما م علي وآم باتي» ووسککون نی مال الأقليم ومازالوا رحلا تاز ركهم 
حاجز الحدود | السياسية البلاد ويد وجودهم إلى معطقة قوص في صعيد مصر (شكل 30) . بيشما نجد 
ان عدا کیا م الأمارأر قد إستقاد من فرص الإستقرار التي وفرتها الشارم الزراعية ف ي ناطق 
الماش وطوکرء وتمبر مديدة مسمار عاصمتهم الإدارية. أ قبيلة البني عابر یم ر الجموعات تارا 
بالقافة المربية ويتحدثون لغة اليغراي السامية ومنهم مموعة ثائية اللغة تستخد تستخدم اغراي واتبداوبة 
وتسکی جوب عوکر وخور برک وضواحي مدید کسلاء ومد ارم عبر المحدود إلى (رتربا. وآڳر. 
الجىوعات البجاوية هى قبيلة المدندوة ة والتي مد مراحیلیا لی داخل أرا اضي کل من (ثيوبيا وإرترا . 
وهنالك رعات أخری صغبرة نسبيا مل قبائل العبابدة في آتمی الشمال والأرتعا والحلمّة بمطقّة 
کسلا ولباب فی شمال شرقیا . 


مازال هتالك عدم اتفاق حول أصل هذه الجموعات السكانية وتتسیماتا. ورجم مض الإشکال اى 
وجه الشبه پن الجا وبعض قبائل جوب ال لزيرة المريية ولکی لیس من اروف إن کان أصاهم فیا أ أو 
آسیویا. تاز الروابات حول ذلك پن من برها سامية أو حامية الأصل. . الشيء المؤك هو 
وجود البجا في هذه المعطقة قبل 5 آلف سنة على الأقلء » بل واستد تنوذهم السياسي في بعض المقب 
حى نهر الديلء أكى عاداتهم الرعوية ممتهم من إستيطان الأراضي الهريةه أو المطرية في اموب والغرب» 
کیا کان ا تأر لاح على فرص حصومم على العليم ودورهم في المياة السياسية. 


صحح کان هداك تزاوج بن الجا والعرب لقرون عدة» كى الرابط الأساسي بن جموعات الأمارأر 
والمدندوة والبشارين هو استمرار إتماء لفاتهم إلى ا جموعة البداوبة الامية الأصل. ويعتقد الأمارأر 
باتهم من نسل کوش ابن جام وهم استوطنو! هذه المتطقة مدذ طوفان نرح وعلى الرغم من الإختلانات 
بن القبائل اليجاوية فإن الخصاتص اللغوية والتقافية والمظهرية تسمح يجمعهم تحت اسم واحد . فهم قبائل 
رعوية يشر وجودهم على كل مساحة الشرق. وهم مسلمون ولا تحدثون المربية إلا بالقدر الذي 
تفرضه ظروف الواصل والتمامل مع بقية بجموعات الأقليم . كما ترجد على جنوبها الفربي قبائل الشكرية 
وهې ذات أصرل عریة ويوجدون في المزء الجدوبي الغربي من المعطقة وكليم من المسلمين .کا توحد 
قبيلة الرشايدة وهي أحدث التبائل المربية الرعوبة القادمة من شبه المزبرة المربية في بدابات القرن الاسع 
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عشرء ولما 3 فروع رئيسية هي الإراعصة واليراطيخ والزنيمات. وهم بعيشون في منطلقة جنوب کسلا 
وسيت ونهر عطبرة وجبل أبوقمل حى القضارف وقلع الحل والواتة وشلا حی قوز رجب وشرقاً 
حى قرورة على ساحل البحر الأحر؛ وما زالرا بميشون في عزلة عن التبائل الأخرى. وپعمارن e‏ 
إل رعي الإبلء في اتجارة ن ن أسواق السودان والسعودية ومصرء بيدا استقرت أقلية ية منهم بمشروع خشم 

الره ةي ن أراضي البطانة.“ 


شکل (30): توزیعات القباتل فی شرق السودان. 
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روفي المزء الشرقي من ولابة اليل الآزرق ت جد قباتل الكمانة ورفاعة الموي ورفاعة الشرق ذات الأصرل 
المربية. وهي شا قباتل رعوية أساساء حيث تعمد على رعاية الإبل وعض الأمّار وهي في حرکة 
داشنا با عن الراعي حسب فمول الام (شکل 31 . حيث تلحرك جوا وشرقا صيغا وال 
الشمال خرف عابرین نهري الدند ر والرهد إلى دال أراضي منطقة البطانة. 


في معطت افج جتوب ولاية اليل الأزرقء یعیش خلیط من المباتل فات الأصول العربية والأفرية على 
قاض حدود وأعراف وتتاليد بذرتا السلطنة الزرقاء . في هضاب سلسلة جبال الأهسدا وعلی اق 
داترة حيطها قارب 0 کیلومتا | تعيش فيا وحوطا بجموعات مفرقة من هذه المشائر. حيث توحد 
بجموعات الأنقسنا والبورون والرطاوبط والمابان وتر مدن الروصيرص والكرمك والدمازین وباو مراکر 
الدشاط اتجا ري والساعلات الإدارية ذه المشاثر مدذ مطلم القرن الماضي.” وعلى الرغم من ان المطقة 
وتارغخنیا الشقاهي ب مدل على ان طبيعتيا كمدطقة حدود ين قاين وعلى مشارف المضبة الإثيوبية فد 
عدت ٹارینا مما لمدد من المجنوعات السكانية والتقافية ولفترات طويلة. وتم دراسة أصول بجموعاتها 
السكانية لأول مرة في العام 6 بواسطة الباحث البريطاني (دوارد أفانز-ہرتشا رد حیث دکر: 

"ان الأثرات البلية على الأتليم طاهرة ني اللقات والشكل المظيري وثافة 

العاتة کی لا یکی اعتبارمم بترن زل اقبال الب [شلك» نور» دیدگا] 

ولک بظهرون تشابها وماثلا دنو سکان دار النوبا". 
طاق سكان المعطقة على أقسيم اسم "جوق قام"» أي سكان الجبل. ومصطلح "الأقسنا" الذي بعلل 
على سكان كل مدطتة جدوب النرنج اسم وصفي عام بمادل مم طح "النوبا" الذي بشمل كل المبائل 
الأفرتية اق تسکی منطقة جدوب کردفان (انظر ص 207). فأصل الكلمة غير معروف» وقد م 
اختیاره وفتا ما براه الیاحث (بغانزسبرتشا رد من أن: 

”سکان جیل تابي لا توجد كلمة فی لفتهم تشمل وصف کل سکان المتطقة 

أو تمطييم اسما . ولك كل بجموعة تطلق على شسها اسما عتلنا . ٠.‏ وعدم 

وجود اسم شامل تی من المىکی ان ترجم الهم ا جاعياً هو الأهسنا 

أطلته عليهم المرب" . 
وهضبة المبال تقع على ارتفاع 0 متر من سط البحرہ تميز المعطقة بخصوبها ومعدل مرتع من 
الأنطار منوس طه حوالي 900 مليمتر ف النترة مان نهاية أبربل (نيسان) ونهابة أكوبر (تشرين الأرل) . 
تمیزء أغاء بوفر مواردها الطبيمية بشكل جماها ني الماضيء وال حد کییر فی الماضر أن تکرن مرکا 
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للنائس حول الموارد وبؤرة ملهية و فقد کانت مدذ قدم الزمان ا للذعب والمسعع 
المربي والسمسم والثروة الميوانبة والمييد "٠‏ 


تم اعلان المنطقة ضىن حزام آوامر "المناطق المعفولة" في العام 1922ء كنيلاتها على طول مناطى 
الاس الأخرى ف واسط السودان. وحرصت السلطات الإستعمارية على خلق حاجز قانوني وف 
حركة العريب واتشا ر الإسام في المتطتة خاصة في أوساط قبائل البورون والأقسنا والمابان. ولک 
سد الاما 5 أواخر العقد الراج من القرن المشرین كانت قد آفرزت حاجزاً میا فرض عزلة على 
المتطقة عن أي من نظامي العليم في سمال أو جوب السودان» وعطلت من تكاملها الإقتصادي 
والإجتماعي مع سار مناطق البلاد . وكثنت الإجراءات الإستمما رب من آثا ر تهميش العطقة واستمرار 
عوإمل استغلاطا بواسطة اتجار "ا ملاب" ومن فتحها آمام نشاط عشائر النلاتة فى اتجارة اة ع 
المتجات الز راعية للمنطقة (مسم» الصمغ العربي) والمصوعات الحلية من أشجار الدوم في ابل 
إحتياجاتهم. 


١‏ والواقع ان السلطات الإستعمارية م تستكمل سيادتها على المعطتة إلا ني نابة المشرينيات وشكل وقرع 
المنطمة على الحدود ع إثيوبيا عاملين إضافين في زبادة عزتها . وقد وفرت الظروف الأمنية وتيا 
جىوعات عشاثر الأقسنا والبورون والمابان الإهتمام باتوسع ني الزراعة . ولك تلك العلورات تحت 
ضا فرص نشوء النزاعات ين قبيلة رفاعة الموي الرعرية ذات الأصول المريبة والمشائر الأفرقية ف 

` المتطقة بمورة لا نلف في عمومياتها عن ححربة قباثل النربا والبقارة فی جدوب کردفان (القصل الراع) . 

فمدذ المد الخامس من القرن ن المشرن بن إزدادت حدة البزاعات بزادة اتنافس حول الموارد الماثية والمرعى 

خاصة مع ازدياد الطلب على الأرض 


IE‏ (نیرات مومت NT ۴K‏ ا 
المنطلقة على الزراعة المطرية المنقلة مستعملين الطرق القليدية ني إعداد الأرض وزراعنها . ٠‏ ویزرعون 
الذرة والذرة الشامية واللوبيا وقليل من السمسم» كما تفظون بعدد محدود من المواشي والبير. 


تمرضت عشاثر الأدوك والأنقسنا إلى حد ماء إلى نشاط تبشرري مسيحي مكلف مدذ المد الثالكف 
للقرن الماضي . . وهي اجتماعيا تشارك بجموعات البورون وجُم جُم والمابان جيرانهم من الشمال والغرب 
حالة اتهمیش السياسي والإقتصادي وإعادهم من ا مشا ركة في المياة السياسية على المستوى الحلي أو 
الولائي أو القومي. وقد تمرضت هذه المشائر في متتمف السعييات إلى خطر الإقراض من جراء 
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الزعزعة واتصفيات التي تعرضت هما من قوات اليش ومن إعتداءات مليشيات مسلحة من الجنوب. 
فقّد اضطرو 1987 جوا ب مد لیات ات ابلیش السوداني. واجهرا 
إل اويا 


كذلك توجد في كل أغاء الشرف بجموعات عرقية من كل آاء السودان» ومتها اللعليون والركابية 
والمركيون وإلنوبا والشلك والنوير والنور نزحت إلى المنطقة مدذ أمد بعيد واستقرت بها . وهي جماعات 
حملت ممھا لاتا وعاداتها دتتا وعملت في تلف المهنء وا ن کات فی الاب لا تسل الرعي. ٠‏ من 
آم هذه الجموعات اء عشائر الفلاتة (البرنوء أمبرروء الموسا) الذي قدموا إلى الأقليم من غرب 
آفرتياء واسنقروا بها واستمرت أعدادهم في الزبادة مم بدابات الشارح الزراعية خلال فترة الإستعمار 
الريطانيء وقد إمتهن بمضهم الرعي. نضيف إلى هذه الجموعات النوبيينء وهم القبيلة التي أعيد توطيها 
قسرا يي منطتة حلفا الديدة مدز نحو 40 عاما من أجل تسهيل ناء السد المالي في مصر. والفلاتة 
والنوبة مسلمون لا تحدثون المربية إلا في المعاملات مع الجموعات الأخرى. 


وعلى وجه الوم تيك الول إن الغاليية المظمي من سكان شرق السودان مسلمونء کی لیسوا من 
آصرل عربيةء وغالييتهم مازالوا رعاة. وتغلب اليداوة واعتزاز قباها بالرعيء خاصة البجاء للد رجة 
الي شکلت حاجزا بيتهم وين ا جتمعات المستقرة ا لجاورة لاحتقارهم كل المهن الأخرى. ولمل الصغة 
النالبة أضا على المنطلتة هو تهميشها وغخلنها وضعف نصيبها من مشروعات "السية" . إذ ۾ يحصل 
السكان" في شرق السودان بأي من نعم المتاطق اوسطی من البلاد من صحة وغذاء وتعليم إلا في 
حدودها الدنياء وما زال بغلب عليها امهل والفعر واتشا ر الأمراض. 


يمكن ردم الهوة 
عاشت المنطقة في بخلف ملحوظ وتجاهل من السلطات المركزية مدذ الإستقلال. وم مدخل المليم إليها إلا 
في متصف القرن المشرين بافتاح أول مد رسة إدائية في مديدة باو وبتهاية الشانيتيات م بتجاوز عدد 
المدارس الإدائية فى المحطقة 6 مدارس للدكرر وواحدة للبنات ومدرسة ثانوية واحدة. ولا تمرف 
المعطقة الكهرباء وتميش في ظلام دامس على الرغم من انها لا تعد آکثر من 40 کیلومتاً من خان 
الروصيرص» مصدر الطاقة الكهروماية اريسي ف السودان» فد قدر خبراء بحكرمة ا لاروم أولوية 
تسخیر ايار الكهرائي دة المناطق الحضرية شالا 
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لقد عانی سكان المنطقة من تجاهل السلطات م وعدم الإهتمام بيهم ومازال يمتقد ملي المكومة 
السودانية والقيادات الفيذية للدولة ان قبائل الأنقسناء مث بغيرهم من سكان المنطقة "متخلنين وجياة“ 
وان مشآكهم تكمن في معتقداتهم الخاصة وهم قبا: ٍ 

"تعش المزلةء لا كاد تتجمع إلا ني حدود ضيقة جدا؟ طمذا م يكى متاحا 

تقديم خدمات مم . . . فرب الأسرة عندما بسکی ی موقع ما یکرن حریما 

1 تصل دواجده مسکی جاره فأکل من طعام دجاج جا ره ولو حدث ذلك 

فلا شك أنه موعود بشر مستملر" " 
لد تشکلت التتافة الحاصة والتصورات الذاتية لحذه اجتممات الأفرية التي تعيش فى منطقة جوب 
افج لي غط تارجني بشابه إلى حد بيد حجربة قباتل الوباء الي سبق تنصيل واقعها في النصل الراح من 
هذا الکاب. ومصد ر الشابه هنا راجع إلى الملاقات المتشابكة الديداميكية بين اللقافة الأفريقية والثقافة 
العربية والإسلامية ويها ني المطلتة ذوي الأصول المريةء وني علاقة الدولة مع هذه الجتمعات ذات 
الإرث الأفريقي. 


شهد شرق السودان حتباً من الإزدهار وكان عرضة اتداخل الحضاري مذ أام الفراعدة وحضارات 
أكسرم إيوية وكوش اليلية الدية وازجت قبائه مع مدن المجاز اين وامد اتجاربة. وكانت 
سواحله هدفا لأطماع الأمبراطور بات البرتغالية والمشانية (الزكية) والمصربة ما أضفى على المنطقة مدا 
تاريخيا مهما . وعلى الرغم من موجات الإختلاط التي مرت بها المتطقة إلا ان هوبة سكانها مازالكف 
محتفظ بتميزها وتفردها ما يدل على خصوصية تراثهم الحضا ري والقان. 


کان آول سلاطين النرنج» عمارة دنقس» الذي باشر حكمه في المام 1485 ميلادية في عاصمته سنار 

على النيل الأز رق مؤسسا السلطنة الزرقاء (السوداء) سيدا لمذه الملاقة الإمدلية بن الموروثات المريية 
والإسلامية والأفريقية والمقائد الحلية. ومع بدابة القرن السادس عشر امتدت سلطاتها إلى مناطق 
کردفان غربا ودتقلا شالا حى ستوطها على يد القوات النديوية المصربة الغازية في العام 1821. إن 
الموامل الحا رجية واتداخلات التي (رتبطت بالظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية خلال فرات 
حکم سلطتة الفويح وما تلاها من حقبة الحكم الرکي (المماني) والفتح بعد العام 1899 وى 
منتصف المرن الماضي هي العوامل التي فرضت على هذه الجتمعات الحليةء با فيها مناطى جبال 
الأقسناء الإهتمام والإعتاد على خصاص جتممهم الذاتية ومؤسساته الإجتاعية في بجنهم عن السام 
وتأمين عناصر باتهم في المعطقة. "" 
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لتد تعرضت هذه المناطق إلى ملات متواصلة من تجريدات الإسترقاق إستمرت أت رها وبتابا مارساتا 
إل متف الترن المشرينء بل ولل ما عد اسسقلال السودان. ووإجهت هذه اعات ذات الأصرل 
الأفرفية في ماطق ولابة جنوي اليل الأزرق عسةاً مراصلا لكهها | تستسالم له بل وواصلت مقاومنها 
کل آشکال الإستبداد الفظة ضد السكان المدنيين مدذ بوأكير الحبة الإستعمارية. وعلى حد وصف 
تترير المخابرات المسكرية وقتها: 

ف فصل الحناف المام 1926ء وهي سنة َيزت بمعاناة شديدة على مواطني 

جبال الأقسنا سبب فشل الخحاصيل والإجراءات الي رافقت جم 

الضراب. .. هجم [السکاز] على شرطلي وتک . وعد 4 آام هاجمت 

ولت 4 جار إكانرا بماونون مم الشرطة بشراء البهائم التي جنها 

كضراثب] . . . وهوجمت نقطة الشرطة في سودا حیث کانت مع عواند 

الضرائب على الليوانات. . . قامت القوات [المكومية] في رفبر (تشرين 

الثاني) باإرسال جريدة من مديدة الروصيرص حرقت القرى [الممردة] 

وصادرت حیوانات الأمالي [التردین] وقتلت كل من أظهر الماومة» حيث 

م إعدام 31 متمردا وجرح 26 آځرن؛ ؛ ويقذ الإعدام لميادات [الإتقاضة] 

علا فی سودا نی 28 فبرابر (شباط)". *' 


قات المنطقَةء اء بالإتقاض ضد کل ما هو جني وذلك طوال تارینها» ولمل من أبرزها مشا رک 
المقائل عشمان دقدة وحشده لقبائل البجا خلف الثورة المهدوبة. كا أن جوب الإقليم شهد کیا ذکرا 
- قيام السلطة السوداء [الزرقاء). وعلى الرغم من الإختلاف الكيير في أصرل مؤسسي الدولة من 
متطقة القرنج» إلا ان نالك [جاعاً على الاثر السياسي والإتتصادي والإجتماعي والتتاني الكير الذي 
ترکته على الإقلیم . ولمل من همها يجنب نشر الإسلام وتأسیس رکائز اتحافات بن قبائل المسلئة هو 
تأطير الملاقات السياسية ین المناصر العريية والأفريتية وإتاحة فرعن الرابط واتمامش السلمي ين 
محتمماتها ف مقابل ذلك أحدثت حارة الرقيق وحملات الإسترقاق شرا واا ما بزال بطفو إلى السطح 
کلما طرحت مسألة الوق والمدالة الإجتماعية. وكان هما أثرها أا فى الحركة الدائىة وا لوف 
المستبطن من الإستقرار ناا :ا تجريدات الحكومةء واللجوء إل الميش في مجموعات صغيرة فى المناطق 
الوعرة وما ٹر علی شکل ملكية الأراضي واستخدامها . (ذ لا ترجد قری بزید عدد سکانها عن 500 
نسمة إلا نادرا. 
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إقتصاديات المنطقة 

تعر المعطقة اداد ا لقدرا ات البلاد الإستراتيجية واحتباطاً لامک الإسهائة به لإتتصادها . 
لذاك سارت مد E,‏ فی عملبات انکر والنرء والرح والخسارة التي تستند إليها معارك اروب 
الأهلية ٤‏ السودان. فيسل ميناء بورتسودان همزة الوصل مع المامم وبوابة اتجارة الخارجية للبلاد 
ومصد را 1 رت یسا للمملات الأجبية وعلی شاطئ البحر الأحر يوجد ميناء بشابر لتصدير الننطء وعلى 
جانبه المنطقة الإقتصادىة المرة أحد أكر امشارح في أفرسيا. 


كنا تير حدود البلاد الشرقية أطول وأنشط منفذ لجارة الحدود وتصدير البضاع السودانية في كل 
منطقة مال شرق ق ارتيا . . وعبر ولاباتها يد الطريق البري ي السرع والحيوي الذي برط الميناء بوسط 
البلاد» وبلغ طوله ن الخرطوم وبورتسودان 670 كارتا . ويوجد في شرق السودان بخزان (سد) 
الدمازين إلى جانب خزان الروصيرص مصد ر ترليد نحو 80 من الطاقة الكهربائية في البلاد . وتزخر 
شواطئ البحر الأحر إامكانيات كييرة في مالي الثروة السمكية والسباحة. كنا ترجد بالإقليم أڳر 
مشار إتاج الحبوب الغذائية الرثيسية للسكان (85) وإتاج السمسم» الذي بشكل 28 من عائدات 
صادرات البلاد الزراعية» وثالكث مشروع لإتاج السكر > والمصنع الوحيد لإتاج وتوزح إطا رات الناقلات 
فكل منطقة القرن الأفريقي . 


بوجد في الإقليم الشرقي 90 من مشارح التعدين في البلاد» بحنب مَنْمها بمخزون ثروات معدي ةكيير. 
حیث تهدف الدولة نې ستراتیجیتها المعتمدة على حد تصرح الدكور عمر محمد خيرء المدير العام للهيثة . 
السيادة المناط بها مسألة التعدبن في السودان: 

"على استغلال المعادن ذات العائد السرح والتي لا غاج لببيات عة ضخمة 

وبالالي م التركيز على الذهب [والإتماد عن الحديد]. .. ومعروف مدذ 

عهد الفراعنة ان هنالك مناجم فی شرق السودان. وهناك حزام ضحم ند 

الشمالية إلي شرق النيل وحى جدوب البلاد مکی ان يوجد با 

.٠‏ رؤي ان ترك الإستراتيجية على الذهب وقد تم اختیار مناطی 

لبرت السابمّة بهاء مناطق الشرق وجدوب النيل الأزرق وسوف يد 

إلى ال حوب اء . فهداك مناطق واعدة مل كيويا مض الحامات بعلی 

ساحل الحر الأحر قريبة من التصدير وسهلة الإستغلال. . ا هناك 

مض المعادن ي منطمَةَ دك رکه وخام الکروم ف ى متطقة الأقستا". 
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وحددت مؤسسة المدين السودانية أولرياتها وخطیا للإسراع باستغلال معادن شرق السودان على اسان 
مدر ها الام مل عباس المندي: 

"إن 50 موقعا متطمة البحر 2 تزخر سروق الذهب» کا ران أکار من 
60 موقا توجد فی منطقة جبیت . بشرق السودان» و20 موقا آخر بمنطقة 
الروصيرص والكرمك وقیسان وهی مناطق حدودية مع (ثيوبيا . . 

[حسب الخطة سيرتنع] الإتاج من خام الکروم إلى 700 أف مط . 
المودة بالمواصفات العالمية. . . ان الدراسات أثّت ان المخزون السوداني 
من الحديد بصل زل ملیار طن یکی استغلولا وجد متها ا 
منطقة البحر الأحر. .. كما ان وجود الرمال السوداء في منطقة تر 

على شاطئ البحر الأحمر والد راسات أثِسّت ان كل 2 مليون طن من هذه 
الرمال توي على 0 أف طن من معدن الأليت و110 أف طن من 
الزركون و45 أف طن من معدن الروتيلي وهی معادن تستخدم في صناعة 
أجسام الطاترات والبوهيات عالية ا مود" . °" 


کیا قات الىكومة السودانية بتوقيع عقد بالمشاركة مع شركة فرنسية وأسست بوجبه شركة "رباب" 
التي باشرت اليب عن الذهب منذ المام 1991 في منطقة جبيت في شرق السودان. شرعت الشركة 
الفرنسية "رباب" مباشرة ف ف عملیات (ستخراج وتصدير إتاجہا الل الخارج. وبهاية :الام 1992 لفت 
کا فب المصدرة حوالي 1⁄2 طنء مع اعتماد خطة تصدير 3 آطان سوا و25 آف عن من 
الکروم. ° وني نهاية العام 1994 مئت شركة "رباب" من تصدير 65 كيلوجراما من الذهب أسبوعيا 
من منا جا بمنطمَة جبیث» ع استرا ر عات اتیب ف ماعن اکر وقیسان عسي با تسح 
به الظروف الأمبية ف ن المعطقة. ” وف ي الأسبوع الاني من أغسطس (آب) 5 ل(رتفع عدد الشركات 
المعقبة عن الذحب في ولابة التيل الأز رق إلى 3 شركاتء بعد انضمام شركتين: الأول "ا جموعة الكاملية 
للإس شارات الأفرقية احدودة" وهي رغم اما شركة سورية ليب عن الذحب في متطة الکرماده 
والثانية "شركة عمال العدين" لتيب عده ني معطة جنوب شرق الروصيرص."' بنهاية المام 1996 
اک وزير امال الدكتور عبد الوهاب عشان في الجاس الوطني (البرلان) ان النفط والذهب سيد رجان 
للمرة الأوى ی باب عائدات موازنة الدولة للعام 1997. وحدد إن جملة الماندات 704 مليون دولار 
سنکون 8 مليون مها من عائدات المتجات الحلية» 720 معها عائدات من استخراج الذهب. " 
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بلغت العلاقة الإنتاجية لشركة ر باب" ني تهاية العام 1998 ما ادل 5600 كيلوجرام من الذهب 
بدسبة ثاوة عالية نوق 90/ .° وي الوقت تفسه ah‏ ال ا ا 60 
أف کیلرمتر مرح (تمادل مساحة دولة سيراليون) عند من نا مالا إل اود غريا وحتى المبال 
الشرقية بالبحر الأحمر. وبذلك بكرن قطاع الذهب قد شهد نشاطا مكلا مدذ مدتصف عقر 
اتسعیبیات سبب الوقمات بوجود کمیات کیرة مته آدی إلى ترقيع عدد من الإناقيات مع عدد من 
المسشمرين الأجاب. . وتي بدايات المام 2000 ذكر تقرير لوزارة اتجارة ان صادرات السودان من 
معادن شرق السودان دوقم ان تصل إلى 700 ملیون دولار خلال الما تصیب الذهب ما ر 100 


ملیون دولار . * 

مصادر النزاع 
ف متتصف العام 8 ذكر الشمدة موسى» رئيس بجع قرى منطتة ميدزاء وإحد الادة السياسيين في 
ولابة انيل الأزرق: 


كانت منطقة ميدزا معزولة عن المالم الحارجي ومقفلة كل السدوات التي 

سبمّت الإستقلال» » ام الإستعمار الإنكليزي. .. رغم حصولنا على 

الإستقلال فاا فی مینزا کا لا نرف کیف ندبر شؤونا. . . إذ لا توجد 

لديا مدرسة أو معلين» فجميع أبناقا أميون. . . أرضنا خصبة كى لا 

غرف کیف نستغلهاء ولیس لدینا مسجد ولا شيخ ولا مأذون. .. إلى أن 

قالوا لتا تى الإتقاذ [اقلاب ا جرال البشير ف 1989[ لکنا غرقنا. فصادر 

أصحاب الإتقاذ أراضيدا وأعلوها لجا ر أجانب وأغلقت المد رسة 

المد رسون إلى الدمازين. وعددما اعترضت على ذلك اعتقي. . . 

إلى المعارضة المسلحة وعريضي السكان 

.. أطلتونيء وزارني شخص بدعی الدكلور مصطفى عبد الكرم 

ا برتاج قرات احالف السودانية. أعجبت بالرتابج وحررا 

المطتة [من القوات الحكوميةء قيادة الفرقة 4]. يوجد اليوم فى ميدزا 12 

آف شخص بوزعون على 1 قرية» و 4 مدارس وعيادة وأحدة 

ولدينا إدارة مدنية أنشأًاها باتماون مم اتحااف 
أا في مدطتة ارف والنونج فنجد e‏ إزدادت سرعة 
شديدة مدذ متتصف المد السادس من المرن المشرين . فعدد السکان وا يانات في ازدیاد مضطرد 
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خاصة بدزوح بجموعات كييرة من اللاجتين من إثيوبيا وإرتربا في السبعينيات وتسا رع عماية نزوح بعشائر 
أمبروروا (الفلاتة) من غرب إفريقيا والتي تلف في مراحياها وتربيتها للحيوان عن قبائل المطقة؛ ضاف . 
إلى هذا الوسع المائل ني رقعة مشا رم الزراعية الألية ووفود بعدد كبر من الممال الزراعيين من كل ناء 
السودان خاصة من ولابات دارفور. 


شكل (31): مسا رات المرب الرحل في المتطقة. 
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إن النظام الإجتماعي للقبائل الرعوية ي الفزء ال لوبي من شرق السودان» مل کل المناطی الأغرى سند 
إلى (رث ثقافي وسياسي واقتصادي واجتماعي برتبط بالبيئة ارتاطاً وتا وباٹر ا وز عليها . قد 
تمرضت النطقة إلى خال كير في اترازن بن النشاط الرعوي السكان والقطاع الزراعي الي (المكان) 
المتزايد باطراد وإلذي إتهم المراعي والمراحيل. لد کانت بداية هذه المشارم المدعومة من الدولة 
والمؤسسات الدولية عام 1954 على آر ض کان بستغایا الرحل من قبيلة رفاعة اموي وكانة مطة مول 

سليية ترکت آثر ھا علی جوانب کل المیاۃ فی المتطقة. فمراحيل (مسارات) هذه التبائل حيوبة هم كرعاة 
وتشکل ضناف التيل الأيض قاعدة ما ومتھا لی الل الأزرق في زمن الحناف. ومساراتها الموسمية 
تکرن داثاً طويلة» حيث تنزح عشاثر رفاعة اموي جوا حى خور بابوس وف عض مواسم الجناف إلى 
نهر السوباط أو داخل الحدود الإثيوبية (شكل 31) . 


الزراعة الآلية 

بدا إدخال الأساليب الالبة ني التاطى المطرية لإتاج انذرة أشاء المرب المالمبة الائية بمعطتة القدمبلية 
باستشار حکومي للتعرف على عطلبيمة الممليات الزراعية (انظر ص 123) . أعتبها خل نظام مح 
المشارح ذات 420 مکارا | (1000 فدان) بهدف اتوسع ني الزراعة. وقد كانت الدولة تمدف 
متح حى الإتقاع بالأرض ا مقنّد رة حددة» من دون اعبار لا قد رتب على ذلك من 
حرمان لفالبية سكان المتطقة الأصليين. ” فطييعة القرارات كانت تستند إلى دوافع سياسية وإقتصادية 
تمارص مط الحياة الرعوي» وتنصل ين تريبة الحيوان والزراعةء وم تنلح في اسقطاب الرعاة وتنادي 
مجحصر واستیطان الرحل فی مکان بحدد . وکان کل المستفيدين من هذه المشارج من خارج المتطقة أت 
بهدف یی آقصی رح فی هذه الأراضيٍ البكر. فأثرت مسا رات الرحل السوية کر (شکل 31) . 
ومع تقلص مراعيهم اضطرو! لازحف جنربا إلى مناطق لا تلام مم قطمانهم ما عرضها للدنوق» وفرض 
عليهم اتحول إلى عمال زراعین مو کیین» کل همهم أن بدخروا مالا یکھم من تمويض قطمانهم لمعاودة 
حياة الرحال مرة أخرى. * 


بإستعراض سرع لدماذج من المشا رج الزراعية ني المعطقة يكن ان نعطي فكرة مبسطة عن مقدار ال ميف 
الذي لمق مجحقوق وموارد اعمات الرعوية لمذه المحطمة (انظر جدول 4ء ص 132) . شرو 2 "الشرکه 
السودائية-المصرية التكامل الز راعي“ بالدمازین ومساحته . 84.4 أف مکار (200 أف فدان أي ما 
بوق مساحة دولة الحرين) كانت أجهزة الأعلام السودانية تطلق عليه او الشارح الزراعية في منطقة 
جنوب النيل الأزرق" باعتبا ره تولد عن شراکة بن دولین هما مصر والسودان. 
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م تأسيس هذه الشركة في يليو (قوز) 1975 وباشرت نشاطها مدن مطلع المام 1976 وتم تسوتها 
بواسطة أجهزة الإعلام المصرية باعتبا رها "سيد لنكرة الكامل الزراعي پن شطري وادي الديل“. ويم 
المشروع في الزء الفربي من المضبة الإثيويية إلى اموب الشرقي من مديدة الروصيرص» على بعد 60 
كيلومةرا من الزان. غنصص المشروع ف زراعة عاصيل نقدية هي القطن والسسم وعباد الشمس 
والذ رة الرفيعة. وتواجه الشركة اتهامات عديدة مدذ تأسيسها من أهالي المنطقة بأهاء مثل أخربات في 
الولابة م تستغل جميع الأراضي التي منحت لما وتقوم بإججارها ليعض الشركات الحاصة (شركة زيوت 
الشيخ مصطفى الأمين ومر حب وولیاب) . 


ومن کر شرکات التعلاع الحاص الماملة في المعطتة "شركة الشيخ مصطلفى الأمين الزراعية"؛ وهي تشغل 
مساحة متدارها 134 أف مكار (317 آف فدان) تنوق مساحة مشروع الرهد الزراعي الذي 
يعيش في ربوعة 10 أف أسرة. وهي تمر أحدى شركات الإمبراطورية اتجارية لرجل الأعمال الشيخ 
مصطفي الأمين وأولاده وتعمل إدارتها بصورة متناسقة مع أعمال الأسرة الجارية بواسطة مدير منتدب 
من هية الزراعة الآية. مذ تأسيسها ني المام 1984 إستطاعت ان تدير بجسوعة متكاملة من خدمات 
العّل ووحدة للأجاث وطاترات لرش المبيدات وجررات حرث عميق وعربات للنئل. المدفق الاساسي 
من المشروع هو إمداد مصنع الأسرة الحاص پاتا الزروت ني بورتسودان الذي يحناج تشغیله إلى 150 
أف طن من باد الشمس. وقد تداخلت مصالم هذه الشركة مع طروف النزاعات المسلحة التي 
واجهتها منطقة جوب الفونح إلى الحد الذي سخرت فيه إمكانياتها بالكامل لدعم بعبليات القوات 
المسلحة ضد هجمات "حركة رير شعوب السودان". فقد ذكر مديرها المام» حامد محمد محمود» في 
مطلع العام 1989: 

"رعا بدهشك ان تملم ان لشركة الشيخ الزراعية دورا ني رر الكرمك 

وقيسان» بعد الدور الذي لمبه السيد محمد عشمان الميرغني والدور الذي 

لمبه الميش. فقد استخدم الجيش عرباتنا وجرراراتنا في عملياته التي أدت 

إلى حرير هذه المناطق وقد قدما کل ما نستطيع وکل ما نلك لوقا 

المسلحة من مطل وطني بحت. ومن تاحية أخرى تع أراضيدا في شكل 

حزام واق يساهم في حمابة ا مشروعات الأخرى من ال مانب الشرقي والمانب 

المنوبي. قد بقول البمض ان ناس الشيخ يحمون أراضيهم وهذا قول 

مردود . . . هناك قول آخر مفاده ان اميش يعمل لمم شركة الشيخ وهذا 

کہا آوهام لا نميب لما من الصحة. فالقوات المسلحة تقوم بواجبها الوطني 
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في ظروف صعبة وشركة الشيخ تسهم با عندها من عربات وجرارات 
وجازولین. . .ا. کل ذاك نی شکل تماو ن کامل لصا الوطن". * 


شكل (32): مشار الزراعة الألية في ولابة النيل الأزرق. 
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أا الشركة الثالثة فهى "شركة الدما زين للزراعة والإتاج الحيواني"» وقد بدأت ترتيبات إنشاء الشركة في 
أوائل المقد السابح من القرن الماضي في مساحة 42 أف هكتار (100 أف فدان) . بدأ الممل فبا 
موسم المام 1979 في منطقة تقع على بعد 96 کیلومترا إلى الوب الغربي من مدينة الدمازين في ولاية 
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اليل الأر رق. وهي إحد المشارج اتابمة لدار امال الإسلاي لصاحبها لآير السمودي محمد الفيصل. 
توم مويل عملیاتيا الزراعية بموعة بنك فيصل الإسلاي بالسودان ومصر؛ و E.‏ سهیلات 
وإعفاءات جمركية وضراثيبية باعتبارها شرکه رائدة في جال الممل العربي المشترك. 


مک هذا المشررع أول مال الإستتما ر المربي في السودانء بل کان آول عمل تضامني موم به القطاع 
لاص المربي في محال الزراعة الآية. لذلك اعتبرت الشركة تقسها في خط الدفاع عن موارد البلاد 
ارادا للرسالة الي قامت بها شرك الشيخ مصطلفي الأمين في مواجهة "اتمرد الذي حدث في المتطقة". 
على المتوال تسه آک الدكور محمد حسن الماك مدير الشركة على أثر مشروع الدمازين ودوره في 
استنباب الأمن ني المطقة وتنيبر فط حياة سكانها: 

"ود ان أقدم الشكر الأخوة في الوا إت المسلحة وقوات الشرطة الذين برابطون 

معنا في مواقع الإتاج المعبة. لهد أت اتجارب إنه غير الأمن المسكري 

لا سبيل إلى الأن الغذائي. ولاند ان حرص الدولة على حل وحدات 

عسكرية للسماية به الإتاج مثلما إكرنت] فرق لكافحة المخدرات وفرق 

للأسعار وضبط الأسراق وفرق لوين . . .اخ فوجود الان المسکري 

لماي الإتاج بعد حاف للزارع والمستمر على السواء. أشر أا إل ان 

فلول المتمردين محاول الواجد في المنطتة ام الزراعة وام الحصاد للرص 

بالمعشآت الإقتصادىة للبلاد . کی تواجد بعض قواٹ اللواء 14 معنا حد من 

هذه الظاهرة كا حد کا | من ظاهرة اهب المساح التي تفشت من 
قبل" . 26 
وقد تج من توسع مشا رح الزراعة الآية السرح ني المنطقة بروز المعارضة المنظمة من المزارعين التقليدين 
وإلعرب الرحل. عبرت عن ذلك تنظيماتهم المشاترية والهوية من خلال احتجاجاتهم المنكررة 
ومعارضتهم لسياسة تزع الأراضي (مشارح + ماجم) وما ترتب عليه من (ضرار بثروتهم الميوانية 
ومصاللهم المباشرة. فقدمت مذكرات إحتجاجية للسلطات المعبية على المستوين اللي والوطني م تقد 
قیمنها بالتتادم ونقدم مقترحاتها مشروع أجددة وتوصیات أي جهة تينم مراجمة شاملة للأوضاع ف 
منطمَّة جندوب الفرج . 

”مدذ العام 1974 تم عخصيص اکر من 5 ماڻين فدان [2.1 مليون 

هكارء ما مادل مساحة دولة إسرائيل] للشركات والأتراد» ل و كانت هذه 

الشركات والأفزاد رائدها المصلحة العامة ومصلحة البلاد لأصيح السودان 
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سلة خبز الما کیا کان سادي يري . ولک یکات مشارح ورقة ولا وجود 

ما بل استقاد أصحاها من الإعفاءات الممركية والضرائية ما تسبب فى . 
عخريب الإقتصاد الوطني والزيدة العامة. . . شترض على قيام أي مشروع ‏ "“ 
طالما كان ذلك يتعارض مع حقوقنا كزارعين ورعاة. . . [نطالب بأهمية] 

تحديد مسار للعرب الرحل مع توفير مكان المرعى. . . وتحديد حرم للترى 

القائة. . . نطالب بإعادة المظر في التصديات التي مت من الأمانة العامة 
الإستشار. .. نحن اسنا ضد الإستشار ولك لا نبارك أي اسشار 

مسلب حقوقنا المكلسبة". ” 


توطين الذنوبة 

واجه شرق السودان» بجانب إفرازات الزراعة الألية ف جوب التيل الأز رق اتحدیات التي صاحبت 

الغيرات فى مدطقة البطانة والمتعلقة باتوسع ف مشارح الزراعة الآلية والمروية. فمتطتة البطانة هي 

ا مساحة تقدر بجرالي 120 آ ف کرمز سع. آي 
ما يزيد عن مساحة دولة إرتريا. > وهي سهول طبنية تلحرك فيها التبائل الرعوبة ذات الأصرل المريةء 

خحاصة الشكربة وكانة والرشابدة. إلا ها شهدت مدن المام 1960 متغيرات كيبرة تمثلت فى استدادات 

المشارع الزراعية وتوسعها المستمر خاصة مشروعي خشم القربة والرهد الزراعيين. 


قد كانت عملية اتهجير القسري التي تعرض لما مواطنو منطمة وأدي حلفا اللويين» من آقمی شال 
السودان» ذوو الأصول الأفرقية وإلإرٹ الحضاري والإجتماعي والبيني المختلف وترطدع ف آراضي 
مشروع شم القربة عاملاً إضافاً زاد من حدة التوتر والصراح حول الموارد ني المتطلقة. " ا 

مزالو سقدون» وعد 4 عقود من الزمان» بان زعزعتهم وترحيلهم الإجباري إلى منطقة غريية عم 
اعيا واجتاعياً فرضت عليهم تفر فط حياتهم ال اعتادوا علیهاء وم یکن إلا لصاح مشارح ال مارة 
الشالية مصر وم یکی بأية حال ذا مردود برنطهم بالأرض وهم ما زالوا بتطلمون إلى المودة إلى بحلنا 
والمساهمة في إعادة مرها . * 


وعلى الرغم من ان إدارة المشروع عملت على نيف حدة النزاع بمحاولة (قاع وتشجيع المبائل الرعوية 
على الإستقرار في حرم المشروع والإستفادة من خدماته الزراعية والمحية والعليمية والإقتصادية إلا 
ان القباتل الرعوبة مازالت» أضاء تتعامل مع النوبة کدخلاء على آراضيهم (شکل 33) . بل هي رکد 
احتجاجاتها باعتبار أن ما يدم جتمعاتهم الرعوية أو الي استقرت فی مشروع خشم المرب من خدمات 
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أساسية لا ببرر بالمقابل توطين حوالي 8 آلاف أسرة نوبية وإسكانهم في 25 قربة نموذجية وي مديدة 
حلا الحديدة ومستوى من الخدمات ينوق بشكل کیر ما قدم لمم وعلی حساب مواردهم وحساب 
مراحيل ومراعي مواشیهم . ” 


شكل (33): حزام مشروع حشم القربة وتوطين النوبة. 


مستوى الصراع في هذه ا لمنطقة من شرق السودان م يتمد بعد المناوشات والإشتبآكات ا لمو مية في دخول 
. الرعاة إلى المزارع والصدامات القبلية المتفرقة إلا ان القباتل الرعوية تواصل فى تحديها لكل الموائق الي 
تواجه مسا راتيا سمالا وجنوبا . وقد تصاعدت حدة النزاعات إلى الد رجة التي صار من الضروري 
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ومدڈ العام 1973 وجود بجموعة من النوات المسلحة تأابعة لقيادة الفرقة 2 برتاسة مشروع الرهد» واللواء 
0 بمدينة مدني واللراء 4 بالقضا رف بشكل دائم في زمام سهول اليطانة لاية المشارح الزراعية طوال 
الا 

۴ 


الولاءات المتنازعة 

تاريخا صفت الأجزاء الشمالية من مناطق البجا لمال الحزب الإادي الديقراطي لولاها للطريقة 
المتمية» بيسا غالبية المدندوة ارتبوا بإرث طائفة الأتصار.” ولك على المستوى العام كان هوض 
التتظيمات المهوبة ني شرق السودان والتي عبرت عنها تجممات مثل اتاد جنوب الفوتح وبويّر الجا 
وحركة شباب اليل الأز رق (06) معام بارزة في حدة الإستقطاب ودد الولاءات السياسية والقاعدة 
التي استددت إليها مشروعية مل السلاح مؤخرا . فعلى سبيل ا مثال» فإن تتظيم "مير البجا" قد تم 
تأسیسه مدز المام 1958 كلنظيم إتليمي مطل بواسطة عدد من أبرز نشطاء التعلقة مهم محمد الأبين 
ترك والدکتور محمد جرتلي وعلي الليك ومد باكاش وعبد القادر وکر وهاشم بامکار بيادة 
الدکور طه بلية. إستهدف "المؤتر" مدذ ذلك الوقت موإاجهة مشكلة اتخاف والمظا) الواقعة على 
امعطقة وكيفية اروج بأهل الشرق من هذه الوهدة عن طريق لامركرية الك . ” 


ارتکرت القيادة ابديدة لر البجا على إرث هذا العظيم الا ريني في النضال ضد الإستممار الحدبوي 
(المصري الزكي) ودورهم ن ثورة 1924 وتضحياتهم ضد الشارح الإستعمارية البررطانية. وقد بل 
قمة تفوذه بمشا ركه خلال الإتتخابات العامة العام 1965 بمدد 10 راب في المسعية الأسيسية (البرلان) 
ون إطار حالف قوى سياسية مثلت مع جبال الدوبا وجنوب السودان وضما جديدا في أعقاب ثورة 
آکوبر (تشرین الأول) 164 وثزاجع یله نی لتخابات المام 1968 إلى 3 واب إلا ان شعاراته 
صارت هي الحد الأدنى لأجددة الممل السياسي في المحطقة. وقد حدد محمد طاهر أو بكر» ريس 
القيادة المؤقتة لوتر البجا المموم الآساسية له بأنها مازالك هي: 

"مداد للمَضية القديةء مزيد من الوق السياسية والمدالة الإجتماعية. 

فالظلامات في حى المنطتة وأناها م تتوقف. وهذا النظام [الإقاذ] أسواء 

من كل الأتظمة السابقة» وتلجسد فيه قمة المظام والإتهاكات. وحدثت أكر ' 

عملية نهب لثروات المنطقةء أراضي التاش يحتكرها أحد أقطاب المبهة 

[الإسلامية]» كذلك أراضي دتا طوكر بحري العمل لإحتكازها . . . قضينا 
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هي جحو هذه الظلامات وتييت حمَوقنا الشرعية في المية واقتسام عادل 
السلطة ولترو" . ” 
وی على وات جربة فترات الک الإقليمي خلال الحعَبة النميرية (1983-1969) وترأكمات الأحداث 
خلال 20 عاما الماضية يمك الإشارة إلى ان فرص الو المستقبلية لير البجا قد حددتها الخلانات 
المتزايدة بين قبائل اليجا خاصة البني عا والمدندوة وازدياد حدة المنافسة على المناصب الرسمية. 
لمهاز الدولة في في ولابتي کسلا والحر الآحر .کا سق من حدة الخلانات عاولات عض مقي المنطقة 
استغلال الناقضات المشاثرية لمبالهم بأجيجهم لالة الإستطاب السياسي وازدياد حدة المواجهة 
المسكرية في شرق السودان. ودليلدا هدا بشير إلى ا لحد الذي یکی ان صل إلیه عض الذین ساهمون في. 
تشكيل الرأي المام في توظيف المصبية القبلية وتسخيرها بلدمة أهداف مسياسية مدمه الكاتب ىد 
خير (یني عاس): 
"نى هذه المرحلة.الدقيقة تتزايد المؤامرات على منطقة شرق السودان ينمل 
الحطيط المرسوم للقيام. بزو خارجي سهدت وجود هذه اهباتل. . . الي 
تشكل اساسا راسخا وة قبائل اتيغراي [الإسلامية] التي مَل الس 
الإجتماعي واتواصل الديني والتقائي لقبائل البني عامر الوقوف ف وجه 
اتحاف الرا سخ أمام قومية اتبغراي المسيحية في إرتريا وإثيوبيا . لذلك فإن 
تركيزةا على قبأتل البني عامر يطل من وعيدا بطبيعة المواجهة المباشرة في 
الوقت الراهن» ولتي تستهدف في المهابة إفابة قبائل البني عامر وعزبق 
وجودهم الّوي والمميق ني شرق السودان. إن هذا الإتجاه نى اليقة تساهم 
فيه قبيلة المدندوة التي تنل من فهم خاطئ وهو ان شرق السودان هی 
الأصل فيه وهم أصحاب الأرا اضي. وضمن عقلية الدينكا ف الحري 
بسعون إلى زعزعة اسقرار الشرف» واتزاع الزعامة لمم في ظل أبة ظروف 
الرغم من آنهم حفلوا في بجمل تا رخ الىكرمات السودانية لاتا 
تيحت لمم فرصة واسمة لمكم الإقليم الشرقي. أن ا لمكومات السودانية 
ن عحذر من قبائل البني عامر بجحكم امتداداتها القوية ف (رتربا وتجاهل 
حتّى مشاركتيا ني شرق السودان. .. أت الأحداث الارينية فى 
السودان بأن البني عامر كانرا خير عون للشمالين في السلطةء وخير من 
جحافظ على أن وسلامة مدطتة الشرق. منلاف المدندوة الذين تلمارض 
جذورهم واتماءاتهم مع اتوجه العربي. وبعاملون مع الشمالیین على أساس 
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نهم المنصر الفرب ف الشرى بل وام همرم بمصادرة حفوق القوسيات 
و والعليل من دورهم وشأهم» وحرماهم من المية الإقتصادية. 
وکانوا يدون الاس القوي [تمرد] الدیتکا في الحنوب وعارن رم الحكومة 
المرکربة وکانوا مشا رکون داثاً ي تقيض العظام في السودان" . 


"من يلاقيك متنحزم لاقيهو عریان" 
كانت الظروف الإتليمية والمالمية تبدو مدذ مدتصف عمد التسعينيات فى القرن الماضي ملائمة ماما 
لانطلاق معارضة مسلحة من شرق السودان. كانت الحكومة السودانية تواجه حالة أقرب إلى الحصار 
الفعلي بغير المعلن» لها كانت تتحرك باستخناف واضح لخطورة المعارضة. وتسخر من المبادق 
الميدي ودعوته "ابلهاد المدني" » وتزيد الطبن بلة باستفزاز معا رضيها أنها أكثر استعداداً للمدازلة والصراع 
ولاعنشى أحداء وتردد الل السوداني "من بلاقيك مُتحزم لاقبهو عربان" . 


قامت المعارضة السياسية السودانية المضوية تحت لواء "اتجمع الرطني الديتراطي“ في مؤيرها 
بالماصمة الإرترية» أسمراء في پونيو (حزیران) 1995 بإعلان عزمها على إستاط النظام السوداني بكل 
الطرق المىكة : ما فبا الوسائل المسكرة. ولكى عراب المكوبة الدكلور حسن القابي ذُکر: 

"ان لاء أسعرا اتهازي ضم أطرافا اتهازية. . . انها ليست سوى آطراف 

اتهازية لا جاع بينها ولا تشكل آي خطر على النظام الاثم" 
أك خنف من تحديات الحكومة الملانات اني كانت تعصف بالمعارضة إلى الد رجخة الي تبدو فیھا واا 
تمارض بعضها ار أكثر مما تمارض ا لمكم في ا حرطو بالقول أو بالفعل . 


من جهة آخری» کانت حكرمة الخرطوم تعلم ن میا ان الخطر لش على مشروعپا "الحضاري" 
ومشروعیها بيع من قوة عسكرية شمالية (انظر شکل 3 وشكل 34) . فعملت على تصفية النرة 
المسكرية الحترفة لأسلحة المد رعات والإشا رة والمهددسين والذخيرة والساح الطيء واعتمدت ألفرقة 
7 8 عة بقيادة المقيد إبراهيم سمس الدین [مساعد وزير الدفاع) النواة الحديدة تسلیحاً وتد ر ا 
ليش تستدد إلبه توجهات "حركة الإقاذ" أخذاً بدموذج الحرس الممهوري ويم (ستادها وة 
موازية من قوات "الدفاع الشعي" م إعدادها على نشو شق "الرس الثوري الإبراني“ 


واقع المرب الأهلية في جدوب السودان وخبرتها الا ريني يدل على ان الدور المباشر المعارك المسكرية 
هناك هوني "زعزعة" استقرار الظام القائم ني الخرطوم وليس ني "تغييره" . لذلك كرست الأجهزة الأمدية 


299 شرق ق السودان 


eS‏ ات ا و رخمةکا مل فی 


شکل (34): ملاح اليش السوداني. 


م تاسيسه العام 1925 عل اسان جهوى وعشائرى (الفرقة الإستوامة 
فرقة العرب الشرقبة» فرفة العرب الغرنبةء المجابة) اسم "قوة دقاع السودان". 
وتولى قبادته تعد الإستقلال الترال احمد عمد وان ناه 0 االحترال إبراهيم 
عبود» قائد أول انقلاب ف السودان 1/1٠7(‏ 1958/1 


© سر وی وکر رر ن اا ررر و ا 
-150 الف جندی. مدعوم بفوإت مز الداع الشمج قد ر حرا 150 آلف 
جند» وتسعي المكومة إل رفم عددهم مدذ العام 1995 إل ملون جز .إل 
ان E‏ الطبران الإيوبي قوق على اتظاره السوداتي. 


© اأسلحة:المشاة والمدرعات والمظلات هي عماد قوته. من حنوده مز 
مناطقٰ E‏ وعرب البلادء 740 لا الإسلم.. 


e‏ الصين + العراق + لسا ا 
+ السعودية + قطر + كا زاخسان وجنوب افرشا. 


0 حرج من بن :صفوفه 3 انملابات اة الأول حتكمت الملاد لمدة 6 
أعوام (الحترال عود). والثاة لمدة 16 عاما (النرال نغرى) والثالة مازالت 
البلاد متذ العام 1989 (الحنرال المشر)؛ و23 عاولة إنقلابة فاشلة. 
مز دن صموقه خرحت نضا حرکة الا الأول والمانة عد مرد الفرقة 
الإستواة ف العام 5 وأول حاولة ابملاسة قامت ددعم من حرکة الأخوان 
الرحن كبدة والرشبد الاه کر (المرشد العام للآخوان)؛ و بن قواته شات 
ا رر شعوب السودان" مرد الكسة 105 نور العام 41983 ور 
صباطه وجنوده م تکون 'التبادة الشرعبة » واقوات احالف السودانة" 
وتأسست هاكل الأحنحة المسكرة للأحزاب السباسية . 


3© تعرض منذ انقلاب ونو (خزبران) 1989 لأكر حملة تصفبة وإعادة تنظ 
وتأهبل علو رأساس عقائدى. ع الإستغناء عن ما نقدر وال 30 الفا متهم 
حوالو 8 الف ضاط وصف ضابط م اسا المدرعات والإشارة 
والمهند سين والذخررة والسااح الطي. 


[ملف القوات المسلحة ؛ وحدة الوس مؤسسة الجتعم المدي السوداي] 


في الأسبوع الثالك من سبتمبر (ألول) 1990 أعلنت محموعة من كيار قيادات اميش أنها قزرت 
مغارضة حکدة اتقلاب بوتيو (حزبران) 1989 داعية ضباط وجنود القوات المسلحة إلى الإناضة 
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والمشاركة في عملية تضيبر التظام عرفت (علاساً باسم حملة "أا السودان“. حددت "اقيادة الشرعية“ 
أهدافها الأساسية فى: 

"الإنحياز الكامل إلى جانب الشعب والسل مع القوى الوطتية لإعادة المياة 

الديمراطية إلى السودان وف ميثاق اتجمم الوطني الديقراطي» وكذلك 

العمل على وقف المرب في انوب وعقد المؤتر الدستوري في جو ملام 

لإنحاحه وصيانة إستقلال القوات المسلحة وإعادة تأهيلها للقرخ لمهامها 

الأساسية ني الدفاع عن الوطن وحماية استفلاله وظامه الديقراطي. .. إن 

التبادة الشرعية .. . . ترفض بمو ان يكون السودان بخدجرا يرجه إلى صد ر 

الشقَيقة مصر أو أداة لهديد أمن الشعَيمّة ا مملّكة المربية السعودية» ولا هبل 

ان نكون قاعدة هديد أي دولة عربية أو أفرعَية بجاورةء أو بكرن قاعدة 

للإرهاب الدولي أا كانت الدوافع". 
وعلى الرغم من ذلك وإجهت العا رضة المسكرية الشمالبة مثلة في تظيم "هينة ايادة الشرعية للتوات 
المسلحة" مصاعب كييرة تحمل على الإعتراف من الرأي المام والقيادات السياسية المعارضة ودعم 
الوجود المسلح ركه ترير شعوب السودان مال خط عرض 12. بخاصة وقد قد کانت هي استدادا غر 
قيادة عسكرية قبل انقلاب ونیو (حزبران) 9 والتي مثلها الثلائي ادرال تتحي أحمد علي وا رال 
عبد الرحمن سعيد وال جرال المادي بشری. ” 


كان أكر تد واجه "القيادة الشرعية" في مفاها الإختيا ري في القاهرة (مصر) هو محدودية الأبيد وسط 
صنوف الميش» باعتبار ان حوالي 8 آلاف ضابط وصف ضابط أبمدوا من صرنوف الرات السلحة فی 
ظل ا لمكم المالي م حى مهم بتنظيم "القيادة الشرعية" إلا عدد سيط جدا. . وقد أرجع أحد ارز 
ضباطها ذلك إلى ان: 

"هية اقبادة الشرعية م تنعل شيا وم تتم بأي عملية عسكرية مسلحة 

ونا انمرف ضباطها إلى متاسة اللافات السياسية بن المزين الكيرين» 

وحدث نرح من الإستقطاب ممذا المزب أو ذاك. . . أقيادة الشرعية أڳر 

وهم ادع في تارخ المارضة المسكري وحتی الان لا یلکن آي جددي 

عارب غير الاسم فقط"." 
وقد عبر عن ذلك ضا المترال عبد الرحمن سعيد عددما بخص الموضوع من زاوية أخرى: 
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"خن عسکرون محترفون» لا سياسة إلا في الحدود التي عخدم المدف 
الأساسي. والمشكلة هي ان ابيع دلوا . فقد خذلنا السياسيون الذين 
قدموا اتماءام المزبية على الإغياز المبهوي» وترتب على ذلك بحالة 
الشال أصابت اتجمع الوطني لمعا رضة. ونحن ¬ كممارضة عسكرية - لا 
جحد الدعم الذي مكنا من غویل اللنطة إل رتام عمل پومي . لد غرقنا فی 
مجر الخلافات السياسية وزاد الأمر سوءا بروز الخلاقات المسكرية" . ” 
و تستعل "هينة القيادة الشرعية" الحافظة على وحدتها وخرج مها المقيد عبد المزيز خالد عشان مد 
ذللی “ الذي استطاعت حرکله امار الحساسيات الارجنبة بن "هينة القيادة الشرعية" والأجيزة 
الإرتربةء وني توظبفه صاته الشخصية تياداتها السياسية والأمبية فحظيت برعابة خاصة وجاية متميزة 
ودعم مباشر منها . ومن ذلك المنطاق إستطاعت "قوات الحااف السودانية" ان ت استراتیجیتها على 
اساص ان: 
"تحاف مه مقع بأن اتجمع [الوطني الديقراطي] بشكله المحالي 5 سقط 
نظام a‏ [المومية الإسلامية سيادة الابي]۰ . . قوات اتحاف تہدف إل 
خلق سودان جدید نحق عبر أساليب ولات وفاسغة جحديدة. .. إذان 
الأساليب ولات الهدية تقود إلى سودان قدیم لسنا طرف قيه. رؤاناً هذه 
تتطبق على اليادة الشرعية كلصيل صفوي داخل اتجمم. وقد ان 
الرجود المسكري في الجمع بشكله الراهن كيل الحركة المسكرية. ولذلك 
قإن قوات اتحااف السودانية م يكئ هدفها إتقسام بل تور العمل المسكري 
المعارض. فالإقسام بكرن من القيادة إلى القاعدة وهذا ما م يحدث. لقد 
كان الخلاف على المسترى القبادة. ولا نحتاج إلى تأکید ية وهي أن آي 
مجموعة جرالات من دون جيش هى جموعة سياسية وای جیش من دون 
قيادة هو شغنة شفنة وقطاع طرق. والحرالات حين تمبحون جموعة سياسية 
بالضرورة يترون إلى القواعد ال أسماهيرية التي توطرها الكيانات المزيية*. "“ 
ولذلك استبانت مع مرور الرقت طبيعة استراتيجية قرات "اتحاف* الي محارب الميكرمة السودانية في 
شرق السودان من طبيعة خافياتها السياسية وسدطلاتها المتائدية والآليات التي توظنها ونی تحديدها 
للأمداف الهائية لاتقاضتها المسلحة والشعا رات التي ترفع راما أو تمل على عقيتها. “ 
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بيلا السوداني 

بعد انهیار نظام د للبلاد سدة E‏ ارتٽعت 
أسهم "الل المسكري" الغيبر الأنظمة الأذرية وهبت فى أشرعة "انيار المسكري" لاحتواء ر 
من الميكومة السودانية رباح إقليمية ودولية. فدشطت ححلة تسويق حركة "قرات اتحالف" في الدول 
الغرمبةء ونی آمررکا على وجه الحصوص باعتبار ان ادات الإستاتيجية وابلفرافية والمرقية تنرض 
معنویا على العقید جون قر وقواته "جيش عحرير شعوب السودان" ثوقف ا خط عرض 

2 مع خط الماس المار بمديدة بدة کرستي» ني أواسط السودان» على أكثر تقدبر. “ وقدمت هذه الحملة 
الرويجية "قرات اتحالف" إلى الأجزة الغريية (السياسية والأمية) باعتبار ان طبيعة تركيبتها المرقية 
وتكريتها الثقاني هي الأكثر فاعلية وأثرا | في الشمال ويلك إمكانيات توسيع الدفوذ أدبي وااسياسي کر 

من آي حركة بديلة نظام "الإبهة الإسلامية" القائم في المرطوم. كان من تائجها دعم "قرات اتحاف" 
ومناسة أكثر من جهة إقليمية ودولية زبارة المميد عبد العزيز خالد المشهودة في صف العام 1997 إلى 
عدد من المواصم باعتا ان مکی لوللا من مقابلة عدد من متخذي القرار وواضمي السياسات في . 
کل من واشنجطن ولندن. 


قرات اتحاف السودائية تدعو إلى تغيبر جذري في نظام اللياة السياسية والإجتماعية الي نفذ تیا 
الحكومة المالية باعتيار أن عملياتها المسكرية هي ضمن عمل سياسي منکامل؛ وهي عموما سائرة ې 
نهج المياكل السياسية والمسكرية الي أسستها "حركة عير شعوب السودان". وتمتبر أن عدوها 

الأساسي هو: 

"نظام المبهة الإسلامية الهومية الاک في السودان وکل مۇسساته ودعاته 

وحجاټه وأبواقه. ۰ وکل من مولا أشخاما ومؤسسات مالية وتارية. . 

وكل فرد يحل متصباً من مناصب السلطة اللشريمية واتنفيذية اء من 

سارقي قوت الشمب إلى رأس النظاء*. “ 
ترك كل بيانات "قوات اتحااف" ومطبوعاتها إن المدف الهاتي هو "تأسيس دولة مدنبة ديقراطية 
موحدة" في السودان. وقد كان مويرها التمهيدي الأول الذي انعد ني الأول من أغسطس (آب) المام 
5 بأممرا (إرترا) أول فرصة تقد تقدم فيها قيادة علبي حیث تم اتخاب مكب سیاسي (5 مدنین+ 
عسکران) تول العمید عبد العزیز خالد عشان - بالطيع = رتاسته ورتاسة ا لكلب المسكري 
ومنصب القائد المام لقوات احالف الميدانية. “ 
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وتضعضعت بشکل نهاتي فرص وحدة العمل والفيادة المسكرية لتجمع الوطني الديقراطي» الت کان من 
النرض ان مَثها قيادة الميش في شخص "التيادة الشرعية". وتجاوزت الأحزاب السياسية الأر 
الجعابي على الرغم من محدوديه» لدورها وعبرت بطرق فة (علبية وسرية) عن عدم (عترافيا بها 
كممثلة الجيش في إطار "اتجمع الوطني الدنيتراطي" المعارض. واندفع كل حزب لأسيس وجوده 
المسكري المستقل بعيدا عن "الميادة الشرعية". فانضمت بعد ذلك إلى ركب المعارضة المسلحة 7 
تنظيمات صغيرة ورمزية ثل كل من أحزاب الأمة (جيش الأمة لتحرين) والإتادي الديتراطي (قرات 
التح) والشيوعي (قراب الإبهة الديتراطية) والقومي السوداني (فور المبال) ومؤتر البجا واتحااف 
الفيد رالي الديتراطي وقوات ألقيادة الشرعية. م يك تأر هذه النظيمات فاعلا على موازين الأحداث 
أو حا ما ني ساحة الممليات المسكرية. وقد كان بروزها إلى ساحة الممل المسكري مد رجا ومتوافقا 
مع محالنات سياسية» يعد عدد من الراقين ان هدفيا كان قطع الطريق على "قرات الحاف" 
ومتافستها والمزايدة عليها واد من تتوذها الأدبي. 


مذ البداية حددت قيادة المبهة الشرقية لقوات الما رضة الأهداف الإستراتيجية الأولية المبور المسكري 
نحو مركز السلطة في الخرطوم (تبعد عن كسلا بنحو 400 كيلومت) وتضیبر نظام الحکم فیا على 3 
عاور: الحور الأول هو تمطيل خزان الروصيرص الذي تمتمد عليه البلاد في إمداداتا الكهربائيةء والاني 
يمل ني قعل الطريق البري الوحيد (الخرطوم-بورتسودان) الذي يريط البلاد بالميناء والسيطرة عليه قفي 
اتحکم فی طرق وين البلاد ووقف صادراتهاء وثالا في تمطيل فاعلية خط تايب النفط . ولك مسار 
المسليات مدذ المام 1996 بوك ان الطاح المام ما صار استزافيا. "“ 


محاور العمل العسكر ې 

بواد ر تنظيم أول حركة مسلحة سمالية رصدها ”جهاز أمن السودان" كانت بعد أسابيع قليلة من انلاب 
بوتيو (حزيران) 1989 قام با السيد مبارك المهدي» أخر وزير للداخلية والقيادي البارز فى حزب 
الأمةء وكانت عاوله قد استهدفت ميم نواة تنظيم عسکري نې لیبیا يضم إليه قات "الإتشا ر السرح" 
الابعة للجان الثوربة السودانية. “ وبذلك تكون هذه المبادرة قد سيقت الإعلان السياسي والمسكري 
"للتيادة الشرعية" بقيادة المترال قحي أحمد علي ا مارب المام. 

سهل من ترتيبات الممل المسلح في الجبهة الشرقية ان "”حركة حير شعوب السودان" قد تكئت خلال فترة 
0 سنوات سابقة من تأسيس قاعدة وجود وحرکة طا في منطقة جنوب الفوتج على طول الحدود 
السودانية الإثيوبية مساحتها حوالي 70 أف كيلومتر مرح (تعادل مساحة إيرلندا)» ووسكها حوالي 
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0 آلف مواطن. “ وذلك على الرغم من ان المكوبة قد مكلت من حاصرتها والحد من اداد 
تھدیداتھا لی ولابات سار أو القضارف. کی کان أ أول تطور عسکري علی الساحة السياسية الشمالية 
جاوز ذلك الوق قر حدث عددما أصدرت ي ي مطللم الام 1991 جماعة بيجاوية اا أعلمت فيه 
قيام تنظيم مسلح يرتكر على موجهات وشما رات "مور البجا" الحقيق مماني الوحدة الوطنية في عدالة 
توزح الثروات والدخل اقومي وا مشا ركة في الساطات الإقليمية والتومية . وقد أكد بيانها الأول الأّي: 

"محا ربة النظام الديكتاتوري بأدوات النضال المسلح والشمي لمودة النظام 

الديقراطي وعد المؤتر الدستوري مشا ركه النعاليات السياسية كافة لحل 

قضابا الوطن وللغاء كل التوائين المقيدة للحريات واحترام حقوق الإتسان 

حسبما جاء في المواثيق الدولية والقومية والإقليمية" . “ 
أعقيه أعلان منظمة مجهولة تعللى على ننسها اسم "حركة المقاومة السودانية" مسؤوليتها عن عاولة تنبوير 
جسور على طريقی بورتسودان-الخرطوم السرح في مدصف بوليو (موز) 1992. لك الإطلاقة القيقية 
للشاط المسكري المعظم ضد المكومة السودانية من شرق السودان كان في أبربل (تيسان) 1996 بسملية 
"قوات اتحاال" ضد حامية مدسيسة. ودخل العمل المسكري فَرَة جديدة وغل قوات المعارضة 
داخل همشکوریب (کسلا) فی نایر (كانون الثاني) 1997 واحتلالما ور الكرمك-قیسان (البیل 
الأزرف)؛ ونی مارس (آذار) من العام تنسه بسيطرة قرات المعارضة على مناطى قرورة وعقبق على 
شاطى البحر الأحر. 


زاد من حدة الوتر في شرق السودان حاولة "اتجعع الوطني الديتراطي" الما رض استغاال ال نلافات في 
الملاقات المصرية-السودانية لصالحة خاصة بعد تصاعد الدزاع حول ملك خلاب. وكثل من مله 
الإعلاية على :روز دور جحدید في الإقليم من خلال توإجد قوات إبرائية ونشر قطع مجرية إيرائية في البحر 
الجر ومشاركها في مناورات بجرية مع القوات السردانية. ٠‏ وعزز ز من حلته مواصلة إتهام ا لمكم في 
الخرطوم برعابة الإرهاب ويل السودان ال مركز لتصدیره. " 


من جهة أخرى» عبرت الحكومة المصرية عن مساندتها للممليات المسكرية فى شرق السودان بأشكال 
عديدة» سرية وعلئية. فقد صرح الدكور يوسف وال نانب رئيس الوزراء» ان فمائل المعارضة 
شكلت قوة عسكرية تتو القيام بدورها ضد "النظام الماكم ني الخرطوم" وأكد أن لبلاده وقفة معه 
"إزاء اديه في معاداة مصر" . ” وغض ألرتيس حسني مبا رك الططرف عن عمليات البهة الشرقية ورفض 
الإستجابة إلى نداءات الخرطوم المكررة بالمساعدة المالبة والإتتصادية والمسكرية فى مواجهة التطورات 
فی شرقه باعتبار ان "ماحدٹ شأن داخلي ولا بوجد تهديد بغزو خارجي" للسودان. ” 
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في مطلع ولیو (توز) 1995ء وقبل عا م کامل من بدابة اشتعال نيران المبهة الشرقيةء صرح السيد ميارك 
الميديء الأبن العام لجع الوطني الديراطيء ان الجمع بعد حسمه لقضاءا البرامج واتىظيم» آصبح 
هدفه مدحصرا فی 3 وجه هي العمل الدبلوماسي والسياسي والمسكري حيث يوظف إفرازات دعم 
-ىكومة البشير-الترابي "للإرهاب" واستشا رها في فرض المزيد من المصار على النظام السوداني. 

"الوجه الثالث هو الإتفاضة وتوفير الوسائل لدفمها (علاياً ومین 2 ت أعرا 

وعکسه على الداخل. . . ان نمبئ الجساهير قسها للكلاح ٠‏ 


وتراصلت (إجتهادات قيادات المعارضة المسلحة في تحديد (إستراتيجية وأهداف ومهام السمل المسكري 
اميداني من دون طائل. فذکر القائد باسر سعید عرمان» مل "حرکة عریر شموب السودان" فی (رتراء 
ف آواتل العام 1997 ان تأسيس إطا ر العمل المسكري ني شرق السودان بشمل خطوات بخددة. 
"المطلوب تم عديده بوضوج خلال اجتماع القيادة المسكرية الشركة في 5/ 
2. ترأس الإجتماع [المقيد] جون قرق ويحضور ادرال قتحي 
أجمد علي والدکور عمر نور الداتم واتجاني اليب والسيد عبد العزيز 
خالد والدکور جعفر عمد عبد الله نبابة عن عمد عشمان اليرغني. . . 
العمل الذي اقا عليه عاف جذراً با عن الغزو اللي المام 1976ء ويهدف 
أجهزة النظام الأمبية ومكين الاس من الإتقاضة لإسقاط 
.. لن ستدد هذا العمل إلى عملية عسكرية قادمة من ا حارج أو في 
SO‏ 3 
وأعقبه بعد أسابيع قليلة ارال عبد الرحن سعيد ثاب رئيس هينّة القيادة الشرعية للقوات المسلحة 
مكدا ان إستراتيجية "اتجمع" تللخص في ان تشن قواته عملياتها 
"وف حطة عسكرية مد رجة. . . لنا قوات تسيطر على سمال المبهة الشرقية في 
منطقة همشكوريب-رسم ومدطقة كسلا. .. ثم في منطقة الليل الأزرق. . 
غور كرمك-قیسان» ومنطتة المابان. .. خعتنا المسكربة تنوم على رض 
المواطين والمسكرين للقيام باتفاضة شمبية تطيح نظام ا لمكم المالي. .. مدي 
الدمازین هدف استراتيجي [نحو 450 کیلومترا جوب شرقي الرطوم] . . 
حن تراهن على الممل الشعبي . . . ون من طرضا نرى ان إنهاء الأزمة السودانية 
يبداء من رضوخ المكومة لمبداء تسليم السلطة (سلم تسلم)ء وإذا فعلت ذلك 
الحكومة فستكون هناك مرحلة إتقالية َم خلالما إجراء (تخابات ديتراطيه*. “ 


شكل (35): مسا رح الممليات العسكربة ني المبهة الشرقية. 
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ی منتصف العام 1997 أ السيد عبد العزيز خالد» قائد "قرات اتحاف"» ان قواته لدها 
استراتتجية واضحة الال في المبهة الشرقية باعتبار إنه مرف المتطقة شرا شرا اجک عمله السابق 
کقائد علیھا خلال حقية العددية الثالثة (1989-1986). وبنهم آهميتها الإستراتيجية و تأثرها المباشر 
على حكومة رطم تماما تا ٠‏ وبتھاية الما حدد المقید جون قرت زعيم "حرکة رر 
شموب السودان"» أولويات الممل المسكري وأهدافه مرة أخرى عدد لمائه الحاشد مع الجالية السودانية في 
قاعة المؤمّرات بمدينة نمر (شرق القاهرة) . 

"أن المعارضة السودانية بإمكانها قطع بطري بورتسودان-الرطوم» كما أن 

امانا ضرب ححطة الوليد الكهرباتي بالدمازين» وكمدا لن نقعل ذلك لزيد 

من معاتاة شعبنا . . . ان عمليات المعارضة ستكون في صورة ضربات 

سرسمة وفاعلة في عدة جبهات لإسقَاط النظام. . . واجھنا کر من 

الإتقادات من الشمالين والجوبين» لأن بعض المنوبين كانوا ينقدون 

الشعا رات الوحدوبة للحركةء ويتولون لماذا نقاتل ووت من أجل الوحدة 

ينما الشماليون لا ماتلون معداء وهم سبب المشكلة. .. کا نجیبهم باأنه 

غر مطلوب مهم أن الوا في الشمال نيابة عن الشماليينء وعندما تصل 

المعركة a‏ فإن الشماليبن سيمًاتلون بأنقسهم داعا عن حريتهم وعن 

وحدة السودان» وهذا ما قق الآن. فالذین لون في جبال النوبا وجدوب 

وشمال اليل الأزرق وهمشکوریب وقرورة هم من الشماليين. . . عندما 

کات الساؤلات تي من الشماليين عما بقصده الحنوييون بن شعار 

اتحريرء فإننا ظللدا نجيب بأن اتحرير ليس ممّن؟ وله غاذا )*. ” 
وعنتصف أبريل (نيسان) 1999 تصاعدت حدة المواجهة المسكرية على المبهة الشرقبة سفيذ قوات 
"التجمع الوطني الديعراطي" عمليات في الس على مشارف مدينتي كسلا وخشم القربة واستطاعت 
قفل طرق بورتسودان-النرطوم مرات عدة. وکن في قطاعها المنوبي في مدطقة الفوتج م تستطع ان تقدم 
قوات "حركة ررر شعوب السودان" من نطاق عور عملياتها خلال 10 سنوات السابقة وم تتجاوز تأمين 
منطفة أواو الإسةراتيجية مرک قبادة قواتها في جنوب التيل الأزرق والمشرفة على حقول الفط في منطقة 
خور عدار بأعالي النيل. وخلال الستوات ka‏ تجح؛ اء قوات "مىر الجا" في حتیق 
تهدید میاشر ومؤثر لطرری بورتسودان السرع أولأي مديدة ريسية في الإقليم الشرقي وحصرت عملياتها 
المؤثرة ي غور رر بب (القطاع الأوسط] وحاميتي عيتربا-عتيتاي (التطاع الشمالي) في جنوي 
البحر الأحر. * 
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واجهت السليات المسكرية لتجمع الوطني الديتراطي أول هزاشها فی عدم (تغاق فصاتله بوضیج على 
الات (طرق) إسقاط النظام نى ا لخر علوم . وساد عمله السياسي والإعلامي ضبابية وغموض (مقصود م 
صدفةء لا هم) فيما يملق باستراتيجية وتكليكات (طاحة ا لىكومة السودائبة. وبرزت على لسان قادئه 
- کلوی سياسية متبايدة - مفاهيم متضاربة وغير حددة عن لات التغيبر مل الكلاح المسلح» 
والإتفاضة اميت والتتلاب المسكري المسنود بالمقاومة الشعبيةء والإتفاضة الشعبية المسلحة» 
والزحف المسكري المتدرج. .. الخ. وم تبجح المعارضة في الداخل والمارج في ان توحد تقديراتها 
للملاقة بن المسل المسكري والممل السياسي. باختمارء نشات فی ان ول لل واتم ملمویں موائیی 
عماها أو تفيذ قراراتیا حنی علی برد الإتناق على مصادر مويل الدشاط المسكري. 


كل الممليات المسكربة التي قامت بها المعارضة المسلحة عبر الحدود الشرقية ۾ تنرب من حَمَين الحد 
الآدنى الذي حددته تاتا الأول. واحصرت فی عمومیتها فی شيت ت الطاقة الدفاعية-المجومية لقوات 
اميش وحصرت تكکيکاتها في المرب النفسية. من جاب آخرء جحت الىكرمة مذ دخول شرق 
السودان في بحلبة الحروب الأهلية السودانيةء في تقديم معارکها للرأي العام السوداني اھا جرد غزو رتري 
وعدوان (ثبوبي» رغم عجزها في تقدم آي دلائل مادية ملموسة نرك صحة تقدبراتها . " واعبرت آن 
قدرة العارضة في الشرق على زعزعة نغام لمکم دود وفرص تأثرها على المدى الطريل ضميفة. 

"ان قوة المعارضة المتمركزة فى (رتربا أصغر من ان تشکل خملرا کک 

السوداني. .. إن قو الممارضة ما في ذلك "اليش الشعي" بيادة فر 

صل إلى 2744 رجلا. . . 2 اف زل سن ليشن اي و5 م 

المرب الإعادي و40 رجلا من حرزب الأءة و600 رجل من آفراد وة 

المميد عيد المزيز خالد و8 رجال من قرة الإدرال تحي آحمد علي» القائد 

السابق للجيش السوداني". 
وحاولت القليل من شأها باعتبارها لا قيمة إستراتيجية لما ني إطا ر معركة المرب والسلام فى السودانء 
فهي لا تلمدی داثرة صرف الأنظا ر عن ساحات المراع ا لماسمة. 

"المجوم الذي تشه قوات "الحركة" بزعامة المقيد قرق فى مناطق اليل 

الأزرق جنوب شرقي البلاد مداورة هدفها صرف نظر الحكومة عن منطلقي 

جوا ومحر الغزال المدف الأول لمرد" ° 
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وعلی صعید سیداروهات المرب النفسية استطاعت المكرمة السودانية النجاح في اتراق الممل 
المعارض وترظيف عودة عدد من أعضاء اتنظيمات المسكرية إلى السودان إعلاميا لما لها . كان من 
أعمتها ارا عودة الجترال المادي بمشری» مدير استخبارات الظام اتمددي المغدور (1989-1986) 
وأحد أضاح "القيادة الشرعية" إلى الخرطوم ف ی أغسطس (آب) 5. وتسویخ م اإنضمامه لكومة 
الجترال اشير زر للنتل ثم ثم والاً علي اليل الأزرق) باعتبار ان قادة المعارضة امرون أنظمة 
أجسة بية بهدف تقسيم السودان وقلب نظام حكمه وتهدید ”مشروعه الحضاري" . وتأکیده ان أ أي أجنيية 
أوصلت المعارضة لول تقسیم السودان لدوبلات وإن "لواء السودان" صديعة أجيية ترعاها المخابرات 
المرب وان اتجمع الوطني استجاب لكل منططات "لمرد قرت" بول مبداً الفزو والذي بدذ ر جرب 
أهلية ني الشمال ويهد لمحل الجيش واستیداله وات "اتمرد". وأضاف الجرال بشری: 
: "لد خرجت ني سبيل الله وإلوطن وأعود اليوم في سبيل الله وإلوطن. . 
لقد بدأت الشكوك تنابني في جدية المعارضة وسكا بالثوابت مدذ مور 
أسمرا الأول العام 1994. هذه الثوابت هي وحدة السودان والناظ على 
الإسلاو. . . لد أقَر مۇر أسمرا وة عاف هذه اللوات. .. د بات 
وإضحا ان المعارضة السودانبة نی امارج صارت عخلب قط في آبدي قوی 
أجسبية كل له أهدافه من أجل إضعاف السودان ومَّزبق وحدته". ‏ . ۰ 
وأ إعلحم الحكومة السودانية تمرجات المدرال البشرى بتكرارها ونشرها على أوسع نطاق. كا 
حاولت ان توحي بأن عودته واتحاقه برکب السلطة مکمها من ان تدرك کل ما انطوت عليه نات 
المعارضة. وعلى الهج نقسه نشرت تمرضات المميد (المائد) علي يوسف ججميل سدم جدوی 
المنارسات الي 
"تتيعها المعارضة صد الوطن وان الإقسامات ا صفوفها مَس آبرز دل ' 
على فشل مومر أسمرا الرامي إلى تنيت السودان". “ 
ومدحت وساتل الإعلام مساحة كييرة لمودة الملازم عبذ المحليم أحمد علي (شقيق المنرال تحيء قائد 
جيش المعارضة) الذي أك : 
ان آغلب الجندن في صنوف المعارضة إتحوا بغرأ نیقی مصاڂ 
ومطاح مادية.. . وان خلانات مسؤولي وقادة المعارضة مم بعضهم آعم 
وأڳر من حلام ى الحكرمة. . . الشباب الذي اتضموا النعارضة 
حبظون» لذلك لا ضحد الشباب بدخرطون في المعارضة بدوافع سياسية لأن. 
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بشی انرق" 
ول صر راع ين اكوب والمعارضة عند حدود المعارك المسلحة أو القاوض العلني أو السري معي 
وأكى اعنذ شكل الإختراق الميداني المسكري واتنظيمي السياسي . کان أكثرها إزعاجاً يا هي ترتيب 
عودة المسيد محمد النحلء قائد قوات الفتح الابعة الحزب الإتادي الديتراطيء > حاملا معه خرائط 
اتشار قوات المعارضة وكامل خطط عليا المسکري في المبهة الشرقية. وبذلك بجحت أجهزة. 
إستخبارات الحكومة في تسميم الوحدة القتالية للمجموعات الحاربة سشمككها من إختراقيا مياكليا 
المسكرية والسياسية ا أحدث ربكة كيبرة وصعد من بخلافاتيا والإتهامات المتبادلة ما كرس 
فقدان الثم مد راتها الظبمية. " 


إاستهداف إقليمي 


على الرغم من قناعة الحكومة السودانية محدودية HE‏ عمليات شرق السودان ونجاحها في استصاص 
ضرباتها واحتواء آثارها م تقردد في استغلال إفرازات الممليات المسكرية في المبهة الشرقية. ونشطت 
راتا نحو بحيعلها المربي» وحاولت تصوير المعارضة المسكرية جرد غطاء لمؤامرة إرترية وإثيوبية على 
کامل الإتليم. وني متها الإعلامية ركزت على ان ما بحدث نی شرق السودان جاوز فی خطورته 
وتأثراته السلبية الحدود السودانية إلى الحدود الإقليمية لمنطقَة وسط وشرق ق أرقي »> بل سهدف في 
آتاره ومن خلال ملامسته الأمن الإسترا تر تيجي المربي وخاصة في صله بموضوع شريان الحياة "ا مياه" واليد 
الإسرائيلية الحفية فبها . وصورت خلال جولات بحشد التضامن معها ني المراصم العربية إن أحطر نائج 
عمليات شرق السودان المسكرية ستنعكس على الأمن الإقليمي المربي في إضعاف الممق الإستراتيجي 
صر ويي ممطمه الأساسي وادي التيل. بل م متردد المستشار المحفي لرتيس الحمهورية ان بربط 
عمليات المبهة الشرقية بمؤامرة أريكيةصهرونية وترتيب دولي يجري ني القارة الأفريتية ويسمل على 
عورین: 

"وما إقامة اميراطورية مسيحية فى القرن الأرقيء لإقامة كويد رالية تضم 

إثيوبيا وإرترا وشرق السودان وتسيطر عليها أقلية اليغراي المسبحية 

المعصبة لكرن ترباقاً ضد المسلمين والإسلم. . ومن أهداف هذا الخطط 

الذي تدعمه إسرائيل بحاصرة الدول العريية وإجبارها على اتطی. » إضافة 

إلى السيطرة على البحر الآحر وجعله رة إسرائيليةء وحزتة الكيانات 

الكيرة المسلمة مل السودان والصرمال وأنفاً جيبوتي. . . هذا المخطط 
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تتداخل فيه العوامل الإقتصادة والسياسية والإسسشارية واليلية على غو ما 
يموم به به معهد کا رتر من نشاط ويدف المخطط لإساد النفوذ الفرنسي في 
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وسط وغرب أفرقيا". 
ص الثات» اء ان اعتماد قوات المعارضة الأساسي على الداعم الإرتري مشکل عام قد حرکتیا 
وسهل من عملية احتات اسل أجهزة المكومة السودانية ولد من آثار عملياتها على المسرين 
الإستخباراتي والسلياتي. " وریت المواحهاتء شکل عام اش ين السودان ودولتي الحوار ف ى الحبهة 
ر 2 و بعتي ان کل پاد دعم ماري ا مضلا الوسائل السرية» وهو الأمر 


نموذج حداد آم کابیلا 
تراجعت آمال عض أن تعید " قوات عیل العزيز خالد“ بحل "قوات کابیار" یدخو طا رة وقتدارا لمديدة 
الخرطوم؛ وأدرکت قطاعات من الرأي الما بأن الأجيزة الإرترة ج كى الصور دور لا آکثر من ذال 
الذي كانت تقوم ر به کحد فاصل يحمي حدود إرتریا من إختاقات الأعداء. . لمل في ذلك تكن ضا 
معضلة المويل اکر وتكلفة الممليات المسلحة التي تلطلبها جبهة باتساع شرق السودان (1500 
كياومةر) ومن تحمل تبعتها على المستوى المتوسط والطويل . 


ومن المعلوم إن إعملية إسعاط نظام موبوتو الكاسحة كلفت قوات كابيلا ومناصرها خلال 7 أشهر با 
سادل ملیارین دولار تکفات باللزء ء الاجر متها الإحتكارات التي تطمع في استغلال موارد الكغو. ولك 
على الرغم من ان تصاعد نبران الحرب الأعلية ني شرق السودا ن کان ازا قن بداباتها ۾ نکی , بعيدة 
عن حرب الموارد السودانية بأيمادها الدولية. فقد أرجعت يعض مصادر المحكومة الأمرركية أن قرارا 
کیا بإرسال معوبات عسكررة بجاوزت 0 مليون دولار إلى دول الجوار السوداني في دعم غير 
مباشر للعمليات المسكرية ضد السودان يكمن على الأرجح وراء إجبار حكومة الجنرال البشير لشركة 
۳ آوکسیدتا ل کور" الأسريكية اروج من مناقصة على صفقة تطرير مناطق إمنّيا ز حقول النفط وامتداد 
خط أابيب اتصدي ركانت عنص شركة "شيفرون" الأركية. " 


ومن الموامل الرتيسية التي حدت من تطور آفاق العمل المسكري في شرق السودان تأرج ترازنات 
الملاقات السودانية مع إثيوبيا وإرتربا . بالإضافة إلى ان طبيعة وبية المعطقة وفصوطما المناخية تحد من 
غول آي حرکه میارضة مسلحة فی شرق السودان إلى تشکیل عسکري فاعل بتحول إلى بحسو اقل 
قوات تدخل زحفا إلى الماصمة ا لخرطوم. ” وأصيح عجز المعارضة المسلحة في توفیر بدائل من ادمات 
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والإمكانيات ني الماطق "رة" سيباً كافياً تفضياها الإتسحاب من بعضها واستمادة قرات المكوبة 
عليها مرة أخرى دون مقاومة. ” فقد واجهت قرات المعارضة تحديات عصية منذ نهابة المام 1997 
حیٹ: 

”مستوى الندمات مدن في كل المناطق الحررة وهي في حاجة 

جاد لحقيق الإرتقاء به فقط إلى درجة تقديم الخدمات الضروربة. . 

ا مناطق التي تدبرها قوات اتحالف وحدها تسير الأرضاع: a‏ 

آنا في المناطىق الأخرى فهتالك إشكالات عديدة أولما أنه م ا 

للإدارة المدنية حى الآن. فد 6 تسینهاء وهي عحاولة لسد الفراخ الإداري 

کا تظل ر ديرا .. ولأن المسألة مريوطة بواقع قبلي وناي بری 

آخوتنا في مؤمّر البجا لنم أولى دار الماطى اخررة في الإقليم الشرقي*."” 
ول تسشعر ججماهير المناطق "الحرره" آي تغير حابي في حياتها . . ول جحد مؤيدو قوات اتحااف من 
سجل إنجا زاتها في تلك المداطى غير نجاحها في 

"إستقطاب الشباب للإغخراط في صفوف الإسقاضة المسلحة طوعاً واختیاراً 

حى صار حمل السلاح هو مصدر فخر واعتزاز للشباب. . . لد أطلی 

آهل ميدزا على جبالمم الرواسي, اسم جبال اتحااف» وأطلتوا على 

مواليدهم الذكور عبد العزيز تسا بأسم قائد قرات اتحااف السودانية 

المقاتل عبد المزيز خالد» وعلى مواليدهم الإّاٹ اسم الات اول عملية 

عسكرية نفذتها ضد نظام الحبهة ني أربل (تيسان) 1996.. . ان اتجمع 

الديتراطي ۾ بع رغم مرور عامین على ری میدزا إلى تقديم آي دعم 

إنساني للمتطقة" . ” 
وواجهت المناطق "الررة" مأزو ق النراغ الإداري وانهيار ادمات وحصار قرات اميش السوداني 
وحقول الألغام والقصف اللوي وازدياد الحوجة مات إغاثبة عاجلة لسكان تلك الناط وىوعات 
النازحين واللاجنين عبر المحدود الإر تربة والإثيوبية. وعلى الرغم من إنشاء منظمة "آنل" لارعاية 
الإجتماعية مدذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1996 وتكها من الحصول على دعم مالي وعيني جاوز الليوني 
دولار خلال فترة بسيطة لا أتها م تكن كافية أو في مستوى الإحتياجات الماجلة والمطالب امترايدة للك . 
المناطق "الحررة“." 
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أضمف. ضا بكانية تلور السل المسكري اتنجار ا لااتات ن النصائل السلحة المع من وقت إلى 
آخر. وقت كانت اللافات في حور ميدزاسقيسان بؤرة فزاع مزمدة عطلت كثرا من مسيرة اسيق 
واتوحيد بين فصائل العمل المسلح. وعبر عدد من الادة الشماليين عن (ستياتهم تجاه ساوك مقاتلي 
”جیش حریر شعوب السودان". فقي متصف المام 1998 تمرضت منطقة مينزا والتي تغطي مساحة 
تارب أني کیلومتر مرح (تمادل ضمف مساح هوج کریج) إلى لاف حاد آثر على حباة 40 أف 
موإطن ي المنطمّة . صرح وقتها مسؤولو قوات اتحالف السودانية: 
"نهم سيون معاملة السكان ويتهبونهم ووسرقوةم. . . أن قرت بود السليات 
على الورق فقط . . . ان المتمردين الجنوبين قصفوا مواقمدا". ” 

خلفية هذه المنازعات الصامتة والصارخةء يحانب عوامل أخرى» صعدت من الحساسية وضاعفت من 
الشكوك وعدم النة التي تعاملت بها يعض أطراف "اتجمع الرطني الديتراطي" مع مساألة "ايار 
المسکري" وعدم حماسا له والسمی خاف الكراليس لإحتواته. فهى توف من تصاعد بؤرة السمل 
المسكزي من اللبهة الشرقية وتدامي تدسيقه مع شقبقه في ابلبهة ابلدوبية.” وهي تدري من ملاستها 
راقع الأحداث انها ستواجه معضلة كيبرة في حالة الإبتصا ر على العظام الحالي تمل فی وجود 9 جيوش 
رسمية وعدد كير من الليشيات التبلية وابلهوية وعجزها عن استشراف أي حل لصا لها ني إطا ر إعادة 
هيكلة مظومة السلطة ومؤسساتها في الخرطوم. ولمل أخطرها هو إعادة بناء قوات مسلحة قومية بميدة 
عن الإستقطاب السياسي وضمن برتامج الفرة الإقالية وما بمدها وعحديد موقع هذه القوات فيي السلطة 
وواجباتها الأساسية ني الدفاح والأمن وصتها المضرية بالسلطات السيادية واتشريمية واتدنيذية وتركيبة 
قواتها جهويا (مناطتيا) . ومن المعلوم ان خروطة اتكرين اللهوي والمرقي والديني في القوات المسلحة 
السودانية ومذ نشأتها كانت حمل في علباتها ملاح الال الأساسي الذي ميشه السودان في مجالات 
اتنمية وتوزج السلطة والثروة.” كان هذا الل على الدوام مكس بشكل غير مباشر مزق الملل 
الإجتماعي والإتتصادي والسياسي والتتاني الذي عبر عن تنسه في هيمدة الطاية السياسية وسبطرة 
مثلث خرسىكو (اللرطوم» سدار» كوستي) على أقاليمه الأخرى وترتر إلقلاباته المسكربة واقلهاته 
الأمنية. 


مهددات مستقبلية 
الحدي ايى لقضية المرب والسام في السودان والذي خلقته تداعيات مسارح السلبات في شرق 
وجنوي السودان واستهدافها المباشر كرسي المکم فی ا فرطوم هو الوصول إلى خرچ بؤمن بناء. قوات 
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مسلحة قومية متماسكة. . هل يتم ذلك بقبول سياسة الأمر الواقع وبقاء السيطرة 5 الميدانية أكل قوة مسسلحة 
في إطار مواقعها ؟ فما ا لخطوات المملية التي سيم ينم الإتفاق إعلبها سياسيا لدعها ؟ 


ترز لل السطلح من خلال هذا التساؤل الموامل المؤثرة على حجم ونوع وشكل القوات المسلحة القومية 
يلاها في ضوء الميددات الداخلية واتحديات الحا رجية ية ومصالح السودان الإقليمية والدولية. وهي 
من دون شاك تتطاب أن تضع في الإعتبا ر المغيرات السكانية بة (ديوغرافبة) والطبيعية التي حدثت خلال 
المقدين الماضيين على وجه الخصرص لانظر الفنصل السام) . . تاهيك عن الأستلة الحائرة المشروعة 2 
تعلق بترتيبات وقف الممليات الحريبة على جبهات المتال ومراقبة وضمان استمرارها والحکم بشکل 
اند ومهني متجرد بن هذه اليوش ف حالة حدوث تحاوزات لأسباب فردية ة أو حزبية أو جهوية. ٠‏ من 
سيفصل فيها وكيفية علاجها سباسيا با وقضاقباً ؟ وما هي ترتيبات إدارة هذه اليوش من حيث الإعاشة 
والأجور واتد رب واتسليح. . .اخ؟ هل ستقوم الدولة السودائية تحمل تبعات مالية لمناصر عسكرية 
لقوات حزيبة وجهوية (أمت ادي شيوعي» بجاء نوا . S(hl..‏ من سيتحمل المبه المادي والمعنوي 
لأسر الشهداء والمعاقن. t..‏ وماهي الخطوات الموحدة فيما يعلق بالوجيه المعنوي والوعية بدورها 
القومي الجديدء ي وقت م م تيده وحشدها ا على ساس سياسي مباشر؟ ما هو الموقف من 
حرکة التصعية التي ر لما القوات المسلحة والنظامية مدن ونیو (حزران) 1989 ماهو مصیر 
المبعدين من الخدمة وأسر الذين مت تصنبهم جسداً أو عم انضامهم وترقیتهم نی کل الرتب؟ ما سس 
شغل المناصب القيادة المليا وكيفية اتخاص الفوري والد رجي من غير الصالين للخدمة أو المرحلة 
الإتقالية وما بعدها ؟ وما التّار المباشرة للدعم والمون الإقليمى والدولي وإنمكاس ذلك علي مسألة 
الحرب والسلام في ى السودان؟ هذه الأسثلةت ي ی تقدیرتاء کان 1 الأثر المباشر في دید بد وحجیم اق 
الخيار المسكري المتطلق من المبهة الشرقية؛ وهي تتجاوز وإقع المواجهة الميدانية وتضع فى بؤرة الضوء 
وبشکل حاد الانّار السياسية المميَة للمعا رك المسكرية ومصيرها في المبهة الشرقية على كامل أجندة 
المرب والسلام في السودان ([جدول 12) . بل هي حددت ملاح (ستاتيجية ال مكومة السودانية في 
الوصول إلى سلام دائم وعدالة إجتماعية ني المناطى التي مازال هلها بحملون السلاح. 


مساعي السلام والآفاق المستقبلية 
في حسابات الممليات المسكرية في شرق السودان وانمكاساتها الأمدية والسياسية اعتمد الك من 
المراقين على اعتبار ان مصدر قوتها يكن فى إستحالة زحف قرات "حركة عربر شعوب السودان" 
بقيادة قرنق نحو الخرطوم. ويمزز من قوة تأثرها المي إعتمادها على النعالبة الإعلامية والسياسية 


٭ أجيض اقل له 
الإسلابة إقاتا عشلا 
لام + ئ ادة 
المارضة بان في 
الممتل. 


# نناوضات في ټروبي 
واقاهرة ودن واس 
ا تمي برج هام 
سیکرن الجنوب حن رر 
الممر ی 


*٭ بدأ اجيم الوطني 
الديتراطي ناله الساح 
ف شرق السردان مطل 
عام 1997. 


جدول (12): الأماد المومية والإقليمية للنزاع المسكري ني شرق السودان. 


الأسباب 


بيگية: جنان الساعل 
+ انید ترط معلل 
الأنطار سرى الثمف 
فط . 


إجتماعية: تسم 
المبهة الإسإاية ءاي 
تر عضا نشطا بې 
المرك الإسلية الالميةه 
على أسلمة وتعرب کل 
الىردان. 


إقتصادية: : 
قادة الحيهة ر 
الى تشط ني قطاع الال 
والاعمال» فی إتيام 
”کک“ کیا . 


سياسية: لا تس 
المبهة الإسلامية 3 
إطار حکم دیتراطي. 


عوا س عسكرنة 


المباعير على اتح 
الرطي للانخراط ني الممل 
الح ضد لام المبهة. 


٭ كانت اعرا متهفة 
للساعدة. 


# قدت حرکة رر 
شمرب السردان' 3 اف 
مقائل للجبهة الشرقية. 
قدم ية أعضاه الحع 
عرفا يتاج چ جلع 
عشرات إل نة الآف. 


# أدى الراع الإيربي 
الإرتري إل عرفلة القدم 
في هذه المبهة. 


مورات خا رجية 


# تدعم ارترا ووغندا 
اتجمع الرطني وجيش 
رر شمرب السودان + 
تاعد اللات الحدة 
بمررة غي اشرة. 


٭ تم يبد راء الي 
تسس إل غين علاتا 
مع السردان. 


* رنفت مصر إلرام 
جاب اتجمع الوطتي + 
سیاستيا حو السردان 
بالسبة لما سياسة مياه. 


# غالية السودائين في 


امننى تد اتجمع الرطنيء 
اکر متهم على مض . 


٭ ارقي الام ضد 


ة | ساوبة البهة الإسلابية 


# النصر أمر ميد انال 
بالسبة للطرنين + المواطن 
المادي هو الذي بني من 
إستمرار النزاع. 


# اعات السودان 
إتتك إل دول رار . 


*٭ نو عحالئات إقليمية 
جديدة + ليج في الات 
مۇشرات اندلا تزاعات 
ن دول المتطقة. 


واترصل سها إلى تسوة. 


# هناك حاجة إلى 
ضنرط دولة ارق النزاع 
الإرتري-الإوبي الزن + 
من الحخبل ان تتجر 
مطتة وط أفرتبا 
واقرن لشي 


٭ انا کی ایس ن 
من تدوبې حرواته و اها 
إل ية أجزاء الإتليم. 


# سكان الناطن الحررة 
في حاجة إلى ساعدات 
عاجلة. 
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ومدى توظينها لنطاق الممليات المسكربة الحدود في خدمة أهدافها الي وعلى الرغم من ان النشاط 
المسكري المعارضة تعرض إلى مرجات من المد والحذر من دون نجاحات حقيقية قبسا على أهدافه 
المعلنةء فحكومة الخرطوم كانت تسنشعر على الدوام الخطر القادم من الحدود الشرقية أكثر ما تشعر به 
من تاحية ولابات البلاد المدوبية. وعلى الرغم ما نويه بيانات أطراف ساحة المراع على جبهات القنال 
في شرق السودان (الحكوبة والمعارضة) وما تسل من تضا رب وإدعاءات متداقضة ومتبادلة إلا نها تتت 
على أن المبهة تشهد قالا شرسا من وقت لآخرء وإن حكومة الخرطوم عنشى تطورها وثاح مدها 


وجذرها بأرق شدید . 

على المستوى العام نجد ان عدد النظيمات المسكرية المسلحة الماملة في قطاعات اللبهة الشرقية ترط 
مباشرة سدد من الأحزاب والمنظمات السياسيةء من حرکة رر شعوب السودان" جوا مرورا بلواء 
السودان ومؤمّر البجا وقوات أحزاب الأة والإتادي والشيوعي وقوات اتحالف السودانية شالا. فرص 
البحث عن أرضية مشاركة للسير نحو السام بيكى تلخبصها في الد الأدنى من الأهداف السياسبة لحذه 


المعظمات الي يكن تلخيصها ني الآّي: 
© الحناظ على وحدة السودان وتأكيد الوحدة الوطنية جتمعاته وحتها في 
تقربر مصیرها . 


© (قامة نظام مدني ديراطي لا مرکڙي عبر عن تنوع البلاد الثتاني والمرقي 
والسياسي والإجتماعي ورضمن تكافو فرص اتدمية المستدامة التوازنة. 
© إقامة نظام حکم ديقراطي عادل بضمن مشارکة المسيع وبصرن 
حتوقم. 
© إتباع سياسة حسن الموار وعدم الدخل في الشؤون الداخلية للدول 
واحترام القوايين والمواثيق الد ولية . 
هذه الأرضية المشتركة قد تنح الطريی غو السام وربطه بالمدالة الإجشاعية على المسترى التومي. 
أك الممليات المسكرة ف شرق السودان ۾ تصل بعد إل مستوى اتنسيق واترحيد للأنشطة الميدانية؛ 
ويلك مت فرص "التجمع:الوطني الديقراطي" نى الوصول لإتناق كامل لنصاتله عن كيفية تغيير النظام 
في الخرطوم تاهيك عن كيفية الوصول السام الدائم. الأمر الذي بوكد مرة أغرى ان قرار قبادء "اجيم" 
في ترحيد الإرادة السياسية والمصير المشعرك مازالت تراجهه ديات كيبرة. وبضعف من فرصها ويد 
من آفاقپا على البعدين السياسي والمسكري الصراع الدموي الزن ين إثيوپيا وإرتربا ودوره في إضماف 
القدرة المتالية نوات فصائل "اتجمع“ وتاحة الفرصة لقوات الميش في إخةراقها وإستمادة المعاطى 
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"الحررة" من دون معارك تدكر. ویزید من مصاعبها» أضاء نجاح الحكرمة في جذب عدد من القیادات 
المارضة إلى دائرة تأثيرها وعدم وجود ماص من دول ا وار للمساعدة في (قامة نظام دراطي حقبقي 
في السودان. 


إستحالة تجسير البحر' | 
لمد كانت إستراتيجية اللىكومة في شرق السودان آوضح فى أوراتيا وأهدافها من إستراتيجية ا لمعارضة. 
فقد حصرت قوتا ف تأمين حول الفط فی جنوب اليل الأزرق ومشارح الزراعة الأبة فضلاً عن 
طربق بورتسودان-الخزطوم ومناجم العدين وحاية منطقة الدمازين الكهرومائية. وربطت عحركاتها 
السياسية بكسب الحادثات التي ترعاها معظمة "الماد" والزكيز على ان قضية "الشمال" قد حسم 
أمرها بالإتناح السياسي وان مسألة "ابموب" تم تتديم تصور واقعي في مح "حق تقرير المصير" 
لسكانه. ودعت المكومة من موقنها بسعرها الدؤوب لحسين الملاقات عع دول الموار وكسبها يكل 
الوساتل الممكئة. 


زاد من التعقيدات الميدانية الي توا تواجهها التيادات المسكرية للمعارضة المرونة الفاتة لتكيكات رتاسة 
الجمهورى به وتلوجها من وقت ر > بهدف تصدمح وحدة "الجمع" السياسية» اپا على استمداد لإنساح 
الجال امام حكومة قومية» شرف على عد مؤگر "جاع" ووقف ارد ب وإجراء نابات عامة جحديدة 
في ظل العددىة السياسية وحريات عامة. ولمل في تەر المادق المهديء زعيم حزب الأمة وريس 
الوزراء السابق منذ الفام 1997 ما حدد المؤشرات والافاق التي حكم سمي جزء تافذ من "اجيم" 
حو المصالحة وإلوفاق الوطني. بل حاولت هذه القوى التي تخوف من حدوث تضبر جذ ري فی واقع حال 
السودان مراراً الوصول إلى ثوابت توافق مم مساعي أطراف في المكومة والمعارضة لإيجاد أرضية 
مشتركة بيك الإتفاق عليها لوصول إلى سلام في السودان. هذه الأرضية تهدف إل تعزيز (نجازات 
حكومة النرطوم في تأسيس تتام رتاسي وجها ز للدولة يؤمن بقداعاتها السياسية ويدغذها حماس وفرض 
توجهات إقتصادية طالما نها وعجزت هي نقسها عن اروج بها للواقع. 

"نن أمضيدا EEE‏ 

السوداتيون والما نظاما يعتمد فكرة حزبية ضيقة باسم الإسلام. . 

المعارضة ستستمر نى التصعيد والواجهات حى يحصل حول کک 

سلمي أو اثقاضة شعبية. .. حن كمسلمين نريد وقف ربط الإسلام 

بالإکراه في السودان وتحقيق السلام الذي يعملي کل ذي حى حه و[قامة نظام 


8 شرق السودان 


على رضا الشعب بكرن الحكام فيه مساءلين أمام المواطنن. . . کا خرص 
على هذا... کی التظام آپی واستکبر وکابر وظل بتو لن حمل السلا 
من ال نوين اني مستعد لتغاوض معکم ویتول لغیر ابلنویین ان علی من اراد 
استرداد السلطة ان بلجا للسلاح... هذا ما خلى حالة المرب... 
سينتهي الوضع إلى وإحد من آمرين: أا اتقاضة في المدن بدحاز إليها 
الجيش. أو ان يحصل اتناق على عقي هدف الشعب من دون 
مواجهات. . . ان الأصوات الأفريتية والمريبة والأسريكية يكن ان تتضافر 
لیحدث فی السودان ما حدث فی بلاد أخرى مل نيكاراغوا وأخولا 
فا 8l‏ 

وتکاملت تلك الرؤبا التي تتجنب الحديث عن اليداتل الذرية الحكم الحالي مع جوهر (ستراتيجية 
الیكومة اجربة والتي تم تطريرها من خلال مساعيها البحث عن الساام بالصورة التي تريدها ني منطقة 
'جبال النوبا“ وني شق وحدة الصف السياسي والمسكري المنوبي. تةراوح تكليكاتا من بعاول ة كسب 
المواطن المادي ني مداطق الممليات المسكرية من خلال توفير الندمات الأساسية فى قرى نموذجية إلى 
السل علی فصل ملف لدوب“ من ملنات "مناطق الشمال" وتآکید ان کل شئ تمکی فی (طار ثوابت 
الإا" . 


عل من الغيد هدا الإشارة أيضاء إل التاق الذي وتعه نيابة عن حكوبة الخرطوم الركلور نانع علي 

تافع؛ مستشار رئيس ال ممهورية لشؤون السلام والعمدة عييد محمد أبو شوتال (تائب حاكم البيل الأزرق 

مجركة "تحرير شعوب السودان") عن أبناء البيل الأز رق في الإسبوع الألث من دسمبر ركانون الأرل) 

9. فقد تصت الإتناقية على ضرورة إعلان المغو الما عن المائدين من كانوا يحملون السلا وأن 

يتم إستيعابهم داخل مؤسسات الدولة وابجتع. وأكدت ديتراطية ا لمكم على مستوی البلاد» والسمي 

للحفاظ على وحدة ناء السودان» كما دعت الإتفاقية إلى أعطاء أبناء المعطمة إعتبارا خاصا في اسل . 
في امواقع المركريةء وتتسيم الثروات القومية بالمدلء مانب تمية المتاطق الأقل غواء وأست على لا مركرية 

لمکم والسعي الماد لل التزاعات لحتينق الإستترار والعايش . كذك أت الإناقية أهمية مح 
معطقة النيل الأز رق أهتماما خاصا ني الجالات الزراعية والثروة الميوانية والغابية والسمكية كدا حت 

المعظمات النرية الوطنية والدولية للمشاركة فى تدمية المنطتة وإعادة تسيرها. " 


تدل المؤشرات جميمها ان توليفة معدلة توي على جوهر ينود الإتفاق مع الممدة شوتال ومزجها بالإطار 
الذي حددته تصرات المادق المهدي وعلى خلفية إتناقية الخرطوم للسلام مع اتمسك بإطار نظام 
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المكم الذي فرضنه "الإقاذ“ ستصيح هى الأرضية التي تفتح الطريق لإناق شارك فيه حزا الأمة 
والإتادي الدتيقراطي کخحطوة أول. . وسیصیح الجال بعد ذلك فرعا للوصول إلى مشروع اتفاقية 
بوساطة (قليمية (أو ضغوط لا فرق) تفرض خیاراً وحیداً للقوى التي تتمساك بشما ر "إقتلاع النظام من 
الحذور". 


من دون شك کان اليد عبد المزيز خالدء قائد قوات اتحالف» برک ان حكومة الخرطوم ستسقط 

خلال المام 7. کله بعد مرور الأعوام سيجد أن تتدیرہ م یکی صاثاً. 
التي تحدثت عن "السودان الجدير" ان ممركة اتغيبر الت تربط بن السام والديقراطية والمدالة 
الإجتماعية ان ليلها مازال طلا وان مشوارها طول من ساحة المحدود الشرقية. فأن حصلة الأحداث 
ومؤشراتها تدل علی ان الطريق إلى إصااح شأن العادلة السودانية الراهن سيطول سفرها لقطعه. بل قد 
م تنتنع ان الطريق غو ذلك الأمل ریا یکی عبوره من خلال إهتمام أكثر سنظيم حركة معارضة الجماهير 
داخل السودان من خلال الیب بجربة (عتبرة) وراسخة في وجدان حركته السياسية. تقالبد السودان 
رک داتاً على فمالية الطاح الجماهيري لتغير سلا يا من دون حاجة لاعتماد الكلاشنكرف وسيلة 

بحيدة الغيبر عبر الحدود الشرقية. 


حواش وإاحالات 


1- راقق ممركة ”الكرمك" اة إعلامية هدفث إلى حشد الدعم المربي (خاصة دولة الأمارات 
والعراق)ء وتصوير المعركة باعتبا رها إعتداء إثيوبي. انظر مابلة ا جرال فوزي الناضلء التائد العام 
للجيش اال الفترة مز 1986/9/4 إل 1988/6/6 "نسحاب من الکرمك بکیکي ومد روس 
وستستمیدها بأسرع وق" i‏ الاد الظبياية 19 ]. کر فیها؛ 

"ما خض أخرا من تماعد عسکري سیب (ستیلاه قرات جونر 

قرتق على مدينة الكرمك بدعم إثيوي فرض على اميش إنسحابا 

ولت السکان مها وعو آمر معد وندروس وله 

أهدافه. . . النوی ال ارس جیرداتها في انوب هي قوی عالمية 

علا واا تستخدم انوبا أيشا كخلب قيا في النملقة. وهي تسمی 

سیا ہا حا نمل جوب السردان عن شمالہ مھما آتی قرت من دلال 

غير ذلك. . . السردان المري قطما سددا قوا للأمة المربية" . 
ذكرت السلطات وقها ان غر 7 آلا مراطن إضعلروا لمجر مناز مم في النطلقة. انظر "7 الآ من 
سکان الکرمك یزرا زل لآجنی"ء [الإادء 1987/11/19]. 


2 کان د متطقة النيل الأزرق وائنرج والنبل الأيض ني أواخ خر الام 9 لأسيس عافظة 
ازيرت الي تم تمدیل مها ني العام 1 إل عافظة اليل الأزرق. أوصت إنة إعادة تيم 
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االات ان تقسم اللاية الشرقبة إلى ولانين (ابحر الأحرء كسلد) أك القرار السياسي قسسها إلى 3 
رلابات (ابحر الامرء كسلا القطارت)ء بالإضافة إل ولابة اليل الأزرق التي إقسمت من الرلابة 
الوسطلی . 


3- انظر متالة عمد عشان خير" قبال الي عامر: رها ضارب نې الندم وجغرافیتپا مده في الشرن 

الافرقي". [المستقلة» 1997/1/13]. لملرمات إضافية عن قبائل الجا اظ ر كاب أند رو برل 

A History of the Beja Tribes of the Sudan, by A. Paul, CUP, 
Cambridge, UK, 1954. 


4- ذكر الباحث الفحل الفكي الطار في كتابه "ارخ وآصرل المرب بالسودان" إنها قببلة هاجرت 
إل السردان فی اواتل المام 1200 هجرية في أبام الشرف عبد اف بن الشرف زيدء والي مكة 
والبجاز بعد حرب ونزحوا عبر ميناء جدة إل بلاد الدندوة وجهات سوال (ص 106 دار اللاع 
المري» 1976) . لملرمات إضافية عن الرشايدة راجم كاب الأستاذ عبد اه امد حسن الراف 
انشمي قبيلة الرشايدة. سلسلة دراسات الراث السوداني» ممهد الدراسات الأفرمية والاسيويةه 
شمبة اجان السودانء اغسطس (اب) 1974.. وكاب الباحث وليم وق 
The Rashayda Beduin: Arab pastoralists of eastem Sudan,‏ 
by W. Young, HBCP, London, UK, 1996.‏ 
ابلدير بالذكر ان للرشايدة نطبم عسكري صتير ممارض سمى ”قرات الأسود الرة"» تشرف على 
دعمه الأجهزة الأررية بادة مروك مبارك سيم . 


5 حکنت ملک قوج حوالي 300 عام ورنسب ها الرواق السناري بالأزعر الشرف. وكات 

المعطتة تشهر في قديم الزمان بالسحر إل الدرجة الي قد يها بعض ان فرعرن مصر جلب منها 

السحرة حدي الي سرسى؛ وان كلمة الدمازين هي في الأصل جع دمزون وهي تمني في عامية آهل 

السردان ان المسخر لمن كرامات الأولاء . انظر 

“Some Tribes of the Ethiopian Boarderland between the 

Blue Nile and Sobat Rivers”, by H. Davies, SNR, vol 41, 
1960. 


6- اظر مجث نانز رتشارد 
“A Preliminary Account of the Ingessana“, by E. Evans-‏ 
Pritchard, SNR, vol 10, 1927.‏ 


راجم آبفاً جن 

“Ethnological Observations in Darfung”, SNR, vol 15, 
1932. 

7- اظر حاشية 6. 

8- لزيد من المملرمات ار 


“A Study of Tribal Re-adjustment in the Nile Valley: The 
experience of the Ingessana”, by H. Davies, Geographical 
Journal, vol 130, 1964. 

وراج ضا 
“Further Notes on the ingessana Tribe", by J. Robertson,‏ 
SNR, vol 17, 1934.‏ 
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ولملرمات حديثة عن تة الأقسا راج رسالة الدکوراه الي تندم با الباحث الاباني أرا 

ار زاكي إل معهد الدراسات الشرقية والافريتية بجامعة لندن 

Open Shadow: Dreams, histories, and selves in a 

boarderland village in Sudan, by A. Okazaki, PhD thesis, 
SOAS, London, UK, 1997. 


9- ار نقرر نشرته صحيفة الفاردان "قيبلة سودائية امرض لمر الإقراض". امشور في 8/3/ 
2 [تص مترجم للغة المربيةء وحدة اترئيق. مؤسسة اتم لني السرداني] . ذکر الترر ان 
رحلة القبيلة الي بدأت ني ممسكر "أصوصا" رحلة عذاب مدمر حي ث كان عدد قييلة الأدوك 26 
أف شخص,؛ زوا من جراء اممف التراصل السسكر إلى ممسكر "ابات" وعددما وصلرا إلى 
اللاصر تناقص عددعم إل 8 اف شخص. لملرمات إضافية عن الأدوك والمنطتة را اجم کابي 
الدکورة ويددي جيمس (اوکسنرره) 
Kwanin Pa: The making of the Uduk people, by W. James,‏ 
Clarendon Press, Oxford, UK, 1979,‏ 
The Listening Ebony: Moral knowledge, religion, and power‏ 
among the Uduk of Sudan, by W. James, Clarendon Press,‏ 
Oxford, UK, 1988.‏ 


0-اغار ”الأهسنا مشق المزلة"» لإلإتقاذ الرطني 1993/5/15]. 


1- لناتشة تنميلية هذا الموضرع انظ ركيب الباحث شارلس جيديج 
The Southern Funj of the Sudan Under Anglo-Egyptian‏ 
Rule: 1900-1933, C. Jedrej, CAS, Edinburgh University,‏ 

Edinburgh, UK, 1996. 


2- لزید من التقاصيل عن مجيردات مكافحة الرق والإسترقاق وتاسیس حکم مستقر خلال الفرة 

الإسلممارية ومقاومة أمالي الإقليم الخلر حاشية 11. بالإضافة إل كاب جيد رج 

Ingessana: The religious institutions of a people of the 

Sudan-Bthiopia boarderland, by C. Jedrej, EJB, Leiden, 
The Netherlands, 1995. 


13- عن دولة لنرج راجم حاشية 11ء وحاشية 12. 


4- انظر "مدير المياوجيا: الإسراتيجية تزكر على إستخراج الذهب". [الإشاذ الرطلني 4/22/ 
1993(. 


5- انظر "خطة الجيلرجا لإسغلال الذهب جوب الروصيرص"؛ [السردان المديثء» 9/2/ 
1992[ 


16- انظر "السردان: عدد الشركات اننيب عن الذهب برقع زی ثلاث" [الرسط 8/21/ 
5]. راجعم أيقا "بجوعة آي شعر الدولية تننذ مشارع تعديلية وصداعية في السودان ومصر"“ 
لیات 1998/5/29]. 


7- انظر ”3 عبان من الذهب بصد رها السردان خلال 3 ساوات"؛ [ازباض السمردية. 2/5/ 
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1993{. 


18- اظر ""تصدير الشحدة الحايسة من الذهب السرداني الماص". [السردان الحديث. 5/23/ 
2]]؛ مدر 48 کیلرجراما من الذهب"ء [الإاذ الوطنيء 1992/8/5]؛ ”تمد 129 
کیارجرام ذهبا"ء[الإاذ الرطنيء 1992/12/16]؛ لزکر على إستخراج الذهب". [السردان 
الحدث. 1994/10/29]. 


9- اغلر السردان» الفط والذعب على جدول عاندات مرازنة 1997". ياء 12/12/ 
196[. 


0- اغار "السودان پواقق علی تمدیل ملکیة آرباب". (عکاظ 1999/1/31]. 


1- من الشرکات المسشرة "شركة الهر الأصفر" الصيدية الي بقدر إتاجها بجرالي 5 أطان ن 
الذعب الرسوبي في المام» وهي تتقب أيضا عن الننط في الولابة. انر "مات بازداد عاندات 
الذهب بالسودان"ء [المحافة. 2000/6/18] . 


2- انظر الرحلة السجيلية للصحفي اللبناني بوسف خازم "ملامح السودان المديد تظهر ني 
الشرق"..[المياة 1998/5/14 , 


3- انار الفصل الاني: السودان» الزراعة الآيةء صفحة 121 . 


24- لمعلومات إضافية عن قبيلة رفاعة اموي راج م كتابات الدكلور عبد النفار عمد أحمد خاصة 
“Nomadic Competition in the Funj Area”, SNR, vol 54,‏ 
.1974 

“fhe Rufa'a al Hoi Economy”, in Essays in Sudan 
Ethnography, edited by I. Cunnison and W. James, Hurst, 
London, UK, 1972. 


5- إعشسدا بشکل رتيسي هنا على بجحموعة الملنات السجيلبة الي نشرتها صحيفة الأضواء فابة 
الما 1988 ومطل الماع 1989 . الظر "شركة ايخ ممطفى الاين الزراعية: أرل قطاع اص 
حتحم عاطر الزراعة الآية". [الأضراء» 1989/1/31]؛ الشركة الودانةالممرية للكامل 
الزراعي بالدمازين: آحد الرجره الواقمية اتكامل شعلري وادي الیل؛ بکورة شرکات اکال ورس 
ارمح للملانات الزراعية والإتتصادية ين مصر والسودان”» [الأضراء. 1989/2/18] . 


6- انظر المتابلة مع الدكلور سد الاك ”هدفنا الأرل ا مشا ركة في اتية الزراعبة والإجتاعية في 
السودان". [الأضراء» 1988/11/15]. 


7- نص مذكرة مرفوعة إلى وزير الزراعة بواسطة "المزارعون القليديون والمرب الرحل فة 
الدمازين عنهم يرسف الك حسن عدلان"» مؤرخة 1986/2/2 [الميدان» 1986/2/2؛ وحدة 
اتویی؛ مؤسسسة الجتمع المدني السوداني] . 

الجدير بالزكر هنا ان بتهاية المام 1988 بلقت جملة المساحة المصدتة بها والحاصة بالشركات 
الزراعية "المملاقة" 4,540,434 هکار (9,540,434 فدان) أي أن مساحة التمديثات 
تعادل مساحة دولة هولندا . انظر "أكثر من 8 ملاين جوال ذرء الإتاجية النوقمة للشركات الزراعية 
بالدمازين“ء [السياسةء 1988/11/16]. ومن حيث المومر لا تلف آتار الشركة المرية 
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السودانية لزراعة بالل الأزرق» واتي تم اتصديق هما المام 1983 بمساحة 93 أف مكار 
(219 أف ندان) ترل من صند وق النقد الكريتي» ولا تاف مصيرها عن الساذج الثلاثة المذكررة 
في هذا النمل. انظر "سباب فشل الشركة المرية للزراعة بالديل الأزرف"» [انسياسةء 11/15/ 
1988[ . 


8- راجع "ماشانك حلناوي وترلي حدید "» [التقاذ الرطني» 1992/11/25]. یکی الحصرل 
على مملومات إضافية عن الملاتات بن الوبة والفبائل الرعوبة في المنطقة من الد راسة اليمة الي كبها 
الدكلور حسين فهيم من جاسمة أو الأريكية ٤‏ 
“Nubian Resettlement and Nomadic Sedentarisation in‏ 
Khashm el-Girba Scheme, Eastern Sudan”,‏ 
المشرر وکاب 
When Nomads Settle, chapter 10, edited by P. Scilzman,‏ 
Prager, Brookiyn, N. York, USA, 1980.‏ 
بالإضافة إل عدد من الد راسات اې قام بها الدکور محمد رسن ومن همها رساته للدکلوراء 
A Survey and Analysis of Population, Internal Mobility in‏ 
North and Central Sudan, PhD thesis, U of London,‏ 
London, UK, 1975.‏ 
وعدد من القالات التي جمها الدكور عبد الننار عمد أحد في كلاب ”تدمية وإستقرار الرحل"» 
الس التومي للبحرث؛ من دون ارخ الخرطرم» السردان. 


9-انظر ورقة الدکور عمد أبو سن 

“Planners and Participants Perception of Development in 

the Semi-Arid Lands of Sudan: A case study of the 

Khashim el-Girba scheme”, by M. Abu Sin, in Natural 

Resources and Rural Development in Arid Lands: Case 

studies from Sudan, edited by H. Davies, UNU, Tokyo, 
Japan, 1985. 


0- انظر حاشية 29. راجع أبضا دراسات الباحث النرو يجي قرتار سوريو ومن أهنها 
How to Survive Development: The story of New Halfa, by G.‏ 
Sorbo, DSRC, U of Khartoum, Khartoum, Sudan, 1977.‏ 


31- ني اتخابات المام 1986 كان عدد الدوائر المغرافية نى الإتلبم الشرقي 28 دائرة» فاز 
مرشحو حزب الآمة في 7 دواتر والإادي الديقراطي في 17 دائرة والمبهة المومية الإسلاية في 2 
داثرة ومؤتر اليجا نى دائرة واحدة. في دواثر الخرجين حملت المحبهة القومية الإسلامية على 147 من 
الأصوات والأمة والإتادبون على 1.14 لكل منهما وا مزب الشبوعي على 16 والسسستلين على 
5 


32- تدرجت الأشكال اتنظيمية ركه البجاء من تكرين [دي البرش) ني المقد الرايع من الرن 
المشرن بمدینة بورتسودان إل تکرن (ادي الجا) العام 1951 ومده خرج (مؤقر الجا) ف کور 
(تشررن الأول) 1958 . راج مقابلة مع الأستاذ مد حامد فكيء عضر القبادة المركرية وئر 
اليجاء كلمة الجا في قاموسدا السياسي صفة إجشاعية وإتتصادية اراقع مسل على تنيره"» [افجر 
6]] ومقالة الأستاذ الأين شنفراي؛ السكرتير المام لمزتمر الجا "رؤى حول سج 
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الممارسة انسياسية السودانية" [اقجره 1998/4/24]. انظر دراسة إلدكور خد عمر بشير 
“Ethnicity, Regionalism and National Cohesion in the‏ 
Sudan”, by M. Bashir in The Sudan: Ethnicity and national‏ 

cohesion, Bayreuth, Germany, ASC, 1984.‏ 
کان اقل الإتخابي لوتر الجا متناوتا» ني إتخاات 1965 حا على 10 مقاعد إخنضت إل 3 
مقاعد فې اتخابات 1968 ونی اتخاات 1986 احرز مقعدا واحدا (طه تد طه» داترة هیا 
ودردمب) إنضم لاسا إلى ازب الإغادي انديتراطي . 


3- اظر متابلة الأستاذ فيصل محمد صالم مع الأساذ عمد طاهر أوبكر» رئيس البادة 

امرتة لتر البجما "مزر البجا: اسم وقضية طا جذور عميقة ي تربة شرق السودان". [الشرطوم 9 

/199/7]. ولملومات إضافية انظ ركاب الباحث الاطالي أغلرنو بابساو 

Ethnicity: The Beja as representation, by A. Palinisano, AP, 
Berlin, Germany, 1991. 


34- انظر مقالة المحني محمد عشان عمد خير "قباتل الي عامر: رها ضارب في اعدم 
وجفرافي ها مندة في الهرن الأفرمي". [المستقلةء 1997/1/13]. 


5- انظر "القرابي بهم الما رضة بالإتها زيه" [الشرف الأرسطء 1996/3/8] . 


6- عرفت جرک رمضان» وحدت فی 24 آبرل (يسان) 1990 تياده ارال خالد الزن فر. 
ذکر ابلنرال الہشیر؛ رتیس جلس الثورۃ وقتیاء إنھم کانرا پیدفون لل حل مجلس قباد الثورة ونکرین 
جلس الخلص الوطي وإلغاء قرانين الشرمة الإسلاية والمردة إل قوائين العام 1974 وإشراك 
"حرکة ترد" واستیماب قراته ضن الیش وال تکرن ,بحاس وزراء علاتي براسة عمد راهيم 
خليل (رئيس البرلان السايق) وام كاتا لرن الفا سار . الظر البشير: عارلة الإقلاي 
إستهدفت تصفية اهبادات يإشراك قر بالمكم"» [الرطن الكربيةء 1990/4/30]. تم تطيذ 
حکم الإعدام نی 8 ضاطا وسجن 5 كنا مت تمفية 5 من ضباط المف من دون عاكدة بعد 
تعذمب شديد . كان تشكيل الحكمة الأولى برناسة المقيد سيد فضل سبد كه والحكنة الأية 
برتاصة المقيد عمد النتجرء مت افاكىة سوال واحد لكل مهم هو "مل أت مذب آم ر 
مذنب؟". کرت الأخبار وتها ان تنفيذ اللكم م في بجوعات (5-4 طباط) . نم رط الجمرعة 
ن الآذرع اء وعصبت أعيها وأطلق علبها النار من اماف اتسقط دال حفرة. اظر ورفة 
"القاضي السكري"» القبادة الشرعية [ملل "اياده الشرعبة"ء وحدة الوثيق» مرسة اجيم 
المدني السرداي] . 


7- کان علی رآس الجمرعة ابلدرال قحي أحمد علي (القاند المام للترات المسلحة من 6/6/ 
8 حى الإقلاب) وابلترال عبد الرحن سعيد اب ريس هينة الأركان المليات) والمترال 
المادي بشرى (المدبر العام بلهاز أن السودان) وکلامما کان ی موقم حٔی حد وٹ الإبقلاب لپ پوو 
(حزبران) . ترني ارال تحي إلى رة اه في مدبدة الإسكئد رية (مصس) ني 28 أبرل (يسان) 
7 ومبش الجرال عبد الرحمن سسميد ني مدينة مرا [إرترا) بعد إبماد السلطات المصرية له 
في الإسبوع الأول من أكوبر (تشررن الأرل) 1999 بسد ان طالب السودان رسيا بتسليمه إليه بعد 
الفجير الذي استهدف خط الإبيب الننط . وكان الترال المادي بشري قد عاد إل الخرطرم زو 
عط زآب) 1995 تتا ججكوبة الإقاة وزيرا الل وهو الان وال الاية اليل الأزرق مكفنا 
باقضاء على ”حركة المرد“ باللعطقة [ملف "هيادة الشرعية"» وحدة الوثيقء مزسسة امتح المدني 
السرداني]. 
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8- مقابلة مع السميد عبد العزيز خالد "عبد المزيز خالد: سمارضة من الدال”:[الأسبرخ المريء 
0 ]). في بدابة الام 1997 شن المميد عبد المزيز خالد هجوما عببنا على القرى 
السياسية قاتلا 

"م يشا رك آي حزب بدا تال أر عاد حربي. وحسب علمنا لیس 

هناك معارضة سلحة أو فصيل لزب. أا تظيم أا السردان - 

القبادة الشرعية ~ فير أكر وهم عتادع ني تاريخ الممارضة المسكرية 

وحتی الان لا یلکرن آي جندي عارب غير الاسم فتط" . 


جلت 1997/1/5].۔ 
39- اظر منابلة مم المترال عد الرحمن سعيد "وران مدد فيهما الإقصالات". [الإسبرع المربي» 
199520{ . 


40- ”قرات اكحااف السودائية": نليم سياسيسعسكري مالي متمد السل المسلح وسبلة اتغيره 
تقدر قراته مجرالي 1500 شخص وعدد كرادرء المدنية داخل السردان وخارجه (إرترا؛ مصر؛ 
احج غرب وروا مال آمریکا) بجرالي 430 شخما . 

اليد عيد المزيز سالد عشان خرج الكلية المرية ماجستير في الملرم المسكرية من المند . عمل 
بأسلحة المدفمية والمشاة وشغل منصب القند راء الدفاع اموي وعمل رتيسا لشمبة إلممليات 
المسكرية بالقيادة المامة» وتائدا لمحملتة جر الفزال المسكربة يجدوب غرب السودان وقائدا باببهة 
الشرقية. كان عضرا في الرفد المسكري المناوض اشتابات والأحزاب مد اتناضة أبربل (يسان) 
5 وم [عتقاله بعد اتلاب بونبو (حزران) 1989 نی شهر کور [تشرن الآول) وتضى 18 
شهرا مدقلا پن یوت الأشباح وسجن کور وکسلا إل ان مکل من امروب من السردان إلى مصر اي 
ماو [ار) 1991 . له علاقات منميزة مع القبادات الإرترية مدذ نلصف السعينبات. صدر ضده 
حكم غيابي بالسجن لدة 10 سرات في المام 1994 [ملف "قرات اتحاف السودانبة“» وحدة 
الوثيق؛ مؤسسة المع المدني السرداني] . 


1 انظر القابلة التي أجراها الأستاذ تحى الضر في نروبي ممه "أا صاحب قطية. .. الست 
اعا إل السلعطة"» [الخرطر 1995/2/5], 


42- آصدرت قرات احالف عدها من الطيوعات من أمنها "مياق قرات اتحاف السودانية". 
"دعرة إلى الثررة"» "رؤى حول توجهات اتحاف القافية والإتمادية والإجشاعية"» "رى حرل 
تربعيات اتحاض السياسبة"» "الد حول عبر بوابة مدسيسة"» [ملف "قرات اتحااف السرداية"؛ 
وحدة الوثيق؛ مؤسة اتمم ا مدني السودائي] . 


43- منذ أوائل العام 1997 نشط الأريكي كت شويف بدور في التروج ارات اتحاف في 
أسريكاء وقام جرلة ني دول الموار عاولا جع أكر قدر من الملرمات اليدانبة عن إلمبهة الشرقية 
وعلاقة قرات الحاف بالاحزاب والمتظمات السياسية الأخرىء» وابدى إمشاما خاصا بمعرنة حدود 
وعلاتة الحزب الشيرعي با . انظر ورقته عن "قرات اتحاف السوداتبة" 

The Road to Tehran, by Kent Shreeve, April 1997.‏ 
المدف من الررقة هو عاولة كسب تأيد الأجهزة الأمريكية لدعم "قرات الحالف" باعتبارها رأس 
الحربة للصفية قوذ المركات الأصولية فى اشرق الأوسط [بلف "قرات احالف السودائية"» وحدة 
توء مؤسسة الجحتمم المدني السوداني] . 


4 ف بوتيو (حزیران) 1997 قام السيد عبد المزيز خالد بزبارة رسمية إل آمریکا استغرقت 
اسبوعا واجتیم عم موظفن في مجلس الأمن القوي الأمربكي وأعناء ني دة الملاتات الدولبة في 
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الكرنجرس ومسؤولي وزارة اللارجية الأمريكية ف واشىجمان فى إطار ابلهود الأسريكية تنم 
ديتاميكية الأوضاع السباسية والمسكرية ني السودان. انظر ”قاند قرات اتحاف المارض يجري 
عادثات نې واشدجن". [الشرق الارسطء 1997/6/27]؛ ”تات ترات اتحااف: شدر الدعم 
الأريكي”ء [المبات 1997/6/28]. 


45 انظر َس هو اعدو رة ”دعوة لل اتورة". [نف ”قرات اتحاف السودانة”. ورحدة 
اتوتيق» مؤسسة انمع المدني السوداتي]. 


6 اظر المراشي 0 41 42. تحت الخابرات الإرترية ممسکكرات درب ”قرات 
تحاف" في 1995/1/12 وكات أول عملباها السكربة ف 1996/4/20. عتد الؤتر 
اتهيدي الأرل لتحاف ني أغسطلس ب 5 وې دیسر آكانرن الأرل) 7 أول اجنماع 
تداولي موسع قرر فيه تناع أسلرب الكلاح امساح كخيار أرحد وأساسي لإستاط الظام ي 
السودان ولا ممالل بل السل على اجساثه واقتلاعه من المذور". 

بكرن افيكل النظيمي من جلس تداولي تلبمه 4 لان متخصصة (شزون قاننية؛ مالية واستشار» 
الفترة الإتقاليةء اللجدة المسكرية)ء كا بع له تنظیم اتحاف الشبابي راتحاف اللي راتحاف 
النساتي. مازالت قبادته ا مركرية محدودةء إذ بوب عن المتيد عبد المزيز الد في التبادة المسيد 
عصام ميرغني (الدائرة المسكرت)ء الآسة ندی مصلفی (الرأ)» الدکور تیسیر خمد اد 
(الملانات الحارجية)» الخامي اتور أدم أدهم (امالية والإستشار)ء الدكور عمد أحد الأمام أبن 
اتنظيم)» المعاتل قحي عبد المزيز (الناطق الرسمي) والتتابي عبد المزيز دف الله (الشزون 
السياسية) . بدأت ن بث ريي لإذاعمة "صوت المربة واتجدید" نی فرابر (شباما) 1998 ولک 
عيط بها مازال غدودا ومقطما. يك المصول على مملومات إضافية من الإترزت 
www.safsudan.com‏ [ملن ”قرات احالف السردانبة". رحدة الوثِن» مزسسة 


الجتع المدني السرداني]. 


7 کان اسسعداد الثیادة المامة الجیش بكرا انطع الطریق علی أ عسلیات عسكرية في المبهة 
الشرقية. فرفمت قبادة اميش درجة الإستمداد المسكري فى متطقة البحر الأحر بنسبة 7100 
منذ المام 1991 واعترت الإقليم الشرقي كله منطقة حرب وجليت معدات مزيز المنطقة عسكرا 
[الشرف الآوسطء 11 ].. اغر"عملية عسكربة جديدة في البهة الشرقية"» [النجرء 14 
1998/1 07 فقيل من القرات المكومية في هجوم قرات اتحااف"» [النجر 8/9/ 
8] "لمارضة السودانية تمان اسر 7 من قرات المكرمة في الشرق"ء [الشرق الأوسطء 14/ 
1999/1(. 


8- تثرير سري للفابةء إدارة الأ المارجي لاز أبن السردان ني 1990/1/28 رقم 

جاس/ااخ/غ/300/17. إحتری على مملومات أفادت أن 
"المارب ميارك القاضل أبان تراجده بلیییا استطاع اتنا قادة حرکة 
اللجان المورية السردانية المتراجدين إليييا بالإنضام في جبهة واحدة 
لمارضة التظام الاثم بالسودانء وان تكرن ممارضة مسلحة. . . ص 
آمم الشخصيات الي قاباها قادة مابسمى بقرة الإتشا ر السرح أو القرة 
الإتحارية وهم خمد أحد باهي» عشان بشرىء الاج آدم» علي عبد 
الرحيم. ٠.‏ انشقوا عن عبد انه رکا ورنضرا تسلیم مالدهم من 
اسلحة وقراتء وال اا موجردة عل المحدود اللبببة المخوية 
الغربية۔ .. لتوا تدرهات عالية على مستوى عال على أعمال 
اتخرب حت رعاية المتيد الذاني" . 
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[تسخة من القريرء ملف "اجهزة الاستخبارات السودانية"ء وحدة اتوي مؤسة المع المدني 
السرداني]. دير بالذكر هنا ان حزب الأمة وحتى معللع المام 2000 | بطع ان دد أكثر من 
0 ىما راه المعطلنة من المبهة الشرقية. 


9- قدر المساحة التائد بول مالك أجارء قائد منعلة النویح» حرکة عریر شمرب السودان» خلال 
مقابله لرفد منظمة التطامن المسبحي" للمدطتة في 1999/6/22 [نسخة م تثرير سري عن 
الرحلةء ملف منطمة التضامن المسيحي» مؤسسة الجتمع المدني السرداي] . 


0- اظر ”تنظيم ثوري مساح لوتر البجا". [السردان, 1991/1/14(. وآنظر ”معظمة عهرلة 
تمان سوولیتیا عن (شجار ڼې طرری بررتردان"» [ ارق الأرسط» 1992/7/23]. 


1- راجم "قط مجرية عسكرية في مداورات [رانية إرترية سودانية في الحر الجر [السودانء 
1927 ] "لمارطة السودانية تدعو تشكيل لمعة دولبة لبش شات تصم أسلحة 
الدمار الشامل" [الشرق الأرسطء 1998/10/5[. 


0 ارا الممارضة السودائية شكلت قرة عسكرية للتمامل مم ظام الخرطرم". [الآمرا 12 
£ 


ر 3- تبات ردود فمل الدول على إدعاءات السودان المّكررة باعنداء ثريا وإرترا عليها . اليمن 
وقطر والاردن والمراق ولبییا وایران وسورا کات داشا تیر عن رفغها للعدوان وتشدد علں 
حرصا على وحدة ون وسلامة أراضي السودان؟ السمردية كانت داتيا مححفظة وټديې مهما 
تطررات الأوضاع؛ ‏ ؛ بيدا الرلالات الحدة تعير عن لها عن الرتر وترفض أي اتهام ترط ال وران في 
المارك وعن أسفها المراجهة اوتمتبر ان حل المشکلة مکی عبر متظمة الرحدة الأفرقية والإماد . أا 
مصر ونا على موزانات ممضلة مياه اليل قتد كانت حريصة على إبماد سپا عن الإغياز لأي 
طرف واعتبار ما يجري شأ داخليا . انظر "ا ماممة المريية تطالب جيران السودان عدم اتدخل في 
شۇونه"» [الياة» 1997/1/29]. راجع "السودان حلب مزرمصر مساعدات عسكرية عاجلا"ء 
[الإغاد الظيياية 1997/1/16 ا لا غزو خارجیا وبا حدث شان داخلي" “٤‏ [اليا 
1997/1/19 "ممر ترفض مساعدة السودان ونوك ان لا دخل لإتيويا وإرترا بالممارك". 
لاام البحريدية. 9 ]]). البدير بالذكر هنا ان انمادق المهدي رتيس الرزراء السابى 
وزعبم حزب الآمة حدد موقنه میک من إدعامات إعلام التظام في الرطوم عن التدخل الحارجي 
تا nl‏ 

قق مصداقینه کانیکاس حبني لمدم مصداقية اام .. الجبهة 
ا ما حرشت أن الدول ا لجاورة» وهي عاو فرض الإسلام علبها 
ما وتر الملانات پن هذه الدول وین السردان. .انا یردد عن ان 
هناك تدخلا اجنيا بيا رغم الإدانة آي ټرشلات جيه فان مسبباثت 
آي تدخل جي فی ظل هذا الواتع الذي فرضه نظام بكرن طببعية 
وحتمية لسياسات النظام الحاطة الي ردت بملاتات السودان جسيم 
الدول الجاورة" . 

انر "المهدي: الک السرهاني تحرش سی ابلیران"» [الشرق الأوسططء 1995/12/10]. 


54- انظر مقابلة "ميارك الهدي: ثلاة أمداف اتجمم لإستاط الظام وتام السلطة"» [اخرطرمء 
1995/7/2(. 
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55- اظر الکرماندوز باسر عرمان قال السجلة"ء [اإجلة 1997/1/5]. أمسية الإشتلاف ترز 
ن أن قرات اللبهة الوطىية بقیادة السمید محمد نور سمد فی بولیو (قوز) الام 1976 کان اغللاتھا من 
ممسکرات ن ياء وان ظروف العارك الالية تشهد فرعا من اتسين واتحااف مع قرى جدريية 
ما کات القوات اللنوية العام 1976 بكامليا ساندة لتظام ارال غيري. بالإضافة إل ان 
اتجارب المكررة أت ان من الممب عدي اليش اسوداني إغلات من عاصة أجيية. 


6- اغلر "ارال عبد الرحمن سميد: الطريق إل ارطع يتم بتحرير الدمازين"٠‏ [الأسبرع المرريء 
19983( . 

57- ذكر الأستاذ اروق أو عيسىء الناملق الرمي باسم اجيم الرطني الديتراطيء ان الجمع لا 
بنطط لدخول الرطوم بالسااح رغم انه اذا أراد سيقمل. وأكب المترال عبد الجن سعيد» تائ 
ربس النبادة انشرعية؛ رفض إساوب غزو السودان عسكرا والدخول الخرطوم بالرة. انظر 
االممارضة ترک انا لن تدخل رطم بالسلاح"» [الشرق الأرسط 1997/1/23). انر "اليد 
خالر: فطلم طرن بورتسودان باتظار المرار السياسي“ [النجرء 1997/6/11 ری: 
الممارضة قادرة على قطلع طرين بورتسودان-اللرطرم لكها لن تمل" [الشرق الأوسططء 12/4/ 
1997( . 


58- ااظر قاثر علية بررتسودان: (خترقا 5 دقاعات للمدو دون مغاوة"» [النجرء 4/18/ 
9 قرات اقمع شل طرق بورتسودان-ا رطوم ده اعت" [النجر» 1999/4/4] , 


59- اظر "قرات الجا لحن هزية وات المبهة وتسد عددا من المواقع”. [النجرء 3/7/ 
9,. امال المسكرة المشاركة مكرن هيكاها من اللجنة السكربة السباسية الملبا (حد 
عشان الورغني + مبارك اهدي + ادرال قحي وسد وفانه الإمترال عبد الرحن صعيد) . بالإضافة 
التبادة السبكربة المشركة: جون قرت الام المام) + اللقيب نيل حى منصور (القيادة الشرعبة) + 
المميد احمد خالد (حزب الامة) + المبيد مدي جمفر (لإغادي) + المميد عبد المزيز الور 
(اتہاف وعد وناته فی 1998 الممید عصام میرغني) + باتان آموم (الرکت) + الرائد عبد المظيم 
سرور (الشيوعي) + الزراعي آبکر أو البشر [النيدرالي) + ومسل لكل من البجا والمزب الترمي. 


0- انظر ابلزه الان من تتریر الدکاور الشنیم حطر سعید» آمین النظیم کې مانو ز) 1998 ` 
حول مراجمة وتوم آداء الجم ارمق لاا ې امارج "فشا ې ان بكرن وجودا في 
الممسكرات ميا واحمرة في وجود الفصایل"» [اخرعلیم» 1999/1725], ا 


1-الظر حاشية 53 . في مطل المام 1996 طلب السردان من مجلس الأمن الدولي عقد اجشاع 
طارئ شان ما وصفه بنكرار المدوان المساح من إثيويا . انظر "السودان يدعو مجلس الأب لحت 
[عتدامات (ثبريا"» (عكاضل 4 )]. وکان الد کور الرابي علق على حالة اترتر الذي 
یم على علاتات السردان بممظم جیرانه تاتلا: 
'اتوتر مع السردان خطر على الردان بقدر ما هو خطر نشا على 
من ایریا وارتربا ووغندا". 
ر اراي بهم المارضة بالإتبازية وياجم الدول الجاورة للسودان“» [الشرف الأوسط 3/8/ 
: 


62- أك المرال حسان عبد الرحن» وزير الدتاع» ن پیان آمام ا نجاس الرطني (البرلان) ان ما م 
من إجراءات وتدايبر بالمبهة الشرقية للبلاد 

"مطمن لمذه المرحلة وهداك اة دقبقة للتطورات التي تتفي المزيد 

من الإحتياط والإسنمداد . . ان تطورات الأحداتف ثبت ان النظام 
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المحالي في إررا آصح علب قط دمة مصالم واستراتيجيات الدول 

الكبرى بالتطقة. وھد الآنن القوي لكل الدول إليطة؛ راستيدانها 

لمن وبيبوتي مرا . . . ان الأحرال هادنة اا على طرل حدودا 

عع ثيا لإتزام البلدين الکانل تاق الرس ابش وملس 

زاوي .٠‏ ان ما سی رات اتعاف غت قبادة جرعة سن 

الشیرعین تمدادهم 300 فرد تزكر نشاطیم داخل ارترا في 

إستتطاب الضباط الماملن عبت ما سى باهبادة الشرعية ورف 

الأنن الإرتري علي ممسكراتهم. .انا سى باقبادة الوت لأناء 

الجا ظل ضمينا لأن ولاء خالية أباء الجا للسودان وحكرمة 

الإهاذ . . . حجم قرات الممرد جون قر فيما عرف بلراء السودان 

اليد قر لص اتل جز کیر ما السلیات بشر ق الإستوائية. . 

الأحزاب والتظيمات الأغرى أضف من سابنتها ولا تمدى قره 

مسکراتیا 200" . 
انظر ”وزير الدقاع برک الناجة الدقينة اتطرراتِ بالجبهة ارقي" [آغبار ايوم 1996/10/8]؛ 
وانظر "قرة المارضة أصغر من أن تشكل را على اليش الرداني"» [المبا 1996/12/9]. 


3- انظر "المرطوم: المدف الأول افرنق جوا وبحر الغزال لا اليل الأزرف"ء [بلباه 6/7/ 
1998[ . 


64- انظرحاشية 37. وصل ال لمنرال المأدي بشرى» عضو اشبادة الملا ٠ le‏ اشر 
للجيش السرداز اني لى الحرم من عبان (الأردن) بطائرة خاصة بمجبة السيد مهد 
وزير الدولة زوز السياسية برناسة اإسهورية السوداية في 10 علس 0 1955 0 
مهدي را 
f :‏ أن السودان بستقيل الآ ابا ن يانه الخلمين سناسا فی ذلك ب 
السام پان السردان سیظل حرسا عل اانه واعاد فته حی 
بد رك الأمة غاباتهاء وان المادي مشری رادا من الذن اخاروا 
رطم وعتیدتم نې رجه ازارات : 
جم ملخص المؤتر 1 انذي عتده ني الرطوم ”قیادي ممارض مود الوطل وبکشف زف 
رضة والمزامرات الاك د السريان" االسودان المد 1 اظر اغا ۴ f‏ 
الاي شری: عدت إل السودان حا اله وني الوطن" » [انسردان» 1995/9/4] . 


کان لمردة المنرال بشری إلى السودان ردود فمل حادة أمبية وسياسية وسمنوةء باعتباره قد بل إلى 
الترطو کل ما يمان بأسرار المعارضة وجبهات اهال خاصة. علق وتا أحد أبرز قادة الممارطة 
السيد مارك المهدي الأين الما لتجع الرطتي الدقراطي وا بين السل الحارجي لزب الأمة N‏ 

"لمادي بشری فرد لا تأر له على الآحداث ولا وزن له عسکرا ار 

ولا E‏ المارضةه راقری ية ف المارضة لا 

لأ والإغادي لتوار . المادي بشرى ل مرف آي آسرار 

لأن عمل اتجمم الممارض کان مدا... کان الاي بشری سيدا 

عن المسل حیث کان ماج ابه ې الأردن حبٹ کت اوه 

وعودته للسردان» سیب ظروف خلانه مع زمالته بې تظیم القبارة 

الشرعية وشاکه الحاصة وظروف الحياة القاسبة الي يها 

e 
و عبد ا ځاندء قار توت کر ن بار رن اتاني)‎ „(1995 
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6 ان عضوبة المادي بشرى في "لميادة الشرعية" أحد أسباب الان والإتقسام على القبادة 
الشرعية لاهم اعبوه ر 

“ادرا مزروعا من المحبهة القرمية الإسلاية وكان هذا سيب 

خروجنا  .‏ . المادي بشری عندما کان مدا طهاز أن اردان 

وضع هر اوربك ,شروط ,الإتحاق؛ ولب على عشان وإبراعيم 

السنوسي ممه دورا اساسا . . .ر لمي جهاز أمن السردان دورا 

اساسا ني نجاح اقلاب بوتیر (حزران) وشارك اراد بسلاحه 

وعراته فيه وكان أقرب بلهاز أن ابلبهة من جهاز أن السودان. . . 

بوم اميس 9 کان تاب مدیر بها ز الأ اللواء خد 

علي حامد ئی مهمة حارج البلاد فإذا باللواء المادي بشري سه برج 

في يرم اللاب نفسه نى مهمة ارج البلاد. . . لا یکی مدر رانب 

بلهاز أن دول ان یکر خارج البلاد نی الرقت نفسه» ما برکد دوره 

ني ذلك المخطط الإشلابي, 
انظر "المادي بشری کان کادرا مزروعا من الإبهة اهومية الإسادية". [الإغادي. 1996/1/2[ . 


5- اظر ملخص المزعر المحفي الذي عقده السيد علي يوسف جيل الذي عاد إل اروم من 
قرات اتحالف "ممارض عسکري جود اللخرطوم وترات اتحااف تفي عطونه فبها"» [ا لر طرم» 4/ 
1995/9[. 


66- انظر المقابلة مع الملاز عبد المليم أحد علي "اخلاتات ن تادة وفمائل الممارضة أكر وأعمق 
من الخلانات الموجردة ين مة والمارضة" [المستقلةء 1996/12/9]. شير هنإ إل نکب 
اللراء علي صديى خوجلي» اند اللواء 24 مثاة؛ خشم القربة للنعارضة المسلحة ردا على اخبار 
نشرتا الممارضة في الإعلحم المربي. وي متصف پوليو (قوز) 1998 بشرت ياء عن ان عددا من 
کار قبادات الممارضة طلب من ساطات الأ المصرة كدف تواجد عدد من التماوين مم اللكومة ' 
السردائية داخل صنرف المارضة. وكرت ان الأساذ فاروق أوعيسى. التحدث الرسمي باسم 
اتجمع الرطني الديقراطي» أكسف تسرب وثاتن هامة دال مكتبه ومر إقامته الذي سلو إعاد 
الحامين المرب في مدطمة جاردن سيتي بوسط القاهرت [المرب» 15 /1998/7[. . 


7- انظر "شبكة بجسس سردائية في القاهرة"ء [الأمرام, 1998/8/15]. كشنت السلعلات 
المصربة شيكة سودانية مت 28 شخما منهم 18 عضرا على مستوات قيادية بأحزاب المارطة 
ف القاهرة وآسمرا. من پينهم محمد حسن بريرء المسزول الالي لفرات اتحاف الذي يحمل الا 
المرکي "عام" بالإضافة إل تورط 2 ن ضباط العاف في اتجسس لمال المكرمة السرداية. 
رأشار التربر إل ان أكر الإختاتات وقمت في أحزاب اتوي السوداني والإعادي والأنة. وكانت 
المكومة قد إستملاعت إن تراق قیادة قوات اتحاف فی ولیو (قوز) 1997 عن طرق الیب نمر 
الدن بایکر أو ارات . 


68- راجم حاشية 53 وحاشية 61. وإظر مقابلة الجنرال عبد الرحن سوار الدهب » اب 
رئيس الس الإسلاي المالمي ع الرئيي اللصري مبارك لإسرائيل هما قاعدة حسكرية في (رترا". 
(الیا 1997/2/20 , راجع ابضا "الترعلوم: اليش على أهبة الإستعداد لمواجهة الإعنداه 
الإرتري". [عکال 4...,. وتصرجات المنرال عبد الرحن سر الثم الاطق الرسمي 
باسم اليش السوداني "ا رطوم ترك حسم المركة مع قرات (رتريةسودائية ممارضة". (المياة, 
199870(„ 
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9- انظر ملخص بان الأستاذ أبن حسن عبر» المستشار المحفي رئيس المهورية "الطلوي- 
إغاز مشرو وطني [سلامي لناهضة اللخطط الأريكي ٠"‏ [المستقلاء 1997/1/27]. وتد تى 

الکاتي اللبداني کرد يم بقرادوني وجهة الظر تقسها؛ راجم ”"انردان: و(ستراتيجبة القكيك الزدرج'٠‏ 

[الشرق الأوسط. 1997/4/4] . 


0- انظر حاشية 67. واجهت الملاتات الإرتريةالسودانية عتبات عدة قثت في في إتهام إرترا 
لكرمة الخرطوم دعم امياد الأرتري وعاولة إغتيال أنررقي بواسطلة اللقيب أب اليرات. مد 
متصف العام 1994 تماعدت حدة اتور في الملاتات وتقلص تد رجي لليمثة السودانية اتهت 
ليم مقر السنارة إل الممارضة في 199626 . وجری تسلیم مفاتیج السفارة إلى اليد مىد 
عتمان اليرغي نياية عن تادة اتجمم ني حنل حضره عدد من المسؤولين الإرترين تقدميم عبد الله 
جابر» مسزول اتنظيم ني المزب الماك (المبهة الشعبية للديتراطبة والمدالة) . وم تستميد المكومة 
السودانية المبنى إلا في 2000/1/3 بد ان ظلت تشغله الممارضة لمدة 4 سنراتر. كنا شكل 
رنض ال مانب الإرتري تفسبد عمل الممارضة السردانية ووقف نشاطها المسكري إغللاتا من أراضيها 
وإغلاق إناعة اتجيع ااا إضافية. انظر نص ”رد اللكرمة السودانبة إلى رئيس مجلس الأ حول 
لهام إرترا للسودان"٠‏ [الرأي الآخرء جلد 4 عدد ۰2 ديسمير (كائون الأرل) 1997)؛ رتا 
ترنض وقف الدعم المسكري المارطضة السودانية"» [الزمان» 2000/4/26]. 


71~ اظر ”حرب عل ادود الشرقية سد خسارة راشجمان صننَة شطب" (الميا 1/129 
7]. عن الدعم الامريکي لتجمع الوطني الديقراطي وتقوية مزسساته اخلر تناصيل (جشاع 
مسؤولن من المخابرات الأمريكية مع ملي اتجمم بالماصمة الإرترية أسمراء "مسوولون في الأمن القوي 
الأمريكي مرون عادتات هامة مع نمال الجسم" [النجره 1998/12/13]. 


2- انظر حاشية 8. ۾ تستطيع قرات الممارضة ان جاوز غلاق علاتها عن 100 کیلومتر من 
المدود الإرترية. 


3- الظر "قرات اتحااف: رفع اأكلاءة النضالية للترات ني ايدان والإستمداد المرحلة القادمة“» 
[النجر» 1998/2/4]. 


4- الظر حرار مع عبد المزيز الد "لبيلمد عن القضابا الإتصرافية ول تتراجع عن طا 
الإستاتيجي ٠‏ [النبر» 98/1/14]. 


75 راجح تقربر فائز الشيخ السليك نی ذکری غربر پرا" ٠‏ [النجر» 1999/1/10( . 


6- منظمة السودان لارعابة الإجاعية "آمل" مدير علياتها هو المادي عبد اللا أحد. وسر 
الزراع الإغائية لطم "قرات اتحاف السردانبة" . م تسجياها في ضر (تشرن الاني) 1996 في 
جزبرة جورسي بالمملكة التحدة وتزاول نشاطها من مرا لارترا] ویوا . ونی نابر کانون التاني) 
8 اسس اتجمع الوطني الديترا اطي منظمة "الإغائة السردانبة" لإغاثة وتسية المناطق الخرر رة ني 
شرق السودان روسطقة النبل الأزرق برتاسة الدكور سيور خالد. وتأكيدا لآن مسأل الإغائة 
صارت سلاحا للمارضة كنا هو للحكرمة جد ان وفدا من المزب الإتادي الديراطي برناسة 
الدكتور جمفر أحمد عبد اه زار باجماون مع هينة اللمية المعطقة الوسطلى (همشكررب وقرقر 
وطروقان) قدا احوال النازحين من مناطق القاش واروما وتدم إغائة غذائية وواد طبية للمواطين 
بلغت 60 مليون جنيه سوداتي (24 أف دولار) بالإضافة لإحتياجات طبية وأدوات عَاليل ممملية 
واسرة للمستشفى ودفمت مرتبات الإوظفين والماملين بالمرافق العامة الذبن اقطلمت رواتهم بعد رر 
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العطلتة. المدر بالذكر ان المرب حمر كل جهرداته في ساط شوذه الطاغي وم بشدم آي مساعدات 
ناطق محررة رى مل ميدزا أو الكرمك أو أولو أو بجر الغزال أو الاسواية. . .ا! 


7- بتاء علی مقررات آممرا انام 1995 کان من المأمرل ان تند رج خطة ترحيدقرات المعارطضة 
خلال 5 مراحل. الأول مرحلة النسيق واتد رب الشمرك ثم تكرن قيادة عسكرية لإدارة السمليات 
ثم السليات الشركة بها تكن قيادة موحدة التوات ثم تو برحلة صهر ودج القرات في المبدان 
وإختبار عناصر ال ميش الرطي السودان "ا لمديد". لكل عمليا م تمل عناصر اتوحيد مد رغم 
وجود حربة "اللراء موحد" بقيادة اميد سليمان ميلاد . اخلر “تيم موال للحكومة برك (ستيلاهه 
على مديدة في الشرق"ء [ا يات 1998/5/20]. لمرفة وجهة نظر ممارضة اترات اتحااف انظر 
رد اندکرر شرف عبد الله حریر (اب رئيس اتحاف البد رالي الدیتراطي) علی السید عبد 
المزيز خالد (رئيس قرات اتحالف)ء "السميد عيد المزيز خاند واتنظبمات الإتلبمية"ء [النجرء 2/4 
/1998]. رزاجم "مبارك اليدي: إجتماعات مرا تزكر على ترحيد الل المسكري الممارضة 
السردانية"ء [اليات 1998/9/28]. 


8- انظر حاشية 72. تعثرت ولنترة طربلة توحيد الممل المسكري عت رابة ”اتجمع الوطني 
الديمّراطي وتنمبله من خلال قيادة راحدة في اة "جيش واحد غت راية واحدة. ر جرج اقرار 
عن دراسة الأمر من جوانبه المسكرة والأمدية والمدتبة والقضاية“ [الشرق الأوسط 1/8/ 
8.. آنا مسالة خلق اقات شائية بن "جرک رر شمرب السردان" "ترات اتحااف" 

ا مزب الشبوعيي ومؤير الجا و"اتحاف النيد راي" والقوات الأخرى على يسار السياسة السودانية 
كانت هاجسا مؤرقا لمدد من الدواتر الخلية والإتليمية. وقد برزت هذه الخارف بشكل مباشر 
خلال مناقشة مشروج "واه السودان المديد" أو في ردود الأنمال من جانب المكوبة أو بمض آطراف 
الممارضة على آي بوادر تسین بل کانت تزعج جرد الدعرة له» فد کان ”شربط نيديو فاطىة آححد 
ابراهيم وعناطبتها اللحركة" الشتل انشاغل للراي افمام وانترة طولة. انظر متابلة مع فاقان أمرم 
"شمارات لاء الودان يد قبلا من الشمب وأهدافه [قابة ردان جديد وموحد "ء [الفجر» 10/ 
1998/4„ اظر آنا جلة "سارات ديد اني أصدرها إعام راء السردان المديدء 
سطس (ب) 1998 . نې بدابة شير ماو (آلار) 1995 رقم مظبم "ترات اتحااف" وتظيم 
"مير البجا" إتفاق سباسي من 1 1 بددا هدن إلى ترحيد جهودهما السياسية والإقتمادية والبشرية 
والمسكرية [اللرطو» 1995/5/6]. ,وني ناية الشهر أكمكت الزتيبات بغرض اسيق "إستراتيجيا 
وعملاتا واستخباراتيا وكذاك ساسیا" بن حرکة غربر شموب السردان وقرات اتحااف السردانية 
(رطرم» 1995/5/25]. 


9- في دراسة تام ها اليد أحمد اليري عبد الرحمن عن الكفاءة القتالية ارحداته وجد كثرة 
المرائم المسكرية (إغنفاض الضبمط والرسا) + سوه الظير الحارجي الضباط وارد + كذرة حالات 
المررب من الخدمة أو تركيا + عدم الإقبال على اتجنيد + إممال اتد ربب + النقس الماد ني المهمات 
واللبوسات والمدات والركيات رالزخائر» بالإضافة إل سوه الالة افبية ومستربات الميانة 
واتجديد للممدات + إنشغال الضباط بأعال أخرى خير واجباتهم السكرية. رعن الكلاءة اة 
(الإستمداد اقاي /اتد ربب اكلام النبية والإدارية/الروح الممدرة) 78 من ضباط اليش يمد (با 
عاليةء 53 متوسطة و39 متخنشة. وعن قادتهم الباشرین كر 37 هم عترضزن. 125 خر 
ترفن و38 مشغول بهام خارج اعطاق المسكري (سياسيةهبجًارية] . اغطر بجث "رفع مستری 
الإدارة: حالة دراسة للقرات المسلحة السودانية"ء الدورة 5ء كلبة الدقاع الرملنيء الأكاديبة السكرية 
الملياء 1988 . عن تارخ ارات السلحة اظ ر كاب الأستاذ مد خير البدوي "مراف وطرلات 
سودانية" ٠‏ مطبعة جاممة ا لخرطرم» السودان» من دول ارخ . 
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80- راجم کاب الآستاذ عد أو الماسم حاج مد "لسودان: الأزق اتا رضي رآناق الستقبل» 
دار الكلمة يروت (لبنان)» دون ۴ رخ؛ وسلسلة مقالات الآستاذ عد سميد عمد المسن الرقية 
”صاع ا لمكوبات في السردان”» [الشرق الأوسمء 1991/6-20 - 1991/7/11]. 


1- راجع "اهدي أك استرار اتصميد ودعرات لل تفاوض وممالة". (تليا 1/23/ 
1997 


2- إتبمت الحكرمة في المرب والبحث عن السلام إستراتيجية ممالة وتكاد ان بكرن متطاغة في 
مض المالات لا نغذته نې منطقة جبال البرا . فتد شر الإعام اللکرمي عدوا من البیانات الئې 
تحدث عن تسليم كليبة من أبناء المابان بكامل أسلحتهم إل القوات المسلحة جنوي البيل الأزرق. 
وحرص المنرال عورضة: الناطق الرسمي لقبادة المبش من الأكيد ان 

حر اتسليم الجماعي جاءت متزامنة مع نداءات الورة الراعية 

للسلام وتوجيهات ادرال البشير بالمنو العام عن كل من حمل الالح 

بالإضافة إلى فناعة الماندين عدم جدوى الإتتال وتكشف برلا 

اللمرد قرتق الرافضة لاي حل لمي" . 
اظر "ناطق الرسمي: المودة ابصماعية رک الإستجابة لددامات الورة" [الإمتاذ الرطيء 4/20/ 
92 راء اتجاني ادم الطاهر نند متطقة ابوج وباوس"؛ [السردان المدسث» 6/1/ 
2.]]). وبکررت الداءات بالمنو المام عن الماندين من صقوف حر "المرد". فقد أصدر 
المترال اشير في متتصف المام 1992 عفرا عن المقدم أب املا جممة أدم ني إطار قرار المفو المام 
الذي أعلنه عن كل من حمل السااح “ضد الوطن وعاد لبلاده ليسهم في البناء واتسية"ء [السردان 
المدث 1992/6/3( و مډ ذلك ننه عانظا لحانظة باو. وحشدت اللكرية عددا سن 
مراطني ا لمنملقة لقديم إداتهم ضد 

”تصريجات المترد قرت وادعاءاته بأنه ثل متطقة الأهسناء وأكدوا 

رنضهم لمذا الإدعاء وشجبوا كل مواتفه طد توجهات الرطن وإرادة 

الشعب". 
اظر "لأشسا ترفض (دعاءات قرت" [الإتقاذ الرطنيء 1992/11/24]؛ ومتابلة أحد حيد. 
تار عموم الرشايدة لحد الاين حليفة ریس الجلس الوطني الرشابدة ججددون دعمهم لذورة"؛ 
[الماذ الرطني» 1992/12/11]؛ انر ايشا "الات الرطية مطالبة بالمزید من لهد في عور 
الاهسا'.[الإعاذ اوطنيء 1993/5/5 راجم ابا تقرير عن زبارة وند رمي وشمي لابه 
الخرطوم بقيادة النرال أبو الاسم إبراهيم حمد» والي كلا "حاة الشرق ججددون اليعة الجا 
بدعمون اتوحه المضاري"» [السردان المدیث. 1994/10/12]. وکان انکور افم علي انع» 
سار اارئيس لشؤون السلام» عدد محاطبه ؤر القطاع ااسياسي للمتر الرطني (الظيم السياسي 
للحكرمة) قد حدد ممالم استراتيجية المكرمة في رفض تدويل مشكلة جوب السودان واعتبار 
المبادرة الميبية بأها "يناد أخرى» وانه لا بد من النصل بن الفارض مع حركة قرتق والممارضة 
الشمالبة وعديد طط حمراه تتف عندها اللكومة [الأهرام» 1999/8/10],. 


3-الظر "الأسبرع تشر نص (تناقبة السلا بالبيل الأزرف"» وتصرح الميندس أو الملا جنمة عاف 
باو برلاية اليل الأزرق "عافظة بار تمد ليذ أكر مشروع السام" [الأسبرع. 12/23/ 
1999‘ "الوقيم علي اتاق السلام بالنيل الازرق" [المحافة. 1999/12/23]؛ "رطم ت 
إتفاقية سلام مع اسيد اجنحة فرت" [الزمان» 1999/12/24]. 


4- انظر تار قرات الحاف للحياة: النظام السوداني سيستط خلال العام الماري". [الميان 13 
1997/2 "وقد الإتاد مسعى راع المارضة السوداية الإستنادة من اتراي السياسي“٠‏ 
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[الشرق الأرسطء 1999/1/29]. المدير بالزکر ان الدکتور الترابي کان قد قال انه م پأس بعد 
من مساعيه لإقباع السيدين المهدي واليرغني بالإنضام إل النظام الراعن ني البلاد وان جهوداته 
توحيد السمل السياسي بيتهم مستمرة مدذ العام 1964ء [الخرطوم» 1994/9/10]. ولآخذ فكرة 
عن تباين رؤبة الممارضة المرقف من النظام في الرطوم الظر "نص مذكرة ا معارضة السودائية الي 
رض اشير تسلها أسس" (الميا 1998/12/30]؛ "لمارضة السردانية غلاب المكرمة 
بإتناذ تدايبر دد كشرط الحوار السياسي"» ([الشرف الأوسط» 1999/6/16]؛ "تادة اجيم 
دعرا إلى تمميد السل امساح والإتناضة واإستيداف مناطق الفط" [بلباةء 1999/6/16]؛ 
"انمادق الهدي: السودان جاهز لتنيبر". ٣لإشير:‏ المكرمة تقلح ذراعييا للحرار مع الممارضة"» 
[الشرق الأوسط» 1999/6/30]؛ ٣لممارضة‏ السردانية ترلجع اسةراتيجينها السباسية والمسكرية 
في إجتماعها المقبل"ء [الشرف الارسطء 1999/10/4]. 


الفصل السادس 


دارفقور 


الحرب يي دارقور 
الواحة قي مواجوة الصحراء 


في عاولة نقمي مدى تأر اضر الإيكولوجي فی سمال دارفور على أوضاع المرب والسلا» خلال 
اتارخ المماصر المدطقة» يدو جليا ان أكثر ماسترعي اللاحظة هو ظاهرة أن المزارعين والرعاة 
مرتبطون ع سهم شا بوشاتج مقاطعة ومواصلة و تضامن وتاحرء وتماون وتصادم. فم 
بتضامدون في حالات الشدة المابرة أما ني الأوقات المصيبة» حين تصيح أرواحهم ويمنلكاتهم شها ي . 
خطرء فانهم تناحرون فی اقسال میت . 


ان الزاع الدموي الذي ظل متأجاء مدذ متمف مانيبيات القرن المشرينء في منطتة جبل مره يدلرذور 
يتير تاعا إيكولوجيا ليد حجري على امداد حدود إيكولوجية بعيتها. في هذه المالة على اداد 
السهول شبه الحافة التي يتجول فيا الرعاة من الرحل ذويي الأصرل المربية ولتي ده من انوب واحة 
واسعة بخصبة دائمة ا لخضرة في منطقة جبل مرّة التي مسككها المزارعون المستةرّون من قببلة الفور . 


آثار التردي الإيكولوجي 

ان الأرضاع الاغمة نا با في ولاية سمال دارفور قد اصیبت باخلال هاتل» خلال المقد الثامن من 
القرن الماضيء» سبب المحقاف الطويل - الذي ظل E‏ ماعدا فترات مفرقة» مدذ العام 1967 . 
وماتج عن ذلك من بحركات واسعة م سبق لما ميل للجماعات السكانية با لمنطقةء ومن افتار وعوز 
اصابا سكان الخاور القاحلة وشبه القاحلة المأثرة بالمغاف. وقد أجريت المديد من الدراسات عن 
لار الإجتماعيّة والإقتصادية للجقاف على سکان ' هذه المناطق كى م سط سوی القلیل من الإهتمام 

تبره على البزاعات الدموية الراسعة مها والحدودة. ' ولتد تحت عن ذلك تصورات بخاطة كيرة 
فمن تاحية أرجع التردي البيني إلى أسباب اقتصادبة واجتماعيّةء ومن الاحية الأغرى فرت الاعات 
الداتجحة عن هذا التردي الي من معطلقات عرقية وسياسيّة. 


م عد من القبول» فقط واغا من الواجب» فمل - كا أك مرارا- إستقصاء ومعرفة تأر ارات 
البينية المباشرة وغير المياشرة على الأحداث السياسيّة و الإقتصادية والإجتماعيّة» في المناطلق المتأثرة 
بان. وفي هذا المقام ندم هنا ولابة شمال دارفور كموضوع للإستقتصاء بوصنها واحدة من أكثر 


* ساهم مع المؤلف الأستاذ أحمد عثمان عمر في كتابة هذا الفصل. 
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المناطى توترا ورا في البلاد؛ ومن أكثر اللات الي شهدت زعزعة مدي واسمة الطاقء الإضافة إلى انھا من 
أكثر البقاع تأثرا بمشاكل متداخلة انبشقت من التردي البيني والدزاعات الدموبة طويلة الأمد . * 


يعتبر الحفاف احد المظاهر الموروثة لأرا اضي المناط المافة بغرب السودان في ولابات سمالي دارفور 
وکردفان . ولد مرت 5 فترات جناف على المنطقة خلال الترن الماضيء اتان متها وقمتا خلال 20 
عا الأخيرة. . وني هذه المناطى التي براوج متوسط معدل سوط الأمطا ر فبھا پن 600-100 ملیمتر 
: فإن إنخقاض 0 ملیمتر فط من موسط معدل الأمطا ر السنوي كا درا تا - مکی ان یحدٹ 
ارا | سليية كييرة باليشر والميوانات. 


شكل (36): الملاقة البادلية ين معدل سقوط الأمطا ر ونشوب النزاعات في سمال دارفور (1950- 
3 
190( . 
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ان الشكل رقم (36) الذي وصح منسوب الأمطار خلال سنوات 1990-1950 بکشن عن وجود 
3 قارات جتاف طويلةء [حداها وقعت ف مثمف السيدات ومَیزت نان خف ا والفترتان 
الأخربان رقا خلال 1974-1972ء 1984-1982 ويز يحناف شدد . وقد صاحب فرات 
الحتاف هذه اندلاع مناوشات مفرقة واشاکات مسلحة وقعت اسوأها ف منتصف الشانينيات واعنذت 
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شکل صراع مساح عالي الوټرة. 


بين الشكل 36 الملاقة المتبادلة بن معدل هطو الأمطا ر واندلاع الصدامات وتأجج النزاعات خلال 
حقبة تد إلى 30 عاما (1987-1957) . ويوضح الشكل البياني وتبرتين مهمتين هما: معدل الزيادة 
في حوادث النزاع وعلاقتها بتناقص هطول الأممطار؛ وتلإحظ هنا أن الحد الأدنى لسقوط الأمطا ر يخر 
عن الحد الأتصى لأجج النزاعات مدّة عام كامل تتريا هي فترة تناعل كامن إلى ان يبلغ تأثبر ا ناف 
مداه. وبظهر الشكل» أنضاء الإختلاف بن تأر جفاف متصف سبعينيات الترن المشرين' وجناف 
مدتصف الشانیببات, اللذین يران متساوين تفريا؛ ني وطأهما؛ لك فترة المغاف الآخير تسبيت في 
اضطرابات اجتماعيّة وصدامات مسلحة آڳر حجما با لايتارن مع المغاف الأول (الشكل 36 والشكل 
37 ادت . 


شكل (37): العلاقة البادلية بن معدل سوط الأمطا ر والزاعات الدموية (1976-1970) .“ 


197% 1976 


g72 


من المعروف أن جفاف عقد الشانينيات من القرن الماضي أدى إلى بجاعة كيبرة إلى قتال عالي الوترة 
وای تزوح الآلاف بدرجة تجاوز كثرا آثار جفاف المقد الساح من الترن المشرين . ولعل الفسيرات 
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الحتملة لذا الإختلان هي: 

e‏ کان اتج الغذاء في السردان خلال السبعییات 5 نحو ثلبية 

احتياجات الأسواق الخليةء أما فی اشانیبیات فانه اجه غو اتصدیر. 

© خلال السبميدبات انملاع القذاء الي والخزون الإحتياطي في 

دارفور ان نف من تأر اماف كى الشانيبيات وجدت الإحتياطي 

َر تلاشى. 

© كانت الإدارات الأهلية الحلية (اتقليدنة) خلال السبعيبيات مازالت 

تعمل بكلاءة وقدرة على دعم الجتسمات اخليةه اکھا قر ألفيت قبل 

عند الساييات على د الجرال ‏ ميري. 

© في المقد السا من القرن المشرين كانت هناك فةرة سلام نسي في 

السودان وقي البلدان الجاورة؛ كى الشانيات شهدت اتنجار المرب 

الأهلية في السودان واندلاح الحرب الشاذبة-الييّة واتساع نطاقها يوئر 

على حالة المرب والسلام بالذات في ولابة مال دارفور . ° 
من جهة أخرى أدت ازا الة الغطاء النباتي عن مساحات كييرة مع ما صاحبها من تدهور عام في معدل 
مطرل الأمطار > إلى ابادة معظم المحياة الباتية المقية ماعدا القليل من الشجيرات المتأقلمة على ظروف 
اناف في معاطق الكثبان اللي ةكيمض أنإع شجر السنط. 


ومدذ ذ حلول المقاف بدا الإتتماد الرفي في الإهيار. ماتت أعداد كيرة من الميونات وا وأجر الرعاة على 

اتخاس من حيواناتم المنبقية بأسعار زهيدة. وأدار تجار المدن - مرة أغرى - - ظهورهم للإتتصاد 

الرضي المتداعي تارکیده بواجه مصیره ا . ويعد ان هجرته الطيعة وهجره الجار ألم مه انر 

والجاعة وصارت اليا sel‏ حقيقية. وتداعت الأحداث وانهار الأمن وصار الجتمع الرضي 
لكك والإضطرابات والصدامات المسلحة وا اغا للحرب. 


قد کان من المتوقع ان تلوفر في حالة دارفور استراتيجِيّة سلام تسير فيها عملية اعادة الأميل اليني 
ا با إلى جنب مع مما نة الدزاح واججاد ا ملول له. وكان هذا سیشکل مثالا غور مسبوق یکی ان بم 

عند ممالجة نزاعات ما الطاع تفسه فی مناطق أغری مشابهة لدارفور ومايجري فییا. ولکی م 
يحدث» وتم تجحاهلة على المسوين الإتليمي والرکري (الولائي والإعادي لاحتا). . وی مدير إن اعتماد 
اسا تيجية للسلام مرانقة یع إعادة تأهیل بيني ضرورية للغابة؛ لأنا الملاقة الموضوعية بن الزدي البيي 
والإرتاع المناجئ في الإضطرابات الإجتاعية بحد ما سعدا قي فی تزامن بلوغ الحناف أقصاه 


1 دار فور 
تصاعد الدزاع الدموي في ناطق دارفور الشمالية. ° 


شكل (38): الملاقة البادلية بن معدل سموط الأمططا ر والتزاعات الدمرّة (1987-1980) .” 
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2 دار فور 
کات دارفور دولة مستةلة ذات سيادة خلال الفترة من 1650 إل 1917 وکات بها سی 
"سلطة دارفور"؛ وقد استطاعت ثلك الدولة ان بط حاولات إعديدة ا اخضاعيا للسيطرة 
الحارجية حى المام 1917 عددما ضنَها الإستعمار الريطاني للدولة السودانية. ° ومئذ العام 1917 
وحتى مابعد إستقلال السودان عن بريطانيا ۾ قشهد دارفور سوى بحاولات ضنيلة ينها اقتا ا 9 
ولقد ساهم هذا اتجاهل من قبل السلطة المركڙبة ني عزل دارفور جن باقي الأجزاء الأخرى من البلادء 
ليس فقط على المستوى الإقتصادي واماء أیاء على المستوبات السياسية والتقافية. وكان نظام 
المكومات الإقليمية الذي علب مدذ العام 2 قد أدی علا يا تکرس ان المية الإقتصادنة في 
المتطمة ونين المزلة السياسيّة والتنافية السيية في هذا القطر متزامي الأطراف. 


مدذ فبراير (شباط) 1991 م تقسيم دارفور إلى سمال دارفور وعاصتها الفاشر» وولابة جنوي 
دارفور وعاصتها نيالاء وغرب دارفور وعاصمتها الحية. "" ان التركيبة الإدارية الحكومة الإقليميّة 
(الولاة) تتكرن ن ولالات عدت كل ولابة تنقسم إلى محافظات عدّة وكل غافظة إلى مجالس حضرة 
وجالس ربفية.” ورغم هذا اليكل الإداري المتدرج المد غإن دارفور استمرت كواحدة من أقل 
اجزاء السودان اندماجا ني إطا ر الوطنٍ وأكثرها إستعصاء على الحكم . وذلك مود إل عدھا عن المرکز 
وضعف الروابط التي تصاها به من مواصلات جيّدة وشبكة اتصالات فاعلة. ان الطرق الوعرة التي ترط 
دارفور سقَية اجزاء القطر واخطل الحدسدي الذي ند إلى ولابة جنوب دارفور پرزان سد دارفور 
وعزتيا اکر ا ببرزان تواصاها . ولك تعد المتطقة بحود أا لمدد آلحر من الموامل المغرافية واللقافية 
والاريية. 


الحيز المكاني والمناخي والسكاني 
تقع ولابات دارفور بین خطوط الملول 22 و27 شرفا وخطلوط المرض 10 و16 مال وتبلم ماحم 
الكلية 549 أف كلوسر مرح (بحجم مساحة فرنسا) في أقاصي غرب السودان» وتشارك كل الحدود 
السياسية اکل من ییا وتشاد وأفرشيا الرسطى» وبقدر عدد سکاھا ددحو 4 ملاين نة (جدول 
13). 


3 دارفور 
جدول (13): ولابات دارفور ."" 


المساحة 


a E 
اف کہ‎ 


الولانة 


سمال دارفور 


|20 
0 


الإيكولوجيا 
ان الظطروف المعاية والنباتية نى ولابة. شال دارفور تاثل ظروف الخو الإبكرويحي لرام الساقا 
وكامنداد لمعطقة الساحل الأفريقي الذي تنل فيه تضاريس المنطقة عدمرا ساسا للتمايز. ونحد ان 
متطقة جبل مره البركانية وامتداداتها الشرقية التي يبلغ ارتناع قمتها 3071 مرا فوق سطع الأرض 
وتنطي مساحة 100 أف کیلومتر مرح (22 مساحة سويسرا) تفصل المناطى المرتنعة في الغرب عن 
اماق المنخنضة في الشرق." وبيسا تيز المناطق الغرية باربة هشة معرضة على الدوام للعرية 
(سيكيلتيك ضحلة) وإلى الإنجراف آمام مياه الودبانء فان المعاطىق الشرقية تنطيها تربة رملية خشنة من 
الكثبان الدائمة. وعلى بعكس ذلك فإن تربة جبل مر ر 

'تظهر تدرجا ماسقا الإر تفاع ووفقًا لقارير منظمة الزراعة 

والأغذية الدولية (الفاو) فإن تربة سوح جل مر مخطاة بطبقة رسوبيّة 

”ميكة من الرماد البركاني الذي يصلح كيرا للزراعة كن له في الوقت 

نفسه قاملية كييرة لتعرية وتكرين أخاديد عميتة ون الواقع فان قبل 

الفور ظلت مارس زراعة المرتفعات مذ زمن طويل" . 


وسود اسم الشمالي من المنطفة مناخ صحراوي حار جاف وعلی القسم النوبي مناخ حار جاف ا 
القسوة (قاحل) لإسمعح حى بدمو الأشجار. وبتراوح موسم ال ماف في الشمال بن 10 و12 شهرا 
پيا بتراوح في الحدوي والغرب با فى ذلك مرتفعات جل مره ن 7 و9 أشهرء» ويستقر متوسط درجة 
الحرارةء في الغالب» عند درجة حرارة 26 منوةء وتؤثر درجة المرارة المالية هذه بصورة ملحوظة على 
درجة توفر المياه ني المتطقة. وبذلك بشكل اللقص الكتير في المياه في ولابة شمال دارفور مشكلة 
إيكرارجية منماظة. 


344 دار فور 
شکل (40): سبل کسب المیش نی ولابات دارفور . 


مراحیل (مسارات) 


جرت چ ت 
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تظهر خرائط ص المياه في السودان منطمة جيل مرة كجزبرة مخطلة بالماء بعدل هطول أمطار سنوي 
براوج بين 1000-600 ملمتر مقا رنة بالسهول الجاورة لها والي تاج معدل متوسط الأمطار السدوي 
فيها ين 500-200 ملميتر. ويبداً فصل مطول الأمطار کا في هذه المنطقة الرطبة ف رل 
(تیسان)» لک موسم الأطار بتي ن وقت اتهائه نفسه في المعطقة الجافة أي ني أكوبر (تشرين الأول)» 
غير أن كتا المعطقتنء الرطبة والحافة تمم ت بقدر کیير من الاين في معدل هطول الأمطارء دبعدیه . 
المكاني والزماني؛ ؛ إذ مطل نحو 4 متوسط معدل الأمطار الستوي في أغس طس (آب)ء کنا سط نو 
مقدار أمطار هذا الشهر خلال 5 ابام فقطء على وجه القرب. 


جدول (14): مناطق النياتات وهطول الأمطا ر في مال دارقور "٠‏ 


احور ااي 


E 
دار میدوب و"مال دار زغاره‎ 200-0 


أمطا ر قليلة: غابات ساف 
NEE‏ 450-0 | لل رملیة نی اال دار الرتي وارادة 


أ - سط (سنفالي) 
ب سط ینیع | 500-200 
ج سهول سافنا 650-0 | آراض ي کنبان (تیزان) رملیة شرف دارفور 
د- حراش سافا 


100300 
إخبات سات | 00-500 


کات طرق استخدام الأرض في الماضي فة هذه التقلبات المائلة في مستوى سوط الأمطار. 
كى الزيادة الكييرة التي طرأت على عدد السکانء وعلی حجم الثروة الحيوانيةء خلال العقود الأخيرة من 
السدوات» بالإضافة إلى توسع الزراعة اللي الماتر لمعطقة الزراعة المطرية في ماتجاوز حدود تأقلها 
إيكولوجيا عدد خط المطر (500 ملميت في التربة الرملية لرلابة مال دارفور» جعل كل المنطتة عرضة 
لدي (بکولرجي اسح التطاق. والنعل بدأت البيئة المشة لمذه التطتة تماني من اشتباكات مسلحة 
وصراعات دموة» ت وطاة اشير المناخي والإستزاف الي الجائر. 
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الديار 
يضم سكان المتطقة مشكل عام إلى جموعتين عرقيتين: احداهما ذات أصول سامية عريّة والأخرى 
ذات أصول حامية ية أفريتيةه يعبر هذا الإقسام الذي زاد بروزا ر وحدة فيماسد» عن الركيبة المغرافية 
الإقتصادية للمطمة والحدود المغرافية لوزماتها السلالية والمشائرية؛ وكذلك عن بحدودها السكانية. 


شکل (41): اتوزع القبلي لسکان ولابات دارفور . 
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ان آسالیب کسب الیش فی دارفور توافق ماما توزح بجموعاتها السلاية (الاثيّة)؛ فا جموعات ذات 
الأصول المريية هم من الرحَل الذين بعملون إا في رعي الأبمار أو الإبل بيدا السكان من الأصول غير 
المريبةء عدا الزغاوة فيعيشون حياة اسنقرار تعمد مشكل عحدود على الزراعة القليدة. 


وع ان المعطتة تسى دارفورء ما يمني انها أرض قبيلة الفورء أكر بجموعة عرقية في المتطتةء إلا ان 
المعطقة تقسم فليا إلى تقسيمات فرعيَة بطلنى على كل مها اسم "دار" وتعني "وطن » وکل دار تشکل 
الموية الإجتماعية والسياسيّة والثافية للمجموعة الحددة إذ ترى فيها تحسيدا لمكاتها الإجتماعية 
وحياتها المحماعية وحيزها الثقاني. ولذلك» وعلى الرغم من القسيم الرسمي للمنطقة إلى عافظات 
وجالس ... اخ. فإن القسيمات القليدية إلى "دار" تظل هي الأكثر امميّة في إطار الجماعات 
السلالبة (الاثنيّة) . وتنقسم المنطقة تتلیداً إلى 3 دار رفسي ؛ ففي الشمال دار زغاوة ونی الوسط دار 
الور وني الوب دار رزيات. كا ان للمجموعات المبغوة الأغرى دبارها أف . وکنا ورد اا 
مکی تقسيم ولابات دارفور إلى 3 مناطق سلاية (إثنية) رئيسية هي دار زغاوة التي بها رعاة الإبل 
في الشمال (الإبالة)» ودار الفور التي تعيش فيها مجنممات الفور الزراعيّة ني الوسط (حاكورات)ء ودار 
رزه زبقات رعا الأيتار في الأجزاء ا لحوييّة والشرقية (البقارة) . 


ترك التردي البيتي آثرا ا ملحوظاء على مستويات عديدة في هذه المناطق» ليس فقط لان كل معطقة .. 
تسككها مجموعة سلاية حددة لما طريتتها الخاصة في كسب عيشها ویکی أغاً أن كل متطتة لما 
خمصائص إىكولوجية يڙها عن غيرها. وسيب هذا المحيز ابلعنراني/الإبکولرجي الخحدد» سيئ ت 
البجموعات السلالية الثلاث في مناطق تايز عن بعضها مضا ایکرارجیا فان احمالات النزاع "المر 

ن سكان هذه المناطقء ذات اكاز الإبكولرجي ياء تبدو سحتملة على الدوام وواسمة النطاق. 
هذا الإتقسام السلالي- بيني شديد الحساسيّة ويك في أزمدة الندرة والحاجة ان بشعل» من دون 
جهد» فيل النزاع . 


المنطقة الشمالية القاحلة 

أولى هذه المناطق الثلاث هي حزام الشمال الأعلى» الذي هو صحراء تعتبر امتداداً للصحراء الليية 

وتسككها بجموعات ذات أصول عربية من رعاة الإبل الرحّل (الإبالة) . ویکزن السيج القبلي-السلالي 

لمذه المنطقة من قبائل البدلات والزغاوة غير المربيّة وقباتل المهويا (رزبقات) والعريمات والحاميد وبني 
حسين العربيةء وتعتبر هذه المطقة هي الأكر عرضة للكرارث والمشاشة الإبكولرجية ين الدما ر الثلالة. 

وهذه حمَيعَّة تسر جزقاً لاا ظلت اجموعات السللايةء ذات الظروف الماحقة والتاحلة» مشاركة 
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بنشاط في النزاعات الدموية في المعطلقةء آما ضد المزارعين المستقرين أو نى مايبها . 


المنطقة الوسطى الغْنيّة 

تعتبر المتطلقة الإبكو-سلاية الوسطلى» معطقة جبل مرت أغدى هذه المناطق من حيث خصوبة ترنها 
وترفر أمطارها وسياهها السطحية والموفية وغيرها من الموإرد الطبيعية. اا المطمة مزارعون 
تقليديون» هم» على وجه السوم» من سكان المنطقة ارا ومن أصول غير عرببة. وتشكل قبيلة الفور 
الجموعة المرقية الأساسيّة ية التي تسكى هذه المنطقة التي أحذت مها متهم . 


بتكن الميمون في قلب هذه المتطتة وعلى أطرافها > وجميمهم من غير المرب» من الور والمساليت 
والبرتي والبرقو والبرقيد والاما والشُر. وعلى عكس الرعاة من المرب الرحل في المناطق المليا 
والسفلى فإن وتيرة المياة في جحتممات النور الزراعية في قلب المعطقة الوسطى تيز باتماش السلمي 
واتناغم بن جموعاتها السااية (الاية) إذ م سبق ان وقعت بن اطراف هذه الجموعة السلالية 
صدامات مسلحة خطرة. 


ان النزاعات المعروفة التي نشبت في أتاصي الأطران المليا والسفلى من المنطقة الرسطى شديدة 
المساسيّة وقعت بصورة رث سه سشجة لمجمات رعاة الأمّار الرحل القادمين من الحنوب ورعاة الل 
القادمين من الشمال على الأراضي الزراعيّة الماصة بالفور. وعلى خلاف غيرها فإن هذه المعطفة تر 
منطقة مسسقرة على المستوى الإيكولرحي إذ تتمنع جحد معقول من الرقاية في مواسم الحفاف الشديد 
وغيرها من القليات البيلية. 


المتاطق الشرقية والجنوبِيّة شبه الجافة 

تیم فی مداطی دارفور ال وة التي تضم آرجاء حدودها الشرقية مع كردفان الجاورة نمورة ريسيت 
رعاة مار من التبائل المربية الرحل (البقارة) . وتعتبر هذه المناطق أقل استقرارا من المناطق الوسطى 
لكها م تعان من الجفاف إلا القد ر اليسير. . وتعتبر قبائل الرزبقات والمبانية وبني هلبة والعامشة والمسيرية 
آمم القباتل ذات الأصول المريبّة لرعاة الأّار . 


ديع ان هذه العاطق كث استرارا من المناطلق الشسالية إل انها تا ر کیرا باتقلبات نې معدلات هطول 
الأمطار. . وقد عات هذه المناطى الأمرين من المناف خلال 20 ا الماضية لد رجة ان مض سانا 
من الرعاة اضعلروا لليجرة إلى امرآكر الحضربة أو عمركرا غو المناعلق الوسطى المروبة الي تسككها قيبلة 
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السكان 
ان المابزات السااية (الإثية) في ولايات دارفورء كما في السودان نا ليست شديدة الوضوح کا 
انها ليست حادة. وبالنظر إلى آم ابزین فرعیین فان مکی تسم سکان ولابات دارفور کا کرت 
ساقا - إلى المتحدرين من أصول عريية والى مجموعات حامية من أصول أفرتية. > وع ان عض 
الجموعات المريية تذعي نقاءها المرقي المربي فانه بجحب ملاحظة ان عروتها ترتكز على الإرث الثاني 
وحده لا على الإتماء المرقي (الدم) . وبااي فإن اسم "المرب" يمني فقط أوللك الكلمين باللغة المريية 
الذين امتزجوا عبر عمليات تا ريية طويلة با لجموعات الإفريقية (غير المريية) . 


ان قبيلة الفور» أكر جموعة عرقية في معطقة دارفور» ذات الأصول الأفريتية ثتكرن من مزارعين 
مستقرین تخد مون الوسائل اللقلیدیة؛ کا انهم هم مؤسسو "ساطىة الفور" (1916-1650) وهم 
امام اتارنبون للمتطقة. أا الجىوعات غير العريّة الأخرى في المتطتة فيي: الزغاوة والميدوب 
السایت والبرقو والبرتي والاما والبرقيد والقمر والداجو والسنجُرء بالإضافة إلى بجموعات من عشائر 
النلاتة (برت الموسا) المهاجرة من غرب آفريتيا . ولد اسست هذه الجموعات غير المريية "جبهة نهضة 
دارقور" في منتصف الستييات من القرن المشرين في مواجهة لات الإقصاء الذي تعرضت له 
الجموعات المرقية من غير المرب "" وكان المدف الأساسي الجبهة هو بجاية مصام سكان دارفور 
وسط عمليات المراعات والنافس السياسي التي عانی متھا مرکر ا یکم فی انطوم . 


نکن القبائل المرية ي ولابات دارفور» ومعظها س الرحلء» ص قبا الميانية يه وبني سين والزيادية وي 

هلبة واللواممة والرزمات والمييراء بالإضافة للتجا ر المرب» من أهل المدنء والمسؤولين الحكوميين الذن 
هم من آبتاء الملابة. ولتد شکلت هذه اجتممات مايسمى ”باتحاف المربيّ" خلال متتصف المقد 
الثامن من القرن الماضي؛ وهو تحاف قام من أجل الحصول على الدعم الرسمي والالي من المكومة 
المركزبة ومن الأحزاب السياسيَة السودانية لقَضيّة المرب في المنطقة. 


وکا آشار اباحثانِ عبد الفقار عمد أحد وشرف حریر فی المام 1982 فزن سکان ولابات دارفور 
مکل تقسیمهم أا باستخدام تمیف آځر إلى 4 اقسام هي: : البقارة (رعاة الأمار) والإبالة (زعاة 
الإبل) والزرقة (لاسم اخاي الذي بطلق على المزارعين من غير المرب وتعني بالدا رجة السودائية السود) 
وسكان المرآكر ال محضرة. 
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هناك تقسيم آخر ب سستند» اکر من غيره» إلى البعد التتاني اعتمده الباحث فزاد (براهیم مز 4 ىعات 
على ساس علاقتها بالدم والثتافة المربية هي: المرب والمستعرون اما والمستعربون جزتاً وغیر 
ارب ومَصد فزاد [براهیم بالمري ن الحدثن باللغة المرببة کالرزیقات والزبادنة وبني حسین 
والموامعة من الرعاةء والذین م تيجة لزتاتقم المتبادلة مم اسکان الین تبدو أوان شرټم اکر سواداً من 
ية السودانين ذوي الأصول العربيةء ما المستعربون اما فهم بجموعة السكان الذين لوا عن لناتهم 
الحلبة وتبدوا اللغة العرييّة» ويمى طمذه التلة كل من البرقي والشلجر. أا الفنة الثالثة وهي المستعربون 
جزناً فیکرنون من هؤلاء الذي حافظوا على لغاتهم الحلية أكهم» بالإضافة البهاء بتحدثون المريّة 
بليجات خاصة. وقد وضع ضمن هولاء كل من النور والزغاوة والميدوب والبرقيد والميما والاما 
والكانة. 


e‏ بى الباحث سيان أوفاهي تقسيماً عثلاً نقد أشار إلى ان دارفرر» من احية سلايةه 
من آقل المناطق اتظاما في توزها المرقي ف السودان ما تحمل الصيف إلى عرب وغير عرب 
عشوائياء وجعل من اللجوء الإنساب والأصول المرقية مرجم غير صال لتصبيف عملياً. ۹ 
ويتتح أوفاعي تصنيفا بسند إلى المجرة والى الموامل اللغرية وسبل كسب الميش ال لهّة) كسناصر 
لمرفة القركيب السلالي لسكان دارفور. کی دراستنا ھذہ ستببی متھجا آکثر رحابة بجع پن عداصر 
اللغة وسيل كسب اميش والمدصر الثاني المهوي تحديد اليعد المرقي لسكان ولابات دارفور. وونا 
لمذا الاه المجيني مكل مييز 3 جموعات سكانية تشترك كل مها ني شجرة السب ونوع النشاط 
المميشي (الإتاجي) بالإضافة إلى الميش في المحيز ال إمغراني نفسه للمنطقة المتشابهة في عناصرها القافية. 


ووا لحذا الإجاه البديل ستكون الجموعة الأولى هي رعاة الإبل ورعاة الأمار الذین مرون امم 
عرا. ٠‏ ورجح إلى تصور تصوّرهم المشترك عن أنقسهم فانم بحملون صفة " عرب " هذه باحساس ذاتي دوي 
رل مدعم بشعور باتمالي ونزوع نحو المنف. وتنظر هذه الجموعة إلى المزارعين المستقرين وغيرهم 
م الجمرعات الرقية الأخرى كجموعات وصضبعة ة المكائة وأقل درجة منهاء» ليس فط على المعيد 
المرقي وما على المعيد العا اتتادا إلى ماعتبرونه دنا با فی أنواع مهعم (ذ سروم سکان "انكر" 
وتعني "المطبخ" في اشارة a E‏ . وکجد هذه الجموعة مفهوم "الدار" ب الوطن 2 وصعه 
سيدا لكانة اهلها ومَيّزهم عن غيرهم. . ولماية الدار ن ادحل فإن لکل فرع ” خشم د ست" في 
ا جموعة السلالية معظمته المسكرية اخددة التي متزعمها "عقيد “عقيد" آي قاند عارب» ویشابه هذا امكل 
باتنظيم المسكري المطي کنا سرف - علی سبل الال - - ين القبائل الألمانية البدائية الي قضت على 
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الإمبراطورية الرومائية. وعلى غرار نظائرها الأوريّة فإن هذه اجموعات المسكزة - الرعوبة لاتتردد 
س فز وهب المزارعين "لحرن" - حسب نظرتها هم - خموصاً ف زم الندرة وشح 
الموارد. الغارات المسلحة ضد اجىوعات الأخرى» رفا تلك التي ته تقيم في المناطى 
الزراعية ا ة في الأزمدة التي تطبق فها ان کی على ااس. 
وکا شار الباحث البربطاني الإسكد ر دي وال عتا فان ابرع والجاعة ليسا هما الأكثر تارا على 
هذه الجموعات واا التيمات الإجنماعية والضسية للزوح بيدا عن “الدار" هي الي تئل آفراد هذه 
الجموعة. ويوضح الباحث دي وال قوله بأن سكان الرف يغرب السودان المهين في المادة تحمل أر 
قدر من ابلیع يجدون ان أكثر مابفزعهم عند بجابهة خطر الجاعة هو الموز وانهيار السيح الإجتاعي 
للدار. 


تلكزن الجموعة الثنية من مزارعين بزاولون زراعة موممية متعّلةء بالإضافة إلى عدد حدود من المزارعين 
المستقرين . وهؤلاء مواطنون ريون يتحد رون بصورة رثيسيّة من أصول غير عرببة أغلبهم من قبيلة 
الفور» وهم تقليدًا غير حتاجين لكرين تشكيلات بعسكربة على عكس الجموعات الرعوية التي أشرة 
الها سابًا . وبالسبة لمذه اجموعة فانها تمتبر دارفور وطلها بيدما تبر كل من عداها دخلاء على 
المنطفة. 


وعلی الرغم من ان مزارعي الفور زو ليد زوع إلى حياة السلم إلا انهم في بعض الأحيان يجحدون 
اتقسهم فی اشتباکات متفرقة مم رعاة الأمّار الیل سیب تسلل قطمان هولاء زل مزارعهم. وسشجة 
لمذه النزاعات وترأكماتيا فإن ا موعن تضمران قدرا | من المداء وعدم الثنة تجاه بمضهما يعضا . 


تكن ا لجموعة الثالثة التي حمل ذات الملامح الثقافية المهوية والمهنيّة المشتركة من اجار والمسؤولن 
المحكرمين واصحاب الأراضي المَغيبين والمهنين المقيين في المناطق الحضربة. وعلى عکس الجموعتين 
الواردتن اسا اللين کان تنوف اا وان فإن هذه الجموعة الالثة تلعب دورا مها في الحياة 
السياسية والإقتصادية للمدطقة. وبالنظر إلى شبكة الملاقات البادلبة المكانية واليينية والمرقية نستطيع أن 
ند رك صورة جديدة تلف في ملاعا المامة عن الإد راك الساثد عن الوضع في دارفور. . فالجدول الالي 
(جدول 15) دم موجزا علصا للملاقة المتبادلة بين الحاور الإبكولوجية السابق ذكرها وا جموعات 
المرقية-الهنية في دارفور. 
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جدول (15): اتوزيعات المرقية والخاور الإإكوارجية في دارفور . ” 


الإبكولوجبا والتزاع 
جافة آر شمه جافا الأنملار 
الملا زغاوة وغ (300-100 ملبىت) 


(المحراء الشالية) البزاعات منكزرة وخطره 
غابات سافنا جبلية؛ الأمطار 


اوسطي التورء امساليت التي | رو1000_60 مييق 


وغيرهم من الزارعن 
تمایش سلمي» نزاعات تاد ره 
خابات سانا فليلة الأسطار 
الرزیقات» بي هابت ا المباية أ (700-200 ميب 
رمم من عاد | ومان رکزره رعایه 


الإقتصاد 
تعتير ولايات دارفور من مناطق الشدة واتخلف الأثرة بالوئائر غير المادلة وغير المتوازنة للسية في 
السودان. ولتد نشا هذا الوضع تيجة اهام النخية الماكة ة الحيز لمتطقة سودان وادي النيل الأوسط 
(سسلث مدن سدار» کوسټې» الرطوم) الفدبة شتا وال ظلت e‏ عديدة نعم 1 نميب الأسد ف 
مصادر الإسشار المام والخاص على حساب ميه آرجاء البلاد . لذلك ث فإن الإقتماد اغلي لدارفور 
پمک كل ملامح اقتصاد المناطق التي تماني لتنا ا من غيرهاء وهي المناطق التي تمانيء ناء 
من المأزق المزدوج بأنها الأقل تدمية في أكثر البلدان نفا 


ان س هذا القاوت اموي عبر من ن کر املاح ليا ن الإتتصاد السوداني» وهو سکس کا سول 
الإاحث غور فجوة تسع باضطراد وعلى الدوام ين الأغباء والفتراء» وبين المرأكر الحضربة الفَيّة 
والناطق الرنية الخرومة. 0 غور انه بيدا تتسع الفجوة بن البلدان اة وإلفقيرة في المام فته مض 
الواضح أن أا ان الفجوة ن المناطق النقيرة والغنيّة دال البلدان النامية تلسع أن اطا ومعدلات ار * 


ان قاعدة الإتاج الإتتصادي في دارفور ترک بصورة أساسيّة على الزراعة المطرية القليدية والثروة 
الميوانية؛ وحيث تلمع الثروة الميوانية بتصيب أكر في السوق. وتداخل هذه الدشاطات الإقتمادية مع 
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بمض الصداعات المعزلية والمرفية الحدودة. أما القطاعات الإتتمادية الأخرى فهي ذات حجم متواضم . 


ولايلك قەلاع ادمات ف اة هو الار ۽ سوی تأر اقتصادي صف إذ صم فطل الخدمات 
الحدودة للغابة الابعة للإدارات ال مكوميّة. ان تصدع قطاع المواصلات واليدى اتحنية الأخرى يعر 
مسۆولاء نصورة خاصةء عن الوضع الراهن لإتماد منعلقة دارفور الواهن. 


ويك تقسيم قطاع الزراعة إلى نشاطات زراعيّة صغيرة المجم بغرض (عالة الأسرة ما يبر سمة 

أساسيّة من اة الجتمعات الرفية. وبتتج هذا النشاط ماعناجه الأسرة لاستهلذكها فقط. كا ترد 

مشا رع الزراعة الالبةء المتوسطة والكيبرة والي تنج الحاصيل اللقدية بغرض التصدير؛ ويشسل (تاجها 

الحبوب الغذاثية واتيغ والفوآكه والخضروات والنول السوداني. وعلى اداد قعلاعي الزراعة الحدودة 

للاعاشة واازرا اعة الالية ساهم الصم المربي في منطقة حدودة شرق المنطقة ن جلب دخل إضاني 
٠‏ خصوصا لقطاع مزارعي الإعاشة. “ 


ان مساهمة معطلقة دارفور الرتيسبّة في الإقتصاد الوطني تكمن في ثروتها الميوانية. وفي هذا القعلاع يعمل 
الملابة كرسطاء فى قطاعي اتجارة الخلية والدولية في جال اة المواشي. ولتد مثات الثروة الميوانية 
خلال الفترة 1984-1978 غحو 50 من ميزان المدفوعات السوداني (جدول رقم 16) و20 من 
جمل الناتج الوطني (62۶). وحيث كان نميب منطقة دارفور من الثروة الميوانية 130 بيدا تضم 
المنطقة 25 من إجمالي حجم الثروة الميوانية في السودان . 


جدول (16): قيمة صادرات القن ونصيب الثروة الحيوانية من دخل الصاد رات (ماجن الدولارات) . ” 


عائرات 3 4 
آلسنة . ا .. ٠‏ اترات المد احال , اللصد 
الثروة الحيوائية ٠‏ 5 اوا 


|82-81 | 97و | 4وو | 0ه | 2 __ 
|8382 | 28ر | 1746 | se1‏ | 22 
|8483 | 1332 )| 3333 | 722 | 19 
REE‏ 
| 0 


85-84 | 3وا | 0ئ2 | 0وو 
|86-5 ]| 2 ]| 1360 | 474 __ 
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من المدهش أن ندرك ان بعزوف افعطاع المام عن الإستشمار نى محال تربية الميوان في العطتة يشكل 
سلا زا . * وتشمل قائىة المشروعات الزراعية الليلة الي جرت مساع لإقامتها في العطقة: مشروع 
جبل مرة الكاملي ومشروع النمية الرفية والمشروع الزراعي لغرب السافنا ومشروع البحوث الزراعيّة 
لنرب السودان ومشروع ساق النعام الزراعي. وف ماعدا مشروع جبل مرة فان الشاي اثلاث الأخرى 
فشلت فشلا ذريماء وهي تمتبر أمثلة وذْجِيّة لسوء عَخطيط مشروعات النمية الرفية. * 


النزاعات المسلتحة 

مرت التزاعات المسلحة بين اجموعات السلاية في دا رفور مرحلين رثيسبين في تطررها: نزاعات بسرطة 
عدودة كاتحرشات االبلية والاشتباكات بن المين والآحر والتي ميرت بها الحلانات مدذ النمسيديات 
وحتى السبعيديات من القرن المشرين» ونزاعات متأججةء واسمة النطاق وطربلة المدى» ترت مدذ 
متمف الشانينيات. وينما تم في الماضي إحتواء اللزاعات السابقة بسهولة ووجدت لما ال ملول المناسبة 
فإن النزعات اللإحقة أثيتّت انها أكثر تمقيدا واستمصاء على الل بالطرق القليدية التي كان ا دورها 
في الماضي. 

ظلت الإشتباكات التفرقة مدذ معلصف الشانينيات حول الياء والراعي تمم وتزايد وتانرها ودرجة 
حدتها حى حولت إلى شبه حرب أهلية بحقيقية. لهد قلل الألاف في عمليات استخدمت فيها أحدث 
الأسلحة وبصورة م مسبق لما مثيل؛ بيدما أزيلت قرى بأكلها واشعلت فيها المرائق وتعرضت ممنلكات 
أملها لللهب. ” قد مارست الحكومات التماقبة على المستوين الإقليمي والمركري (الولائي والإتادي 
لاحقا) استراتيجيّات مسنوعة لماللبة البزاعات المخئلفة؛ أكى جهوداها أت عدم فماليتها. وني 
مداسبات عديدة اتهمت المكومة المركية بانها محا زة حابي احد اطراف الدزاع ضد الطرف الألعر. ” 


المواجهات السايقة 
كانت النزاعات قبل متصف الشانينبات عبارة عن اشتباكات تميّز بطبيعة خاقة الحدَة كما انها موغلة 
في طايمها الحلي وغير متلاحقة الرتائر (جدول 17). ودرا ماكانت الزاعات جاوز موعن 
سلايتين» وتف أمثلة على ذلك الزاعات التي جرت ن الزغاوة ولمهيرًا العام 1968ء وين المعاليا 
والرزيقات العام 1968 وين الرزيّات والمسيرية 1974-1972ء وين بني هلبة والهيا 1975- 
7 وين العاشة والسلامات 1981-1978 . 
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المواجهات اللاحقة 

ان الصراع الدموي واسع النطاق الذي تدور رحاه پې دارفور قد بدت شرار ته تتسع مدذ الام 1985 

ف أوج فترة الحفاف التي عت المطلتة. وعنللت هذه الصراعات دورتن: الأولى خاضها الزغاوة والهيا 

من رعاة الإيل الذين سكئون الأجزاء الشمالية المليا من حزام المحراء ضد المزارعين المستقرين من 

الفور . أما الدورة الثانية للحرب فخاضها الجموعات الزراعيّة غير المريّة من سكان منطقة جبل مرَة 


جدول (17): النزاعات"القبلية" فی دارقور .” 


تاريخ مؤتر الصاح أطراف التزاع الأسباب الأساسية للتراع 
197 
1977 
والمريتات والمطيعات ضد بني 


1980 
هلبة والإرقيد والداجو والنور 


EET 1985 


ˆ 1982 الكبابيش والكراهلة ضد اليدوب | المرعى والماءء سرقة حيوانات 


والبرتي والزبادية احتلال أراط 


زات الشمالء آم جاول الها 


الرعى والماء؛ سرقة حيرانات 


1989 النور ضد 27 قبيلة عريّة احلال E‏ 


1955 


ضد عاف عرض بُكزن من كل رعاة التبائل ذوى الأصول العريية ثقرياً . ومدذ ذلك المينء وعلى 
الرغم من المحاولات التي قامت بها عدد من حكومات بخلفة (عسكرية ومدنية)ء ظلت النزاعات 
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مشتملة» وأسباها تقاعل تحت السطح كقنابل موقوئة قابلة للإانجا ر توسمت نطاقاتها مشكل كير من 
وقت للآإخر. 


وعلی خلان الإشتباكات الخحلية في السابق» حول المياه وا لمراعيء فان النزاعات التي تنجرت بعد العام 
5 أظهرت زوع متظاً لارعاة باحتلال أراض في ى المعطتة الوسطى بحبل مرة مستخدمين أحدث 
الأسلحة. وپيسا كانت النزاعات الساقة اة وغير عمد ولا تتصف بالمف الشديد والإستمرارية 
فان هذا النوع ابليديدء بعلی خلاف ماسبقه» سم بالضراوة والإستمرارية. ان دفن الرعاة من الدبار 
القَقيرة القاحلة إلى قلب أراضي المناطق الوسطى الزراعية الغّْة هو سيب الدزإع المستمر» وهو غاولة 
الذين أصامم الجناف واتصحر للإستحواز على الواحات النضراء. ومهما تفاوتت طرق ق إدراك الزاع 
فانه لیس سوی نزلع قادت اليه عمليات اتنافس على الموارد المتناقصة وسط منطقة تعاني من الدد رة 
وشظف المیش . اله بقّدم» مرة أخری» ا لزا الإبكولرجي التقليدي الذي أشرةا اليه سابقا . 


المرحلة الأول من الحرب الأهلية 
1987-1983 1 

في هذه المرحلة ارتبط التزاع ارتباطا ويا لاف الشديد الذي حل بالتطلتة» خصوصا في أوائل المتد 
الثامن من القرن المشرين. خلال هذه الفترة ركت أعداد كرة من الرعاة الرحل من الزغاوة والمرب 

تا رکین مناطق ال قاف تا زحین لی مناطق قبیلة النور.. کی الفور» شعورا منهم أن الرعاة هذه المرة وون 
الإقامة الطويلةء م بقابلوهم بالقرحاب. كان الزغاوة يحون عن الماء ا لیواناتھم» کی قطاعاً ص 
هؤلاء الزغاوة الدازحین كان قد نقد انکر من ٹروته الميوانية لد ر. جة انهم أصبحوا رعاة ساقین» حون 
عن أراض زراعيّة سرون علبها انا . وبالطيع فإن أنضل الأمككة الصالحة لذلك هي واحات قبيلة 
الفور. 


ساك خروج قبيلة ازغاوة من مباطتیم طرق ذد فقد هيطوا من الشمال إلى اموب حيث أرض 
الفور؛ کا توم رجهو إلى الشوق غو امرآکر اللضرّة حیث عماوا بتدر من الجا لا بأس به فی جال 
الجا رة الصغيرة. كان الزغاوة الذبن انها للهجرة إلى المناطق الريّ أقل حظا من غیرهم فتد عانوا 
الأمرين على يد القوات الحكوميّة التي اتهمتهم بسرقة الإبل والنهب المسلح. وني مرات عديدة قامت 
القرات اطکربه (من الشرطة وابیش) مجر قری الزغاوةء کا قامت بتصفية جسدية لمدد من المادة 
الحليين .” وهكذا وجد الزغاوة أقسيم آمام خیار وحید هو ان یکو مليشباتهم الاصة وان تسوا 
ضد عمليات القع التي ما رستها القوات المكومية. 
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وهكذا م تعد السيطرة على الأحداث مككة ما قاد إلى استخدام واسع التطاق للإسلحة المحديثة من 
قبل كل الأطراف المشا ركه في الدزاع ( الزغاوة ايوا والفور وجيش المكومة) . واقد استخدمت في 
اقتال بشکل بومي أسلحة نا رة کالکلاشىكرف j‏ وا(۸-47 واد3- بالإضافة إلى مدافع الفرنوف 
والار بي جي والمتنجرات والمدفمية الثقيلة وقاذفات القنابل. وكان ال إبه كي بلوازمه باع ما بمادل مب 
0 دولاراء وهو سعر آقل مکثر عن سعره المالمي. وقد قدّرت مبظمة "راصد أفريا" في العام 
0 ان غو 50 أف قطمة سلاح حدية أصبحت متوفرة في دارفور خلال تلك الفرة بواقع قم قطمة 
ساح واحدة لكل شخص فوق سن 16. ومصادر هذا السلاح الحديث الذي استخدم في هذا التزاع 
حصل عليه كل طرف من آطراف النزاع عن طرينى جهة خا رجية مؤيدة له سواء كان ذلك الطلرف هو. 
المكومة السودائية أو اة أو اللشادية. ان استخدام مثل هذه الأسلحة الحديثة زاد من إعدد الضحاا 

ومن تأجيج حدة النزاع وتوسيع نطاق انشا رها اغراي ” 


وهناك عامل إضافي زاد من تعقيد الوضع وهو ان الفور كانوا في أواتل الشانيبيات من القرن المشرين قد 
طالبوا حاكم دارفور أحمد أبراهيم درج (من الفور) صد الرعاة الرحل. وكرد فمل عام الرعاة الرحل 
الذبن كانوا من الزغاوةء بصورة رئيسيّة» بطلب الدعم من ليبياء ومن ا حكومة المركربة في السودان» ومن 
بني عمومتهم الذين بستوطدون تشاد . ومجرد إشتراك هذه التری امار جيّة أخذ الزاع صفة النزاع المرقي 
ذي الطابع الإقليمي الم بي -الافرة سي وتعسرت عاولات إد راك الأسباب الأساسيّة امع قل الركيز 
من طبيعته كزاع إقتصادي-إبكولوجي إلى ساحة الماع السياسي المرقي-الإقليمي. " 


المرحلة الثانية من الحرب الأهلية 
1993-7 


تصاعدت المرحلة الثانية من الحرب الأهلية فاعنذت شكل استقطاب عرقي عبّر عن تنسه في قيا 
حالف عرض يضم التبائل ذات الأصول المرية؛ وقد أصيح الماع هذه المرة أكثر ضراوة ووحشية 
وا من المرحلة السابتة. وتيجة لذلك م بعد القاتون في الميدان والقيادات الأمدية والسياسية 
والمراقيون المسقلون برون ن يلاء الأسباب الجذرية لزاع 


ان الوثيي البارع للنزاح الذي آورده اللاحث شرف حريرء الذي سیر مدر اساسا با للمملومات عن 
التزاع ذا القصل» أك جج دلالة مايسمى ب "لمنة الرقع الإستاتيجي" لأرض قبيلة الفور التي تكن من 
مرتقعات جیل مره واستداداتها والتي تبر کیا اشرنا ساباء أغبى مداق الرقعة المأثرة بالإلفاف بالموارد 
الطيعية." فاللاحث شرف حرر برك ان منطتة الفور سیب عنما بثروات كبرة ا صت 
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عليها لمدة نزوح موجات متتالية من الرعاة الرحل."” كا أ» أيضاء أن المرحلة الثانية من الدزاع والتي 
بدأت العام 7 وشا ركت فيها غو 27 قبيلة عة في عاف يدعى"اتجتّع المربي" م تشعل المري ' 
صد مزارعي قببلة الفور المستقرين واا ضد كل الزرقة (السود) والجموعات غير المريية فى المنطقة. 
فد أضحت مليشيات فرسان المباتل المسلحة (لمانجاويد) هي الأداة المدوائية للقباتل المرّة صد 
الفور » ثم ادت لتصیح ضد کل القباتل ذات الأصول الأفرقية في ولابات دارفور. وبالمقابل فإن النور 
تظوا وحداتهم الاليةء في البدابة دفاعاً عن آقسهم» > ينما سعى عضهم للق صلات سياسية 
وعسكربة مع "جيش رير شعوب السودان". 


وني تتديرتا ان للمرحلة الثانية من المرب الأهلية فى دارفور قيمة كييرة في كشف المذور الإيكولوجية 
لرزع. . م يكل المدف الأساسي لارعاتہ کیا ورد في وثاتق عديدة» هو مزارعي النور واا أراضيهم. 
وکا شار تترير لمعظمة "راصد أفرشا“ قوق الإسان ن المام 0 فان الرعاة المرب کانوا ممطون 
مهلة يوم واحد لسکان کک قرام ویرکرها المرب“ ونبه الباحث شرف حرر في 
الوقت نفسه إلى حمَيمّة مقادها ان المرب أطلتوا على الأراضي الي أزاحوا عنها النور اسم 'الأراضي 
الحررة". 


آرت اللزاع أضراراً هائلة بالسكان والثروات. وقد آشار ت القدیرات إلى انه حى انعقاد مير الساام 
العام 1989 لمي کر من 5 لأف شخص من قبيلة لور و400 من النائل المرية حتتهم اال امرحلة 
الثانية من المواجهات. وبلغ عدد النازحين من جراء النزاع عشرات الآلاف بیدا حرق 40 أف مزل 
بالإضافة إلى 700 قطية (خيمة مصنوعة من الهش)ء كما صار الات في عداد المعاقن. وبالإضافة إلى 
ذلك نفعت المديد من الميواتات ودمرت الكثير من الممتلكات التي تمد ر قيمتها بمليارات ال مهات . "“ 


ومع ذلك» وعلى الرغم من الشن البشري الباهظ والفقد المادي الكيير للدزاع فإنه استمر من دون ان بيه 
به على المستوى الوطنيء ومن دون ان بلحظه أحد على المستوى المالمي, لد ساهم عاملان ي نشوء 
هنذا الوضع: : أولمما الإعتقاد واسع النطاق بأن مایحدث مازال نزاعا قبلیا تفلیدا رې ڼې ي متاعلنٍ ناثية 
وپسیدة عن المركر. وثانيهما ان المرب الأهلية في الجوب» بطبيمنها المعّدة عرق ودنا کات الأعلى 
صواء واشت بظلالما على النزاع وقللت من أهميته. 


ان سوء الفهم واسع الإتشار عن طبيعة النزاعء شا یعدم وضع 2 اعتبار لار التردي الإيكوويجي 
في المتطقةء قاد الحكومة لاتهاج سياسة أمدية خاطة قوامها انها جرد مد مشكلة "هب مسلع" وترو آمي؛ 
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وان نشر قرات عسكرزة أكثر ني العطقة يودي بالضرورة إل ناء المراع. .“ قد معنا فی السابی 
محاولات "ضرب البحر لإخضاع الأمواج؟ | لذلك ليس من المستغرب ان تستنغر وعحشد بحكرمة قيادتها . 
عسكربة وتسيطر على هواجسها المتلية الأمبية على المستوين الحلي والوطنی > القوات المسلحة للتضاء 
على الأز مات الإجتماعيّة لميمَة الصلة بالحناف واتمصحر والغيرات المناغية.” 


المداخل السائدة لفهم النزاع 

المدخل الإنساني 

عامل هذا المدخل »بصورة ا مع المشأكل التي تراجهها المنطقة مجمرها في تليية الإحتياجات 
الإغاثية الإسانية التي تسيب فيها التردي الإبكوارجي في دارفور.. وبالطيع» فزن هذا المدخل هتم 
المضاعنات الإتتصادية والإجتماعية المجاعة على السكان في المعطلتة. ويعطي مزيدا من الإمتام 
لوسائل استمادة المافية لمناطى الكرارك ث والمشاكل التي تطاب توجيه الإعانات الماجلة والنوث. ويبجد 
هذا المدخل اقصى بجلياته عدد الباحثين الإسکد ر دي وال وسایون ماکسویل .“ 


ود اعتیارات الأمن اذاي موقا ا ف ولات قأثمة حلول هذا المدخل. وسجحة مزا الإمتبام 
فان اف اسح ماج ساسا وصقه تهدیدا اشوا هود 7 A‏ نه یسا لإتمارش انع 
طفرف. 


المد خل السلاليالسياسي 

ترى هذه المد رسة الفكربة ان هذا النزاې هو الاخرء فزاع سلاي-قبليء کا تری انه رغم ارتناع حدته 
وطول فترة استعاره» مقارنة بالإشتًاكات القليدية حول المياه والمراعيء إلا انه لايحتوي على ي اخثلافن 
نوعي بعتا بل هتالف فتط اختلاف في الك مع دول بعنصر سياسي جديد . ولد تبنی الباحث 
شرف حرير وخيير الإقتصاد الزراعي أبكر أب البشر ومض الشخميّات اليادة الابعة لبعض أطراف 
لزاع الرثيسية ذات الملة با مرب هذا المدخل. “ 


وبع ان هذا الفهم لطبيمة الصراع بظلهر اما الوعي واسع الإتشار : بأسباب التزاع الواضحة للميان» ويشرح 
من دون لیس الإشکال والاکیکات التي استخدمت فيه إلا أنه فشل في ان يرح الأساليب المنأسبة 
والوساتل الداجعة التي تستطيع ان توي المع وان تعاليه. تستخدم هذه المدرسة النكرية عيارات 
مثل " الحقوق الا ريني" و" المدالة الإجتماعيّة" الشئ الذي ليس له إعلاقة وطيدة بديناميكيْة الممليات 
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الإبكرارجبة والإتتصادنة ذات الأر في اتحولات الي تجاح المتطلتة. وفرق ذلك فإنا لاتم بالأصوات 
الماقلة التي تنادي بأن المطلوب في أرمنة الكزارث الإيكرلرجية هو اقتسام وإعادة تأهيل الوارد الرفرة 
بدلا من سيادة عقلية - المعتصر يأخذ كل شئ - وال آتت بالكثبر من النكبات على المنطتة. 
الد خل البيشي التكاملي 
جحاول هذا المدخل ان يدمج المدصر اليْي مع شبكة من المداصر الإقتمادبة والسياسيّة والمرقية_قبلية 
واتا رة المسؤولة عن المرب ني المنطقة. وهو يضم مَييزا واضحا ين 3 تصيفات أساسيّة ملازمة مع 
المرب هي: وعي مباشر بأشكال النزإع ويلياته وأسبابه. وعلى الرغم من ان هذه اتصبينات الثلات 
تلصل ببعضها بعضا إلا انها ليست بالضرورة على انسجام في مابيعها . ان الوعي باشكال اللزاع لابضسّر 
افر ورة أسبابه. والمدخل اليي اللكاملي لافرق فط بن الرعي بأشكاله واتجليات والأسباب واناء 
أضاء ينهم الا رخ بوصفه عملية دیدامیکلة؛ وباتالي یح للأسباب والتانج ان تبادل المواقع کي حول 
تانج معدت اليم واشكال وعي النزاع المالي إلى آسباب لدزاعات المستقبل. ان هذا اتحول اتبادلي 
من التائج إلى الأسباب فر المديد من الصراعات التي ظل الداس فيها يتاتلون بعطهم بعضا حى بعد 
مرور زمن طويل على اختفاء الأسباب الإبتدائة لدزإع؛ وذلك لأن اأكراهيّة المترأكمة وامرارات ونتدان 
الثقة ين الجموعات صارت هي نقسها سببا كافيا لنجير نزاع جديد أوء ببساطةء أعادة تدویر تاج 
اتزاع (الكراهية) وإعتبارها سببا موضوعيا للتزاع..غحاول تحن هنا ومن خلال هذا المدخل ان تجاوز 
محدودية المغاهيم السابة بتضمين عناصر إيكولوجية مؤثرة معادلة المرب والسلام في المنطقة . 


'الحيف يدعو إل السيض" 
وهي المقولة الشائعة الي تربط بين الظلم والمض؛ لكمنا نبداً هدا باتساؤل اخحوري: لماذا يّبر هذا لزاع 
تزاعا إیکرلوجیا نوچيا ؟ نن ندرك ماما ان للاطراف التي تارب ضا مضا في هذه الصدامات 
الدامية تارجنا طويلا من اتعاون الوقافيء وحالة نة من اتمايش السلمي المشترك. فني الماضي نشبت 
ين التبائل المربية والفور عدة اشتباكات حول الأراضي وتسال الحیوانات لهم ۾ بشتّبکرا فی بحرب 
واسعة النطاق. ان موقفهم المرقي ا مالي هو تيجة من تائ المرب أكثر من كونه سببا ها . ان يع 
الشارکن نی الزاع لا مهم فط کونهم مسلمین سین - رغم انیم م بکونا فی اي بوم من الأام 
متعصبين في معتقداتهم - ويستخدمون اللغة المريية كلغة جامعة؟ بل هم بالإضافة إلى کل ذلك م ترکوا 
المدان لمشاعر اتماهم جموعة عرقية تصيح سببا للصدام المسلح. لقد كان الإتماء المرقي عندهم 
وسيلة لتعاون وليس للمواجهات المنيفة. ان اجموعات الدارفورية المختلفة ۾ تكى ادا مز بزو 
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سلالي-قباطي قوي في تصنبفاتها التبادلةء وباتالي في تماماها مع بعضها بمضاً. ان المواجز السلاية 
الضعيفة التي برزت بيهم ني الماضي كانت تشوبها مشاعر الصداقة والود المتبادل وكاتوا تخطرنها بسهولة 
عن طرق الزجات المتبادلة أو غيرها من عمليات الإتصها ر ني مزج من الإتماء المرقي المتبادل. 


وكما لاحظ الباحث السوداني مکي عبدا ليل فإن ديد المرية على أساس 4 موإصفات: المعطقة 
واللغة والهدة والصلة الوراثية» هي آقرب لان بكرن ظاهرة لصيعة بوضع ما؛ إذن فان الممليات الفعلية 
"تشمل القييم الذي ريه المشاركون الحقَيميون في صلع الأوضاع التي وجدو! أقسهم فيها". وی السوق» 
والوسائط اتجارية الأخرىء حیث اندم المظهر أو الملبس الوسائل الكافية لشخيص الموية فإن الخريطة 
الغوية قد تکرن ذات أهميّة خاصة. واذا ۾ تتتنع الأطراف بكفاية العرف اللغويء فرما تتجه لواحدة 
أو لكل مواصفات المييز الإضًافية الثلاث الأغرى. 


ولدهشة الباحث عبدال ميل فقد وجد أنه حى الحدود القاصلة بن الجموعات المبلية الرتيسية : - الفور 
والمرب والزغاوة - بمكئ» في الحقيقة» اسرب عبرهاء وانها مرنة وقابلة للغيير. وأورد ملا لذلك قببلة 
بمواسمة في معطلنة ورا لذبن يمتتدون انهم من أصول عريّة خالصة أكهم أقاوا ني معطلنة ورا وصاروا 

يترون اسهم من اافور .کا ورد مثال عشيرة تكبا من متعلقة د تكورابي من عرب الرزبتات والذین 
صاروا ترون أقسهم من قييلة لزغاوة. ۰ وسن اثر اې أضاء حالات أفراد من فعراه قبيلة الفور 
الذين هبطرا من آعالي جبل مره وتر بوا مهدة ولغة قبيلة الزغاوة وصاروا تصتفون کرغاوةء كذلك کانت 
هناك حالات آخری ا من أبناء ازغاوة الذين صمدوا إلى مناطق المبل ليصيروا مزارعين وينتهوا إلى 
ان تبروا انشسهم فورا ٠.‏ 


ومن کل e‏ اوس ا کی ی اا اسيج E‏ اناق 
التدخل المائل الذي قاد لإستتطاب حاد بن ا السسلتة وبل آرجه في متف ایبات 3 
المشرين جاء به الجتاف المخواصل والزحف الصحراوي الذي حل بمدطقة حزام السافنا الأفرنّي. 


رعاة المغانم آم الغارم؟ 
هناك تساؤل بسيط ولكه يحمل دلالا ت كبر وهو لاذاء إذن» دعمت الحكومة الرعاة في غرب السودان 
وحاريهم في الشرق؟ للإجابة عن هذا السؤال لايد من وضع في الإعتبار ان اركب القطاعي لاتتماد 
ولابات دارفور بعكس الموقع المهم الذي يحتله اقتاد الثروة المبيوانية - كما ذكرةا سابقا - بالمقارنة مم 
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الزراعة والتطاعات الأخرى للاج وال الخدمات. لقد سجَلت عائدات الصادر من فطاع الثروة 
الحيوانة تقدما مضطردا ومثرا للإهتمام. لد تقذمت عائدات القطاع الميواني من 13 خلال متتصف 
السبعیدیات لی 123 فی 1981/1980 ثم في مابعد ارتنعت لمستوى قباسي إذ بلغت 50 العام 
1986/1985؛ وهي السنة التي بحاوزت فيها عائدات هذا القطاع عائد صادرات القطن الذي ّبر 
المصد ر القليدي ميزان المدفوعات السوداني. 


ان الدور الرتيسي الذي لمبته الثروة الميونية نى إقتصاد دارفور أكنصد ر بستخلص مده اتجار ال ملاة 
آرباحهم)» من تاحية عاندات اتجا رة الداخلية ومن ناحية لبرادات الصادرات» له تبعاته على المرب 
الأهلية الداترة رحاها في المعطتة. ان عامل إستخلص الأرباج من فاتض الثروة الحيوانية بولايات دا رفور 
ترك اثرا كيرا على قرار الىكومة المركرية بالإضياز للرعاة ضد المزارعین فی دارفور کی كان له أثر 
عسي فی شرق البلا . فلماذا حدث ذلك؟ 


بمقارنة الأر باح التي تحني من الدشاطات ازراعية والتي هي ني الأساس نشاطات إكناء ذاتي و[عاشة في 
طیعهاء قان مساهمة دارفور الإقتصادية الأساسية المركر > وباتالي لدورة إستخلاص الفاض الوطني 
المرض» تتم عبر اتجارة في الثروة الميوانية على مستوى الأسواق الخليةء وبالإضافة إلى ذلك» من أجل 
التصدير. وهذا عكس الأوضاع في شرق السودان؛ حيث المصد ر الأساسي للارباح هو قطاع اازراعة 
الالية المرض. وهذا ماسر لمافا أدت أجهزة المكومة المركربة وبؤسسة الملابة أصحاب مشار 
الزراعة اة المتَيّبين ضد الرعاة في شرق السودان رغم اتمانهم المرقي المرب» وترکتهم من دون 
خيار سوى "ان مووا عملا بشق طريتهم بالفوة عبر المزارع التي تسد طرقاتهم الموسمية إلى ناطق 
الرعي القليدية" ."بيا يجوب الرعاة المتصرون دارفور"عرّرين" الأرض وطاردين المزازعين عن بيوتمم 
باتواطو الضمني (المباشر وغير المباش) للحكومة معهې ان امم من رعاة المنطقة الشرقية قد وع 
عليهم تسلط الدولة للد رجة التي جعلت أعداد متزايدة متهم تلخلى عن مسارات قطمانا القليدية أو 
تدخرط فى معا رك شرسة وخاسرة من أجل استمادتها . ان موقف المكومة إإزاء التزاعين حدّدته بشكل 
واضح مصال التوى الإجتماعية التي تسمي إلى أستنلال القاض الإتمادي الكامنء أهم "ات اللاب" 
الذين نجده مكملاك للأراضي ني المناطق الزراعبة في الشرق ونا ر المواشي في الغرب. 

الجدير بالذكر هنا هوان الحكومة اختارت تأيد اجموعات الرعوية في دارفور رغم انهاء من زاوية الثقل 
السكاني السي» تشکل 5 فقط من بجحموع سکان دا رفور أي انا اقلية صغيرة إذا ماقورنت سكان 
الرف المستقرين الذين مشكلون 74 من سكان المعطقة. ان هذه القوة الإتحايبّة من المزارعين المستقررن 
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جدول (18): سب ل كسب العيش في دا رفور بالمقا رنة مم شرق السودان. “ 


mE 5‏ 
المنطمة علد السكان اا 1 حصری i‏ رحل A‏ 


nee 


لیس لما سوى الليل من الأثر على الأتظلمة غير الديتراطية التي اختارت ان تدحاز إلى جانب الرعاة من 
مالکي المرارد اليرانية» لس نط سسا الماح الإقتصادية واغاء ناء لإستغلال هؤلاء امعان . 
الأشدَاء في ا جال المسكري وتامين مصالهم الإقتصادبة والسياسيّة في المنطقة وغيرها ." 


ف مقالة نشرتھا بجلة دیر اہر بلك عا اا٣‏ ط0 D٥٣‏ الألائیة فی سہتمبر (أہارل) 1993 کنب لوثر 
واراوکسه ان بض القباتل ا جنوب 8 اا ان تمل اعيا الملل حول 
أراضيهم وثرواتها ود 'حی ا الذين یرون هم ویوا بمحدة» اکرنکو واليسماي 
والاربوري» ف اليقاء علبها . ولد وانقت ا الأطراف ذات الملة بالأمر على بحطلة للسلام 
الحيواتات بالد ول إلى أراضي البوران مبأشرة بعد حصاد الذرة. ولد تدعم امال باتناقیات آعری 
تماق باعادة تأهيل الموارد والسية بالإضافة لعليم المختاطل لابدائهم . وقد وإفق المراقيون خادثات 
اسا والطقوس المرافقة لاء من مدظمات الإغاثة على تابد مپادر ة السلام يمتح الدعم المالي تسهيل 


وقد یکون من المغید ها أن ترف قليلا عدد هذه التجريةء ققد ساعد على توضیح وفهم بماد ما نحن 
بصدده بصورة أفضل. > وحتي یکی أن نستوعب ونستخلص ما نمتقد انه مفيد ني حالة السودان تدم 
استعراضا : س غير جل ٠‏ - لمظاهر الشاب واتوافق بن صراع منطعة الفور ومنطقة البوران . 


ني الحاتينء إضطريت حالة الوتام السبي والتعايش السلمي التي كانت سائدة ف کل من منطة جبل مر 
بشمال دارفور الواقعة غرب السودان ومنطمّة البوران يجدوب (ثيوبيا خلال حقبة الحناف العلويل الذي 
تناقم أثره على المحطقتن خلال مانينيات المرن المشرين» مع ملاحظة ان حالة المناف هذه ظلت جاثة 
علیهما من دون اقطاع عدا فرات قليلة متل ن المام 1967 . 
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وکیا کر باز ف ي الماضي کان | السكانء حین تزدی الظروف الطبيعيّة من حوهم» تحركون نحو 
الأراضي الیکر الجاورة لمم ( فاسل بتر جزم من الحياة في أفرميا) . حپهاء كانت هناك سهول 
عديدة بغير مطروقة لك ذلك م بعد متوفرا الآن. ان النوارق الاحية والزراعة ية الترسعة بفرض 
اتصدير واستيلاك المدنء بالإضافة للزادة الكيرة 5 ى الكثافة السكانية والميوانية» تضافرت جیما د 
تيص ماکان محا م آراض بكر جديدة. واخررا فقدت هذه المناطى الإيكولوجية المازلةء تد راء 
مَيزها کمداطق بلوء اضطراري وکحدود مشترکة لتماون بن المیران . 


وع استمرار الحناف بدا برط عد الجتمعات الرعوية في مناطق شال دافور السودانية كا حدث فی 
اطي البوران الإوبية. لد قت أعداد کیررة من حبواا م وبدآوا تخلصون من البقّية جس الأثان. 
وحالا يعد تهاية " عام اللحم' بحل "عام ا لجاعة"“ وأدار تحار المدن. - بالطبع - ظهورهم لإتتصاد الرعاة 
التداعي ‏ تا رکیهم بواجهون مصیرهم . وعد ان ئت الطييعة واتجار جن الرعاة صارت حياتيم عدا 
مرا من أجل البتاء؛ وهكذا اصبحت هذه اجتمعات الرفية مهيأة للزعزعة والاضطراب وأخيرا للحرب 
الأهلية الشاملة. . وي قَمَةَ تماعد فة الحناف» خلال متصف #مانينيات المرن المشرن» مجرت 
الاعات المديفة فر مناطق البوران الإثيوبية والفور. السودانية. ان القاء خظرة متفحصة على اللزاعين 
تکشف تشاما اکا في مظاهرهما الإلكولوجية والسياسبّة والإجتماعيّة. 


في حيز التزاعين عانى الرعاة من استمرار حقبة المغاف (الزغاوة وغيرهم في دارفور والاوري وغررهم 
في متطلتة البوران) وصاروا يحئون عن ملجاً ني أراضي الفور وآراضي البوران التي مع بوفرة في 
امراعي وا مياه أكثر ما يترفر في آراضبهم» وباتالي فإن الزاع تنجّر على المد ود الإيكولرجية الفاصلة بن 
المناطق ية المراعي والمناطق فقبرة المراعي أو مانسميه دزا "الواحة ني مواجهة الصحراء" . 


ان حاجة الرعاة وحيوتاتهم الماسة للبقاء لفترات طوبلة غير حدودة الأجل ف آراضي الفور والبوران 
قادت إل هیار کل الإناقيات المشركة السابمة التي تيح لارعاة علا بحدودا للمرعى والياه في ى أزمدة 
الدد رة واأكلاف. نمثلا سمح للرعاة من التبا العرية في اسايق بدخول ساط جبل مر من شهر ينابر 
انون الثاني) وحسّی بدایة ب موسم طول الأمطا ر في ماو (آنر) . 


ف كاد الطالين م تكى هباك إختلانات عرقية أو دبنية ماله ن اتنا زعين؛ فالمرب ولور مسلمول مثلما 
البوران والجوعات التنازعة معهم» والكزنة من 14 بجموعة سلايةء بشتركرن في الإعتتاد قسه 
بالديانات الأفريقية القليدية. ومن السهل جاوز المواجز المرقية هن الأطراف اتنا زعةة فسان جد ان 
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ارعاة المرب الین استترو! ين عشاثر القور سرعان ماصاروا من حيث المتوق واواجبات مثل يرهم 
من قبيلة الفور والمكس صحيح . ان العارضات المرقية ثل إحدى النتايح الي خض عه الدزاع أكثر 
من کونھا سببا می أسبایه. وما ان الزاعین بقعان نی آماکی بميدة عن المواصم کا ان مناطتهما ۾ تعر 
ذب اتجار إلا على غو قليل فزن الإهشام المكرمي بكلا التزاعين تراجع كثرا . إذاء غعن أساسا 
تعامل هنا مع نزاعین مسلحین لسکان لین فی مواجهات مع بعطهم بعضا . 

يشابه اللزاعان ضا في استخدامهما للإسلحة الحديثة ني ساحة الاعات القليدت خصوصاً ن ولاات 
فارفون یٹ وو قرب المرب التشاديةالليّة من دارفور أعدادا كييرة من الأسلحة المديثة بأسمار 
مدخفضةء كما وفر أيضا (مكائية اتد ريب المسكري لمحا رين من كلا الطرفي الا زعين. وبذ اجار 
النزاعين جرت عاولات عذة لإحتواء الصراعين من خلال مؤترات سلام بادرت يدها المحكومات 
المركرية والإدارات الية كيا م تجح ني إعادة السلام للمتطقتن. 


ان صراعات منطلقة الفور السودانية والبوران الإثيوبية يران تزاعين يحملان مواصنات وخواص تزاعات 
منطقة حزام السافنا ومتطقة القرن الأفريتي؛ والتي تلص في ان الرعاة» وقد بعصت بهم وبجیوا! 6م 
المنان الطویل؛ رکا نحو مناطی ذات س آوفر ومباه آکثر هدن الإتامة هناك ففترة قد تّدر طویلا 
حسب مائقتضيه الظروف. وم يمودوا ملزمين بالإتفاقيات السابقة التي تسمح بتقاسم محدود للمياه 
والمراعي. لك سكان المناطق الأحسن حالاء نسيباء رفضوا وقاوموا دخول الرعاة الياشين إلى 
آراضیهم؛ وحیث ۾ یکی هناك طرف ثالث قوي قادر على اتوسط والمساعدة في رع قيل الصراع أو 
افيف من حدّته» فان مسار الأحداثف قود تي نهاية المعطاف - من دون شك - إلى مواجهات دموّة. 


سلام البوران و إقتتال الغور 

احتفل البوران في مارس (اذار) 1993ء خلال أحد مهرجاناتهم الديبية القليدية الهمةء بابرام اثناقية 
سلام مع الآبوري و14 بجوعة سلاية أخرى آکرنسو؛ تیسماي المامر» داسینیش» .. . .ا) من الذن 
کارا على اقتال معهم في متطلمة وادي ومو جدوب (ثيوبيا بالقرب من الحدود اكيت وسد عام من ذلك 
توصل البوران إل إتناف مشابه رم فرقائهم المومالين من بحموعة ”غاري" 

بعد سنوات من الدزاع المديف حول مصادر المياه والمراعيء وبعد ان فشل ت كل دعرات الحكومة ان تلت 
استجابة ايجاببةء قر ر كيار السن من الأبوري والمامر انه قد زف الوقت لتابلة كيار السني من البوران 
کي مکو من الوصول إلى حل الدزإع بطريقة مدصفة وعادلة. كان الإجتماع الأول جِيّدا ما آدى في 
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الأسبوع الثاني من بداب أكانون الاني) 3 إلى ان يتوم 10 من شباب البوران بزبارة الأبوري لاتذاوض 
حول تفاصيل اتفاقية السلام. وفي هذا الأشاءء وكاستيلال لمملية السلام “مح بدخول کل الحیوانات 
للمنطة المازلة ص ن البوران وغیرهم ص الجموعات المرقية. 


بعد ذلك اتن العلرقان على ان السام ين البوران والأبوري ان يكلمل من دون ضم بتية الأطراف المأثرة 
بزاع إلى الإغاق. لذلك دعي ت كل الجموعات السلاية الأخرى لمحضور الإجتماع المام الأير والحاسم 
ف ی رض الآبوري. وانعقّد الإجتماع ي الأسيع الآول من مارس (آذاں) 3 فی قریة کوندیراا وهي 
مرکر دیني تتليدي لشعب الآبوري. ولتد اک الور الإتزام بمبدأين أساسيين لإرساء قواعد السام في 
المنطمة: 

المبدا الأول 

اتف الابوري وكل الجموعات السلالية الأخرى ان البوران كل الحقوق القليدية على 

أرضهم. على از نهم الوق التفليدبة هذه بأنها تمني الى في استسال الأرض وليس 

کہا لکا معللقا 

المبدا الثاني 

واف البوران ان لكل اجموعات العرقية اتنا زعة معهم وكذلك بليوإناتها ا غير قابل 

للإستاصء» ني البقاء والمبش في سلام. 
ومن أجل الفيد الحازم یکلا المبدأن رر ان سمج لأفراد الجموعات الأخرى مع عدد دود من 
حیواناتهم بدخول أراضي البوران بعد موسم الحصاد والياء هناك لنترة حدودة حسب مسلوى. 
الأمطار. 
كنا رر عاذ الإجرامات الالية: 

© بشرف على تنفيذ الإقاقية مجلس بکزن من 40 عضا بون 

كل الجموعات السااية. 

© تشيد مدرسة مزودة بسكن داخلي تضم تلاميذ من كل 

الجموعات المرقية حتى بثنى لمم اعرف على بمضهم بمضاء 

وتدعيم أواصر الصدافة في مابيتهم. 

© إشاء مرکر زراعي لتطوير المدابة بالنطعان . 

© تدعیم مشار توفير المياه فى المعطلقة . 

© اعتبار تطوير أوضاع حياة الناس وحيواناتهم موضوعاً اسما 
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في إقامة سام دائم إذ سطلاب السام الدائم اا ماعا راسخاً. 
ان هذه التسوية السلميّة تدل على انه في أمأكى وأزمدة الند رة إن السلام د نيلان اقتساماً e‏ انظ 
على الثروات الطببعية المتاحة من الإهدار» واحتام الح الإساني في "البقاء" و"اخافظة على حياء" 
المتاثرين : بالجناف وح عض حيواتاتهم ني البقاء ني المناطى التي نزحو اليها . ان عملية المنتصر. (لالك) 
الذي بحصل على کل شئ والإصرار على مايسمي الوق الارجية التي تقتصي الآخرين بعن الموارد 
الطبيعية الماحة وهم في اسز الماجة الهاء > ماهي زا وصعة جاعزة لفجير النزاعات . والان وعد مرور 
عدد من السنوات على رام الإتناق مازالت أرض ض البوران تنعم بالسلام. 


لاذاء إذنء فشلت عاولات مماللنة تزإع الفور ني اتوصل إلى السام ؟ E e‏ ن 
الفشل اکر ر لممليات الوصول للسلام في تزاع قبيلة الفور هو إقصاء الميادات الحلية من مناوضات 
السلام. لقد هيمن المهنيون ۳ معلمين وحامين وأطباء وغررهم من (أبناء المدن) من طرفي النزاع على 
اجتىاعات ومۇمّرات ان آبناء المدن (لحض م بستطيعوا ان هموا المعنى المميز لمبدأين 
حا مین تصلان بالمراع هما 

© غلا و ا من عدم الأَهميّة ة الإقتصادنة المؤقتة لارعاة 

وحروااتم اا انم یاون جزها عضرا مها لإتتماد وثقافة المطقة 

ماما کا تمتبر الصحراء والواحة أجزاء أصيلة من النظام 

الإيكوارجي نقسه. ومن الواجب أ بر إلى الشكلة مظرر (غو. 

ضد أودك) وک بمنظور (ان نعيش وندع غیرتا عیشون) . ان 

اتضامن ضروري للطرفين وهو ليس جرد کرم بحض مفعم بمشاعر 

إنسانية خيرة من جاتب وإحد باه الألخر. 

© فيم المق في الأرض كىلكية مطلقة أا رد ناء 

إقتصادي)» ومَسك "آولاد المدن" في حججیې › ياستمرار› نايم 

وشروط تابعة من الموانين الحضرية والفريية. هنا شیر شحدیدا إلى أن 

ا مکی = في متهومهم - - تسبح باميمدة المطلقة على الأراضي؛ لک 

ممظم أهل أفرتيا الرضين همون ان الح المرفي في الأرض هو الى 

في استخدامها واستغلاما وليس الملكّة المطلقةء غير الحدود لما . 

فالأرض بالسبة لسكان اليف تشكل حيرا عدا فيي التربة 

والمشب والأشجار واتلال والنهر ومقابر الأسلاف ومكان إقامة 
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العلتوسر والشماش کنا انیا تن تبر فاق اتمانا واجشاعاً 

وروياء أو » ببساطة» "الأر ض هي الاه 
وسيب هذبن المبدأين تصيح من السهل بالسبة القيادات الخلية المرتبطة بشكل كامل باتع حباتها 
وموروثاتها في المنطقةء ان ن تفهم ضرورة الإتسام ا لمؤقت» وغير المشائل» للاروات الطبيعية في أزمدة اخنء 
وان تقبل بحب المواطنين الأحرين وحیواناتهم في اللجوه و إلى المناطق الأفضل. كى بدلا من اتعامل یع 
اکر الموضرعات ذات المبلة الوثيقة بالإتتسام الراشد الموارد الطبيمية اتانس عليها فان (أولاد المدن) 
قضرا وتا طویلا في المناورات والإتصام حول سس إقتسام السلطة السياسيّة ني الىكومات الحلية 

والمركرة؛ فهم کر اماما بممالمهم المباشرة من لاتا بالمصال المشروعة لأهاهم في الف بل إهم لا 

بترددون فی توظیفها لمبا لهم کل فرصة صانحة. ” 


دروس التجربة الإثيوبية 
الدر س الأول الذي تيك اروج به من هذه الما رنة للتزاعين الدموين المشاببين ولتتاتجهما المتضادة 
ماما هي انه في حالات النزاعات اغلية جب ان بكرن القادة ليون هم المهة الأساسيّة الناعلة في 
عمليات المغاوضة وترتببات الوصول لحل عادل الدزاعات والحفاط علبها . ان معظم الجتمعات» لو تركك 
من دون تدخل خارجي» عَْصّل ني معظم الأرقات اختيار الماون واتمايش السلمي. وحين توفر 
المساعدة الإجابية والدعم المناسب قإن جميع الاس بفضاون التماون ني كل الأوقات. 


الدرس الثاني هو ان الإتتسا اوقت والراشد وغير المساثل للاروات الطبيعيّة في أزمدة الأزمات 
لمو ضرورة مصيربة بل اللزاعات ولاسراتجية طويلة المدى للبماء» ليس قط للطرف الذي ي ياي وا 
كلا الطرفين التنازعين. . 


الدرس الثالث ويتطاب ان تفر لكل الأطراف اللا رجية التي تتطوع التوسط ان تنهم وترم طبيعة 
الموروثات التي کم اللكية الحماعية للارض عدد هذه الججتممات القليدية؛ وباتحديد فيم الَكيّة بأنها 
حى استخدام وتوظيف الأرض وليس الى المطلى في احتكا رها و الإستحواز" عليها . 


ان الإصرار على ماسمى "المحقوق الا رينبة" في ملكي الأرض وغيرها من الثروات الطبيمية» واضناء 
المغاهيم الحضرية الملكية على جتمعات عاصرة بأزمات بينية ومهددة بأقجارات دورية من الصراع 
والتزاعات لا ساعد في تدعيم الخطوات الضروربة تخطي المصراع والوصول إلى سلام عادل. ي نهاية 
الأمر نحن تأمل ان تسود حكمة اليوران والأبوري ف يكل الاعات المشابهة لتزاعيهما . 
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افتسام اموارد قي ازمنة الندرة 
کا شرا سام قان المرب في دارفور تبر أساسا عن حاولة رعاة الماشية الذن أصامم انان 
دخول واحة ليل وازاحة قييلة القور خارج أراضي متطقتهم الخصبة "الرطبة"» وذلك بالسيطرة على 
كامل المتعلفة وإجلاه سكانها الذين تاتون من أجل الحفاظ على ديارهم . 


هذا هو السيب الحيتي الصراع الدموي الذي إنداع وتقجر من وقت لر ني تلك الأجزاء من البلار 
(انظر جدولٍ 9) . ومن المدهش ان کل اولات لتجاد حل للنزإع | تمط لمذا المامل الحاسم إعتباراً ۱ 
ذکر. ودلا من لبداء النصح باقتسام الضروربات وا مشا ركة في الثروة الطبيعيّة للسطتة فإن عاولات 
الماح قد ترکرت على مداورات اقتسام الساطة السياسيّة في الولابة وفي ا لمركر . 


ان الدعوات المثابرة في بحالة دارقورء» اتسا السلطة السياسيّة تبدو آتية من الخب الحضرية ال 
تمي لطرفي المراع أكثر ما تأي من المواطدين امتأثرين بالدزاع أتقسهم . لذاك فإننا شرح خحطة بديلة من 4 
تقاط قد E EES‏ تساعد على الوصول إلى ساتم دائم في المعطلتة: 
© وقف كل الأعمال المدوانية والإتناق على اللقاوض من أجل 

إقامة سلام سند إلى " احق" الفور في أراضبهم و"حق" المرب 

الرحل وحيواتاتم في البقاء فيها من أجل الحا على حياتمم في زمن 

لحن ما وستتيع المشا ركه الموقة في بمض أراضي الرعي والمياه. 

© هيز خطط بمساعدة المكومة» من أجل توظيف مسر 

للأرض هدف إلى صياتها وززالة آثار المناف ووقف الزحف 

المحراويء وإعادة تأهيل طريلة الأد للمحطلقة المتأثرة به. ومن . 

الأشياء المهمة في هذا الإطار الإحلال اتد رجي للمساحات الراسعة 

لاط الزراعة المطرية إلى مزارح لتربية الميوان من خلال استخدام 

منطبط للمراعي. ۰ وسن الأشياء الهمة أنضاء لباه بحو مؤسسات 

الدمية الوطنية والمالية وراج الإغاثة من أجل تينة الظروف 

لوصول إل ساح داتم ومن أجل الأميل الييني والإستخدام الأسل 

للأرض والإقتسام المادل للثروات المناحة. 

ه تو قاعدة اتاج ف اة سمية الصداعات الي اج للسالة 

الكثنة والصتاعات اليدوية هدف امتصاص الممالة وفائض (تاج 

المزارعين والرعاة. 


¥ قدم سیب اليا + 
الرعي؟ حل الزاع من خلال 
مۇرات السلام. 

# الاغاتيات حول الشركة 
الزقة هوالمعيار السائد. 


٭# خلال موجة الحقاف الي 
ضرت التطقة اراد الرعاة 


التاء نرات اطرل في منطقة 
حيل مرة إلا أن النور ردمرا 
الامار و حرقرا الاعشاب. 


E 1985‏ 
مدذ الما 1987 + اتشرت 


طاهرة اللهب السلح 


المحراوي 
ثانيا: اقتصادية 


جدول (19): النزاع المسلح ني ولابات دارفور. 


اتمش شاط تصدبر الراشي + أ 1 


اپار المارن الاقتمادي ùe‏ 
الفور و المرب. 


ثالثا: اجتماعية 
اتساع + نو الواجز المرقية. 


ر ابا: سياسية 


# المتطفة ميدة عن المركر + 
انشار ظاهرة اهب المسلح . 
# أصبح ”"جبش رر شعوب 
اوداز اکر ”امتا 
بالمنطقة. 


استقطبت المرب العادية | النطقة 


البببة وين الأطراف الشادية 
انتاء دارفور+ وقفت النرطوم 
إلى جاني الرعاة. 


# تحمل ليبا وتشاد مسؤولية 
ازداد حدة الزاع. 


# سعى حزب الأبة ولإلبهة 
الاسلامية إلى كسب مسائة 
بجموعات الرعاة الممروفة مرها 


و ثباهاء كلوة عسكرية. 


# ممظم دول الما لا تیدی ل 
ari‏ الست ی 


2 


¥ س ولالات دارفرر 
ولیم سره ساحة حرب 


عالية الرتيرة في حالة حدوث آي 
تزاعات خا رجة عن الماون . 


*# غيت الناوشات 
رالمدامات التفرقة إلى تزاعات 
دموبة مستمرة. 


*# ي فة جناف أخرى 
سردي إلي اجار المطلتة. 
# ي نزع ليي ادي آو 
ت 0 دي سیحول ولابني 
مال دارفور وغرب دارفور 
إلى منولتة حرب. 


٭ ازدادت ممدلات المجرة 
واانزوح إلى اواسط البلاد 


| ولاج 


محلتا: 
فشلت عاولات الكثر ن 
سني الطفن الذن وضعاً 
ا ت الأرل. 
والمكربة صارت طرف 
صاحب مملحة. النور لا 


قليمیا: 
£ ان لعب شاد ولا 


عالميا: 

رتا اقب عن کلیڊ 
والبتإبات اتعلرعية + الكائس 
تید اانا ينا الع 
فالمنطقة ليست تات أعمية 
سياسية أو اتتمادية أو دنية 
ية لاء ا 
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© تطور الموإصلات وشبكات الإتمال اللاسلكة دف ربط 
مواطتي دارقور واقتصادهم ببقية أغاء القطر والمام. 
ان نجاح خطة کهذه على المدين المتوسط والطويل» يعتمد بمبورة أوسع على أآرادة الأطراف التحا ربة في 
إحلال السلام» وعلى ان کین تكون الحكومة المركرة طرةً فالا فى عملية ترتيبه والمحناظ عليه؛ كنا يعمد 
بشكل كير على توقف القوى الإتليميّة (ليييا وتشاد ومصر) والدولية (العراق» فرنساء اک 
بريطانيا . . .ا) عن التدخل في الشؤون الداخلية لولابات دارفور» وعلى الإهتمام امموس بيرامج النمية 
والمون لخفيف حدّة الإستقطاب الإجتماعي. 


خلاصة الول ائه أا | أضحى الود ضع الإيكوليحي سسا وممرضاً للخطر بکرن السام الإجتاعي» هو 
ا ا للزعزعة؛ واک تحاشي النزاع الس > على المدين التوسط والطويل» إلا عبر 
تيع الإتسام المادل للثروات الطبيعية المثاحة والمفاظ عليها من اتدهور بشكل جماعي متكامل . 


حواش وإحالات 


1- انظر رصد الدكتور إبراهيم الور للأجاث عن ظاهرة اللجوء والنزوح في السودان 
Displaced and Refugee Studies in the Sudan: An annotated‏ 
bibliography, by I. El-Nour, U. of Juba, Juba, Sudan,‏ 
.1992 


2~ را اجع الد راسات الالية: 
“rhe Effect of Drought anong the Zaghawa‏ 
of Northern Darfur”, by N. Tobin, Disaster,‏ 
issue 9, 1985.‏ 
“Food Crises, Crises Response and‏ 
Emergency Preparedness: The Sudan case”,‏ 
by E. Eldrege, Disaster, issue 12, 1988.‏ 
Regional Policy, Food Insecurity: The case of‏ 
Darfur, by M. Buchnan-Smith and M.‏ 
Mohamed, Western Sudan Ministry of‏ 
Finance, Khartoum, Sudan, 1991.‏ 
To Cure Al Hunger, by S. Maxwell, IT,‏ 
Exceter, UK, 1991.‏ 


3- انظر إلي شكل (1) ني دراسة الدكلور عمد سليمان عن المرب في دارفور 
“War in Darfur”, in Environmental Degradation as a Cause‏ 
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of War, edited by G. Bãchler and K. Spilmann, ENCOP, 
vol 2, VR, Zurich, Switzerland, 1996. 


4-اظر شکكل (2)» حاشية 2. 


5-إظر صان آل بددر؛ "تشاد» نزلع قبلي أ مماځ دولية؟ وجرد دیي نې قیاده خجامیدا پشکل 
خطرا على حکربة ارط م"[دفیا 1990/12/4]. 


6- ذكر تترر عن زبارة ادرال سوار الذهب» رئيس اجاس المسكري الإتقالي» نی مدتصف ونو 
(حزران) 1985 إل (تلبم دارفرر ان . 

اوضع خعطير الذي بابشه ألا في دارفور اليوم. قد ضرب الإغاف 

6 من مساحة الإتليم وآثر ذلك على الزراعة اتقلبدية وأدى إلى 

تقرف اثروة الميرانبة بکبات كيرة. .. ان 180 من سکان مال 

دارفرر إ لوا على قرم من الزراعة ونقب غنزوهم» ونتد 190 

من أصحاب الواشي مراعيهم الطبيميةء 70[ فقدوا مواشيهم بالْرق 

وان حرالي 1۵ ملیون شخص لبس لدهم مقد رات شراتی". 
ار "دارفور والمواجهة الماجلة للمجماعة وابلغاف"» [الاام» 1985/6/3]. وعلى الرغم من مرور 
السنوات فإن اة الباتبة هى ان ولات خرب السودان أكردقان ودارفرر) تراجه تهديدا دائنا 
باحتمال نقص كير في انفذاء نسبة لشح الأمطلار التي تلمد عليها هذه اللابات ف الزراعة. .فمدذ 
امام 1995 تتصاعد النداءات المتكررة بأن هذه الماطق مازات مهددة با لجاعة. اظلر "ا مطاف 
وشص الغذاه ,هددان ولابات غرب السردان“» [الشرق الأوسطء 1996/10/15]. کنا أرطت 
تلك افنداءات بتماعد ظاهرة الاعات الدموبة والهب المسلح. ورغم التطميدات التي تصدرها 
الساطات من وقت لأخر بأها كت من تصفية اهب وانزاعات الهبلية فأن الظاهرة ستستمر على 
سلح الأحداث إلى ان تم سما جنها بشكل جذري. فد تعرض وند براسة الدکور وس الشرف» 
والي ”مال دارفرر. لمجوم مساح وهو نې طرقه سن الناشر لل کبکایة ۶ا کشف مرة آخری ان 
المملبات مازاك مسشرة وتسنخدم فیها سیارات لان دكروزر حديثة اتجهيز وأسلحة توق ما لدي 
المرات المملحة. اظر "تماعر ظاهرة الهب المسلح بشمال دارفرر"ء [الشرق الاوسطء 3/19/ 
1996[. 


وهنالك عدصر حر ّم قنابل موقوتة تم زرعها مؤخرا ستكرن عاملا إضافبا للماعد حدة حرب 
الموارد السودانبة في المسقبل المدظور ٠‏ وني هديرا سيشهد حزام السافنا نزاعات حادة قد تدقع 
انات المباتل المرية المالبة إل الإهيار وسيدتجر صراع عربي-عربي. عددها سيد رك عدد من 
الناس ان جوهر صرإع البانل المريية والافرمّية في دارور كان هو السرطرة على الوارد في الام 
الأول. ند راجهت ولاات دارفور مدذ العام 1991 تشاطا مكنا ترزع مات الآلان من 
ا لمكا رات (الآندنة) کشارم للزراعة الألية . على سيبل الثال م توح حرالي 150 أف مکار 
(34 ملیون ندان) ف آبریل (تیسان) 1993 کشارح اسشا ری نی جنرب دارفور. س اللانت 
للعظر ان هنالك شخميات عانة ومن ارات المسلحة وكار اتجار في القاتمة. علي سيبل امال 
المنرال صاح النالي (والي غرب کردتان) وشتبته حاتم حملا علی 19 آف مکار (45 أف 
فدان)» الشرف السر الشيخ (150 أف فدان)ء إراهيم البدوي (100 أف ندان)» عشان 
ابفزولي عبد اله )100 آئ). خلل حسن مجر (300 الف)؛ عند الطاهر عمد حسين ر200 
آف)؛ خلیل عد أحد (500 آف) پیا جال الدین عیسی صلی حمل على (600 آف 
فدان» ضعف مساحة مشروع الرهد الزراعي)ء والقائىة ري على 434 اما (لإتاذ الرطيي. 
0 ... وهي مثارع تع على طول حزام مشروع غريب الافاء أحد أڳر مشارع 
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اتسية الرفية ني أرشبا حيث بنطي مساح 135 أف کیارمتر مرح في ولابة جنرب دارفور وبنعلي 
متطقة حدر عدد سكانها بأكر من 2 مليرل نسة. انظر ”مجلس الرزراء:إشادء مشروع الساضا"ء 
[الإقاة انوطني» 1994/7/25]. ومن الهم هنا تسجيل أن الؤنر اتدارلي لإتليم دارفور والذي 
انمقد ې 26-24 زرفبر (تشرین الانی) 1986 تت شمار "غو ية إتليمية موازنة" بقاعة 
الصداقة بال فرطرم نه للعلررة توسم مشارع الزراعة الاية بالإتليم واصد ر توصية "يوضم ضوابط 
المارسة الزراعة الألبة ومع الإبادة الكاملة للنطاء الباتي كا هو ا لمال في شرق السردان. 
ويك بذتك الأكيد ان سأ الأرض أصبحت مشكلة لا يكى اهايا وان قضية انسبطرة علبها 
(مراعي» مارات ماشیة. مزارم. سکی) صارت هي جوعر سراع الموارد اندمري ني السردان. 
فما زال الإعتقاد السائد هر ان النبيلة التي لا أرض لاء هى قبيلة لا وجرد لما . وعلى الرغم من ان 
هالك تميرات ارل نادي اتأكيد بدبلرماسية على تجاوزما لمذه المسألة لكها جلى بشكل 
متزايد كلما برز صراع أو نزاع دمي في دارفر . وقد عبر عن ذلك أحد قيادبي المشا لقبيلة صغرة 
هو عمد سوب (اظر عموم قببلة ترجم) قا6ا: 

هداك منهوم قديم هو مفهوم ملكية القبيلة لأرض معيدة. . . وکل لی 

إعنتادي ان الدرلة بيني ان تي الأرضء باعتار آها رول إلها 

حسب المنطق والناتون الإفي رر أن الأرض قله رباتابي تمي لن 

بنلحها تید منهاء حداك توزج [داري رکه یس مَلِکا . ۰ چپ 

مسألة ملكية الأرض انا لأا من الأساسيات. . . غين ترجو 

اللسزولن المنابة ضبة تكن ان الأرض فه ولن ينلحها وبملحها. . . 

واذا كان الملرك ف القدیم قد وزعوا الارضء نزن اليك الأن هم الدولة 

التي بغي علبها ان غل جذرا قضبة احتكا ر قبيلة ما لآرض ما" . 
ی اتجاني عبد اقادرء ناطرقيبلة هما تايا ني المنعلقة هي المسيرية جب الموضوع بذكاء وقال: 

"ن مسيرية لا دار حددة بدشایا رعاة من كافة افباتل؛ ل نهم 

من الدخرل ولا ممق لاء فتط وم تنظيم الرعي والزراعة حسما 


انظر "زعماء التباتل: الأرض فل ولد ولة الراشدة”"» [الإقاذ انرعلني 1995/1/19] . 
7- انظر شکل (3), حاشية 2. 
8 مراجم سنرات عثلنة صادرة عن مملحة الإرصاد المويةء ا لرطر* السردان. 


9- كانت دارفور أكر مساحة مطتة في السردان شت إدارة سلطة واحدةء تم إخضاعها لأرل مرة 
بواسطة الزير باشا ني أكور (نشرن الأول) 1875 لمال الديبة المصرية. يت اة مستثلة 
ذات حكم سلطاني دة 18 عاما يمد اهيار الدولة المهدربة في 1898 حى تم ضا إل السودان 
في المام 1916 وبذلك تکرن سلعنة دارفرر قد استرت غو 4 قرون (1916-1650). عن 
العلورات السياسية راجم كاب ارخ دارفرر:السياسي: 1898-1882" لوسى البارك 
الحسن»:دار بشر جامعة الترطرې الخرطرم السردان» 1980 . 


0- لد راسة شاملة عن نال المطلنة ونشل تديتها انار رسالة الدكتوراء الي قدمها عبد الرحن 

أبكر إبراهيم مهد الد راسات السررة بجامعة ساسكسء برايّرن» اللّكة المرد:: 

Regional Inequality and Under-development in Western 
Sudan, DPhil, Sussex University, Brighton, UK, 1987. 

| تمرف دارفور اتمليم الأوسط (الإعدادي) لا في الام 1945 عدا آنشلت مدرسة الماشر 
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الرسطی ید شمي» وم توم اللکوة نح مدرسة إلا ني المام 1954 عددما نشت مدرسة 
الناشر الأبرية الرسطى , 


1 -کانت دارفرر تدا ر کندبریة مکحانغلة ثمكإقليم. راإستلهاما لأدبيات ابلبهة التومية ف 
(ميتاق السردان» 1987) الي ,ادت بتقسيم السودان إداريا بموجب نظام إتادي ب بتطابق ریا عم 
التظام المعمرل به حالياء وترافتا مع مقررات مير المرار الرطني النمقد في في آکورر شرن الأ( 
1989 نبي اتقام اليد رالي أصدر ريس المهورية قراره بكرن دة إعادة النظر ف ت 
الولایات فی أغسطس (آب) 3 وتندمت بتوصاتها نې دسمیر (کانون الأولى) بإعادة تتسيم 

ولابات القدية إلى 18 ولابة غير ان القرار السباسي قضى بزادتها إلى 26 ولاية .کات قد 
رصت بنقسیم دارفرر إل ولان ( ماله ججنوب) ولکل الرار السياسي رفمیا إلى 3 ولابات. 


12- کات ولالات دارفور عسوي نې العام 1993 عل عدد آل من الحانظات راخلبات فولاية 
مال دارفور م تقسيمها إل 4 عافظات» ممسىة إلى 4 عل وولاية جنوب دارفرر على 5 
حافظات و38 علية؛ ب يا ولا غرب دارفور على 6 عانقات بفسة إلى 28 علبة. . وني العام 
7 م إعادة ازم ونقا مار اكان (30 أف لكل علبة) فمارت مال دارفرر ها 4 
عانظات مقسىة إل 30 علة وولاة جنوب دارفور 5 عانظات مقسمة إلى 50 غلية وغرب 
دارفرر قتسمت إل 30 علية. هنالك طنرط سباسية ملراصلة تف لفيا قيادات عشاثرية تدعو 
زل زبادة عدد الخحانظات راتاي اخلات. 


3- تعد ولابات دارفور عن میناه پورتسودان بأکار من آي کیلومتر» وعن اللرطوم ښجوالي 
1600 كاوق" وحرکه الطيران مازات عدودة. وعلى الرغم من ان خوط السكة حديد قد 
ادت داخل انسردان مدذ المام 1898 إلا آي م تصل إل دارفور باسدادها إل مديدة بالا (جنوب 
دارفرر) (لا في المام 1960 . لا توجد آي شبکه طرق مميدة ر ترط لالات ناطق السودان الأعرى 
وشبکة ارق المقرحة مازاك تماني من قص اتريل. وح طری الإبتاذ التربي ,(ا رطوم» 
الأيض. النهرد» آم كاد | التاشرء بالا الجيية وانذي مر مشروعا قرسا (سراتجيا متظر ان 
برط السردان بدول غرب ارتا وررط ناطق الإتاج بمرآکر الإستهلك واتصدير . كلنة كلب 245 
ملیون دولار تمرض لمملية فساد عطله. 


4- ید شرط المدود المربية مع دول ابموار لرل ممداره 0 کیلوم راء تشارك فبه لا 
بنسبة 12 تشاد 753 وأفرشاً ارس 5. ویدا تشکل دول الموار عامل تصدیر زعزعة 
نسبة للرابا الوسمية والمجرة ولتداخل القبلي والمراعات السياسية فبها فإن جاورتها من انناحية 
الشرتبة والشمالية والجدربية لرلابات السودان الأخرى نشکل عرامل حابة وعق داخلي داعم امامل 
استقرارها . لمعلرمات تنصيلبة انظر دراسة ال مدرال د ند احير ”دول لوار وأرعا على الآ 
التومي السرداي"“ ؛ الدورة ٠7‏ كلية الدفاع الرطنيء الأكاديية السكربة الملباء الخرطوم» السودان» 
0.,. وقد قات نة خراء المحدود السرداية-اتشادية مقد اجتاع في مديدة اة في 20/ 
2 واننقت على وضع علاات المد ودي پن البلدینء کا تم ترسیم المدود الشركة م 
أرما ائوسطى ني مارس (أذار) 1995 دة نبالا ررم 1994/11/10 F12/6‏ 
1994 ؛ 1995/2/26[ . 


من جية آخری د ان الإحمائات في السودان غير دة لآسباب ما عدم اهتمام السلطات رتَلة 
الكرادر المؤملة والإمكانيات. عاف ساحة دارز فور الكل لبه حى فی نشرات دږان ا لمکم الإتعادي. 

فالباحث برسى البارك [حاشية 9) بذكر أا 448 ف کیلرمتر مرح» ومقد عض بان عدد 
سانا ادل 21 من سکان البلاد. تدر (إحمصاثات 1983 بان a‏ دارفور 
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9 نمه پیا تزكر إحصاتیات 1993 ان عدد سکان ولاات دارفور هو 
0 نمة. نشرات دان المكم الإتادي تزكر ان عدد سكان اللابات الثلاف 
7 شخْص [دان المكم الإغاديء القرير الإستايجي السودائي 1997 مركز 
دسکفر سردان» الخرطوم انسودان» 1999]. 


15- بع جبل مرةء وهو عبارة عن متلنات ركانية هامدة ن مركر الداترة بالسبة للقارة الأفريقيةه 
ويتنرع متها ساسلة من الجبال واتلال الصسخربة. تباغ ساحته ضمل مساحة دولة الكت وتعبر 
مديدة زالنجى المركر الإداري واتجاري للمتطقة. المد الشرقي للمتطقة هو جبل مرة نحو مدينة 
الناشر (الرکر الإداري المرين للإتليم) وإلى ا منوب ع مدينة الا امرك الإتتمادي للإتليم)» وتقّدر 
کمیة خام الحديد الويعردة في المععلقة جرال بليوني طن ذي الردة المالية في مناطقه الشمالية. وتقدر 
كبة الأطار الي تسقط خلال الفترة من أبريل (نيسان) إل سيير (الرلى) مجوالي 21 بليار مر 
مكمب. وتشتهر المنطتة بزراعة المدرجات ودئة استممال خطوط الكتور في الري. توجد في 
الدخفضات السفلى للجبل سهرل خصية غر فبها مياه جعارية على مدار المام ويتجة إلى غربها وديان 
رها وأشهرها وادي آزوم. ويسير اثلث الراقع پن سوني ودربات والملم مرکر قل استراجي 

ي وسکاني واتتمادي لتببلة النور حیٹ بنج آکار من 80 من احتباجاتها الذائية. مدذ 
قدیم الزما ن کان حرکة الرعاة من شال دارفرر إلي جنوها کون عبر 11 مرحال (مسار] تیدا من 
وادي هور سمالا حتى جر المرب ي أقمى جنوب دارفور ومن الإجاه الشمالي الفربي لدارفور 
الكرى حى آم داقرق ني الوب الفريي. وتفرع هذه المراحيل إلى مرحال شري جبل مرة ويم 6 
مراحیل ومرحال غرب جبل مرة وشم 5 مراحیل. 


6- راجع دراسة البكور فؤاد إبراهيم 

Ecological Imbalance in the Republic of the Sudan: With 

special reference to desertification in Darfur, by F. Ibrahim, 
Bayreuth, Germany, 1984. 


7-انظر مرجم الماشبة 3. 


8- م تسس تنظيم "جيهة نهضة دارقور" في المام 1963 وكان السيد أحمد زبراهيم درج 
(زعيم الممارضة خلال فترة المد دية الأانبةء حأكم دارفور السابقء قييلة النور) رتيسا ها وال د كور 
علي الاج عمد (الهيادي البارز في المبهة الإسلاية القومية وزير الشؤون الإاديةء قيبلة البرن 
اا الرس والدكور علي حسن تاج الدين [عضو مجلس رأس الدولة خلال النةرة المددية الال 
حزب الأمة» قييلة مساليت) سكرترا ها , ٤‏ 

آحد درج سياسي ورجل آعبال (الخليج» اردان بتشراا)» بده حياته موظنا في مصلحة 
الإحصاء وتد رج فی السل العام من وزیر لی انر صار حاکا لإتلیم دارفرر نې المام 1. عمل لي 
مطلع عقد سبعينيات القرن المشرين مستشارا ماليا وإداربا ملأكم إمارة أم التوين ومستشارا للجتة 
الدستورية لاسيس اناد الأمارات المرية. أسس ”اتحاف الديتراطي السوداني" في ينابر أكاتون 
اني 1994ء وهو عضر في المينة القيادية لتجمع الوطن الديتراطي المعارض. عن خربة درج في 
الممل العام انظر ”مشاكل دارفور هى اتي قادتي للممل السياسي“» [الخرطر» 11/10-2/ 
1994[ . 


9- انظر دراسة "تع الرفي السوداني: حركه واتجاهاتها"ء عبد النفار عند أحد وشرف 
عبد اللة حريره ممهد الد راسات والبحوث الإقايية الفرطوې» السودان» 1982 . 
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0- انظر حاشية 16 . 


1- راجع دراسة أرناعي 
State and Society in Darfur, by R. O' Fahey, CH & Co,‏ 
London, UK, 1980.‏ 


2- راجم کاب الدکور الإسکندر دي وال عن جاعة دارفور 
Famine That Kilis: Darfur, Sudan, 1984-1985, by Alex De‏ 
Waal, Clarendon Press, Oxford, UK, 1989.‏ 


3- راجع دراسة الدکتور عمد سلیمان 
“Civil War in the Sudan: From cthnic to ecological‏ 
conflict", The Ecologist, vol 23(3), 1993.‏ 


4- انظر حاشية رفم 10 . 


5-انظر 

“Poverty versus .Affluence: The fiasco of rain-fed 

mechanisation in Renk District, Southern Sudan”, by P. 

Gore in Agrarian Change in the Central Rainlands, Sudan, 
edited by M. Salih, SIAS, Uppsala, Sweden, 1987. 


26- کر السردان 785 ص الاج المالمي لصخ الربي وشکل الث 1 مصدر لماتر 
المادرات حيث عمل ني المرسط 70 ملیون دولار سرا . پشهد تربه من السودان إل ارترا 
وأنريقيا الرسطى وتشاد نشاطا كرا ني السبرات الأغيرة وهناك دلال في ضاوع شركات إسراياية في 
ذلك الأمر. كانت ججارته حتكرة لشركة الصيغ المربي لكل عبت شمار سياسة الحرير الإتتصادي 
للکرمة الإتتاذ ولمال مض اتجار اخسون على المبهة القومبة الإسلامية تم إتشاء شركة النرطرم 
انصنيع السمغ المرب G۸۴‏ في الام 1994 . 


7- راجع تفرير الببك الد ولي عن أحرال الإتتصاد السوداني 
Country Report: Sudan 1992, World Bank, Washington‏ 
DC, USA, 1992.‏ 


8- خلال الفرة ين 1997-1990 كات نسبة مساهمة التطاع الزراعي ترارح بن 129 إل 
8 من لجماني الاج اللي . أهمية قطاع الروة المبواية بم من أنه اهم فى الفترة قسها ,مشكل 
کرای ف کی اقم زرا بپ تراوحت ہن 112 فی المام 1990 وارتنمت ند ریا تصل 
إل 20 بسا كان إسهام المطاع الروي لابترارح بن 14-11 وإسها التطاع اتقليدي لا بزيد 
عن 7 والغاءات لانجاوز 13 وانزراعة الابة لا تجاوز 4 . هيك عن عليات اتيرب الواسمة 
اننطاق عر ادود إلى یبا وافریتبا الوسعلي وممره ففي المام 1994 قر رت السلطات ان السردان 
سر سنوا 60 ملبار جنيه (42 مليون دولار) آي با مال الماد سن جيم الضراب المباشرة التي 
حددتها الميزائية العامة للدولة في ذلك العام [اخره ل 1994/7/24[ . 


شهد قطاح الثروة الميرائية ومدذ تهاية المقد الساح من انهرن المشرين عمليات تظيمية محالية دف 
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إل إستغلال امکااته الكاسة والني تقد ر ججرالي 400 ملبار دولار. نقد م تأسيس المؤسسة العامة 
تسرين الماشية بكلفة كلية بلنت 57 ملیون دولار بدعم 25 مليون قرض من البدك الدولي ف مایو 
([لار) 1977 تسل ني جال تنظيم جار الماشية ومنتجاتها داخل وخارج السودان. وم إشاء 
مشريع طرق الماشية مويل من البنك الدولي والإينادء ویشمل طقن أحدهما بيدا من برام دربي 
دارفور ویر پپابنوسة والهرد وکادتلي وحې کوستي والاني يدا من تالا ېهي ني امد رمان مرورا 
الضمين والهرد والأيش وهدن إلى زبادة أعداد الماشية الراردة للتصدبر من ماط غرب السودان 
رمال تجر الغزال. وعلى هدى عاولات البهة الإسلاية تدعيم سرملرتها على القطاع من خلال 
نشاطات شركة الرواسي مارس بدك الثروة الميوانية نشاطه نې ماب (اار] 1993 واللئت به 
المؤسسة المامة اتسويق الماشية وشركة طرق الماشية. ثم تد رج الأمر خعلوة أخرى للأمام حيث نم 
تاسيس بنك متتجي الماشية الوطني ف بونبو (حزران) 1994؛ ونم إنشاه الشركة اهرمية لمادرات 
الواشي في سبتمم (ابلرل) 1994 مدن تین اکر عام من صادرات الاشار وبلوبها . وصرحت 
الحکرمة فی ناب المام ان صادرات الاشیة یکی ان تھی للبلاد عائرا سرا بأکثر من ملیار دولار 
ذلك عیر تصدیر 3 بلاین رأس حيث الإتاج السنوي من الماشية بترارج چن 27-24 لبون راس 
[ا رطم 3]). وذ انمام 1995 مدحت وزارة اتجار و الخار جية اولرية خاصة 
لمادرات الماشية بإلناء ضرية الصادر 2 من موقنها اتبانسي فی اسراق الشرف الأرسط. 
ادر بالذكر هنا ان رزارء الجارة كاف قد اصدرت قرارا پې وقت ساب بأ تکرن صادرات 
السلع الرئيسية (الماشية + المبوب إازية + الصيغ المزبي) حكرا على الكربة أو شركات مساهمة 
عامة. 


9- ذکرت ورقة "ساد اهب امساح وأسبابه"» المقدمة من حكومة (تليم دارفور إلى مقر أن 
الم بان عمليات اننهب الماح بدات برادرها الما :1974 وبرت مها الكير العام 1979 
وان أرل نہب مساح کات علی مشا رف مدي نة کیکایية الما 1 198 وارتفمت نسب مع بداية حرکة 
بلوه تشادية [الأا 1988/1/17]. وند سجل موقر أبن دارفور إمدينة القاشر في 1/7-5/ 
1988 ان جملة ایلاغات خلال اشرة 1987-1983 كانت 1053ء کان اقتلی فہا 204 
والصاين 586 وفتد 7350 رآس ن الاشية وكات أمرال ديه دة حرالي 53 ملیون جنیه 
)1 ملین دولار)ء ركان ضحاا ارات التظامية 32 شخصا؛ اظر "الب السا تيجة مباشرة 
الحرب الاهلية في تشاد ٠"‏ [السودائيء 1988/1/14]. وسجل رر بمثة مفوضية الإغائة عن ار 
النزاعات في جوب دارفور فې تقریرها المؤرخ 1989/1/30 بأز: 

ارت منطنة وادي صا بالأحداث بعورة كيرة وشمة. فد 

أرقت 57 فرية باكامل كنا شرد 44 أف مواطن ونقد حرا 

9 ا راس س الماشية واحرقت 2 ال طن ص المراد الفذاية 

وقد رت النسائر بوادي صالم مجوالي 54 مليون من ابمنبهات (4 


ا 
وحصرت البمثة أثار الزاع على 300 قربة یعیش با کر من 17 آف أسرة. ورم ذلك لا یکی 
ديم حمر موک -خساتر الزاعات ې ولایات دارفور . فد کر السید انب عبد الرحمن عتار؛ 
مدير شرطة إتليم دارفرر في ابة المام 1989 ان 

"النهب المسلح تسيب في دمار الإقليم إتتمادا . وتقدر كمية الال 

المنهرب خلال 3 سنرات الماضية (1989-86) بأكثر من 25 مليون 

جیه (5 ماان دولار)؛ ول عدد الین (ستشیدوا من رجال 

الشرطة خلال هس الفرة 97 شييدا بمابليم 6 في كل أآغاء 

السودان. . . المشكلة في دارفرر أكر تعقيدا من مشكلة انوي" . 
انظر "اوضع اللضطرب في تشاد هو السبب الريسي"٠‏ [الشرق الأوسطء 1989/10/10]. ركان 
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السنارة السودائية قد أصدرت پال "توضيحيا" في الما 1991 حول لضع في دارفور كرت فيه 
ان 

"الخساتر الداجمة عن جرائم اللهب الماح بلفت 17 مليار جنيه (8 

ملبون دولار) بالإضافة إل نتدان 2 1 لبون راس من الماشية ورناة 

0 مراطن رتل 100 ضابط وجددي من اترات النظاميت* 
[الشرق الأوسط. 1991/10/15]. ون فراير (شباعط) 1992 أعان السيد الليب عد خر 
والي إارفورء ان خعسائر الولابة بسب المرب الأهلبة وتهس المياخ خلال 10 سنرات بجاوزت 23 
ملبارا من المنييات ( 10 مليون دولار) عا أحدث إهبارا اما ف حدمات المليم والصحة [الإقاذ 
الوطنيء 1992/2/14(. وقدر المترال العطبب عبد الرحمن عتار في منمف انماع 993 ان 
انسار بسبب البزاع المسلح بين الفور والمباتل المربية منذ بداية المرب في مارس (آذار) 1983 
نقد ر جوالي 1500 قنيل والسانر الالية بأکار من 50 ملیون جنیه (15 ليون دولار) جلاف المال 
المنهوب من القرى المدمرةء انظر مقابته "اليب المسلح واتشار الخدرات والسلاح غير الرخص 
درت بنية اتمم الدارفوري"» [السودان الحديثء 1993/6/7]. وفي المام 1997 صرحت 
ممادر رسمية بان اللزاعات تسبیت فی خسار مالية بلنت أکثر من 30 ملیار جيه (15 مليون 
دولار) و20 آف راطن بن قبل وجرح» [الشرق الأرسطء 1997/1/11]. 


0- اتھمت الیکرمة السودائية على اسان الدكور رباك مشار حركة خرب شموب السودان بالقلرع 
في المواجهات المنيفة ن قيلت الدتکا والرزنات في جوب دارفور واتتي راح ضحينها كر من 
0 شخما ين جرم وقتيل. وذكر بأن المجوم الللكرر من قبائل الديتكا المدعومة من "امرك" هو 
منظم لزعزعة الأمن والإستترار بالملئة وانيل من وجود الرزيتات في اللاب" [عكاط 14/ 
1998/4{. 


أصدر السيد المادق الهديء ود صمت جإوز 10 سبرات عن أحداث دارفور والزاعات 
الدموية مدذ آخر مرة حاطب فييا اللسمية اتأسيسية (الرلان) عن الموضرع في ارس لآذار) 
7 با اهم فبه الحكربة السردائية بافتمال فة قبلية وعرقية ودنية واستتطلاب الواطنين في 
مناطق اماس في قرات الدفاع الشمي عبت ستار مجاهدة اأکلار. وذكر ې انه ان حزب الآمة 
وکیان الآنمار 

"إستطلاعا باتمارن ع حركة عير شعوب السودان“ وايادات 

الفبلية الحلية اتوصل إلى إتناق فبرابر (شبامطل) 1990 الذي ساعد 

على بط اللام على طول طرط اتناس وتم الال لتمارن چن 

قبانل الممطقة" . 
[الشرق الأوسطء 1 .) وعد الدکور جرن قرنق؛ رس حرکة رر شموب 
السودانء إجتماعا في القاهرة في الإسبرع الثاني من أغسطس (اب) 1998 مع جموعة من علي قیال 
اتناس نی غرب اسردان (البتارة فی کردفان ودارفور ودیدکا جر النزال والدریر والربا) اقش لاله 
أوضاع تلك المناطلق وسيل ممابلة التزاعات النبلية للمطلئة ومدائشة ترتببات عمد مزر لأهل مناطق 
اماس بهدف إل قبن السلا والإستترار على المستوين الي والسباسي. وأشار القند المسكري 
بوسف کره مکي» إنه عند تاتا مع المسرية في المام 1993 والوازمة المام 1995 ازاف 
سارية المنمول» ووصف هذه الإناقيات بآها موذج عملي لا يكل عقيقه عبر الموار والتاهم. 
شارك نې اللتاء عبد الرسول الور والهندس مادبو [الخرطوم» 1998/8/17] . 


1- نشر حریر هذا الحدول فی الکتاب الذي حرره یع تيرجي تفيدت باللغة الإنليزية المام 1993 
Short-Cut to Decay: The case of Sudan, NAI, Uppsala,‏ 
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Sweden. 

والڌي رجه سارك علي عسان وجدي العم ڪت عران "السودان: الإهيار أو اللهضة"ء» مرکر 

الدراسات السرداية » القاهرة مصر» 1997. وقد أضاف الدكور اتجاتي السيسي (حاكم 

دارنور) في دراسه له عن الزاعات ې دارفور 12 مۇقرا للصلح تقطي اة من 1997-1990 
کان آشرھا موقر الجيدة الماح بن المساليت والمرب. راجم 

Darfur Conflicts: Causes and solutions, Spotlight, SCF, 

Cambridge, UK, 1999. 


32- سر الزغاوي دم يعوب دوصة مل آغی آغاء السودانء رالمهندس شیر جماع (رزیر الري. 
حژب الأ( س مم قياداتيم السباسية القومية. وهنالك شكوك سداولة باهم بطحون في تکوین 
دولة الزغاوة الكرى 2 عشانرهم التي تميش اليا بن تشاد والسودان. لمعلومات إضافية عن 
قبيلة الزغاوة راجم كاب ee‏ عمد آیکر سليمان "الزغارق ماضي وحاضر". الکرت 
1988 . وراجم م الد راسة التيمة التي قامت ها الاحثة الألاة i‏ قروفرت. کلية الملرم 
الإجماعبةه جاه برین خلال النةرة من قبرابر (شباعل) إلى سبتمبر (أبلرل] 1988 عن ملک 
وتم تشرها مؤخرا انی کاب 
Making a Living in Rural Sudan: Production of women,‏ 
labour migration of men, and policies for peasants’ needs,‏ 
by E. Grawert, MacMillan Press, London, UK, 1998.‏ 


تمن خطاب السيد المادق المهدي (رئيس الوزراء) أام الممية الأسبسية (الرلان) ف 3/21/ 
7 لاا مبطاً قبيلة الزغاوة بإنها وراء عمليات اهب المسلح . وعن جاوزات القرات المسلحة 
ف حي ى الزغاوة؛ ورصد لات "اتخطط لإادة قيلة الزغاوة ولااع اة ی وين اقباتل 
الأخرى". انظر خطاب للرئيس عر البشير من "أناء الزغاوة الماصمة والااليم مابى (آإر) 1991؛ 
وخطاب إل الجرال عبر اليشير من "أسرة شهداء جبل دبلیکرر ة عن أحداث تصفية مواطني خزان 
رمد والشعربة براسطة اليش (دون تارخ)؛ وتفریر واي من 7 صتحات عن "المراعات القبلية 
نی الیم دارفور" ٠‏ كلبه اير الزراعي بؤسسة تسية غرب السافا السا عبد الباقي الموض» مورخ 
9 وشهادة شخصية لأزعري مىد علي وسم طالب بکبة اتجارةء جامعة 
الإسكدريةت مصر مؤرخة 1998/8/16 i‏ موجودة في ملف "دارتور“» وسحدة الوثيق» 
مؤسسسة المع المدني السوداني] . . انظر أيضا "جحافل اللصر للقضاء على التهب المسلح"» [اثرق 
الأوسطء 1991/10/22( وتفریر عن عملِات طوف غرك من نبالا بتيادة المثيد بحري سید 
أحمد وخر بقبادة المقيد حسين حامد رك من مدينة الناشر أتهنوا فبه عرق وتصنية سکان 27 
قرية ي ی مدطتة خزان جديد في ي 1990/9/24 [آناق جديدة. بار 3)]. وکان قد نشرت في 
ر المام 3 ناء عن ججريدة حكومية مميت "خانمة الطاف" تيدف فبيلة الزغاوة 
ادي 1/30 1995/1 


وإندامت نزإعات ,عدة بن قباتل الور والزغاوة من جهة والهبائل المرية طرال امام 1994ء وشيدت 
المنطقة تالا حادا بن الجانين. وكانت الأسباب هی ان القبائل المرية (تبكت شروط الماح وترغلك 
إل سمال دارٹرر مد عومة وات اداع انشمي ل مناطن المهاجرية مرورا زل منطئة الشعرية ومتها 
إلى منطقة ميرشىك شرق جيل مرة ية ية على الزارع رقضت على الحصول قبل الحصاد [الاغادي. 
19941[. واسدت ساحة المدامات إل ان غم ونع وثِمَةَ عهد بن الرزات والزغارة في 
مديدة الضعين (جنرب دارفور) اء ارزع الذ ي‌کان مرة اخرى» سيب المياه والأراضي ومسارات 
لر عا [الإنقاذ الوطيء » آخبار اليوم» السودان الحديث» 1996/10/4[ . 
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3- هالك مراجم عديدة رصدت سألة اتشار السلاح في دارفور وأثره على الأبن متها دراسة 
"راصد انریا" اني شرا نې آریل (یسان) 1990: 
The Forgotten War in Darfur Flares Again, Report 6, Africa‏ 
Watch, London, UK, 1990.‏ 
اظلر أيضا "حكومة ولاية دارفووتالفطة الأمبية: أريل نيسان) = سيب (أبول) 1991" رالني 
حددت مماپر نجاحها في: 
ان عنصل المكومة على 7.40 من السااح الموجود ني بد امواطنين وان 
کن 0 هي نسب إختقاء انسلاح عن اسح وان نسبة الإسترار 
الأسي سنكرن 190 بإذن الل" . 
[عنطرط بيد أحمد إبرامي الطاحر [عضر هينة الشورى المامة للجبهة افرمبة الإسلايةء والرالي 
الإاية وقها والمستشار احالي اريس الإلمهورية للشزون الإغادية) درز تارخ» ملف "دارفور"» 
وحدة الوثين» مؤسة اتمم المدني السوداتي] . وأصد رت اللكرمة تمد.لا مائون الأسلحة والذخافر 
مام 1991 بشديد المتوبة إلى حد الأعدام للحبازة والإجًار [الشرق الارسط» 1991/9/20 , 
وصرح ابلترال عشان إبراهيم» مدير شرطة دارفرر ان القدرات تشر إل ان كمبة الأسلحة غير 
المرخصة ّ 0 اف قطمة [الجتاذ الرطي. 1991/11/24]. وې صف فر (نشرن 
اتاني) 1991 أعانران حلة الال الدكور الطب عد خير والذي عن فی متمم (ألرل) كت 
من مصادرة 34 نرعا من الاح وجممت 30 إف قيطة. انر "واي دارفور: لا وجرد لأي قرات 
أجنبية في الإقليم وطن الأمببة حتقت نجاحا كيرا" [الشرق الأوسطء 1992/1/24]. وني 
فرابر (شباط) أ6 المدرال عثان إبراهيم عشانء مدير شرطة ولابة دارفور انكرى "إسقرار 
الأحوال الاننية بالولابة" وها أصبحت ني حالة أمدية طبيمية إلا من حرادث فردية طفبفة [السردان 
الحديث. 1992/2/15]. وشرعت المكرمة ف اة الأسبوع الأول من أبربل (سان) 1992 في 
تدريب الف من مشا الادارة الأهلية في مسري اش واوعشر [الإتاذ الرطي» 2/15 
2.. ورفع والي درفرر مال الطوارئ نی ماو ر) 1992 وذلك فی ”أعقاب الإستترار 
الذي شهد نه ارلابة مؤخرا مشررا إلى إعلاها خالبة من السااح" [الإقاذ الوطنيء 1992/5/29]. 
وبلغ الحماس بالمكومة إل درجة ان صرح الدکور غازي صااح الدين» وزير الد ولة برتاسة الجممهورية 


وقهاء لركالة الانباه السردانية سرا: 

ان تکرن دارفرر نی اشرب الماجل من آسیز ولایات السودان ما جل 

خیراتها فيض علها وعلی الدول الجاورة" . 
[الإقاذ الوطني» 1992/11/30]. وتد أ6 فزاد عكاشةء رئيس المهاز المركري لنشزون التبلبة 
على 


"إتهاء طاهرة الصراعات النبلبة التي كانت ساندة خلال المهود 

السابقة. .. ان عيد ثورة الإقاذ أتام مؤقرات الماح ونشر الوعی ین 

المواطنين ووحد همو القبائل وأهدافها وسيادة حكم اقانرن پیا". 
[السردان المديث. 993/4/24 1 ومجارل ولیو (موز) 1994 أعان اتجاني حسن الان والي 
شال دارقرر ان الرلابة كت من إاء عمليات اهب وعصاباته [الخرطرم» 7/18/ 
4],. کا ذکرت ال لطات لاتا من انها کت من جنم من 131 أف قطلمة سلاح من 
المواطين خلال الما 1992 وحده [الشرن الاوسطء 1997/1/11]. وأعلنت اللكرمة على 
لسان وزير الداخلية انها قد اعنذت كانة الإحتياطات اللأزمة على المدين القصيير والطريل ملع نكرار 
مثل تلك الأحدان [السردان المدیث» 1996/10/10]. نکی رغم کل ذلك استمرار اننجار 
النزاعات الدموية بن النباتل والمشائر وم يض وقت طريل قبل أن تدفع انقجا رات الزاعات إل أعلان 
رئيس المسهررية ارال البشير فرض حالة الطوارئ في كل ولايات دارقور لواججهة تصاعد حدة 
الصدامات الدموية [المياة» 1997/12/23 . قاندلست الصدامات المسلحة ين قبيلة الماليت 
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والتبائل المربة بسبب الأرا اضي( والسارات وأسفرت عن 20 قبلا بالإضافة إل أعداد مطاعفة من 
الجرحى. رأضرار تمادل 375 ف دولار [التدس» 1998/3/19]. وشهدت المارك ذر وا في 
الأسبيع الأر من نایر (کانون ن الٿاني) 9 بتمفية عدد من الممد والمشاخ کات توم بدور 
الأجاريد (وسطاء) وتبیٹت اة للقارض بن دة الرعاة المرب [ا حرطو 1999/1/25[. 
رأصدر حزب الأمة با ا عن الأحداث اتهم به المكربة پ باعتماد سپاسة فرق تسد وزرع الفتنة ب 
القباال وترضها عل محارية سما فقسیبت ل صراعات ي الساليت والمرہب» وپن الرزمّات 
والزغاوة. واضاف البان ال ` 

لظام تحمل المسؤرية لاه تسيب في هذه الأحداثف سیاساته الي 

طتيا في 0 ,کردفان ودارفوو بغرض عا رة الوذ القلیدي لزب 

الأمةه وقام شيت النبائل انکر وتقسیمها وتن آمراء موالن عل 

راسا" 

[اخرطوم» 1999/1/27]. وأمام اسبمرار حالة الدهور الأمني وتماعد حدة انزع أصدر 
المنرال عمر البشير رئيس المسهورية قرارا ملي سلعلات ولابة غرب دارفور ني حنظ الامن واننظا م 
المام» وأصدر أمرا بتشكيل بلدة عمل برتاسة المرال عبد مد الدابي [ا لبا 1999/2/2]. 
قح ذاك القرار باب انصراع بن الوالي يى عبد الرحمن (يتمي إل قيلة صنرة هى الأرعا) 
والسلملات المركزة ولتهامه لدي خنبة رجج الصراع ني الرلابة وان الساطات المركرية متحازة لماح 
القبالل المريية [الشرف الأوسطء 1959/2/5 9991 1999/2/22[ پا ام 
ارال عمد عشان س؛ الناطق ار سمي باسم القيادة العامة للجيش» قوى أجديية وحزيية 0 ما( 
بإتارة النتدة ين قبائل دارفور [الياةء 1999/2/7]. وتركرت النزاعات حول الراعى وادت إلى 
خسار ي في لالح (300) وجرحی (14) وإحراق 45 قرية وتشريد 1056 أسرة - ق 
لأسب الأول من ويو (زران) 1999 ترتع اغاق صلم بن قببلة الساليت (زراع) والقبانل المريية 
(رعاة) يضم حدا (نزتا) لزع وم الإشاق بان تدقع الدولة مب 6 بلرن جية (60 أف 
دولار) إل المساليت وماع 6 ملاين جية (2400,دولار) إل اهبا الري بة کات (ندية) عن 
الى [الشرق, الأرسطء 1999/6/7]. وتم رسمياً هاه مهمة المترال الدايي (مدبر جهاز الأنن 
الداخلي سانا) رمیا في أغسطس (آب) 1999 . 


4- انظر صااح آلر بندر "بأزق الإناق الليي-اتشادي نى ابمزاتر وبداله“» اليا 9/19/ 
9]. اظرء ابغاء حاشبة رقم 6. 1 

صارت دارفور ساحة النزاع بن الليشيات التشادية المخئلفة للأطماح اللببية وسعبها تاين شرذها 
ونمالمها في اة بدعم قرات شيخ بن عمر اجس الثرري الديتراطي) وعبرر 14 آف سلح 
من الباق الإسلامي المكرن من جدسيات عتلفة (عريية وأفريقية) إلى ولحات شال دارفرر (قبادتا 
بير سددية وممسكراتها بواحة الدخبل ووادي امور) . هاجت وتا 3 آلان من ملیشیات ابال 
المربية نئي دارفرر متطقة بل مرة مدعرنة ملاصر من کردفان تاحرقت 0 قرية وجرت 40 اا 
من الفرر على النزوج إل خارج المنطقة. وقد كان المنصر المديد | مارك 9 المديغة ولتي 
أسفرت عن خسار جسپنة فی فارة اسبوع واحد خلال شهر ماب (آار) کان مساندة قيباني بني هلبة 
رالسلانات اتشاديين لمر ّي قباتاهم السردانبة ضد فبيلة الفرر الأفرمية ودعم جهات تشادية ر“مية 
لمذا القال. انظر "متي تلوتف افررة الدم ني دارفور"» [السباسة. 1989/6/13]. 


5- قد جذور الدزاعات بين الفور والتبائل المربة إلى سياسة الدرلة الإستماربة في زعزعة حكم 
انسلطان النرراري علي دينار. فند قاست يادة وت باشا بقدم دعم سرې عسکري ومادې 
للبشبات ابال المرية (ازرزه مات + المبانية + بې هلة) وزشران هارولد ماکنایکل (مدیر 
الإستخبارات) حت مم قل السلطان علي دبنار نې جبل مرة فی 1916/11/6 . انظرء أضاء 
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الدواسة التي أعدها المميد عل عبد المزيز مسد "الشاكل الأمبية بولابة دارقور وأئرها على الأنن 
اقرمي السوداني"» الدورة 8 كلية الدقاع الرطنيء الأكاديية المسكرية الملباء الخرطرم السرداني 
1. انظر نضا التابلة مع ابلدرال آبي الاسم ارايم محمد (حاکم دارفور الساین) وال کر 
فیها نه بمصدد إعداد کاب عن آامه نې دارفور "ني ضيافة كرسي آخبار الوم الإسبوعي" [آخبار 
الاسر قماصة من درن تارح» ملك دارفورء وحدة اتون مزسسة الجع المدني السرداي]. 


6- اظر صل آل ندر قل من دخول ارات اتشادية شال دارفرر"» [المياة. 19/18 
0]. قددت الرؤى في اسباب الزاعات في دارفور ن اتپانات ان الامر هو رد تابر عل 
الموية والمتصرية وإلى تلك التي ترجع جذورها إلى ضمف الرازع الديني. وكانت مذكرة قبادة القوات 
السلحة الني قدسها للتيادة السياسية خلال الفغرة المددية الاثة في فرابر (شباط) 1989 قر 
حددت "ان مهددات الأمن التومي السوداني امديدة ولکی شیر زل رها خططورة وهی:- 
# الناحر الحزبي وغباب اتوجه القومي. 
# الإهيار الإتتمادي راتخم رالنلاه . 
# نو ال ليشيات المسلحة والإختلال الأ . 
۴ إفرازات المرب بالجنوب. 
# تفكك اجنم السوداني واتشار الفساد . 
# إفرازات المراع المسلح الدائر في دارفور" . 
وخلال فة اتمددية الال تبادات أطراف الزاع الإهامات باتطهر الرقي حبث شجب وند 
الرزیقات ( سمال دارفور) للخرطوم موقف قببلة الفور باعتباره علطا شاملا تممفية المدصر المربي 
في دارقور وخلق صراع بيده وين النوات المسلحة. أكد الود وجوب المرص من مؤامرات بمض أبناء 
النور وحلقاهم من الممادين للتباتل المربية [الأسبوع» 1988/5/10]. بيدا كرت بمض الممادر 
آن موقف الحکومة بعد اتلاب بیو (حزران) 1989 کان أضا فی الإاء سه حيث بدت خملة 
زیی إقلیم دارفور بعد أن توصل الدکور النرابي لإستتاج مناده ان: 
"الإسلاسين سن المبائل الزنجية صاروا ادون المركة الإسلجية. 
تيدف خطة المبهة الإسلامبة إلى تأبيد ابائ المرية باتباع الخملرات 
اتالية: اتهجير القسري للنور من جبل مرة وحصرهم في وادي صا 
وترح سلاحهم کلبا؛ و[عادة توطین المپرربا والمطیغات والمرات (تباتل 
عرية)ء وعدم إعادة السااح للزغاوة وتهجيرهم من كنم إل آم روابة 
(ولابة مال كردقان) وتسايح القبائل المرية وقولها ميث تكرن تراق 
اتجمم المربي الإسلاي“ 
[السردانء 1992/2/20 ]- ومن اللانت للنظر ان بجموعة من منقفي ولابات دارفور بولابة ا لخرطوم 
عقدوا عددا من الإجشماعات الكثة ومد مداولات استتر الرأي على ان آهم آسباب التزاعات ال 
إشلعلت بدارفرر هي: 
ضمت الراز الديني وعدم الإلام الام بأحكام الشرع امبف وسط 
أبناء الولابة وتفشي الأبية بصورة مستشرية ود المتلقين من أبناء 
الولاية عن أهيهم. . . بالإضافة إلى التمسك بمادات بالبة وتناليد عفا 
عنها الزمن". 1 
وتم تکرین وند برتاسة المهندس صا عبد الله وعد من رجال الدين لواف فلرعظ بالولابات فی 
”قر ار" ف اة من 27 ماو (اار) لل 2 پونيو (حزران) 1991 , انظر "ان الأوان لزع السااح 
ونشر السام" [السردان الحديث» 1991/8/24], هنالله ایضاء تیار في الحركة السياسية 
السوداية ستقد بأن الزاعات الموجودة بين المرب والنورء أو بن القبائل المريبة والأريقية بشكل عا 
اختلانات سعطحية لا جذور طا رغم تماعدها الخطير وخسائرها المسيمة لأن 
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"قبیلي اور والمرب تلعطنان مما على مر الستين بام مطلتة جيل 

مرة في Y۷‏ دواعي ترز نشرا وتماعدها کالار على المشيم 

وتستممی حتی على رجالات دارفور من ذوي الآ رالكة 

اثغلب عليها نې حيها وتتاقې وتړډي لی با آرت ابه من خسائر 

والأضرار ام إا المرجعية بان هذه مشة اله في صيرورة الحياة 

وکان آمر اه قدرا ممقّدورا فلا جوز اياس من تكرار الخاولة لم 

الحارلة المخلمة لاحتراء المشكلة" , 
انظر مقالة الأستاة بوسف أحمد البارئ "قبائل دارفور تبحث عن السلم والصالة"ء [السياسة 
.]N19 7‏ ي الرقت نفسه حدد فیه الشیخ حاد عبد الله جیل؛ عمدة قييلة المريات 
والشيخ راهيم هید ال جاداف عمدة المطبتات وسن اع ممايشتهم لازق ان "النهب | 
وفلة المراعي ومصادر المياه تراجه الرحل"ء [السردان الحديث» 1994/9/26]. 


للتمرف على وجة ر مراقب أجبي عاصر الأحداث زاجم ررر تنصيلي من 22 م نحة بنطي 
النعرء من 1982 إلى 1990 کیہ خير اتتمادي برطاني عمل لمدة 774 عاما في المنطقة 
مستشارا لشروعي جيل مرة وغرب السافا عرانه 
“JYibal Administration or No Administration: The choice in‏ 
Western Sudan”‏ 
وقد کتبه ووزعه بصغة شخمبة امدد ن المؤسسات الرسمية الربطائية وسات حترق الإسان 
المهمة بالشأن السوداني. خاإصة اقرب تركر على أن ليس هنالك مؤامرة د انور در ماهو اج 
س تمارض مما أذ میا عنیفا لنياب دور المكوة المركزرة رضعفها وتصدع قدرة الإدارة الخلية 
على إدارة النراعات والسيمارة علا [دون تارخ؛ ملف 'دارفور"» وحدة اتون مؤسسة المع 
المدني السوداني] . 


7- كب الباحث شرف حرر (يتمي إل قببلة الزغاوة) الخصص في الأثرورولرجيا الإجشاعية 
رساله عن النظام ,السياسي لفبيلة الزغاوة في جامعة برجن بارج امام 7 . ومین تلك الذرة 
فشر عددا من الأعاثن رالتالات عن "ارب الأملة" آي دارفور من میا کابه الذي حرره 
بالمشاركة عع الاحث تررجي تفيدت (حاشية 31). ودراسته التي نشرها مرکر دراسات اليه 
ارجن» انر ل“ 
Racism in Islamic Disguise, 1992.‏ 
ودراسته عن النزوح والنزاعات نې دارنور 
“Militerisation of Conflict, Displacement and the‏ 
Legitimacy of the State: A case study from Darfur,‏ 
Western Sudan”, in Conflict in the Hom of Africa: Human‏ 
and ecological! consequences, edited by T. Tvedt, EPOS,‏ 
Uppsala, Sweden, 1993.‏ 


8-انظر حاشية 15ء رالاشية 37. 


39- کان إعلان ”حرکة خخریر شوب السودان" نې نرفمیر (تشرین الاني) 1991 ان قراته کت 
من المبور إلى إتليم دارفور مؤشر؟ خطيرا بدخول المرب الأملبة السردائية مرحلة جديدة واعرها 
مراقیون غريون انها قد تكرن ”البدابة لمملية هبار الام المسكري الان“ نې انطوم امياد 11 
11 ]ع . حيث ذكرت الييانات السكرية ان قرات "الركه“ شودها عبد المزیز ادم الحاو 
(ضابط سايق في الميش) باتت على بعد 8 كبلومترات من مدينة زانجي [الشرق الأوسط؛ 12/7 
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1]]. وقد شددت "لرک" وھا علی ان 
معدت ني دارنور ايس عمابات نهب مساح ونا ه و كلاح مساج 
ستظلم تحر شمب غرب السودان من قمع ا رطم . 
كن أحمد درج (حأكم الإتليم انسابق) | بظهر حماسا للسلية المسكرية واعتبرها جرد حركة غدودة 
تام پا 
ابض التلرنن سن أباء العلتة بد تابد شعررعا الس 
والإحباط. .. ان الشمرر سدم إنصاف متاطق الشرق رالرب 
والجدوب طل موجودا على الدوام طرال المهود السابة" . 
[ا لميا 1991/11/12]. واعتبرها الدكور لام أكرل بها جرد كذبة "المد من تروجها إظهار 
فرت بآنه بطر على زمام الأو" [اللياة 1991/11/19]. إتضح يدها ان قرة مسلحة 
قرامها 5 ای مسلح شردها ع اإمقيد اللو (جبال النوا) اللاشط اللياسي داؤد ى لاد 
(فوراري» رئيس سابن لإتاد طلاب جاممة اللرطوم واحد القيادين البارزين في المركة الإساديا) 
وكانت الهرة حت الإعداد مذ هابة المام 1990ء حيث أحضمت لد ريات مكلفة في معطلقة جبال 
اترا [صوت الكت 6 .. وتد نم دحر السلية بسهولة وني فة بسيطة ولاه 
اتبض علي بولاد في قرية باج بحافظة وادي صا وإعدامه وهرب السقبد اللو إلى ارما ارسطی 
[انشرف الاوسط 1992/1/10] . انظر السرة الذاتية لدازد في مقالة الأاسناذ ىد المحسن احمد 
"اساد قضية بلاد“ء [الشرق الأوسط 1992/2/5] والتالة النميلية عن خانيته التي كبا 
الدکور شرف حریر نف دمسسی آکائرن الأول) 1992 
Racism in Islamic Disguise: Retreating nationalism and‏ 
upsurging ethnicity in Darfur, 1992.‏ 
وکانت حكومة ابلترال البشیر قد اعبرت ان مؤتر المح ین المرب ولور فی ليو (قون) 1989 
من آول اتمارانها أكها | ترد في مراصلة سباسة الإغياز التبائل المرية. فاعقلت 90 من 
قبادیی فبیلة الفور في ونیو (حزران) 1990 فی سجن شالا (قرب مديدة الناشر) بججة ان قبيلة 
اافور كثلت من عمليات اتسابح للبشياتها واستتطبت لأجاها ضربة من كل أساء القيبلة زا باد 
1 ']. وقد أدان وقها السيد أحمد درج ( لماك السابق الإتليم» انظر حاشية 18) 
الإجراء ودعا إل إزانة النن الذي سيزيد من جراح الوطن ومعااته . وذكر ان 
"هذا الإجراء بوضح عدم المدالة... قبل ريد قبائل الفور من 
السلاح بحب على المكونة إن تزن لمم الطمأبدة. .. وليس من 
المدالةء تزع السلاح من المعندى عليهم و(عتقال قيادات الفور بزعم انهم 
متمردون. . . إن ضيق نظر اليكومات السابعة أدى إل الفرقة بن 
المرب وغير المرب ني السردانء وهذه ظاهرة شطرة ودي إلى تنيت 
الرحدة الرطنية في البلاد . . . المشكلة اة في دارفرر سياسبة في 
امام الأرل وليست مشكلة قبلية. . . ولياد 1990/6/12]... 
جب عل المکرمة ألا تقاض دارفرر نوب السودانء ممن تسهيل 
وجود التوات الموالية اليبيا والماإرضة تشاد في دارفرر متابل المحصرل 
على الدعم اللي سلاحا ووقردا لاسخدامه في جنوب السودان". 
[البات 1990/6/13]. 


40- اظر حاشبة 33. 


1-الظر حاشية 29. 
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42- اظر حواشي 29 33. 36. 


3-كانت السليات المسكرية الراسعة (3 آلاف جندي مشا ومد رعات) واستسال سلح الطبران 
في غارات جوبة وإعتماد صياسة الدب واتمشيط وااردع ء سيادة الجدرال ”مير ممطفى خليلء قاند 
الفرقة 6 التي تراط في مديدة الناشر والمميد حسن الرم خحضره قائد الراء9 في مدينة تالا خلال 
الما 1991 مصدرا لإزعاج المديد من دول الموار والمعظمات الدولية لالات انسرداية في 
الميجر. وأحسنت الممارضة استفلال جاوزاتها اتصعيد هجوبها الإعلاني ني امارج [الشرفق 
الأوسطه 9 1991/9/27 الات 1991/9/27 1991/10/11 الوند. 
9 ] . ار أا "حکربة المبهة الإساابة تشمل حرب إبادة بدارفور"» [الآماليء «16 
/1991/10 1992/10/2[ . 


44- اظر حاشية 2 


45 تناصبل رفي شرف حررر انظر حاشية 37. ومتالة بكر عمد أب البشر (نوراوي» مرظلف 
مجلس الأجات الإتمادية وخير اإتماد الزراعي الین وشروع غرب انسافنا ساخا وشار 
بأحد شركات حمر درج ایا "امروب القبلبة في دارفور: تتاحر على موارد الرزق شرل إل 
صراع عرقي وسياسي ٠"‏ :ا 1992/10/9[ . 


6-اغظر 

“The Dynamics of Ethnic Identification in Northern 

Darfur", by M. A. Abdul-Jalil in The Sudan Ethnicity and 
National Cohesion, Bayreuth, Germany, 1984. 


47- راجع مقالة الدكور عبد النقار عند أحد 

“Rural Production Systems in the Sudan: A general 

perspective”, in Beyond Conflict in the Horm, edited by C. 
Doornbos, 1SS, The Hague, Netherlands, 1992. 


48 اظر 
Country Report: Sudan, World Bank, Washington DC,‏ 
USA, 1992.‏ 


9- لزب الأمة وذ رذ سباسي کیر ې ولاات دارفور» حیث حیث کان له 34 0 ا برلائاً ف 
دارفرر کر من آي آتلبم آخر. فد کات لك اعد المزب في القطر كله من ولالات دارفوره 
ورغم ذلك نقد فشل ع لیا في وقف زف الدم آو ديم دنات حسوصة للمعطمة. فخلال فر 
المددية الالثة (1989-1985) كانت السة الامة موف قيادة حب الآمة من أحداث دارقور 
هو المت الكامل أر اتيم حول مایجري فیا . ركانت الإستراتيجية العامة للحكربة هو حصر دور 
مۇىرات الماح (الأجاويد) فی حدود تمیل خسار الأطران المتنازعة وترضاها (لدات) 
وإعلان الراب المسنة ياف الال وتناديا اکال لناقشة جذور اللزاعات التي ی کانت تارکر حول 
الأراضي والمراعي ومصادر الیاه. وقد کات بکیکات اجج النزاح ‏ خلنها بالإضافة هری 
أجيية عداصر قيادية فې حزبي الأة واإمبهة الإسلامية القومية حيت كات ناء 
ملیشیاا المزبية حت مظلة ذلك الراقع الدسري. O‏ خمد جد (تاب حاکم 

دارفور» برتر) وعلي ادي (وزر [تليمي» مسيربة) من ابرز عنا الإسلاية إتارة للجدل 
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خلال جلسات مؤتر المح پن القباتل والڌي باشر أعماله ني مدينة الناشر نې 29 بابو (آار) 
9 وغول إلى ساحة استقطاب سياسي حاد . وقد كانت الإهامات التبادلة تزكر ني حال 
قرارات مۇر ان دارفرر المادرة ف بابر کان اتاني) 1988 وني عرقلة المكومة سفر للدة 
تنصي المناتق التي شكليا المسمية الأسيسية (الرلان) في أبريل (نيسان) 1989 وججاهل القرر 
القضاتي عن الأحوال الامدية في دارفور (بدة برناسة مولا عمد عبدالرحيم علي» قاضي الخكدة 
انلیا سلمت تتریرها فی آکریر (تشرین الأرل) 1988). کا اک فی اهل نداءات المسزولن ې 
الإتليم بنطورة الوقن الأني وتصرح رئيس انوزراء وقتهاء انمادق المهديء بان الاواع في 
دارفور مستقرة وامنة وان مأيحدث هناك جرد صدامات قبلية" . فيما اعتر تجاهلا متممدا للدور 
الي ني التزاعات واغباز المكرمة الراضح لأحد أطراف لزاع وقد دانع الأستاذ عشان ميرغتيء 
مساعد رتيس رر صحيفة الشرق الأرسط» عن سجل حزب الأة قاثلا: 
"عملت حكرمة السيد المادق الميدي على ممالبة هذه الظاهرة من 
خلال تعزيز قوات الامن وايش وبمقد مؤ٠ر‏ الصلح بن القبائل.. . 
وتعاملت اللىكومة مع الوضع بالسبل التې یا حكم الاتون والمساحة 
التي بوفرها النظام الديقراطي. .. وعندما أطيح جكرمة اليد 
المادق الميدي سكت بالضرورة الأصرات التي كات تنل همرم 
دارفرر إل الخرطوم. . . ان بسط الام ني دولة لاون لا ب باي ثن؛ 
ولا طن علی حساب حیاة الإنسان. ول وکان الأ ر كذلك أا 
الرلابات التحدة شم بقصف بورك التي تمر نسبة جرائم الهب 
السلح وانسرقات فيها أعلى السنب في المام» وارأينا كذلك الشرطة 
الرطاية تتدخل بالدابات والاسلحة اتتيلة لتمدي لوادث الشغب ` 
ف عض مدنهاء ولسمنا کل وم بمشرات أحكام الشتق والملب في 
باریس وروما" . 
انر ”مشكلة دارفور وأزمة السردان"» [الشرق الأوسط. 1991/10/18]. لرصد وقد لبرآبج 
اللبهة المرمية الإسلامية وإستراتجيتها انظر جحث الأستاذ آدم محمد عبد الولى "دراسة في بر 
الأخوان المسلمين لدارفور: المبث وإلكذب واللامترل"» [الميدان» 1985/10/8-3]. وان مر 
استقال اتان برلانیان متها هما عبد ال بار آدم عبد الکریم (تآنب دائرة قارسبلا) والدکور فاروق 
أحد آدم [دواتر المرجين) إحتجاجا على موقا من أحداث دارفرر. ذكر ااب البرطاني الدكلور 
ناررف ادم انه قد اسقال من المبهة الإسلاية بعد 25 عاما من الإتماء ها لرتنها الممادي "لاهل 
دارفور" على حد زعمه في المؤتر الصحفي الذي نمه أمانة دارفور بالزب الإغادي الديتراطي في 
7 بان 
محري حالیا ایس صراعا قبلا ین المرب والنور ولیس نهبا ملحا 
و(نا هب سياسي ومسلح ومتظم. وان ما يدور اليا هو:- 
#۴- إعادة صياغة دارفور إجتاعيا وتافبا باهوة. 
¥ تعرب اللطة في دارفور وتشاد لدعم نظام جاور 
وحزب حاکم فی السودان. 
#- إستخدام ذلك لإستاط السلطة الالية في تشاد 
ودع الثررة المربية وفتح معسكرات لما بالسودان". 


واعتماد المكرمة على مسلحي ابال المرببة تم اتمیر عده بوضوح فی أكلر من مناسبة. عند استتبال 
ارال البشير» ريس الممهرريةء موسى ابراهيم مادو [اظر عموم الرزبقات) الذي جاء مهنا 
باتصارات اليش والدفاع الشمي» حيث أك البشير دور الإدارة الأملية في حشد واغخراط الشباب 
في الدفاع الشمي باعنباره "تربية وطبية ودينية أصيلة"ء [الإناذ الوطني» 1992/8/23]. الأساذ 
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علي عشان عمد طه؛ تاب ریس الجهوريةء كان قد خاطب فی مارس (أثار) 1998 الملسة 
الإنتاحية للمۆر الأسيسي الأول لمي دعم ارات المسلحة الذي امد ي مدينة نالا عاصمة رلابة 
جنوب دارفور . والمدف من اليل هو "تكن المرات المسلحة وترفير احتیاجاها من الال والرجال 
إلى جاب استقطاب الدعم لمتابلة اجيرد رد لغري . وکان المھندس (براعیم مرسی أحد منسق الدفاع 
الشي بولاية جنوي دارفور دَکر بأن الولابة 

”شارت فی آکار من 24 لوا . وقد كانت ملحمة الفرسان أثناء عرد 

بولاد (انظر حاشية 39) تجربة فريدة آبرزت قرة سلح جديد آریکت 

حابات ارد وسجل اعتراتا بها بأها أكر هزية بتجرعها اتمرد . 

وقد بدت القوات التظامية في رر سلاح الفرسان. . . حیث ود 

بالرلابة اکر نن سات الان من النرصان ميلم جاهزن آي 

جاهدات". 
[[صدارة جنرب دارفور» 1998/3/7] . المدير بالذكر هنا أن رئيس المسهوربة عبن المنرال صالح 
علي اننالي» برا على قييلة المبانية وواليا لرلابة غرب كردفان (انظر حاشية 8) . 


50 تمر ت دور ال المثثنة ن سابل قفاب دارفرر مار قاش حاد مدز رال المتد الساح 
راج ست رف اام فی دار داومل ا زد بد علي في سلسلة مقالات في 
صحيفة السياسة» المعروفة يدها النیاسات حزب الأمةه اکر ا الادلة أشارت بصورة واضحة 
بإلاء اللرم على بمض الشملبين من آبناء الإنليم 

”ودورهم فی إِذکاء آإال.. . الأدلة التي تحمل العض مور تورملاً 

بصورة دامغة. .. ولأول مره تظهر في الصراعات التبلية أنكار 

سياسية وفلسفية مل لفة المروبة والزجية والدعاوى المرقبة. . 

وتسمى باسم ال نا على مصلحة القبيلة ان يبأ ۾ بض اللتنن مرکر 

الصدارة والبادة... د إبدع ب مض القن منحى آخر بأحذ 

مظاهر اضطراب الأن بن البائ والإتًار بها في الاحة الموميةء 

أرتك الذبن استهوتهم النجومية السياسية وم بجدوا مدخلا إل عي 

اهو مي (لا عبر النظيم الإقليمي . 
[انسياسة» 1989/6/13]. . وقد أك الدكتور عبد المي عبد الح ذاك ا 

۳ نق عل تلخیص مشاکل دارفرر وتصتینها خارج الدلالات 

الياسية.. . تاحراب المرب والساليت وغرها س اجل الأرْ ص 

أو الإدارات أو السادة تمص فی خانة اقىلات. أا انا اوجهت غر 

ملكومة صراحة فى ترد وعارضة. .. ان ٣یع‏ الأحدات الي 

وتمت فی دارفور خلال 10 سنوات الاب بة هى احداث سباسية 

وسيلة وغاية» فلماذا لإ يتراؤها المسؤولون قراءة واعية عاید؟.. 

ان مشکلة دارفرر الکری َ في ب آبناء ا زعام المشاز 

ينه وجماوا البية لاتا 9 تری ې دارفور سواهم. قافا كانت 

هناك استرضاءات أو استالات أو قسمة للكمكات المهترنة فتك 

حاصة ‘pe‏ ومن هنا طهر مهم وزراه ورؤساء جالس ادارات 

لبنرله وشرکات بل وجعامما ت كذلك.۔ . ان مل ريس الجمهررية جدیر 

به ومن حقه ان يتدم تربره من واقع ما راه وسممه وعاشه وخړره ې 

رض الراتع هناك ولیس من رؤی عتارة تجسمات أباء دارفور في 


388 دارفور 


النرطوم التي تنرض تنسها لاحقا على ,الأحداث باسم مؤترات الملح, 
وعم حقبقة فی بوم من الابام کانرا جزما من الت" . 
انظر ال أن تتهي مشاکل دارفور واحتزاب غرها ؟ مشکلة دارفور کن بی آیباء الییوتات ویمض 
الصفوة”ء [الراي الما 2000/1/27]. وعن درر المنقنن نې تشكیل أجندة وخطاب مداولات 
مؤترات الصاح الظر دراسة الدكتور ررر "ازام المي مقابل الزام الأفرقي: الصراع الإثني- 
السياسي لي دارفور والموامل الثنافية الإقليميةء في كناب "السردان: الإهيار أو الهضة" (حاشية 
31(. 


51- انظر حاشبة 6. 


52- صدر في بداية القرن اليد في الخرطوم "اكناب الأسود: إختلال ميزان السلطة والثروة في 
السردان"؛ اإلزه الاول» من درن مف أو اسم تاشر وم توزمه على ناق واسع فی السودان. وهو 
دلالة حبة على كيفية تطلع غنبة [قليمية ناهضة للمشاركة في كمكة الساطة من دون الإهتام بوعية 
اراج التي تکاید عت عذایا جماحیر البلاد نی سناطتهم هيك عن کل انوطن۔ سین فرت من 
قراءة اليب تابي أحساس غرب بأتي أکاد آری بات من کنبوه. فی ديري ان الأساس 
اافكري اكاب كان هو عور رسالة عبد الرحمن أبكر راهيم لدكوراه إكلية لمل الإدارية بماسمة 
الخرطم حالياء انظر حاشية 10)ء والذي كانت ننا ممه مناقشة حادة في قهرة مركر دراسات الدية 
في جاممة ساسکس في المام 1986 في حضور الدکتور ودح السنرسي والدكور إبراهيم الور . 
قتا ادهشني رصده الدقيق وتصنيفه المرقي لكل الشخصبات السبادية وقيادات الدمة الدية 
وقيادات القوات المسلحةء وكات تة خلاننا الادة هي أن حركة 19 بيو (ترزٍ) 1971 
الإنقلاية م تكن إلا جرد ممركة قييلة الشابتية لإتزاع ا لمكم من قببلة الدناقلة. وكت يفا قد ممت 
الدکور عمد جوب هارون (أحد نعطاء ابلبهة الإسلاية والحدث باسم مشروع الترابي 
اللضاري اعلايا ني برطانا) بكرر المجة قسها عن سيطرة "أولاد البحر" على مصير السودان وهم 
ساهمرا في زعزعة حكم اللينة عبد اه اتمابشي بل غارا مع المدو لآهم استكتروا على 
”غرباوي" حك الاد [سنابلة شخمية مرکر کی مدمنة كيمبروي. الملكة التحدة في 
مننصف ولیو (قوز) العام 1992]. د کان ردي ان الم الاساسي لبمض "رلاد ادن" في 
ولاات السردان هو استبدال قات مؤسمة الللابة سادة جدد من أبناء الإتليم. وان جرب السردان 
أبنت خلال فترة ا لمكم الإتليمي (الإتادي لاحتا وال الان على الأقل) ان تتيم اقادة اتطيذين 
والسیاسیون والإداریرن بابناء تلك المناطلق من دون تیر دراطي جلها ز الدولة ومهامه وترجهاته إن 
الادة الحدد سيورئون الملاتات اقدية في اتحاف بن عصب جياز الدولة ومؤسسة الملاية 
وقبادات الإدارة المشاترية (الأملية) وشيخ ونظار وسلاطن القبالل وحمد أملهم اليياب. السزال 
ادي بواجه جماهیر تلك الولابات (بل ونی عموم السردان) هو أي جهاز للدولة ومن جندم ذلك اهاز 
هو عور قطية اتضر الإجشاعي والإتنمادي والسياسي في سودان الأسس واليوم وغدا [اختق] . 


الفصل السابع 


التازحور ن 
sesa‏ 


ف أغحاء عديدة من أفرميا كانت المجرق تتلیدا ت تعر أحد أمم املاح الإجتماعية المشتركة بين 
شعوبا . واقد عزا مض الباحثين الأوربيين ترحال أرما لعمدم الرضا بالأوضاع 
الراهدة' أو أوحوا بأن ارين وهم براجهون تردڏي وضاعهم» م یکی ماهم سوي الرحيل أو اليقاء . 
وجعل احتجاجهم مسموعا ‏ وهکذا فإن خيار الترحال القليدي قد فهم بوصقه رد فمل لاډکراه 
السياسي آو للظروف الإقتصادية الصعبة. وبيدا یکی اعبار هذا اللفسير صحیحاً لمدد من المالات 
فإن أكثر الأساب [رغاماً علی الرحیل ربا بکون إیکولوچیًا أ اکر ا اا اقتماداً. 


تمتبر المجرة في أفرقباء كما ظهر ذاك بوضوح طريقة المياة الرعربةء احدى أهم آليات الأقلم على 
اتحولات الإبكرلوجيّة في قارة أبليت مقر التربة والأوة واتغيرات الماخيّة الماصفة والحن الطبيعيّة 
الأخرى. ان الداس حين براجهون بمشاكل طبيعية واجتماعيّة يلون إلى مناطىق أكثر رحابة على 
المستوين الإيكولوجي والإجتماعي. وشجع وساعد على مارسة الترحال عبر القارة عوامل بعديدة 
همها ناض الكثافة السكانية حى في المناطلق الفيّة إبکروجیاء وتيجة لذلك بلاحظ في الماضي: 

© قلة اتنافس على الثروات الطبيعيةء وذلك سيجة لوجود مساحات 

شاسعة من الأراضي البكر والفابات والأراضي المالة المرعى. 

© سهولة الرصول إلى أي جهة (ماعدا مماعب المحراء) سيب 

انبساط الأرض وعدم وجود حواجز طبيعية مذ ر عبورها (مناطی 

جبلية» إمتدادات هاتلة للمياه أو مناطق ذات ظروف مناخية وجوية 

© عدم وجود حدود سياسيّة شديدة الوضوح وذات جحابة كافية 

الشيء الذي جد تعره ف الشعور المام بالإتاء إلى جموعة عرقية 

أكثر من الإتتماء إلى شعب أو دولة. 


أكل؛ مع بجيء الإستعمار بدا هذا الوضع والذي بيز بجرية التتل من دون مواجهة عواتق تذكر ف اتغیر 
الس كذلك تمزض خيار الرحال تحجيم كبر خلال الفترة التي عبت الإستقلال. وبالطيع فإن. 
قرا گا أا من المجرة م سد سج به عبر الحدود السياسية المصطعة. وصار من الماد ان 


2 النازهون 


يوضع هولاء الذين أجبروا على الترحال خارج حدود بلادهم ف معسكرات الاجنين قربة من ادود . 
ان الحدود السياسية للدول الأفريقية هي تقربا الشيء الرحيد الذي خرج من كل الأهوال الجن التي 


مرت بالقارة الأفريقية من دون ان ياثر أو سير وقد دعم من ذلك اعبار منظمة الرحدة الأفريةت مدز 
نشاأهاء سلامة وحدة أراضي الدول الأفريقية حتا لا جب المساس به. 


وني القت ذاته حركت عملية الإتمتاق من ربقة الإستممار ساك المياة وزادت بصورة فعالة من عده 
الاس الذين فرّوا ي وجه النكبات البيعيّة والإجتماعيّة. ولقد وقمت أول عملية نزوح واسعة النطاق 
العام 1957 في المزائر خلال معارك الحرير هناك. وبجاول المام 1964 كان هناك نحو 4 مليون 
لاجئ أفرقي. وبلغ المدد مليون لاجئ العام 1970 وهو العام الذي إتسعت فيه حروب الحرير ضد 
الإستممار ني المستممرات البرتالية. وجلو معتصف العقد السايح من القرن الماضي صار ثلث عده 
اللاجثين المعترف هم دوليا من زعابا دول الا رة الأنريتية. وني نهابة السبعيديات (رتفع المد إلى 4 ملين 
لاجئ؛ وقدّر عدد اللاجئن الأفرین المام 1983 مان 4 إلى 6 مااین وهم بشکلون الیوم ما پزید عن 
1 ملیون شخص ` 

وعلى الرغم من الحاولات البارعة (وغير البارعة) للدول الأعضاء فى منظمة الرحدة الأفرمية لقليل 
حدة أو لوقف حرکة تدفق الاس عرر الحدود الوطتية فإن بعدد المتتقلن كان نى ارتناع, مضطرد» 
والأسباب السياسيّة والاجتماعية لذلك ادف واضحة جلية وقد جرى جنها وتتصيها بالتناضة في 
عدد من المطبوعات المنيسرة من برغب في المزيد من المعلومات “٠‏ 


وتتمحور تلك الأسباب بصورة رثيسيّة حول الدزاعات الداتجة عن الخحاولات الإتنمالية والمداوات بين . 
انجموعات المرقية المختلفة والتمع السياسي والإضطهاد الدبني. كى هذا اتحلیل القليدي بتزع للتتليل 
أو التجاهل الكامل لأهميَة تيع جديد ونام من اللاجتين من النازحين دال بلدانهم لأسباب بينية. ويميش 
مثل هولاء الاس فى وضم أسواً حالا الما رنة مع اللاجین الذین مبرون حدود بلادهم إلى بلدان اخری؛ 
لذلك جب ان ٤‏ 38 إمتاما ا E‏ - الذين e‏ داخلية = 
لاينحون» كما تشير اللوافم» أي إغاثة أو حاية من قبل المغوَضيّة المايا لشؤون للاجتين.الابعة للام 
التحدة كى عددهم في أفريقيا رما بكرن قد صار 4 أضماف عدد اللاجئن عبر الحدود .“ فسان 
في مارس ذا 0 کان عدد الاين المعترف بهم في السودان حو مليون شخ (942,276) 
ثلثهم لى مساعدات من المعَوّضبة المليا لشؤون اللاجین» وربا تقلص المدڊ بشکل كبر خلال |لسنوات 
الأخيرة رغم تعثر مشروعات إعادة اللجين إلى (ثيويا وإرترا . بيدا مشكل النازحون السودايون 


3 النازسحون 


الداخلیون» فی الوقت نقسه» نحو 4 مااهن (3,527,500) أي مدل 1 إلى 6 من السکان. وما جمل 
السودان يعد» ريماء البلد الذي بزخر بأكر نسبة تزوح داحلي في العام . 


شكل (42): حركة السكان نحو الشمال والوسط وال خا رمج المدود . 


حر الماد راعاد: اترملن €€€ 
اللآجرن سه 
النازحرن سه 
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تيجة للعدد د الال الدازحین وحجم معاناتهم فإن مأزقهم بناج إلى تنهم أكر ومساعدات أكثر. ولإاء 
الضوء على مأزق اللاجن في آفرقيا فإن هذا النصل سيتناول بتركيز بخاص بحالة السودان وهو اليلد 
الذي شهد بشكل غرب كل أشكال المجرات الساعيّة التي عرقها البشرية. 


'المهاجرون واللاجئون والنازحون' 
تخد م هذه ملحا ت كثرا من دون مییزء الشئ الذي لا سح بإعطاء إحمائیات دة وبزید من 
صعوبات المتارنة واتحليل. ان القيد سعريفات صارمة المصطلحات يمير آمراً ا لقییم وفهم کل 
ظاهرة ٠‏ حددة ولنداسق المعطيات المستقاة من المصادر المختلفة. لذلك فإن هذا الفصل سيتيد 
بالعرقات الالية: 
"المجرة اشارة لكل رع اتحرکاتء بمعنی ان الناس تون للعديد من الأسباب. 
واذا كانت المجرة طوعيّة إن ذلك تبر عا من النعل الاختياري والذين نارون 
هذا الفعل مون مهاجرین . أا إذا كان العمل رد فعل لا اختياري ناتج عن ظروف 
خارجية فإن الذبن أجبروا عليه سرون إا لاجلين أو تازحين إعتادا علی ما 
إذا كاتا قد عبروا الحدود الدولية أثاء ترحامم آم انھم سوا ټی إطار حدود 
أوطانهم". 
ویک ري مزید من الدقة إستناداً إلى الآّي: 
© أسباب المجرة عداصر صعود وهبوط معدلاتا التي رما کون 
سياسيّة أو إقتمادية أو ايكولوجيّة أو دة أو ثقافية. 
© مدة استمرار المجرة: رما تكرن المجرة مؤقتة أو دورنة أو نرات 
مقطعة من (ندو رحّل» شبه رحّل» عمال موميين) أو رحلة دائمة 


أحادنة الاجاء. 

© الموقع المغرافي: يمك ان تكون المجرة عالمية أو إقليميّة أو 
داغلية. 

© أ المجرة: یکن ان تکون سلو تیدا اا أو ظاهرة 
حدینة (أو حدية نسييا) . 


© الإا : مرک یکی ان کون من الف زل ارف آو من الروف 
إلى المديتة أو من المديدة إلى المديدة أو من المدينة إلى الرف. 


5 النازحون 


© الدوافع: یکی ان پخذ قرار المجرة طوعا أو كرما لأسباب 
عریرة. 

© ساس ااذ القرارات: مکی ان تخذ القرارات على أساس 
فردي آو اسري أو بشکل جماعي. 


"كالستجير من الرمضاء بالنار' 

عند التعامل مع اموضوعات التي تعلق بالمجرة البشرنة والتردي ايلي : يجب تيز الوضع فی آفرسا 

عن طظاهرة اللجنين في أوروباء وجب ان بععلى للمظاهر الالية الاصة ارتيا إعسار خاص: 
© (رتناع نسبة المراك السكاني الداخلي للتازحين في أفرميا بالسبة لمجرة 
اللاجتين عبر الحدود (نسبة 1 إلى 4) . 
© النزوح الداخلي تهيمن عليه المجرة من الرف لى المدينة» بيدما تظل المجرة 
الخارجيّة (اللجوء) عادة في المناطق الريفية بمعنى انها هجرة من الرف إل ارف . 
© ان اللاجحيين الذين ون عادة ني المناطى الرقية یګل ون أتقسهم ي أجواء 
ألفونها من ناحية لبكوارجية وتقافية. قد استقر اللاجنون الإرترون في شرق 
السودان بأراض لاعخال عن أرا اضيم وین جموعات بث a‏ مشرية لفون عهم؛ 
قافا ا . کی المدید ص النازحين من جنوب وغربه کان بعلبهم 
قطع مسافات طويلة ا عن الأمان في المدن أو المناطى الْبّة لیکروجیاً اتترا 
إلى مناطق لاتشبه ماطهم . ان مات الآلاف من الجنويين السودانين من قبائل 
الديتكا والشلك والدرير وغيرهم أجبروا على مغادرة مناطقهم بالسافنا الّة 
واجتازوا مات الكيلومترات للإقامة في الشمال الماف حيث يتقاعلون مع 
مجموعات سكانبة عثلفة عدهم» وثقافة غرية عهم أبغا 
© بلح ممظم اللاجئين بالسالة الرية فوراء بيدا بح الا زحون با ماين من . 
التنافسين على فرص العمل عاولن الحصول على مصدر رزق فی ماسمى القطاع 
الاص ولأملي) اجتاج. ودا تح تع اللاجنون بجماية ومساعدة المنوضية المليا 
لشؤون الجن فإن النازحين لا عون باي أولرية للحصول بعل غوث وطني أو 
عالمي. 
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© يبدو ان هناك علاتة تبادلية قوية لبها اتجربة المملية ن عدد الأشخاص 
المتتتلينء لاجئين كان آم نازحين» وين مشاكل الأمن الغذائي. غير ان النازحين 
بعانون أكثر من غيرهم في هذا المضمار . 

© ان نظام المواصلات في الأرباف بكرن في المادة من أوائل الخدمات التي تار 
باتدهور المام البنى الأساسيّة. وتيجة لذلك فإن المناطى التي تعاني من الردي 
الإبكرارجي وتكن غير قادرة على تائ احتياجات الغذاء وغير قادرة على 
الإتاج للسوق فإن السوق سسبعدها حالا أو تجاهاها لاله هتم فقط بامجموعات 
ذات الموة الشراثية. 

© تشكل النساء والاطفال أغلبية الازحین» تبلغ رجن للساء والأطقال 
نسبة 1: 2: 3 أو رجل واحد مقابل 5 من النساء والاطقال. ولغ على سببل 
المثال عدد النساء وإطقالمن 83/ من عدد النازحین فی موزمیق. وم ين 
الأطنال الذين سمليم استطلع ني حافظة زامبيزا تين ان لهم قد فقدوا أحد 
الوالدين أ وكليهماء 

© جد هذه الإحصاتيات تفسيرها في ملاحظة ان | المدد الأكر من النازحين جه 
للمشاركة في التزاع المسلح. بغر ,الرغم سي ن ان قله عدد الرجال في معسکرات 
النازحین عود جزئيًا إلى انهم مغیبون عن الممل فان کٹا منهم أصبحوا 
جنودا. وقد انضم بمضهم إلى الحرکات المسلحة المناوثة r‏ المركزبة مل 
"جيش رر شعوب السودان" ويعض آخحر إتحى وات مرتزقة ضد بحكومات 
الدول الجاورة ممل تورط قبيلة الزغاوة السودائين ف المرب الأهلية التشادية 
وا موتو وتوتسي فى كل من بوغددا والكهغوالديقراطية. أما للبار الاك فيتسثل». 
إستنادا إلى ضعف الحكومات المركرية في أفرقيا حالاء في الإتضمام إلى قوات 
إحدى قيادات مليشيات المرب الخحليين . وف طاهرة "شبه الدول" المتجلية لانن 
الصومال وسيراليون» والتي تنكرر تنريماتها في المديد من الدول الأفريقية؛ إذ تعمد 

مسل هذه المليشيات على السلب واتھررب مشکلة (تتمادات ر شري موازية 
للإتتماد الرسمي. . وهناك تور آخر تدعمه مض المحكرمات أحيااء وهو محاولة 
إحدى الجمرعات التي ت تشعر بضغوط معيشيّة [زاحة جموعة اخرى تعيش في 
منطتة أفضل من منطقنها من حيث الموارد بالقوة. أحد الأمثلة الكلاسيكية ثل 
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هذا الوضع الذي يصارع فيه الضمناء مهم عضا هو ارب السلاية (المرقية) 
بن الجموعات ذات الأصول العريية الي تدعمها الحكرمة بالسلا وهي مجوعات 
تعاني من اماف وفقدان الروة ضد جموعات فات أصول زنجية من قبائل 
الفور والنوبا في غرب السودان (انظر النصل الرابع والنصل السادس) . 
۵ تظل جيم معسکراتٍ اللاجئينء على الدوام» غريبة» وبظل أبناؤهم الذين ولدوا 
ف ي اماي لاجنن هم ضا وینطبق ذلك حى على المیل اللالكف من اللاجین . ٠‏ 
تعط أي دولة أفريقية للاجين حيار المواطدة بعدا تتزانیا ونشوانا , 
© قد حجبت بض الدول الأفرقيةه خموصا تلك التي تولى الحكم فيها 
سلطات قمعيةء المعلومات حول مماناة انا زحين الداخليين. ٠‏ وتستخدم هذه الدول 
ذريمة "السيادة الوطنية" لمدم السماح للمسماعدات الدولية بالوصول إلى الازحين 
الحاجين. " وترافی هذا السلوك عادة مع قمع مثل هذه الحكوبات لمركات 
إحتجاج أو إتناضات ضدها في آماكى تائية ن البلاد. ولمذا السيب إن 
النازحین تا رون ماک د زرحم لکن ف ني المركر الالة بالسكان (لأّها غير حنيّة 

عن آعين الجتمع الدولي) من أجل ضبان آم م وسلامته. . وهكذا فإن السوداسين 
لوین يسافرو ون مثات الأميالء 2 على الأتدام آحياناء لوصول إلى ا خرعلوم . 

© بوجد في آفرتيا آڳر حجم الدزيج الداخلي في الما. إذ مدر حجمه 16 
مليون نسمة» وبضم ذلك أكثر من 4 ملاين في السودان ومليونن ي الصومال وزهاء 
ملیون فی أنجولا و2 مليون في بوغدده و مليون على الأقل في ليبرا" 


محدودية الخيارات 
تلمرکر الحياة في أفرقيا حول الأرض (انظر ص 91)» وحين تتدهور خصوبة ة الأراضي د دهور تب ذلك 
مستوی حیاة الناس. وحيسا ترافق تدهور خصوبة الأرض عناصر مساعدة أخر ىكالضغوط السياسية 
والتزا زإع المسلح والوتر المرقي والفتر المتنامي وتدهور الخدمات وانهيار الببى الأساسيّةء فإن الاس 
بشرعون فی الرحیل والإيتّماد عن المنطقة. ويرضح الشكل 43 أدناه العوامل التي تنو ترد لاذ قرار النزوج 
من متطقة إلى خرى؛ وبع زبادة القيود على المركة عبر الحدود فإن الإحتمال الأكر هو ان بكرن الزوح 
الداخلي هو الخيار الوحيد . 
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شكل (43): من وقوع الأضرار إلى النزوج. 
- الاض رار بال بيئة 


تردي خصوبة الأرض 


تغيبر المناخ نقصان المياه ‏ فقدان الكتلة الحيوية ‏ تعرية التربة 
الحنان الحناف الرعي الجائر الزراعة الحادية 
الصحر تقلب معدل فول الامطار قطم الغابات استخدام المرارأات 
استخحدام المرارات سوء الاشراف اطرای زبادة الكثافة السكانية 
وقود الطب الزراعة الأحادية وقود الاخشاب النزوح لأراض هامشية 
الحش ال جار ا 
اازراعة اة لىم والاستخدام الكثن ها 


ا 


بالاضافة لعوامل الشد والجذب 


الخروج 


ال 


كرد فعل كفمصل 


عبر الحدود (لاجئون) مهاجرون 
خيارات محدودة خيارات محدودة 
تكلفة سفر عالية 
حواجز للحد من العبور حواجز عالمية للحد من الأتتال 
نيار الوحيد للاغليبة بیز واضطهاد قيود تأشيرة اسر أ 
العنصردة 
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تردي أحوال الأراضي 

من بن كل قارات الأرض عَحظى القارة الأفرية با كبر نصيب من اللاجين والنازحين تيجة لدهور 
الليئة. وسود ذلك بصورة أساسيّة سبّة تعرية القربة النقيرة واتغيرات المعاخيةء بالإضاقة إلى الراجع في وتائر 
هلول الأمعلار وسوء الإشران على مصادر المياه. ان القرارات التي تتخذ على المستوى الوطني 
(المرکڙي) قادت إلى إساءة (ستخدام المياه الموفية ي ب مشار ز زراعبة لا علاقة ما بالإحتياجات الغذائية 
المباشرة للسكان؛ وميم المياه في خزانات من أجل زراعة أحادية والإكار ن ا لحر ع عن آبار. 
ويل ا المائل في الزراعة الآلية ف ف الأرا اضي المطرية بأواسط السودان مع الأمثلة لالإستخدام لائر 
للأرض ما ادى إلى إنهاك الربة وحرمان السکان من مصاد ركسب عيشهم . 


إلى جانب تردي أحوال الأراضي وإلهام الزراعة الآلبة مساحات كيرة متها فإن النزاع الدموي امساح 
بشکل أحد عداصر الدمار اليسيّة التي قادت لإقتتصادبات الإعاشة القليدية في معظم أنحاء القارة 


الأفررقية. وکان أحد التتاج المباشرة له مدد أحياء الصفيح والكرتون المشوائية على امتداد كل المدن 
الأنرستية. 


إنهيار أسس الحياة الريفية 

كان الناس في الماضي حين تتردى شروط حياتهم بتحركون إلى الماطى المريبة والأفضل من الناحية 
الإيكولوجية . أما الآن فإن حركنهم تموقيا عوامل (رتفاع الكثافة السكانية وأحزمة مشا رح الزراعة الألية 
واسعة النطاق واتوتر السياسي والرقي واتدهور العام للوضع الييني. وقد أصيب الرف بکرارٹ 
إفتصادية وبينية خلقت بدورها توترا سياسا وعرقيا متماعدا. ٠س‏ زبادة ضعف قد رة الحكومة 
المركربة على بسط سلطة القانون والظام فی آطراف البلاد زادت أَهميّة ية إعتبا رات السلامة الشخمصبّة في 
حالات تاذ الاس قرار ترك دبارهم واتحرك نحو الراك الحضرةء حيث تفر الغذاء والسلامة 
الشخميّة مشكل أفضل سيا من غیرها من الأماکی. ان هذا النزوج حسب تتدير برتامج الأمم الحدة 
للبية: 

"نام مشاکل الدن التي هي في الأصل مزلة» وني الوقت تفسه پرجئ 

جهود إعادة تاهيل وتطوير المناطق الريفية لأاسباب عدم توفر الفوة 

البشرية والإهمال المتزايد للأرض. "* 


400 النازحون 


جفاف حزام السافنا الأفريقي 

منڌ ا 1967 ظل نصيب منطقة حزام السافا الأنرقي المد من تلال البحر الأحر شرةاً والي 
الحيط الأطلسي غراء من الأمطار في تراجع مستمر عن المعدل السنوي لمستوى هطول الأمطا ر المعهود 

فيها [انظر شكل 8» ص 75) . كما مرت إعلى المنطتة فترتان طربلتان من الحناف الأولى خلال آعوام 
1974-1972 والثانية خلال أعوام 1984-2 . وای جاتب الأسباب الإقليميّة القليدبة الجناف 
التي تداوتها أدبيات هذا الجال ا والرعي الجائر والدسو السكاني .. ا إا ان اترات 
الاخّة على تلاق الما كله آصبحت تعتبر الاآن» راء کار الام هسه وفرع تاف لته زاء 
السافا . ولقد أظهرت البحوث التي جرت مدذ مطل العقد الثامن من الترن الماضي ان اليّرات الي 
طرأت على د رجة حرارة ماه اخحيط الأطلسي عت تأر إرتناح درجة المرارة على طح الأرض رما 
تكون المتسبب الرتيسي في الجناف. * 


ان تدفّق اللاجتین من جراء ردي اليينةء وحركة الدازحين» الذي عقب فترة الجناف الأخبرة هو أكر 
تدقتي للاجنین والنازحين تشهده أفريقيا . وتجحلول المام 4 کان کر من 150 مليون نسمة في 24 
قطرا آفريتيا قد تأثر بالمغاف؛ وترك أك من 10 ملاپن متهم دیا رهم جا عن الطمام ولماء. " وهاجر 
زل الراكر الحضرة غو 120 من اکان فی مورنانا: ونو 17./ من السکان نی بورکیدافاسو. . وقدار 
عدد المواطبين الذين صا روا بمتمدون في بغذاتهم على الإغاثة الأجدبية بمنطقة حزام الساحل ماين 15 
1.10 من سرع سكان العطتة (انظر النصل الأولء ص 79]؛ وبل عدد الذين اضطرو! للدزوج بعد فترة 
الجغاف الثاني في 5 دول أفريقية من دول الساحل (بوركيدافاسوء تشاد» مالي» موربانباء اللبجر) بأ كثر 
من ملیون شخص . 
وي ف مس هذه الظروف ن الخاسرن الأساسين هم ار وط حاتم الموازن ایکرارجتاً. ٠‏ وتنحو 
معظم الحكومات الأفريقية لدعم ملاك مشارح الز راعة الالية الكيرة الذين معن بنفوذ سياسي بفوق 
مايتمتع ب به الرعاة الرحّل. ولقد زاد الأمر سوهاء بصورة خاصةء خلال 20 عاماً الماضية سبب الأر 
المتنامي للبدك الدولي وصندوفق النقد الدولي في دعم ويل الزراعة القليدية وإلى مشارح لزراعة 
حاصيل نقدية. ولقد كانت لمذه السياسة آثار مدمرة على المناطق الإلكرويّة المافة وشبه الحافة. 
بع لازم (غخناض الأمطار واختلال مواعيدها وزبادة الكثافة البشرية والميوانية التي تاوزت حدود 
ماتوفره الأر نقد تقلت بصورة كرة (مکانبة الإتامة ف هذه المناطق المْعيفة ف الناحية 


401 النازحون 


الإيكواوجيّة. وني عدة متاق من حزام السافنا ببدو ان هذه المملية ۾ بعد من الممكى إعادة تأهياها 
لساب حالما . 


جدول (20) : النازحون في مض البلاد الأفريقية. " 


المعلر العدد 


راا 


ان السوال المرکري الذي براجه سکان ن حزام السافنا الآ هو: هل انخناض مستوى مطرل الأنطارِ خلال 
4 المرن الأخير هو جناف مقت آم انه داية لإخناض متواصل معدل هطرل الأمطار ا على 
المسوى الأرضيء بارتفاع في درجة الحرارة ومەززاً علا يا بفوضى هائلة في نظام ا مياه الموفية والدورة 
الميد رولوجية الداجحة عن الإستخدام الجائر للأرض وتدهور حالة التربة؟ لتد حذر الباحتان ليستر 
براون وإدوارد وولف متخذي السياسات الأفرقين أ ينتظروا حى تظهر الإجابة الملميّة النهائية لحذا 
السؤال ودعيا بشدّة لى تبني استراتيجِيّات طويلة الأمد للمعالحة الحن المزمعة قأثلين: 

"ان صانمي السياسات الذين يصارعون إحتال تدهور اناخ 

بواجهون» في الوقت نفسه» واتع ان تاج المحبوب مقارنة نصيب 

فرد مته باجم بإتظام فی آفرمياء وان الإتماديات الوعلنية تعر 

لتفتت كا تتقلص المساعدات المالمية لأفرقياء إذا قيست ااا 

الحقيقيةء بيدما ترتفع الكثافة السكانية في القارة بمعدل 3 كل 


13 


عام" . 
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مأزق النازحين ي السودان 
ان جم السودان ونع جغرافیته وسکانہ - کما دکرا ا عله لكل القارة الأفريتية. 
وتَقَدم دراسة أوضاع اللاجتين والنازحين تحت ضغط المرامل اليينية وا روب الأهلية في السودان فرصة 
م وادراك عميقین للمشاكکل المعقدة التي تواجه بقية بلدان القارة. فقي السودان كنا في ية أجزاء 
آذرميا تعمد تعتمد حياة البشر والمیرانات على توازن دقيق من التربة وا مناخ والمياه واللبات سهل (ربا. 
وخلال 30 عاما الأيرة خا بالبلاد ترات كوا رثية عديدة وإضطرب ذلك الوزن الدقيق نة 
المناطق الشاسمة ذات المناخ الماف (الاحلة) وشبه اماف في النصف الشمالي للبلاد . فالحناف هو 
أحد للاح المأصلة ني المناطى القاحلة سمالي ولايات دارفور وکر دقان بغرب السودان. وکا دُکرنا 
سابماء فقد مرت 5 فترات جناف خلال الترن الماضي» 2 منھما وقنا خلال 30 عام الأحرة. 


الجدول (21): توزع المصادر المهوية للازحين في الام 1989.“" 


اة 


ارات الشماللة 


ولابات 2 الفزال 


اساب انزو () 


اناف 
أمية اتصحر 


3 


rı 


37.0 


لا تنوفر عد (حصائیات دقيقة عن الا زحين في السودان, فالسلطات تند ر ان العده الكلي للنازحین في 


السودان 4 ملإن تاز بيدا قَدّر فريق "سياسة اللاحين 


ن" بواشنجطن (انرلابات التحدة) المدد د4¥ 
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مليون بيدما كر الإاحث السوداني صديق أم به ان المدد بلغ 2 مليون من تازحي المرب ومابقارب 
مليوين من ضحابا الحفاف غالبيتهم من الفلة العمربة 40-20 إعاما . ولاعتلف هذه الارقام كثرا عن 
تلك التي اردتا الباحثة تيسير إبراهيم النحل التي قدّرت المدد الكلي للنازحین نما مارب 
0 بوزعون کا خو میچ ي ذال (21). وتصل نسبة الساء والأطنال من النازحين إلى 
أكثر من 180+ أما في ولابة الخرطوم قتزيد نسبة النساء والأطفال عن ا جوع الكلي بأكثر من ذلك إذ 
تصل ال 1 إلى 9. 


ان تازحي الحري هم اساسا من مواطتي الولابات الجنويية بيا تازحو الجتاف هم ا س ر 
الولابات الغربية أكردفان ودا رفور)» وكا الجموعتين تم إجبا رها على الإتقال من المناطق الحضربة تعيش 

ف معسكرات التازحين أو أحياء الصفيح والكرتون المشوائية تحت طروف تعدم فيها 
الأساسية 9 الغذاء» المحة اتمليم. (l..‏ . ان حن الجحموعين المرقيين تشابه شاا شدیداء 
فليس مهما من مسن العامل ممه أو عم إستبعابه في سيج اتجسمات الي حل ضيتاً علیها . وریا سود 
السبب في ذلك إلى حالة النقر المامة أو لضبالة فرص العمل الماحةء أو التمابزات المرقية الراضحة 
والمداوات التارنبة؛ والمدصري أي ا لأن سكان المدن ستبرون النازحين ت بأ على الموارد 
الضحلة والخدمات ت الصضعيفة آصلاً عند 


لقد وجد انازحون أقسهم ني حيط جغراني واجتماعي غريب عليهم» ول بعد هناك طلب لھاراتیم 
القليدنة كزارعين أو رعا کا ان عاداتهم الإجتماعية ولغاتيم ولملجاتهم يزهم جهو . رتسب را 
فی معسکرات النازحین أو الميش كستشردين على هامش المدن» حياة موحشة وقليلة المعنى؛ كى ما 
بزید سماناتیم إن لا ټېدو هاك توقمات (ابية فی (مكانبة وده رة لييثاتهم التي تعدا على اليا فيها 
آو حى لمداقن آسلانهم. ویقودهم الموز في يعض الأحيان إلى اتسول والممل کخدم مدازل حت شروط 
تبلغ درجة السخرة» وتدفع ب بأعداد متزايدة مهم إلى دواثر مارسة الدعارة واحتراف الإرية . کیا تتعرض 
مناطتهم إلى حملات مَشيط واسعة ومستمرة من قبل المؤسسات الأمية دف المراقية والامين ی [طار 
خعلط الدولة لبسط "الأمن الشامل“ " 


لقد بلغ ا جمل المقرر الخاص بأوضاع حتوق الإسان» ا مكلف من قبل الأ التحدة 


الدکتور کاسبر باو ان مص لمم في تربره الذي قدمه إلى دة حتّرق الإسان بحيف (سویسرا) ف 
مارس (آذار) 1995 فثرةكاملة: 
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"إن عدد الساء المداتات ف الخرطرم لفيامهن من یع ص الخو 
الخحلية (المرسة والعرقي) أو حیازتھا ما زال كرا للغابة. وونتاً 
لمصادر مسستلة بلغت نسبة السجينات من جنوب السودان وغريه 
6 من جوع السجينات في الفرة من ديسمبر إًكانون الأول) 1993 
إلى نوفمبر (تشرین الثاني) 1994؛ حکم علی آکٹر من 88 متهن 
بموجب المادة 79 من القانون الجافي اس وعلی 3/ منهن سهمة 
إرتكاب جراثم تلصل بالمادتن 77 و88 (الرشوة)» وعلى 12 بهمة 
غارسة الدعارة (لمادتن 154 و155)؛ وبلفت نسبة المتزوجات 
متهن نحو 67/ والأرال 8. وقد ر عدد اللواتي بم سجنهن في 
العام خو 6 الاف أمراة. ورک جميع المعلوبات التاحة للمقرر الاص 
بأن السلطات تتجاهل المبادئ الأساسية کم اقانرن فی هذه 
الإجراءات المنائية. فيقوم تقس الأشخاص بعمليات تنتيش السكى 
والإعتقال وإصدار المكم والإشراف على تفيذه والبت في. 
الإستنافات لا بسمع عادة إلا بعد إنقضاء فترة السجن"."" 


تبعات الحرب الأهلية 
مدذ الام 1986 عانى سكان جوب السودان من الجاعة كنيجة مباشرة للحرب ين قوات اليكومة 
وقوات "جيش رر شعوب السودان" والتي بدأت عَرّدها المام 1983. وقد تزامنت الكوارث. 
الطْبيعيّةء ما ني ذلك الحقاف الذي أصاب مناطق شاسعةء مع عدم الإستقرار الإتتصادي ي والآمني . . ففي 
المام 1988 وحده بلغت تقدرات الأم المتحدة لمدد التازحين الذين ماتا سیب الجاعة في جنوي 
السودان 4 مليون شخص. أما المدد الحتبقي لضحابا ا ت و غر مروف للا ان تتدبرات مؤکدة 
تشیر إل أن آکٹر من 12 ملیون قد ماتوا مدن الام 1986. ° 


وقد ر الباحث صد ام و = کا کر س عرد التازحين من جوب السودان جوالي مليوني شخص 
دما جاءت دیات خرن تضاعف ا المدد . ویسبر غلب النازحین القادمین من جنوب السودان 
إما مسيحيين آو من الا مين للدباتات الا قرف عية؛ وهي مسقّدات غثال غاا عن الطبيمة الإسلامية الغالبة 
على سکان الرطوم. وفوق ll‏ به النازحون من ية ة طبيعبّة عخللفة كرا فإتهم واجهون أ 
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بالمداء وبعاملون وکانمم جواسیس أو أعداء حتملین (طابور بخامس)» ویعرضون لشّی رع الإمانات 
والإضطهاد نصورة مره 


في الام 1992 شرعت الساطات الحكومية في قل سض هولاء النازحين إلى معسکرات صحراوية 
تکس فيا الأرساخ تقعم خارج عاصمة البلاد . ولقد صرت القبود على حرکة تنعل منظمات الإغاثة 
الأجييّة إلى هذه المعسكرات . شكل هذا الإجراء المرحلة الأولى لمملية إعادة توطين إجباربة (قسرية)» 
حاولت أن بحب فيها السلطات عمليات الرقاة غير المرغوب فيها والتي قد تاولا السات الديلوماسية 
أو وساتل الإعام الغريبّة. 


مد کانت أحداث مطاردة الدازحين وهدم يمام دو ف أو الأبر كحرادٹ معرقة» حيث 3 
ترحیاهم دوراً إل مناطی ية 2 ونع الأراضي الي یمون ا للمقتّد رین على شرانیا a‏ 
الأجديية (الدولار) . . وقد شهدت مناطی دار السام والمشش بوسط مزیله دة النرطوم ومنطفة "ارو 

بأمد رمان إزالة إجبارية لمخيمات الدازحين وترحياهم إلى معسكرات في منطتة جبل أولياء جوب 
ا لخرطوم [انظر شكل 5) . هذه السليات كانت تجاه بمقاومة متواصلةء كا حدث فی نیم "اثر" 
الراقع ني مال مديدة أمد رمان. فقد أحضرت السلطات ن 5 اكور (تشرين الأرل) 1994 ا 
e‏ 2 مسلحة طالة به من e‏ 2 المنطقة e‏ فر و ميس الدارحرن 


وقد أصدرت منظمة "الحترق الأفرشية" نتر ر تنصيلاً عن الا زحین سنوان راط والسودا ن السترو ن" 
لفت الإتباء لبهم کمواطدین تم ريدم من 5 حقوق المواطة وكأفراد غائين عن إهتمام الرأي الما . 
وقد تناول القرير دور الحروب الأهلية وآثارها كنا أحترى على شهادات حيَةَ عن معسکرام . 
وسلطت فصوله ال لنمسة الضوء على مشروعات الدولة في "القيف والوجيه المعدوي" و 
المدصرية والمييز ني القوانين التي تتعاق بالإجارات ورصدت الإتهاكات التي تمرضوا لما وقيمت دور 
المؤسسات الملوعية الدولية في عخفيف معاتاتهم. بدکر مطلمه: 

"تفرص حكومة السودان على عدّة ملاين من مواطتيها الذين نزحوا من 

ديارهم معاناة قاسيةء وذلك عبر سياسات وحشية اتهجتها على غو 

متصل صدهم تسل في الفير الإجباري رتهم اللقافية والمييز 

ضّدهم إستناداً الى التشرمات» وإزالة مأوهم وإعادة اسکام باتو 

فی مناطق آخری. ویسکی هولاء النازحون - وسعظهم من خیر 
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المرب من جنوب وغرب البلاد ¬ حول مدن الشمال الكرى» وبقيم 

حوالي مليوتن منهم على بعد كيلومتزات قليلة من النرطوم. . . 

وحرمون على نحو متواصل من الخدمات المحية الضرورية ومن 

اتعليم أو الإرشاد الديي المسيحي وتستخدم ضدهم قوانين منع 

المخمر والدعارة رة تمسفية ومتحيزة . . . ويلعرض اللساء مشكل 

خاص للمسف والعاملة المهينة بما فى ذلك تعرضهن للإغتمصاب"*. ” 
ودعت المنظمة إلى تعين مراقين دولين للك من عدم حدوث مجاوزات ضد النازحين وإتهاك حتوقهم 
ووقف ححلة الرحيل الإجباربة. وهى بحلة قل غلاا ما قارب 172 مليون شخص إلى مناطق 
بميدة» نى واحدة من أكإر عمليات إعادة الوطين في العصر الحديث.” 


تفكك الأسر 
بواجه ا زنحو الحروب الأهلية السودانية وا ناف صعوبات اقتصادية وسياسية وتافية جمة انمكست 
بشكل واضح على اللسیج الإجتماعي للأسر [جدول 22). فقد بيّن أحد البحوث الميدانية في جال 
تتصي الأوضاع الأسرية للت زحين وجود درجة عالية من التقكك الأسري في أوساطهم. فتد اتضحت 
زبادة ملحوظة في أعداد الساء اللاي هجرهن أزواجهن وأعداد من الأراملء ولتد اشتكت معظم 
الساء اللاتي مله البحث من عدم ور ود أي أنباء لهن عن آماكى وجود وأحوال آزواجين منذ ان 


جدول (22): الوضع الإجتماعي بن النازحات. * 
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غادرن مناطقهنٌ الاصلية. ولقد تراجعت حالات الزوإج ين النازحين وارتفمت سن الزوا م كثيراً عا 
كانت عليه من قبل. تج ذلك من تقال عض آفراد الأسر من الجدوب إلى شمال البلاد» بیدا ذهب عض 
آخر لی معسکرات اللاجنین فی کل من کیدیا ویوغددا وزائر وآفریتیا الوسطی واثیوییاء وض ججھل ماما 
مصير َي آفراد رة * 


المشردون وتجنيى الأطفال 
مع انهيار التماسك الإجتماعي بدأت الاسرة تلفكك وتهرب الاباء من مسؤولياتهم الأسرية» وزاد المي 
على النساء بد رجة عالية وحرم الأطغال من تعلم ثقاقاتهم الأصلية. ومع ضعف (مكانية الإتدماج في 


شکل (44): حركة المكك الإجتماعي. 
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النزوح وخاصة النساء والاطقال | . عسكرة الفقر في ارف 
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الشعور بالمزلة في المعسكرات العف ضد سكان المناطق الغنية 
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الفقر المادي والتتاني انحلال سلطة الدولة + قرة المليشيات 
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ظاجرة الشماسة (اطفال الشوارع) | 


| 
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الجتمع الحضري المديد بدا الأطفال بتركون أسرهم التي لا تستطيع (طمامهم. وصارواء في بض الأحيان 
تهون إلى المعيشة في الشوارع؛ ؛ وصا رت بجا ري النرطوم تج بالاطفال الذين يعيشون على الفضلات . أ 
الأطنال الذين م ستطيعوا الوصول إل شوارع المدن فإنهم تاتون في الطرق الرفية حت افا شو 
سهلاً لتيادات ال مليشيات الذين تزايد أعدادهم بشكل r‏ عدد كير من الأحداث في 
المعارك التي تصاح ب كل النزاعات الداترة في الها رة الأفريقية تقريبا 


النازحون وجهنم 
الجناف ف منطقة حزام السافنا الأقريقّي شديد الوطاة على المناطىق المافة وشبه المافة في السودانء 
خصوصا في ولابات سمال دارفور وكردفان حيث هبط إتاج الخاصيل الَدبة وحاصيل الإعاشة في 
المام 1985/1984 إلى آقل من 1 مقارنة بمسستوى العام 1983/1982 . وني ولابة سمال كردفان 
تأثر أكثر من مليون شخص من برع 3 ملاين شخص لشح الغذاء بعد فشل مويسم حصاد العام 
4. وتيجة لذلك سرك کثرون إلى المراکر المضرية فی کردفان وا لترطوم؛ وبالإضافة (لى انخناض 
مستوی هطول الأمطار فإن ازالة الفطاء اللباتي تسبّب في ترك كثيان الرمال واليء بدورهاء قت 
تقراً تقريبا على كل الحياة النبايةء ما عدا القدر ,انبل . من تلك النياتات والأشجار المتأقلمة على الكثان 
الرملية مل عض اولع السحط. ان تزاید دف ق مواج الرمال التي تاها الرباح خلال موسم احرف آدی 
إلى طمر الكثر من مصادر المياه ا ل ات سا عديدة مل قرى حرة الوز وسودري 
وام بادر نی شما کردفان. 


جدول (23): هطول الأمطار في عض الحطات ولابة مال كردفان (التوسط با ليمت . * 


1981 1961 ° 195] 


ERIS 
168 | 262 | 284 | 


مع بداية الجنان بدا الإتتصاد ار عوي في اتداعي و بدت الحيوانات موت بأعداد کرت کا شرع ملاك 
المراشي في ن اتخاص متها باجنس الأثان. وصارت أسعار اللحرم زهيدة بيدا أصبحت اليكمة السائدة 
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هي ان "عام اللحم" سيعقبه "عام الجاعة". ولقد أدى ذلكء بالإضافة إلى تقص المراعي وا میاه إل 
فقدان المواطتين لأكثر من 0 من ثروتهم الميوانية.” ولتد لی اجار والدولة کیا دکرتا ساقا - 
عن ذلك الإتتصاد المهار فتركره ليواجه مصييره الباتس معفرداً. وعددما وجد الرعاة ولاك المواشي ان 
الطبيعة والسوق ملي عنهم يدأوا في الدزوح نحو ماعل الأمان في المرآكر الحضرة. وني العام 1994 أعان 
المدير الإداري لمشروع إعادة امير بولاية مال كر دفان إن 136 من مواطني المنطقة نزحوا إلى الماصمة 
القومية والحدن الكإرى الأخرى بسبب موجة المغاف واتصحر التي عت المتطقة. " واستطلاع 13 من 
الذین رکا من دار حامد و18 من الکیابیش عبور الحدود إلى ليبيا أو المجرة إلى دول الزيرة المريية؛ 
لک - من دون شك - تزحت الاغلبيّة نحو المرأكر الحضرية داخل السودان. وأصبحت ولابة شمال 
کردفان تعاني من عجزا مزمتا ني الغذاء بلغ 210 آلاف عن من المبوب الغذائية. ” 


جدول (24): إتاج الميوب في ولابة مال كردفان خلال موسم 1985 ونسبتها المنرية لحصول موسم 
1982 * 


المنطفة الاخ الذرة إل 
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DESDE 
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الخلفيات والدوافع 

خلال البحث الذي اجري في المنطقة الي تم ف لواحي الفربية من مدينة أمدرمان» حیٹ یم 
النازحون نی معسکرات [تضح ان 1.14 متهم کانوا رعا و116 کانوا مزارعین و67 کانوا جممون ین 
الرعي والزراعة و73 فقط بيتهنون مهنا غير الزراعة والرعي.” ولتد اتضح أيضا ان من ين النازحين 
الذین سملم البحث فی 4 معسكرات العام 1984 هناك 7.1 متهم» فقطء نزحو قبل موسم الأمطا رالذي 
بیدا ف ونیو (حزیران)- پوليو (قوز) . وهذا وضع ان ولاه النازحین کانوا حت ذلك الوقت بأملون فی 
هطول أمطار وفيرة وم بترروا الرحیل (لا بعد ان اتضح في شهري سبتمبر (ألول) وأ كتوبر (تشرن 
لأول) ان الأمطار ان تيطل (انظر جدول 25) . ترك هذه المثيقة الفرضية التاطة بأن الاس بتباعطزون 
فی الرحیل لی آخر وقت مکی . 


0 التازحون 


جدول (25): زمن اتحرك نحو ممسكرات النازحين. ” 


وني دراسة أنجزتها الباحثة سهير خليل ذكرت ان حوالي 3 فتط من الذين شماه البحث انهم رحلوا 
انصياعا لترار الحاعة. أما البقية التي تشكل 197 فإنهم قالوا ان عدم هطول الأمطا ر (المحَل) هو 
الذي دفعهم التزوح إذ أرجع مايزيد قليلا عن 10 السبب إلى هلاك حيواناتهم و9 إلى ا مخاوف الي 
أت بها الجاعة و78 ارجموا الأسباب إلى الماملين معا 


موؤسسة الكشة"' 
مدذ فجر الإستقلال ظلت المجرة إلى الماصمة الموميّة تحذب أعداداً كييرة من المواطين الذين حون 
عن فرص وأوضاع جديدة لياتهم. أك مدذ مطلع الشانيتيات من القرن المشرين دفمت حمّب المتاف 
المكزّرة في غرب السودان وا روب في جنوبه مات الآلاف من السودانين إلى النزوح من هذه المناطق إلى 
تعطق "الماصمة المثلثة" (اللنرطوم» أمدرمان» بجري) التي تشكل الماصمة الفومية التي م تستطلع تحمل 
ضغط ذلك المدد الكيير من الادمين المدد. وني أعوام من 1978 إلى 1982 قامت الحكومة 
مذ رعة بأسباب أمدية» بحملا إيماد إجبارية عرفت باسم"الكشة" لإماد النازحين إلى معسكرات 
ومناطلق خا رج ولابة الخرطرم (الماصمة التومية) . ولقد أعيد» في لوقت تقسهء آلف من هولاء النازحين 
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بالشاحنات اتجارية والمسكرية إلى قراهم؛ ولك معظمهم عاد مره أخری إلى الماصة متحملن مشاق 
رحلة المودة لأنهم م بعثروا نى ماطتهم على مصد ر رزق ببقبهم فبها .” 


عض عمليات الإبماد القسربة من دون مقاومة. فقي المام 1981 باشرت "قابة بة الصحفيين السودانين" 
عدا ا قانوا صد مسياسة الاد الإجباري للازحن» وأگت حتهم الدستوري ف ف الإقامة ف أي مکان 
في البلاد . واعت المحكومة وقتها انها انت (جراءاتها "لأسياب تلاق الأمن والوضع الصحي؟. ومذ 
ذلك ت الوقت ظلت هذه الممجة تستخد تستخدم تبریر عملیات الإساد ومن أجل إعادة الوطن القسري للنازحين. 


ان الحكومة السودانية الحالية لاتساوم ني سياساتها التي £ بالإبماد القسري. " في ماب (ار) 
0 أجاز مجلس قبادة الثورة وبجلس الوزراء - وقتها - القرار رتم 941 الذي طالب جیعم 
الساطات المختمبّة بالازا الة الفورية لمناطق السكى المشوائي "المقامة على أراض مخططة أو زراعبة". 
وا ان الأراضي كلها صنفت کارا سکبہ و زراعبة فلم بد هناك عبلياً ا 
للنازحين بالاتامة. ولقد اندامت من جاه ذلك اشتباكات عبيفة من ينها أحداث مناطى الكرمتة 
والكاكلة الي أت إلى ممل 21 ازحاء کا هي عدد من انود حتتهم. وني پوو (حزران) 1992 
.-حمَقَت اليكومة أهدافها باعادة إسكان نحو 2 مليون نسمة بعيدا عن الماصمة. ولقد وضع معظم 
ھؤلاء النازحينء» في ظل ظروف مروعة وشاقةء في ن معسکرا ت کیره فی الصحراء غرب مدينة ة آمدرمان» 
وتولى حراسة الممسكرات فرق من قوات الدفاع الشعي. 


وغوت أوضاع النازحين إلى ساحة حرب إعلامية بن حكومة الرطوم وخصومها وعدد من الماظمات 
الدولية خاصة فيما يعلق بأوضاعهم في الماصمة القومية ومناطق التماس ين الجنوب والشمال في 
أواسط السودان. وركرت المكومة دفاعها على ان: 
"النزوح لمنطقتي آي والمیرم (جنوب غرب کردفان وشمال بجر الغزال) 
أاسبابه إنسانية بحة أهمها طلب الغذاء . . . وإن هناك مبالغة من قبل 
عض المعظمات الأجديية في تصوير أوضاع الدازحين. . . إن أوضاعهم 
الحياتية فوق التوسط» وتتوم المنظمات الطوعية الوطنية [أقرأً اللابعة 
للجبهة القومية الإسلامية!] بأعمال متماطفة في استقبال ورعاية 
النازحين بمساعدة المكومة. .. وتجه الحكومة إلى عويل سكان 
المطتتين والنازحين إليها إلى قوى متجة لإهاء حالة لقي الإغاثات 


2 الشاز حون 


حيث ان السكان الأصليين تولا أن إلى ما بشبه النازحين» وهنا 
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وضع هزم شعارات ناکل ما نزرع ونلیس مما نمع" . 


شكل (45): معسكرات النا زحين حول الماصمة القومية. ٠‏ 
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هل هناك آمل للنازحين ؟ 
ان ليل أوضاع النازحین فی السودان من جراء کرارٹ البيئة وصح القاعل امد“ للىمارسات 
والسياسات الضارة الإبكولوجبّة والسياسيّة والاجتماعيّة. فالماجة الماجلة إلى موجهات استراتيجية 
للسياسات الخاصة بالحد من ظاهرة النزوح وآ رها آمر مفروخ مده» وكا صعبة الفيذ . ان الردي 
بيني وحده جاج لمشرات الستين من عادة الأهيل؛ وتشمل الإجراءات الأساسيّة في هذا ا لجال إعادة ' 
تأهيل الغابات» وإجراء صلا جذ ري في نظام توزح الأرا اضي ماح النقراء» وآظه لإدارة المياه أك 
انسجاما مع اللتطلبات الإيكولوجيّة» ولم تدم م ومأرسات الزراعة الالة ا لماو “ 


وعلى القدر نفسه من الأهميّة همي ثأتّي الخطوات الأساسيّة لإحلال السلام الدائم في ريوع البلاد المختلفة. ان 
واجحب الىكومة ان تعترو ی ی ا ی ا و ق 
يبز نوعي أو جهوي أو عرقي أو ثا آو دیني .ر بالإضافة إلى تد سباسات إقتصادية تي 
الإحتياجات الأساسيّة للسكان خاصة في ي الأقاليم» بدلا عن الوه غو الأسواق الحا رجِيّة. وفوق ذلك 
es‏ ان بسح لسکان الأرا باف بحتهم الإساني والديعّراطي في عاذ ماهو مناسب لمم في حياتهم ‏ 
کا بصيح من الضروري الإهتمام بإعتماد سياسة قومية سكانية واضحةء مصحوبة بشريعات مناسبة 
تتملق بجرية حركة السكان وإعتماد المواطدة ةکشرط وحید لإتاحة الفرص المتساوبة في ا لخطط الإسكانيةه 
على ان تكون هذه السياسة جزءا متناستاً مع استراتيجية قومية شاملة في إطار إجتماعي واقتصادي 
وسياسي لا عمل ققط على إطقاء يؤر الحروب الأهلية السودانية» ولكن يسس للوقابة متها في العام 
الأول. 


ان الإعران ميمة المحياة الريئية عبر اما رونا لدعم قدرة ا على الممود ف وجه الحن؛ 
ولاتمتبر البعات السلبيّة للاهمال الراهن تبعات سياسيّة واقتمادنة ويلية فقط ولكهاء ناء ویشکل 
متزايد» تبعات إجتماعية وبْفسيّة. ان الإعتداء على فقراء ارف ابر فط ت ا لمستوى المياة. 
المادية لكل السودانيين ولا إتعدار لإتسانية هولاء المغلويين على آمرهم وافقار شرل ولعله» من باب 
التکرار المملء عك ان تعيد التول لخر مرة ان الجتمع المزدهر لايك ان ببنى إلا على ساس إحترام 


قيمه النقافية والروحية واحترام تتوعها . 


آمل نحو الخروج من الكارثة 


ان التحسن المذري ني مستوى مميشة النازحين لايكى ان حمق إلا إذا عنقت سض الفيرات 
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الفوربة. فالجرية السودانية تكاد ان تكون فردة في القارة الأفرية» على الأقلء وبالأكيد كى 

الإستقادة متها فى إستخلاص بمض المؤشرات الأساسية. فملى المستوين المالمي والإقليمي: 
© ب تأمین حعَوق النازحين فى الحصول على الإغاثة الإسانية من 
المصادر الإقليمية والدولية ٠‏ وجب توطضيح شروط وحالات المسؤولية 
الدولية القديم الإغاثة للنازحين كنا ججحب سين عمليات تسين 
الإغاثة - خاصة من تاحية تدر الإحتياجات وحم الموارد المالية 
اللازمة وتطبيق الرابج على أرض الواقع م - وآخيرا جب الرصول ل 
وعي أفضل للملاقة بين تقدم الإغاثة ولاد الحلول لساب التزوج. "“ 
© لد حان الرقت لإعادة اتقکیر بشکل جذ ري پې کل برامج المية 
والميكلة التي فرضت على آفريتیا» خمصوصا ماسسی باج 
"الإصلاحات الميكلية" أو براج إستمادة "المافية" التي تنصّل توه 
ارسج نحو السوق الخارجية أو اتمدیر على تبعات ج الطام 
للسوی الحلي؛ ؛ هذا ضع اعشارات الأن الغذافي على رس أجندة 
المية. 
© لھں حان الرقت أا للاعتران بان الإلغاء الفوري لکل الدیون 
الخارجية لدول أفرقيا لیس فط ا ودا لجديد إقتصادها 
وک ضا يدل على حكمة عميقة وإنسانية من الدائسين غو الشعوب 
التي تعيش معانة هاتلة. 
0 ان من دواعي الستلء اا تدعيم التعاون الدولي في حل 
المشكلات البيثية على المستوين الإقليمي والمالمي. وهذا بيك بلوغه. 
باتبني والمصادقة على الإناقيات والمماهدات الخاصة بالقطايا اليية 
الريسية وتطبيقها . 


أا على المستوى الوطني فإن اتغييرات الضروربة تشمل: 
© إظهار الإحترام المقيقي لقوق الاسان وحتوق الأقيات 
وإ جموعات الثقافية والمساواة أمام القانون تكل المواطين من دون ييز 
على آساس النوع أو الإتماء المرقي والسياسي والديني آو اهوي. 
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© (تاحة المعلومات والشفافية الامة ٍ نشر ما کل مل بالملیات 
الإدارية والأية التي وثر على النازحين 
© جب ان توقف فوا مارسات ن الوط والإساد الإجبارية 
(القسربة) . 
© توفير المساعدة والمحماية للنازحينء وان تصل الإغاثة المالمية 
کک امتاثرین بالنزوح وتقدم من دون ييز. 

تشجيع اهود المخلصة سين قدرة اللاس على مساعدة سهم 
ر سیا حین سودون : ا - إلى متاطقهم الأصلية. 


ان القدم المقيقي یکی ان تحت عن طريق ديم الدعم المادي المباشر» وغيره من 
الأشكال الأغره ی تحقیی الّي: 
© إحداث تفییر عمیق ئې ى أنظلمة حيازة الأرض وطری استخدامها 
لمال المنجين - جتسمات المزارعين والرعاة القليدين : وا عن 
مصال مؤجري الأرا اضي وأصحاب 0 لزراعية المنغيبين 


والدولة الي نلك وتسيطر معيم على الصيب الأكر من الأراضي. 
ته تشجيع إتاج الطعام للسوق الحلي (مدخل الاجات الاستاتيجيّة 
الأساسيّة) . 


© الحافظة على البينة وعلى برامج اتأهيل خصوصاً على الستوى 

الحلي» والتركيز على الات اتحكم في إدارة شؤون الرني والتاظ 

على التربة ودعم أعادة تأهيل القابات والمراعي. 

© ب الاج الزراعي على مستوى القريةء ودعم المج المغير 
تشجيع انوع الخصولي واتوازن ين الإتاج الحصولي والبستاني 

ور ا الثروة الحيوانية. 
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المعارضة بدلا من المراطنين الحاجين. انظر "إلسودان برك سوه استخدام مواد الإغائة ف اب موي ٠"‏ 
[الشرق الاوسطط 1 99/3/1. اظر رصدا لسلباها في المرحلة الارل» ر ااحث هرام روز 
(حاشية 13). المدير بالذكر ان 90 من برامج شربان المياة للإغائة يذهب لاط سيط 
علها ”حرکة ررر شموب السودان"» 1:90 من المساعدات ترحل عن طریی الو وان 180 تاتقي من 
مطار ممسکر ارکرشیکر نې شما ل کیا و20 عن طربن سمال السردان. 


6- یکل حصر سار المهرد الرسمية فبا ما وضع النازحين خلال رصد أسماء المينات 
الرسمية اللخئصة. أول مؤسسة تم إنشاؤها مرجب القرار الوزاري رقم 52 ف أول أغسطس (آب) 
4 هى "المينة المسكرية لإدارة الإغائة"ء م عرلا نی نرفمیر (تشررن الاني) 1984 إل "لبت 
الملا للإغائة" ثم صدر فرار جهوري ف 1984/12/24 بكرن "الفمينة الملبا لكافحة الكرارف 
والمناف واتصحر" ثم آعید تکربها غت إسم "ية الإغائة والاعيل" ني المام 1986ء ثم "هينة 
النازحين" التي تطررت لاس على اقاضها ۴ جل القرمي النازحين" ليميج بعد ذلك ”منوضية 
الإاغاثة واتمسير". زد من الفاصيل عن تطرر مشكلة الازسحين انظر 
Khartoum’s Displaced Persons: A decade of despair,‏ 
US Committee for Refugees, Washington DC, USA,‏ 
.1990 
ولاننطية الواسمة الى قامت بها المحافة المرية الظلر "حكومة البشیر تشرد ناء الشب السرداني 
إل معسکرات نې المحراء"ء [الراض؛ 1992/6/3]. وقد حاولت أجهزة الإعلم السوداية ديم 
صورة زاهية عن احرالمم. الظلر “للازحون: صورة من قرب» انطمام والسكى والمانج واتمليم 
والیس جا بعسکرات الدازحین" [الإتاذ الرملي. 1993/2/7]. 


7- کان انماس بمض النازحات من شال کردفان (قباتل عرية) فی آعنال الحدمة النرية ريع 
اشر البادية وإحتراف الدعارة ني ولابة ا رطم مرضرح اهز وججدان تلك المشائر خاص لها من 
"ولاو المدن" الذي م بروا سن المأساة غير الرارية الت تماق ”بالشرف وكرامة لبيل" . وند کیت 
عددا من المقالات التي ۾ بستطع كاوها إستيماب آتار الظروف الإجتاعية رالإتتصادية ناهيك عن 
السباسبة والبيئة الي فقذفت بالملاين من فتراء ارف إل "شفاء حفرة من تار" . وقد عبر عن ذلك 
عاي السا شیر کاش سین ر: ٠‏ 

”ټذکرت جز عززا ... غمرته مرجات التمحر وأغرته جار 

الرمال الزاحفة... کان مستط الرأس وذكرات انول وأام 

الصبا . . . أذكر أماط الضبط الإجشاعي ني دار الكبايش. أن رال 

اة البدوية لدي الكبابيش في الأسواق رما . بل ان المباء أحد 

امترات النې لا ندر بشن لدی فاة الکبایش فیعاب علبها جرد 

الشرب وتناول العلمام نې المناطق العامة مهما كانت الظروف. یی لا 

تنناول شراها ې حطر الرجال وتنضل ان تظل اليم كله ثنارم المعلش 

وتماني لسمات الظما وابلوع دون ان جرع شربة من ماء. وإلان 

احتشدن علی اطراف المدن پې بوت الیش والصفیح وتملین مپنا ما 

کانت عخطر بالبال ولا نمايا الحاطر. .. الان ي مناي الولح 
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(الشيخ أبوزيد) نزعت الكثرات الكثر ما نشأن علبه... تزعن 

مضا من خمال البدوات وقیم الکن" . 
من وسطط افرطوم لل آعماق انکبایش"» [الإقاذ الوطيء 1994/5/29]. ا ۾ دشا عده 
اللي انکياشي ان يوت الصفیح انني تشغاها النازحاف غوت الان إلى ”سوق الاقة"ء أحد مام 
غرب امد رمان والې نخر إدارة حلبات (بجلس) مديدة ام بدة ينها صارت أحد "نمام المدينة 
السياحية"!!. انر اغا تمرح المرال عمر مرغي عشريةء [الإقاذ الرطي» 1994/9/21]؛ 
ودراسة عن أن اتجسمات المشراية"؛ للجدرال توفي جلال. المركر الديرانيء القاعرة مصره 
دسمیر (کائون الأرل) 1995 . 


8-اظر النقرة 4 من تر ر کاسبر پرو. ابوث الماص ترق الإسانء للدورة 51 نة حفرق 
الإتسان؛ الأمم التحدةه جیه صوسرا؛ 8 بارس (آنار) 1995„ 


9- عن طحا المرب الأهلية ني السودان انظر فصل استهلال حاشية 26. ركان السياسي 
آندرو ویر قد دکر ان: 

"حا المرب حى الام 1989 طلغ 7188 قلا من القوات 

السلحة و27 أف تيل من حركة رر شموب السودان وأكثر من 

4 ملیون مواطن. إضائة إل نزو اکر من ک5 مااین مراطن من 

قرام في اإمدري. إضافة إل آكثر من مليون رأس من الاشية" . 


0-انظر دراسة الدکور صدیق ام بدة 

The Naziheen: Drought and civil war victims in the 

Sudan, By S. Umbadda, 2rd Group on Population 

Displacement and Resettlement in the Middle East, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan, March 1991. 


21- بدأت مدذ معتصف المتد الان من القرن المشرين في إعا المبهة التوسية الإسلابة (الراية. 
رانء أخبار الإسبرع. . .ا والإعادم المريي حملة جائرة عن الإحةراقات الأفريقبة فلن السوداني. 
وقثل الأبار والقالات راتحقيقات الي نشرتها صحبفة "لإا" الفلبيانية عبدة من أساليب لك 
الملة اتنزمية. اظر "ممادر أنبية سودائية: 100 أف من أتاع قرت تسللرا إلى الرطرم ٠"‏ 
اد 6 أعقبنها بتقرير طول عن "حرام اأرعب طرق الماصمة السردانية“ 
[الإتحاد» 1986/11/27]. وترإاصات حلة اللفزع من أتار حزام النازحين حرل الماصمة. 
وكرت مض الحتيقات المهددات التي تسيب فيها 96 "مستوطة"؛ (شم مستوطدة!) عشرائية 
وانذین اصح سکانا بشکلرن آکثر من 50[ مل سکان الماصمة. لطر 'سکان النرطوم ک5 ملین 
نصنهم من اللاجتن"» [الوسط» 1992/4/13]. اقلق افذي شمر به جني من مراطني آراسط 
السودان من الهبانل المرية من تار انا زحین راللاجتین على عونهم وجد ترا عده نې متالة الاستا 
مضري الترابي ”إنذار مبكر حول عاطر اتحولات السكانية: وال غر وباك واضحة في الدولة 
السرداتية". [ا ليا 1998/9/24), وحذر فبها: 

"آنا انارت ترکیبنہ اللائیةء او عبث چا عابثہ فلن ئی ما حرله 

نمم واحد ف قطبه". 


2- حث الإتماد الأوروبي الكربة السردانبة على وف إزالة ممسكرات ا#ازحين باقرب مل 
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الخرطوم وحأكمة الذان همرن بتتل سكاا . كنا أصد رت وزارة الحارجبة الأركبة اة أدات فيه 
مماللة اليكومة لسالة النازحين. انظر "عردة إلى هدم النازل في النرطرم والإجراءات تشمل 70 
أف أسرة"» [الشرق الأرسط 8 ۴ فماربرن من المرب واب لفاف في السودان سارن ف 
ممسكزات حول الخرطرم"٠‏ [الشرف الأوسطء 9 ] وردت الرطوم على الحملات 
الإعلامية ذأكرة ان “إساد النازحين تم لإزالة السكى المشواتي”. [الخرطوم» 1994/10/22 3/ 
1994/11 1994/11/6(„ 


23- لزید من اتفاصیل راجم 

Sudan Invisible Citizens: The policy of abuse against 

displaced people in the North, Africa Rights, London, 
UK, 1995. 

وکان اتجمع الوطني الديقراطي الممارض قد وضع موضوع النازحين على قمة دته الإعلاية. 

ااظر "اتمالات دولية عاجلة لبحث مشاكل النازحين السودائين". [الفرق الأوسط. 9/2/ 

95و . : 


4- راجم "متظمة دولية تدعو ارقن عمليات الترحيل القسري للازسحين”» [الشرق الأوسطط» 28/ 

1995/2 "رر منظمة الحتوق الأفريمية عن النازحين في السودان"» ا رطم 1995/6/3]: 
ونصرح الأستاذ أطوني أشور ميكل عضر خلس الأمناء» مؤسسة السا والدمبة "توطين أكثر من 
3¥ ملیون تاح فی ابجوب" ف قری السلام [السودان الحدیث» 1992/5/23]. وکان قد أعان 
الدکور احمد الماص» تاب مد اللاجن وقتها وتاب وزير الداخلية حالیاء فی نوفمبر (تشرین 
الاي) 1993 ان حرب الحتوب ادت إل ره 4 ليون مواطن إل خارج السردان وښ 344 
سلبون مواطن لی مدن وقری سمال السودان» [الرطوم» 1993/11/18]. 


5- راجم دراسة سهير السيد خليل 

The Socio-Economic and Political Implications of the 

Environmental Refugees in the Vicinity of 

Omdurman, by S. Khalil, Environmental Monograph 
Series, No 6, IES, U. of Khartoum, Sudan, 1987. 


6- عالمت المحكوبة مشكلة أطنال النازحين نى إطار انها مشكلة "تشرد" واخنلال دور الوالدين 
وضعف اسك الأسرة. انر عقي الصحفي عبود سلطان ”سمال اتشرد خطرة أرل على مدارج 
ارقي الإجتاعي". [القوات المسلحة» 1992/8/10]. انظر انضا اننصل اللالث» المرب حاشية 
0 عن دراسة الاحتة الرطاة شارون هنشدسون 117۸7۸ Nur‏ عن جرب 
الدازحين من قبيلة النوير نى ال خرطوم. 


7 الخلر اتقرير الذي أصد رته مدظمة "راصد أفرقبا" في سبتمبر (أليل) 1995 
Children of Sudan: Slaves, Street Children, and‏ 
Child Soldiers, HRW, N. York, USA, 1995.‏ 
ركان سيس قبرال روريك جور» وزير الدولة بوزارة الملاتات الحارجية السودانية» قد وکر ان: 
”الودان حاري ار مدذ زمن سيد وان ما جحدث نې منطتة عر 
التزال بسبب اقرب لا یکی وصفه بتجارة الرقیق وان الأسر لادی 
. ان مض الأطنال الذين تشردهم المرب بم تبنيهم من عض الأفراد" , 
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اظر ‏ روج : لاوجد ر. .. وی تبني لأطنال شردتيم المرب" ٤‏ [ا خرطرې 1996/722[ . 
توجد لدینا قائىة بأسماء الأطتال الذين أرسلهم ”حرکة رر شموب السودان“ - والذين تقدرحم 
مض المصادر جرالي 3 آلان طفل - إلى كرا لتجنيد المتائدي واتدريب أعدتا إدارة الأنن 

الخارجي السوداني باتماون مع مض المائدين . المدير بالدکر هنا آن بمضھم ۾ ترحیله مذ 1995 
ای کدا واولا الحدة الآررکية ن إطار e‏ "إعادة الوطين" شنال اسر کا [بلف "الأطنال 
وارب ب الأملت » وحدة الوثيى» مؤسسة الجمم المدني السوداني] . 
تيد الأطفال من التضاا التي استخدمتها المكومة السودائية في حررها الإعلابية ضد "حركة غربر 
شموب السودان". ققد ذکر ال کور أحد الماص في ونر (نشرين الاني) 1993 ان: 

"هنال 14 آلا سن 50 أف طفل كانت تجزم وتتخدهم 

حرکة قرت موجودونی حالاً فی ممسکر کاکوا بکیبا . اا 


ضنهم من هرب ال آمل ومهم من اني تنه ومهم من اشترك فی 


[الخرعطلوم» 1/18 1993/1[ ولکی المنظمة السوداية لتق الإنسان كانت قد اتهمت الىكرمة 
الوداية افا "اهاه اض على المببة رالشاب نن آعبار 34-4 عا“ بدعوى الجنيد 
الإجباري ني الخرطم [الراصد» آبربل 1995] . 


8- انظر د راسة الد كور جلال الدين الطب 

“Some Development and Demographic Features”, 

by G. El-Tayeb in The Sudan and the Developing 

World, DSRC Series, vol 1, KUP, Khartoum, Sudan, 
1986. 


9-اظر تقارير مصلحة الإرصاد المربةء ا لخرطوم» السودان» 1982 . 

لک TS‏ 11594/625 ر من المعلرمات عن الداخلية ي السردان 
رها راجع كناب الدكور محمد الموض جلال الدين ”مض قطاءا السكان والسية في السردان 
والمام اثالث" مركر الد راسات والبحوث الإغايةء جامعة الرطوم» الخرطوم» السودان» من دون 
اخ 


1-انظر حاشية 8 


2- انظر تصرح عمد الحسن الأبن. وال سمال کردفان "سد قد ر كير من النجوة الغذائية والباقي 
3 ف طن" ر طوم» 1994/4/9]. 


3- اظر تقارير وزارة امالبة والإتتصاد» الأبيض» إتلي م كردقان. 
4-انظر حاشية 26. 
5- راجع حاشية 26 


36- راجع حاشية 26. 
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37- لمعرفة المزيد عن سباسة المكرمة الودائية وتنفيذها لبراجها انظر "السودان: لاجون في 

بلادهم" القرير الذي أصدرته مظمة "راصد أفرشا” ې 20 لو (توز) المام 1992 [صرت 

الکریت. 5 ).). ونسخته باللفة الإنكليزية 

Sudan: Refugees in their own country, Africa Watch, 
London, UK, 1992. 


8- انظر ”دد الحديث عن سبي المدربين في دارفورء إتام خطير ضد مليشيات من البقارة". 
لاا 1988/5/13(. 

الرتف المازم والمنيف الذي تبه الإدارات ا مكرمية الخدمية والأمنية بعد اللاب برنيو (حزران) 
9 نف اتمامل ع الازحين واعتبارهم مسالة سيادية داخلية كان سببا لاتزعاج عديد من 
منظمات حقرق الإنسان والإغاثة الدولية. وقل ذلك في المجوم اموي على معسكرات النازحين 
والإبماد التسري لمم إلى ممسكرات اسلا“ وعزل الأطفال والإمتمام يرامج البشير الإسلاي 
واتد رب المسکري لمم وعدم تصدها بشکل کان لسليات الإتطاف والاسترتاق. لملرمات 
تفصيلية ووقاع انظر الشهادات التي قدمها عدد من المهتبين بالشأن السوداني أمام اللجدة المرعية 
للشزرن الأفريقية الابمة للكرنجرس الأمريكي ن مارس (آذار) 1995ء ونشرات منطلمات حترق 
الإنان وتشرة 86 وتنا رير المبموف الاس ترق الإتسان الاح للأم الحدة وتشرات ”راصد 
آفرتيا" خلال اة 2000-1990 [ترجد انما ملنات عتمة عن الموضرع (الإسرتان. حثرق 
الإسانء الممليات المسكرية ي اموب نماث الإغاة عملية شران الباة)» وحدة الریی. 
مؤسسة الجتم المدني السرداني] . 


39- انظر تصرح الدکور غازي صالح الدين؛ وزير برتاسة الجهورية وتتها ووزير الإعلام سالا 
"توفير الإحتياجات الفذائية والمحية لممسكرا ات النازحين"٠‏ [السردان الحدمثء 1993/5/16). 
كانت المكوبة حريصة على إعطاء إللاع إيجابي عن نجاح سياستها في الزراعة وترفير النذذاء 
وتدرتها على إغاثة الدول الافرقية الائرة بالمناف. برعت من لال مجلس المدافة الشعبية 
(المکرمي) ف نوفمبر (تشرن اناني) 1992 مراي 5 الان طن من المرب لإغاثة دول جنوب شرق 
آفرقبا النأثرة بابمغاف (زاميباء زمبابږي. ملاري» موزمییی» وآنجولا) ما ترد ثرا کیرا نې هذه الدول 
[ارتاذ الوطنيء 1992/11/30[. 


0- انظر النصل الان "السردان: قا رة من الدزاعات المسلحة" . 


1-اظر حاشية 7. 


الفصل الثامن 
السودان إلى أين؟ 


إستنتاجات وتوقعات عن السلام 
ال --gودان‏ إلى رة 


السودان قطر شاسع مترامي الاطراف وهو الأمر الذي مکی معظم القبائل السودانية ان تميشء خلال 

حقة حعبة زمنية طويلةه في عزلة نسيية عن ها عضا . وقد شجعت هذه المزلة تطوير هوبات عرقية قَوةء 
کٹرۃ الشکود ن کل غرب. ولد خدث انحراف حزن عن هذه القاليد خلال فترة بجارة الرق 
وتجریدات الإسترقاق البغيضة حيدما أذ الملابة الشماتون ومون يغا رات على الإسنوب» وجبال الوا 
والأهسنا لإستعباد الألإف من أهاها . أكى تطبيق ماسمى ب" السياسة اموي" خلال الفةرة الإستعما رية 
أعاد الشال وا منوب اليا السابة من المزلة. وبع قدوم الإستتلال خاف الشمالون الادارين 
الإستسا رین نې وظاننهم ما عاد اتوتر العرقي بکل الله محا معدم الثقةء مره اخرىء إذ ۾ بطوهما 
السيان أو الفغران. اننجر النزاع المرقي معنف شديد العام 1955 واستمر» من دون اقطاع ی 
اتوقيع على اتفاقية دس ابابا العام 1972. وم کی عض صدفة أن ت تع توقيعهاء ني العام نقسهء توقف 
كل بجحاولات الإستتلال عن رأس الال المالمي ومؤسساته. آنا اللاب يولي (موز) المام 1971 
اليساريء الذي حح في الإستيلاء على السلطة ليضعة آم والذي قاده تنظيم ماسمى ب"الضباط 
الاحرار"» ودعمه المرب فاته أحدٹ صدمة وارتا ارتا لدى الميادة الغليدية بيد انه تم [حباطه 
وتصفية تاره بدعم عالمي وتشبثت القوى المهزمة نفسها وقتها بسلطة الدولةء مرة أغرىء من ذلك 
الوقت والي بومتا هذا . 


شن القضاء على اللاب المام 1971 كان الل عن أي إدعاء بالإستقلاية عن السو المالمية 
وإسماط کل المواجز آمام رأس الال المالمي وتوسيع رقعة "اتماون المتبادل" معه. وخلال ما يزيد عن 
4 قرن من الزمان من الاستسلام لمذا الطريق الوعر وقعت عدد من الكوارث المخيفة في حن الوطنى 
والمواطن السوداني؛ جلها من صنع هذه السياسات وحصاد اليباب الذي أشرفت عليه بإخلاص تام 
الفلات الحاكمة. 

© فتد نو 3 ملاين أرواحهم من جراء الزاعات المسلحة 

وموجات الجحناف والتصحر. 

a i E 6 صار غو‎ © 

المالمي» معد مين لامأوی م . 
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© کا صار ماين 4 و5 ملین تازحین داخل بلادهم؟ وحوالي 3 
ملین غادروا البلاد کھاجرین أولاجين. 

© آزي بلت الغابات» عىلياء ف بک مناطق الفابات بشمال السودان 
الذي تبغ مشاحته جم مساحة اوروا الفرةه وفقدت 17 مليون 
هكتار من الأراضيء التي كانت صالحة للزراعة المطريةء خطاءها ٠‏ 
الباتي» ولت لی غبار تذروه الراج. وانخقضت عاصيل ا بوب 
إلى 30 من مستوى إتاجها السابق في مناطق الزراعة المطرة. 

© انض مسوب الأمطار إلى أقل من 4 متوسطه السدريء 
وصار من الصعب الكن بهطول الامطار. م يزد متوسط الإتاج 
الصداعي» والذي بكرن بصورة ريسيّة من الصاعات اتحوليةء 
على 15 فقط؛ من طاقته. . وارتع حجم الدیون الخارجية من 
8 ملیون دولار العام 1972 إلى 16 مليار دولار العام 42000 
ولغ حجم الادوال الهزبة حجاً مذهلا (ڌ وصل؛ هوالآخر, إلى 14 
ملیار دولار. . وفقّد اله په السوداني 99 .99 من ف فيه بعل ان کان 
ساوي 3 دولارات کی صار الدولار ادل 2100 جیه. 

© زادت نسب ارتفا عدد السکان من 3 للی 1٤7/3.5‏ تسیب فی 
© وتقلمبت ادمات الاجساعيّة إلى مستوى غير مقبول ون شيش 
في فجر القرن المادي والمشرين» كا تزايدت نسبة الامية بعد ان 


ان الإستغلال ابلاتر الذي ۾ سبق له مثيل للمنطتة العييّة الوسطلى (السافا النبيةء انظر شكل 13ء ص 
5) في السودان» واستمرار المغاف» أنهك مساحات كبرة من التربة فإّه أصحاب الأراضي لوسم 
غو الأرض البكر ني اموي وجبال ألدوبا ومدطمة الأهسنا وجنوب دارفور.. وني نهاية السيعيديات لرن . 
المشرین بداوا مرحلة جديدة من العمل في عدد من المشارح لاستغلال ثالوث الموارد الطبيعية الفط 
والارض والمیاه فی ابجوب . 


کان ر ولایات ادوب وأله هو تشکیل "حرکة عبر شموب السودان" ونجداحها المسکري وما خر 
بعد ذلك» من حت عباتها من قرات ومليشيات . ومن الأشياء ذات الدلالات المهمةء التي نيد تيلها 
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هنا مرة رى ان أول هجمات ننذها "جیش رر شعوب السودان" استهدفت مدشات مشرو قناة 
جوبقلي وحمو شركات اليب عن الفط . ولد أدى هذا الوه الإيديد» المهتم بالموارد الطييعية - 
ف تقدير - إلى تغيبر شامل في طييمة المرب ودوافعها . م يعد اتل المشوائي الشالين والتطيير العرقي 
بیارسء» کما کان المال خلال المرب الأهلية الاولى. على المكس من ذلك إنضم عدد من الشمالين» 
وأعداد أ کار من جبال النوا والأقسناء إلى صفوف "جيش تير شعوب السودان" الذي طرح تسه 
مدافعا عن کل الف السوداني ضد تساط مؤسسة الجلابة. ورغم هذا فإن الكثير من المقاتلن على 
جبهتي القتال ما زالوا يتظرون إلى الدزاع على أساس انه تزإع ذو طبيعة عرقية-دينية. وحقبقة الأمر ان 
هذه المداصر المرقية-الديديّة ماعادت المداصر الرتيسية التي تحکم فی الصرام کا کان في الماضيء (ذ 
ان اتنافس على الموارد الطييعية» والذي فجره الردي الييّي في الشمالء قد أصيح ان أكثر العداصر 
أهميّة ف المرب الأهلية الثاني فی السودان. وهکذا نشاهد» ووضوج تا» كيف حول نزاع ذو غطاء 
عرقيستتانې تد راء کی جزم وخطوات واثقة من خلال التردي الابکولرجي امتواصل إلى نزع حول 
مصادر الموازد الطبيعية. 


ان الزراعة الالية واسعة التاق التي اندفمت البها مؤسسة الملابة ودعمتها مؤسسات مالية آقليمية. 
ودولية والتي نمتبرها المتهم اريسي في وقرج جرئة التردي الإيكولوجي» بيك وصفها بالزراعة ابلائرةه 

المشسقلة واسعة النطاق؛ فهي تستغل القربة إلى ان تستتفدها ثم تقل إلى أرض بكر أخرى لكر المملية 

تنسها . انها تحطم أسس بقاء واستقرار اليشر والدبات وإليوان. ان اتجرية السودانية المررة ترك ان 

لمسة معدات الزراعة الألية ول القربة إلى غبار . 


وبذلك ّدم السودان» من وجهة نظرتاء ملا ع أكيف ان النخب الوطية الماكمة سد ان نكت 
موارد بلادها العلريعية و بدّدت عائداتهاء أصبحت الان تيل إلى اتوه التوسعي الشرس المدعوم َوه 
الحديد والنار- برا وجوا ¬ والمسف الفاشم في عمليات نهبهاء وبصورة فاقت فی کثیر من جوانبها ظلم 
المحقبة الإستعمارية؛ ما يدفمها إلى مصادرة الديقراطية والمربات وتصغية ركاثز اجتمع المدني؛ بل وفي 
كتير من الأحيان إلى جاوز قع شعوها بالمدوان على جيرانهاء وللساهمة - من دون مبالفة - في 


زعزعة سس السام الإقليمي. 


إحتمالات السلام 
ان وضع کل ماسبق دکره نی المسبان یمني ان احتّمال سلام بعادل ودائم (شکل 46) بمتمد علی مدی 
ومقدار تفهم طييعة العوامل المَغيرة التي تفجر الصدامات الدامية والتزاعات المهكة؛ وتحافظ على 
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جذوتها سقدة. نن فری ان بحنب اي نزاعات مستقبلية ية بستدعي وا إحداث تغير فلي في الطريمّة 
الراهنة اإستخدام الأرض وتوظيفهاء وذلك بوقف ماجحدث حالیا من ۔حرٹ جار لأراض لاسحمّل ذلك 
ووقف سيطرة الدولة على عملية مليك الأراضي من دون رقابة من الجتمعات الحلبٌ صاحية الم 
الأساسي فيهاء وإعادة توجيه الإتاج الز راعي نحو السوق الداخلية وتلبية إحتياجات المواطتين الأساسية 
من الغذاء . ان السلام الداثم يعمد على الاّي: 

© إصااح زراعي شامل متكامل على نطاق الوطن؛ يميد الأرض إلى 

مالكيها المقيقين» ويوقف الومّم المشوائي والماتر لازراعة الآليةه 

ويطل بحق امتباز حيازة مساحات كيبرة من الأراضي للاك بين 

عا . 

ته مساعدة المزارعين والرعاة في إعادة تأهيل اتهم الطييعية. 

e‏ أن بوظف الإتاج الزراعي المباشر أكي بلي احتياجات الرکفاء 

الذاتي من الغذاء» من بخلال عملية فك ارتباط تد رجي و(تقائي من 

السو المالمية. 

© إستكشاف عباصر ارط المباشرة وغير المباشرة ين تطبيق 

سياسات تدمية عادلة ومستدامة وكل مابؤدي إلى عقي سلام دام . 

© مّيق إنجا زات ديمراطية واسعة في كل عاصر الجتمع المدنيء 

بالإضافة إل احترام مارسات وحقَوق كل الجموعات - نوعيا 

وجهوا وعرقياً ولقافيا ودبباً - على صميد انون والطبيق . 

© دعم وتقوية قدرات المحماهير السودانية في المشاركة فى عمليات 

إعادة تأهيل الأرض والموإرد الطبيعيّة ا لمنهكة. 


كا قد أشرتاء في البدايةء إلى ان السوجان يشل فوذجاً مصكرا لقارة الافريتيةكلها؛ وللأسف الشدد فان 
وجه الشبه يد هنا من المميم إلى الخصيص الحدد في جال الإتاج الذي فرضته السوق الالية كدت 
للمواد الأول » وبالالي تزف السودان ثرواته الطييعيَّة بصورة لامثيل ما . ان سکان الأرباف في جيم 
ولانات السودان والات الإجتماعية المهمشة (الشماسة) والطبقات الوسطى التي افترد ت» طظلت وما زالت 
تناضل صد هذه السياسة قمرة النظر. وسیکون من الزن للسودان وشعبه ان کون حصيلة عتود من 
الحرب الأهلية وشلالات الدم وموت ملاين الأر واح» هي إعادة تدوير عوامل الإستغلال التي اتدعتها 
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مؤسسة ابللابة في السودان» ومواصلة استزاف الموارد الطبيعيّة للبلاد؛ الأمر الذي نره حرا على 
الاس بوساتل آغری. 


شکل (46): مساعي إحلال السلام في السودان 2000-1947. 
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لان کوک 987 


1986 ورشة نىر 19689 لی جیا امم 
۴ 1994 
ښواهرارې 1989 
1968 نوا پرجن اار1 3 
1989 وور نا-2 : 
~ 1 


4وو 
| رورو 
1| 1994 1997 1998 1999 2000 


1 

ارامیم جد عبر (دکوں) 55 

إبراميم الیل 213 

ابراهیم النرر (دکلرر) 371. 388 

رهی کرسني عمد (دکارر) 269 

ابراعیم موسی جد 387 

براهیم ابل ابدام (جنرال) 231, 234 257 
آبناء المدن 367 

آواتتاسم إبراهیم عمد (جنرال) 333 

وبکر او الدر 359 

ارجا 12ء 30. 190 

لآب رہر) 54 58 109. 192.188 


ي 411 
2 


اساء جال اموا 16. 224. 296 
ارج 16 296 
تر امب الماملة [انظر المزب) 
اقاتبة 
آوسس ابا 13 100. 163.147.141 ı168‏ 
427176 
شقدوم 270 
ارام 240 242 
النط 29 
الذاتی 5 ۰ 
الخرطرم لاسام 13ء 31 
الرجني 240 243 
السلام السردانبة (الموغي-فرق) 170 
اکان 240. 270 
ار ارب الآملية [انظر عرب) 
إثریا 14, 19, 20 25, 29, 80. 113 152. 363 
368 392, 407 
اد ابراعيم الطاهر 380 
نہر راهم درج 5 384 ` 
یر الرضي جار 261 
جد المرض سپکجا (دکرر) 64 
ہر النميري عبد الرحمن (جترال) 2 332 
آہر عبد الجن خمد 55, 237 
لحد عبد الرحيم تمر (دکور) 254 
أجد علمان عمر 337 
اد علي اام 56 
ہر 
جز علي كرتي و 
أہد عند لحد (جرال) 64. 374 
حجر وسف هاشم 15ء 54 
إدارة 3 الاعات رظ حل الزاعات) 
آم لحد الطاحر (ميد) 259 
اذم خمد عد المرل 386 
اذم مقرب دوسة 379 


اديس ا 19ء 65. 98 

أذيجان 47 

راب اماعبل نارس (دکوں) 256 

إرا 19 47, 88ء 91. 152.113 277 310 
392 

روك طرن ررك (جنرال) 13 

آزعري عند علي وسم 379 

اسامة بن لادن 7. 150 

أسامة مهدي (دکور) 62 

اسالا 53 

عامل الازمري 137 

[سماعہل خیس جلاب (اقاد) 225. 243 257 


السودانی ترق الاتسان 5 
المامي مرق الاتلبات 46 
م 5, 169.17 
0 55 
الذاتي 5 
آنرتياً ا ارسلل 113 342. 374 407 
أندانان 14. 47.19 
6Î‏ 126 
اکر رکازاکي (دکری) 320 
348 349 
الرس 118 
ايض 118. 230 
لاد 
السوليى 9 187 
420.14 
الإدارة الأملية 191 
لأردن 14 
الارض 
استخدام 94-91 
ية 91, 108 134-130ء 155, 156 218 
الأروبر 98 
الاسترئاق 427 
الاستخبارات , 
السرداية 226. 257. 262 265, 285. 303 
6 330 
الاريكيد 47. 159 
الأفنان المرب 19 
اباط 56. 116 
الأبارا ات المرية اللحدة 32 
الأن ارسي 3 36-34, 41-40 66-64. 420 
الاأميرا 984 
انا 182,168 193.186.183 
نا-1 
نا-2 


امان 8 

لأا 37 147 

الاد 12 87. 107 

البارون ةركس 7 

البنك اندولي ٤ه‏ 126:118 154 210.155 


اوران 3 365. 366 

اليوسدة 19ء 47 

اتجاني اليب بابکر 193 

اتجاني عبد اقادر حامد (دکرر) 158 

ي اوو دپتردلي تاه 17 144 276 298« 


349. 358 
این 13 130-1 
اتترا 98, 297 
اشع 
اتوتسي 71 396 
اترم عمد الوم 57 
الور 3 المهدرية 6 
ابلبية الحدة تحرر السردان الأنرني 224 
الئان راكمحر 86-84. 129-128. 141. 338. 
400 422 
اة 342 
الاد 20 
ازاعة 260 
الان 230 
اندي 298 
حرب 233 
براه 230 
اليش الرداتي 33. 34. 299 
الارن إدرس الارٹ 105 
نلرب الأملية غر حرب) 
دلرب اتشات البيية 340 
الب 
اعار قری الب اناملة 6 
ا دي اندیتراطي 170 296 316 330 
ا 169.159 228. 266 265. 316, 
0 370 385 
هة اقرية الإسلاية 149-148.ء 150. 170 370 ` 
الشيوعي 147. 169. 316 
الناب 
RR‏ 
اقرمي السرداني 224 256 259, 262 330 
الوتر انرطني 33 
ارق الأفرية (اظر ممظة) 
الک اشاني 209.165 


افلج دري 19. 26, 53. 151 
الدستور الإسلاني 167 
عاشي 43 5 228 255 264 319« 


اندمازین 278 281 
ألو أجردينن 13 49. 58 
ادوم 118 
اداترو سکره 
الارن 43 
اة 43 
ازصرص 281 
ارقن 118 136. 165. 190. 212:223. 285, 
321 
ارک 126 
ازير اشا 373 


ازير خمد صال (جرال 125.13 267.154 


الزحف الصحراري 370 
الزراعة اة 125-123, 137؛210. 219 225 231 
290 316 372. 429 
اازرقة 349 
ازراب 113 
الاحل الأفري ٤ء‏ 103 
السافا 400 408 
السحودية 8 27. 280 
السياسة المرية 164 189, 427 
ف زب المابدن المددى 194 
EE‏ کی 4 46. 328 
لغم محمد احد 385 
الشماسة 146 .430 
الشهان 19 
الماد اهدي 20 49 159 169 170 275 327 
38 
م 29 376.118 
fa‏ 86, 396 
الطب [براعیم خد خير (دکورء السید) 66. 378. 380 
اغب حبد الرحمن عتار (جرال) 377 
ایب زین الابدین (دکاری) 237 
انطبارة 
الاس عبد EA‏ 65 
المجب تر الطرفي (دکور) 156 
المراق 8 14ء 47. 151 169 
االنف الاجا 
النابات 123-122 
اقا ابليلي (جرال) 66 
a 5a‏ 
اقرقة الإستراية 166, 191 
افنر الات 25. 27 
اهلا 116. 205, 236, 283. 289 
ارجح 281 


ابد راية 6ء 181. ۱90 

اشامرة 10 65.19 

الهرن الأفريشي i‏ 66 77, 86. 88. 98. 310 
اشنارف 120 .277 288 

اهەلن 353 

اقادة الفرية 299 

اقيفر 126 

الكاملن 118 

اكاب الأسرد 388 

الله السرداء ([انظر مبظة) 

انر 19 69, 71. 113. 301. 396 
الأكنبدرابة 8. 31 187. 198 
الکرنکررد ٤‏ 

الكیان ال مام 6 

اللجدة السردانية الرطنية 

الخبرب عبد السام 160 188 


المشرو مركي شکند راب 50,8 
المفرضبة الملا لابين 416 

المقببص 2 

نو کک 

اليدرية 213 

المرارد الطيبة 19 123-1 

لونم الاستراتيجي 357 

e 

النازحرن 391 394 405 408. 411 
اتزاعات 95 100 

اننا 176-171 

افر 267 

الهضة (بجلة) 15 

البرر عسرة 213 

البجر 69, 401 

الیل 7 
أعالي اليل 120, 198 
ايض 120.114 
لاززف]ء 120.114 


وادي ناء أت 26 
المادي بشری (جنرال) 300. 308. 329 
امجن 391, 394 
امبر 14 
المرتر 71 396 
المرية المرية-الاسلاية Û,‏ 
اركالة الإسلاية الآنريئبة 238 
انرلايات الحدة الانري لامرکا) 9 22.19.14 25 


370.159.152 .149 65 53 

ايکس دې رال (دکرږر) 135. 156» 351. 359 376 
اين 14. 194.21 ` 

اليرد 377 

انان السردان 260 

آم پادر 408 

آم انرق 22 

أمدرمان 118 409 


الباء الركي 26 
هلالض السرداتي 26. 74. 176 
اتیاکات ترق الاسان 197 
ارلا 14. 47 69 71. 423 
اقلاب 
رمان (1990) 324 
بر (1958) 44 
)1971( 167 427 
بر (1989) 229 
ردا 22, 303 
اران 32 47, 62 148. 266. 327 


اا 


© 

بانرسة 377 

اتير 118 174 

بار 281. 283 
بارلیو لاک رکرںا 9 51 
محر النرلل 120 


با 
الاستاتيجبة الفاملة 22 
الاصلاحات الميكلبة 124 
بر 118 
برشارنة 65 
رطانا .19 
بر جاع 379 
2 صميد 192 
بطرس جارس خالي 28 
2 (قسبس) 235 
سيد أحد (المقد) 379 
76 
بن ترروك 105 
بنك فيصل 155 
برر تسردان 176. 286. 374 
وکیا اسر 401 
برشا 80 
بوا مارال 7, 48, 50. 57. 62 


بارا 10 
پیرادرك اا (دکور) 58 
بتر شرطیو (جدرال) 

پر وت کرك (دکور) 64 
مغ ودورد (دکور) 52 


0 


اا 


اني رولاتر 29 59 

تشاد 14, 20, 21, 113. 342. 357 370. 374, 
7 381 382, 396, 401 
تشریمات سیشبر ۱63 

تصتيات ججمسدية (اغبال) 196 

تضامن فری ارف (جبهة) 55 

تلور عرقي 165. 259. 262 382 
تغل 208 

كلت المرب 20 

تزاا 47 
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فهرس الأشكال 


السودان قلب أفرقيا ويوذجها المصغر 

حدود السودان وتوزعاته الفيد رالية 

بيت الكلاوي وساحة الخصام الوطني 
ظط اتب امباه [النفط] السوداني 

الملاقة بين مكونات الثالوث المعقدس لالإستقرا ر في إلسودان 
. أفريشيا قارة التزاعات الأهلية 

الثروة والنظام العا مي الجديد 

منطقة الجحناف والتصحر في حزام دول السافنا 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


إستغلال الغاات فى أفرميا 


© 


اتوزبعات المناخية والنباتية 


اللوزبعات السكانية 

ضا رس السودان 

الزحف حا والإمنداد غر 1 

أخطا ر التصحر والزحف الصحراوي 

سارن عى ازات الأراضي الزراعية في السودان 
مناطق امنيا ز البحث عن النفط 

حقول النفط العاملة فى ساحة حرب الموارد 

خط أناسب النفط ۰ 


النفطء نعمة أم نفمة؟ . 
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قناة جونقلی 
ترات السكرة لدان ولات الدب 
اللوزبعات القملية في جنوب السودان 
القوات المساحة في جنوب وشمال السودان ٠‏ 
موقع ولابة جنوب کردفان 
ولابة جنوب كردفان 
توزبعات البلیة نی ولا جنوب کردذان 
| تقدرات النمو السكاني ف المطمة 
سرح العمليات فى ولاة جنوب کردفان 
الموقع الحغراق لولانات شرق السودان 
توزیمات التبائل فی شرق السودان 
مسا رات العرب الرحل في المنطقة 


مشار الزراعة الألية ى ولانة النيل الأزرق 


حزام مشروع خشم القربة وتوطين النوبة 
مامح الجيش السوداني 
مسا رح العمليات العسكرة في المبهة الشرقية 


العلاقة التبادلية بن معدل سوط الأمطا ر ونشوب النزاعات فى 
شال دارفور (1990-1950] 


العلاقة التبادلية بن معدل سوط الأمطا ر والنزاعات الدموبة 
)1976-1970( 
العلاقة التبادلية بين معدل سقوط الأمطا ر والتزاعات الدموبة 
(1987-1980( 


انات هطول الأمطا ر فی دارفور (1950- 1988) 
سیل كسب العیش ف ولات دارفور 

انوزع التبلي اسکان ولات دارقور 

حركة السكان نحو الشمال والوسط وإلى خارج الحدود 


من قوع الأضرار إإلن النزوح 
معسبكرات النا زين حول الماصمة القومية 
اساي إحلال السلام في السودان 2000-1947 


فهرس الجداول 


الحرب الأهلية في السودان ‏ 


أوضاع دول منظمة الإقاد ودرجة ترتيها بالسبة مجموع 191 دولة ق الا ٠.‏ 


توزنعات نسب المساحة والسكان 


اذج لميا زات الأرا اضي قى حزام الحروب الأهلية السودانية بولابة التيل الأزرق 
النزاعات المسلحة في السودان ‏ 


أقاليم جنوب السودان 
نسبة السكان والمساحة بالنسبة إلى الكلية لولادة جنوي كردفان 
مشا رع الزراعة الألية فى منطتة المبال العام 


أعداد المدارس والمعلمين فى ولانتي ١‏ زر وجنوب کردفان خلال العام 
الدرا اسي 1996-1995 


النزع اسح في جال الوا 

ولانات شرف السودان 

الأعاد التومية والإقليمية للنزاع المسكرى .ن السودان 
ولانات دارفور 

ناطق التباتات وهطول الأمطار ف ن 

اللوزيعات العرقية واحاور الإبكولوجية و 


تيمة صادرات المطن ونصيب الثروة امو ب : حل الصادرات 
(ملاين الدولارات) 


النزاعات"القبلية" فى دارفور 


سبل کس العیش فی دا رفور با معارنة مع شرق السودان 
التزاع المسلح قي ولابات دارفور 


النازحون في «ض البلاد الأفرمَية 


توزع المصا در الجهوية للت زحين في العام 1989 
الوضع الإجتماعي بن النازحات ا 
هطول الأمطا ر فى عض احطات ولانة مال كردفان (المتوسط المليغت) 


تاج الحبوب في ولاة سمال كردفان خلال موسم 1985 ونسبتها الموبة لحصول 
موسم 1982 


زمن التحرك نحو معسكرات النازحين . 


الدكتور محمد سليمان محمد: خبر فى 
شؤون الايكولوجيا السياسية. ينمل منذ 
العام 1990 مديرا لمركز البديل الافريقى 


الدکتور صلاح آل بندر: مستنشار فی 
شؤون التنمية وإالأمن القومى. يعمل منذ 
العام 1996 مديرا لمؤسسة المجتمع المدنى 
السودانى بمدينة کیمبردج» المملكة 
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